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الجد لله رب العالمين» الهادي إلى الصراط المستقي» والصلاة والسلام على خاتم 
النبيين وعل اله وصحبهء ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين» 

أما بعد» 

إن الأمم الواعية همي التي تعرف رجالا حقهمء ولأعلامما منزتهم» قتسجل 
آثارهم» وتخلد تاريخهم» اعترافا بفضلهم» ومن بين هؤلاء الأفذاذ العلامة الكبير إبريج 
أفشار رحمه الله. 

وحين تتذكر هذا العلامة الموسوعي» فإنها نثبت مساهماته العظيمة في خدمة 
حضارتتاء كا نقر بفضله الكبير علينا وعلى جيل كامل من الأساتذة والياحثين. 

وتقديرا لمكانته كتمط مميز في تاريخنا المعاصرء وممن يسحقون كل تكريم وحفاوة 
وإشادة» وستأهلون كل مويه وشهادة» واعترافا بأستاذيته» خاصة وهو ممن وهيوا للعلم 
والثقّافة أعمار, هم وبذاوا فيها جهودهم وطاقاتهم» إضافة إلى أنه مفك قدي وياحث 
مدقق» ومحمّق على حصيف» متعدد الجوانب» متنوع المواهب» كان هذا الكاب 
التذكاري بعنوان: ا ث ودراسات مبداة إلى إيرج أفشار»» الذي يسرني اليوم» باسم 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» أن أقدمه للباحثين المهتمين بالتراث الإسلامي وعلماته. 

ويحتوي هذا الكّاب على مجوعة من المقالات والدراسات باللغة العربية والفارسية 
والإنجليزية؛ منها ما يتعلق بالحياة العلبية والعملية للعلامة الكبير والمؤرخ الفذ إبرج 
أفشار رحمه الله ومنها ما يتعأّق بعلم الخطوط» كتبتها -كهدية وتحية وعرفان ووقاء- 
لَه من محبيه وعارفي فضله. وسيجد القارئ في ممايا الاب بليوجرافيا العلامة أفشار 
رحمه الله ؟ا إستعرض المكاب أيضا صوراً مختارة خلال قترات متنوعة من حياته. 


١‏ تقديم معالي الشيخ أحمد رك بماني 


ويعتبر العلآمة إبريج أفشار رحمه الله عالما من جلة العلماء الباحثين المتعمقين 
والمتميرين في العالم الإسلادي» في العصر الحديث» كؤرخ ومفهرس وخبير باخطوطات 
الفارسية» وكاتب سير الأعلام ومؤلف وأديب» ومرجع ثري موثوق في كثير من 
الدوائر الإسلامية والغربية» في مجال الدراسات الإيرانية. 


وأخحي الأستاذ إبريج أفثار رحمه الله» هو صديق قريب إلى قلي» صلتي به متينة 
الأركان قوية البنيان» فإلى جانب كونه عامًا بارعاء فقد كان قيمة إنسانية نادرة؛ 
ولذلك» فإنئي عندما أنشأت مؤسسة الفرقان» كان في طليعة الشخصيات الخير: ة التي 
تشكّل منها مجلس خبرائبا. ولقد فقدناء بوفاته رحمه الله» ركيزةَ من ركائزناء وعالاً فردًا 
ظل يعمل في دنيا الثراث المخطوط طول حياته» درسًا وملا وتصنيًا. فقد برع أفشار 
في جال عم الخطوط؛ وكان له فيه سهم ضاربٌ ونصيب وافره بل حلق في أجوائه 
عالياء وظل يرفد المؤسسة بعطائه الكبير في هذا المجال» وكان دائم التشجيع على ضرورة 
رصد التراث الإسلاي ا خطوط» وتوثيقه وفهرسته ونشره وتحَقيقه بطرق علمية» وحث 
سبل حفظه وصياتته» ؟! كانت له مساهمات علمية نوعية في دورات الفهرسة التي 
عقدتها مؤسسة الفرقان إذ عمل أستاذنا بعزيمة لا تكل» وجهد لا يل بالتعريف بعالم 
لخطرط من جانب الكوديكوارجياء وعم الخط» والفهرسة» وكانت مداخلاته وجهوده 
البارزة واضحة العيان في مؤْتمرات الفرقان المتعلقة بعلم تحقيق الخطوطات» حيث جع 
على عملية فهرسة امخطوطات وتكوين المفهرسين والحققين الشباب» ذلك أن أعدادهم 


قد قلت ونضبت» وأصبحوا عملة نادرة. 


يل المرحوم إبرج أفشار كا من كنوز المعرفة والأدب والعلم في إيران» 
وخاريج إيران» إذ لم يكن هناك من يضاهيه في علم اليبليوجرافيا والخطوطات؛ وأثرى 
أفشار الساحة لترائية بإتاجه العظيم المندفق»؟ تميزت أعماله العلمية الرصينة بالعمق 
لمكن والرسوخ؛ إلى جائب إجادته التكلم باللغات الإنجليزية والفرنسية. 


تقديم معالي الشيخ أحمد زْكي يماني ١١‏ 


كان أفشارء رحمه الله لا يكل إلا نادرّاء ولكنه إذا طلب منه أن يدلى بدلوه» 
مبيناً رأيه» كان يذهل العقول بروعة استدلاله» ورجاحة عقله» فقد كان دقيق العبارة» 
قوي الإشارة» ينتقى كياته انتقاء. كا كان رجلا من طراز خاص: كان متميرًا في 
علمه» متميرًا في تاه متميا في آرائه» متميرًا في أخلاقه» متميرًا في جوده» وأرييحيته 
وبحفائه؛ وهو الإنسان النجيب المتواضع البسيط» ذو الروح المشتعلة» والفكر المتوعج» وقد 
تجسدت فيه الهمة العالية» وسرعة البديبة» والتوتب في العزيمة» والطول في التفس» 
والجلد في ميدان الإنتاج العلمي. 

وقد أفردت المؤسسة لفقيد التراث الإسلاهيء أستاذنا إيريج أقشار رحمه الله 
هذه الهدية المتواضعة المتمثلة في مموعة من الدراسات» ولعلنا بمجهدنا هذا نكون قد أدينا 
بعضا من حقه علينا. 

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمزي أصحاب الدراسات والبحوث والمقالات خيرا 
على ما بذلوه من جهد» والشكر موصول لأنبي الفاضل الدكتور إبراهيم شبوح» على 
جهوده القيمة في تحرير مموعة المقالات والدراسات باللغة العربية» واخراجها في هذا 
القالب الميل» 5 أشكر الدكتور فرانسوا ديروش على تحرير الجانب الإتجليزني من 
الكاب. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من أسهم في إخراج هذا الكّاب» من قريب 
أو بعيد. 

والله أسأل أن يتغمد أستاذنا إيرج أفشار برحمته الواسعة» إنه سميع الدعاء» جزيل 
الثواب» وأن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم. والله من وراء القصدء وهو نعم المولى 
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ابرج أفشار» ؟! عر فته 
أكل الدين إحسان أوغلو(١)‏ 


«لن يموت ذاك الذى قلبه حى بالحب» 
حافظء الشاعى الإيرانى المعروف 


كان إيرج أفشار ١98(‏ - ١1١7م)‏ - المؤرخ والمفهرس وخبير الخطوطات 
الفارسية وكاتب سير الاعلام والمؤلف - علما بين عظماء الدراسات الإيرانية. كان والده 
الدكتور مود أفشار (18299 - 8موام) بدوره مفكراء ومؤلفاء وشاعر! إبرانياء له تأثير 
ناف وبحبة للأدب والثقافة الإبرانية» حيث كرس لطا حياته والجزء الأكبر من ثروته 
الخاصة» فى سبيل التعريف والرق ببما. وقد لعبت «مؤسسة ممود أفشار» دورا بارزا فى 
تحقيق حم الوالد وابنه فى خدمة الأهداف الثقافية. 

عمل إيرج أفشار بلا كلل خلال سنوات حياته المثمرة فى التعريف 
والارتقاء بالدراسات الإيرانية. كان يقول عن نفسه دوما يأنه محرد خادم للثقافة 
الإيرانية والفارسية. أما شهرته» فلم تقتصر على الحدود الجغرافية لإيران. وإن رصانة 
وجودة أعماله وعمق حبه للثقافة الفارسية والدراسات الإيراتية جعلت منه خبيرا 


)١(‏ عضو مجلس إدارة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاي ومجلس خبرائها. 


1 أكل الي إحسان أوناو 


مال الدراسات الإيرانية حول العالم. 


وقد حظيت بفرصة رائعة للتعرف على بروفسور إيرج أفشار؛ إذ تعاونت معه 
لأكثر من عقدين من الزمان. وفى الحقيقة» فإن تعاوننا الجاد فى مجال العمل قد 
تزامن هع تأسيس الفرقان عام /198م. 

وقد أَنشئْت مؤسسة الفرقان أساسا من أجل توثيق وحفظ التراث الإسلامى 
الخطوط والقيام بأنشطة متنوعة في هذا المضمار. وخلال قترة عملي مديرا عاما مرك 
الأيحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا)» المنيق عن منظمة التعاون 
الإسلانى؛ عملت الى جانب البروفسور أفشار عضوا فى مجلس خيراء مؤسسة 
الفرقان. وبالتالى كا على اتصال أدى إلى نمو الصداقة بينناء 


كان للبروفسور أفشار جل غني وحافل فى مجالات العلوم المتنوعة. فإلى 
جانب أنشطة التدرس وعله كقيم على مكتبات عدة فى مراك أكاديية إيرانية» 
فقد قام بتأليف وتحرير مئات الكتب وآلاف المقالات. ولاشك أن آخرين 
سيتفقون معي بأنه من الصعب العثور على عالم من إيران ببذا الهم والغزارة من 
الإنتاج فى مجال البحث فى التاريخ والثقافة الإيرانية. وقد خلف وراءه إرئًا ضخما 
وثرا من المستندات والتذيلات» والمقالات» والمذكرات» والكتب» والصور» 
والنصوص مما لا يضاهيه فيها أحد من الباحثين الإيرانيين المعاصرين. 

ولكنني أعبت أكثر ما أعبت برج أفشار من خلال أعباله وأيحائه فى 
الخطوطات الإسلامية والإيرانية» وطريقته المنظمة فى فهرستها. وبناء على خبرق فى 
امجال الثقافى» فإنى أعتبر إيررج أفشار مرجعا ركيزا فى مجال المخطوطات الإيرانية. وقد 
كان يجود على بنسخة من كل جديد من كتبه المتعلقة بالمخطوطات يجرد صدورها. 


إراج أفشار» كا عرقه ا 

وخلال العقدين الأخيرين سنحت لى عدة فرص للقاء البروفسور أفشار فى 
لندن» واستانبول» وطهران» ومن ثم نقاشه بشكل مطول فى المسائل ذات الاهتمام 
المشترك. ومنذ أن توليت منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى فى 
٠‏ كنت أنتهز فرصة زيارقٍ لطهران للقاء البروفسور أفشار أو على الأقل 
تيادل الحديث معه بالماتف. 


كان لإيرج أفشار شغف حقيتي بالنشاط العليىي» خاصة فى فهرسة 
الخطوطات. وفى الحقيقة لم يكن أى شئ لمنع فضوله العلمى. كإنسان - عاش حياتا 
تدور حول الكتب» وقد كرس نفسه وحياته بالكامل للبحث العلبي» والقراءة» 
والتأليف» والتحقيق؛ لدرجة أني لم أسمعه قط .تحدث فى السياسة. أعلم أنه كان 
يمارس القارين الرياضية بشكل منتظم؛ وفى الحقيقة كان متميزا فى تسلق الجبال. 
فلا غرابة إذن أنه حافظ على لياقته البدنية الجيدة حتى النهاية. وقد كان رجلا أتيمَا 
كذلك؛ فن ضمن دائرة أصدقائي الإيرانيين القدامى» كان إيرج أفشار والبروفسور 
حمد-تقى دانيش-باجوه الوحيدين الذين التزما لبس ربطة العنق بشكل دائم. وقد 
حظي بذاكرة عيبة بقيت على حدتها حتى آخر أيام حياته. وأذكر ار مكالمة هاتفية 
بيننا قبل أسابيع من وفاته؛ فكان حاضر الذهن» وكا فى مرات سابقة» حدثتي عن 
آخر امحائه. 

كان إيرج أفشار ذو صلة جيدة مع أغلب مراك الدراسات الإيرانية فى أورويا 
والولايات المتحدة. ولاتكاد تجد أي علم أو باحث فى الشئون الإبرانية إلا ويعزو إلى 
منشوراته» أو إستفيد من أعماله» أو حت يطلب المساعدة من ليج أفشار شخصياء. 
وبالمثل» فإن إيرج أفشار كان له احترام بالغ واتصال دائم مع كل من له اهتمام بالثّافة 
والتاريخ الإيراني. كانت ممعته وأمانته السبب فى أن العديد ممن يملكون الخطوطات 
والمستندات التاريخية يثقون فيه ويعيرونه إياها لغرض نشرها. إن الخطوطات الإراتية 


5 أكل الفين إحسان أوغاو 


والإملامية موجودة بشكل واسع فى أوروبا والأمريكين» وآنياء وأغاء أخرى من 
العا وعلى حد علمي فإن ابروفسور أفشار قد نجح فى فهرسة المخطوطات الفارسية فى 
بعض المكتبات الغربية؛ با فيا مكتبة ويدر (مدتطنآ :عمع10/10) بجامعة هارفارد» 
والمكتبة الوطنية الفساوية؛ وأرشيف الدولة الفساوية. 

كان إيرج أفشار من الركائز المينة الى يصعب إيجاد البديل عنها فى مسيرة 
الرق بالدراسات المتعلقة بالخطوطات الفارسية والإسلامية. وبما أن هذه الخطوطات 
كانت دائًا فى خطر التلف أو الضياع بسبب الطبيعة أو الإهمال» فإن عمل البروفسور 
أفشار في الحفاظ على هذا التراث أمى مثير للإعجاب. بالإضافة الى أنني أعل أن 
البروفسور أفشار قام ببذا كله بوازّع الحب وبالكثير من المثايرة والتفاني. 

فى حقبة التسعينيات» قامت «إرسيكا» بالتعاون مع مؤسسة الفرقان بإقامة 
دورات تدريبية للمفهرسين فى إستانبول. وكان الحدف الرئيسى للدورات هو منح 
المفهرسين وأمناء المكتبات الشباب الثقافة الواسعة والخلفية العلبية فى التعامل مع 
الخطوطات. وإدراكا من «الفرقان» بأن مبارات الفهرسة ثعلاشثى تدريجياء فقد 
حرصت على توظيف كادر تدربسى من الحترفين ذوي المؤهلات والتجربة لتدريس 
الدورات. وقد كان البروفسور أفشار أحد هؤلاء المدرسين الذين ساعدوا كثيرا فى 
هذا الجهد. وفى الحقيقة فقد كان دائم الاستعداد للمشاركة وحضور أى نشاط 
يتعلق بفهرسة المخطوطات. وفوق هذا كله؛ كان إيرج أفشار حريصا أشد الحرص 
على منح عليه للآخرين دون قيد أو استثناء. 


فى عام ١٠0٠م؛‏ وبمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس «إرسيكا»» تم منح 
الدفعة الثالثة من جائزة «إرسيكا» للتميز فى البحث العلمي إلى أصحاببا. وقد كان 
البروفسور إيرج أفشار أحد هؤلاء الفائزين» تقديرا لإنجازاته الراقية فى مجالي 
الدراسات الإيرانية والتاريخ الإسلامي. 


إداج أفشان كا عرفه ١7‏ 

كانت حياة إيرج أفشار حلقة متميزة من الجهد العلمى البارع والإنسانية 
الباذلة. ومن خلال حنكته العلمية المذهلة وإسهاماته الأكاديمية الثرة» خلف وراءه 
تركة هى كنز من المعرفة للأجيال القادمة» بل» وبالتأكيد» سيكون مصدر إِهام 
للعلماء والباحثين فى الشؤون الإيرانية وغيرهاء كي ينتجوا مستوى من الجهد العلمي 
المتنور الذي بذل حياته كاملة وهو يقدمه بشكل مببر. 

إيرج أفشارء بالرغم من غيابه عنا بجسدهء إلا أنه سيبقى حيا فى وجداننا 
وقلوبناء ف«ق قلبه حما نار لا تنطفوء». 


أعو ل التحقيق العلمي العربي 
من التجربة الغربية إلى الممارسة العربية 


أحمد شوق بنبين 


قضية التحقيق العلمي من أكبر قضايا التراث الإنساني التي استاأثر ت باهتمام 
الباحثين والعلماء غربيبن ومشارقة في العصر الحديث. إن الرصيد الخطوط عل 
اختلاف لغاته وخطوطه الذي زخرت به مكتبات الشرق والغرب نتيجة الترا م 
الذي عرفه العصر الوسيط دعا العلماء إلى إحيائه ونفض غبار القرون عليه ليستفيد 
من البحث العلمي المعاصر. وقد أطلق على هذه العملية في أوريا اسم تقد النتصوص 
واصطلح عليها في المشرق العربي بلفظ التحقيق والغاية من هذا العلم هو ضبط 
النص وتوثيقه في محاولة للوصول إلى صورة قريبة من نص المؤلف الأصلل. وقد 
اهتدى علماء الغرب إلى وضع قواعد وضرابط للقيام بعملية نقد عرض فبدأوا 
بنشر تراثهم اليوناني واللاتيني قبل أن يبت المستشرقون بإحياء تراث المسلمين ونشره 
في مختلف المرا؛ العلمية والجامعات منذ البدايات الأولى لعصر النبضة. 

تحاول هذه الورقة أن ترصد النتايٌج التي وصلت إليها التجربة الغربية في هذا 
المجال وتبرز جهود العرب المسلمين تجاه قضية التحقيق العلمي في الوقت الراهن. 
وقبل هذا وذاك نحاول أن نلتي نظرة موجزة عن البوادر الأولى لعلم التحقيق في 
الغرب والشرق عل السواء. 

ويكاد يمع الباحثون في مجال التراث على أن أصول نقد النصوص بالتعبير 
الغربي قد رأى النور في القرن السادس قبل الميلاد على وجه التقريب في «أتينا» 


3 أحد شو يق 


ليونان عندما دعت الضرورة إلى جمع الناس على قراءة واحدة لنصوص الشاع 
اليوناني هوميروس() (عمغصه) 4 ق م التي خضعت التصحيف والتحريف 
ودس فيا ما ليس منها من إضافات وزيادات عبر القرون الماضية. وطرحت 
قضية نقد النصوص بحدة أكبر منذ افنتاح مدرستي برغامة والإسكندرية في القرن 
الثاني قبل الميلاد حيث كلفت لجنة علبية في الإسكتدرية() بكابة ملحمتي 
هوميروس «الإلياذة» و«الاً وداسية» فعملت على حذف ما دس فيها من أحداث 
ومشاهد وأشعار مع تجزئة كل واحدة منهما إلى أربعة وعشرين نشيدا. ويمكن 
اعتبار محاولتي الإسكندرية وبرغامة البذور الأولى لما يسمى بالتحقيق في العصر 
الحديث. وظهرت بوادر نقد النصوص من جديد في عهد النبضة الكارولنجية في 
القرن الثامن الميلادي0) ثم في القرن الثالث عشر الذي بدأت خلاله أوروبا 
تستعد لخروج من العصر الوسيط الدخول في عصر النبضة(4). فبدأوا يخرجون 
اعصوص القديمة تخريجا صحيحا بدءا بالتوراة التي طرح تعدد النسخ واختلااف 
الروايات مشكلة للأسائذة في الجامعة الفرنسية الحديثة العهد والنشأة فاجتمعوا 
وانفقوا على نسخة واحدة وإلغاء ما سواها ودعيت فيما بعد بنسخة جامعة باريز("». 


ولم تكن النسخة الختارة أجود النسخ الموجودة لعدم وجود مقاييس علمية يمكن 


)١(‏ تعتبر الإلياذة والأوديسة إنجيل الوثتبين في اليونان في العصر القديم وقد أدى تاقلهما الشفري إلى 
الوقوع في التحريف والتصحيف والزيادة والتقص. 

(0) كلف ببذه المهمة أرسطارك (عتوتدععة) وأرسطوفان اليزتطى (عءمددرظ عل عموطمماعة) 
فأخرجا الللحمتين تخريجا منقحا صعيحا. ومع ذلك تقول الرواية التاريية: إن مدرسة برغامة في تركا 
أرجت الممحمتين إخراجا جديدا مع إبقاه كثير من المشاهد والأشعار المدسوسة وهو النص الدي تم 
نداوله في أورويا في العصر الرسيط. وقد طبع في فلورنسا بإيطاليا في عام 18484 م. 

() تم بناء الأديرة والمساجد وأقبل لثاس على التعليم والتعلم. 

(4) ازدهرت حركة الترجمة من العرية إلى اللاتينية وتقلت إلى الغرب أعمال بطليموس وأرسطو وأطباء 
الإغريق وأعقب ذلك إنشاء الجامعات. 

(ه) هي أول ما طبع بعد اكتشاف الطباعة المتحركة وسعيت بالتوراة ذات الاين وأربعين سطراء 


أصول التحقيق العلمي العربي من التجربة الغربية إلى الممارسة العربية ف 


اعتمادها في عملية الاختيار. وقد اسمّر إخراج مموعة من النصوص اليوتانية 
واللاتينية وذلك باختيار إحدى النسخ اعتمادا على الذوق ويحتفظ بالروايات 
الأحرى في الحواشبي» وقد سميت هذه الطريقة بالطريقة الديلوماتيكية ( علهطمم 
عدوةدصداونة) »2 ولم يتأسس لدى الغربيبن تفكير نظري ولا منهج معلوم 
لتصحيح الكتب ونشرها إلا في القرن التاسع عشر حين عرفت الفيلولوجيا تطورا 
كبيرا خصوصا في ألمانيا التى تبوأت المكانة الأولى في هذا الميدان بسبب عدم 
وجود سلطة مركدية» فتعددت الجامعات بتعدد الجهات» وكثر عدد الباحثين 
والطلبة» وقد أدى هذا كله إلى إشعاع علي كبير عم سائر البلاد الأوربية. وقد 
اهتدت المدرسة الفيلولوجية الألمانية برئاسة العالم لمان ١180م‏ إلى التفكير في 
الطرق التي وصل بها إلينا التراث الخطوط القديم فد لاحظ هذا العالم ومدرسته 
أن التراث المخطوط لم يصل إلينا في نسخه الأصلية. بل وصل إلينا عن طريق 
شواهد ووسائط خضعت لألوان من التحريف والتصحيف نسخخت خلال العصور 
فأَحذ على عاتقه استرجاع لا النسخ الأصلية بل الشواهد التي ضاعت مع الزمن 
والتي يمكن أن تهديه إلى شكل قريب من النص الأصلي. لهذا يمكن القول إن علم 
الخطوط وتاريخ النصوص قد رأى النور مع خلمان(') ومدرسته وبعض منافسيه 
مثل الفيلولوجي «صوب» أومدد5 الذي اقترح لأول مرة نظرية علم النسب في 
ميدان الخطوطات (مقء5 هدم دعل عنوملدئمغ06) وهدف هذا العلم هو حصر 
كل نسخ الخطوط وإرجاعها إلى أصل واحد يمكن اعتماده في عملية نقد النص. 
وقد اهتدى بعض الفيلولوجيين إلى طرق مختلفة للوصول إلى هذه الغاية. ويكاد 
يتفق علماء الفيلولوجيا أن أقدم شاهد يتوصل إليه بعض القيام بارخ النص يكون 


)١(‏ تجلت أعمال لمان في الجهود التي قام بها بالنسبة للإنجيل وكاب الطبيعة للشاعى اللاني هه ق م 
فد استطاع أن يخرج نص كاب الطبيعة في شكل يخالف كل أشكاله الخطوطة والمطبوعة. 


5-5 احد موقي بين 


بعيدا زمنيا عن النسخة الأصلية. إن أعمال المفكر اليوناني كريتوفون («مطمهمع]ة) 
همق م التي كتيبا في القرن الرابع قبل الميلاد لا تعرف إلا شواهد سخت في 
القرن الثالث عشر الميلادي. إذن فاصل زمني مدته سبعة عشر قرنا يفصل بين 
النسخة الأصلية وأقدم شاهد عليها موجود. وتأكد أخيرا لدى علباء الفياولوجيا أن 
المدة التي تفصل بين المخطوط الأصلي وبين أقدم شاهد لا تقل عن خمسة قرون. 
إن الهمة الأسامية لباحث في تاريخ انص تتهلى في البحث الدقيق في النسخ 
الختلفة للمخطوط الواحد في محاولة لإدراك الأسباب التي دعت النامخ في الوقوع 
في الأخطاء وبالتالي يحث كيف أن خطأ أو تغييرا من طرف الناسم ترتب عنه 
الوقوع في أخطاء أخرى. وقد اهتدى بعض الفيلولوجيين المهتمين بتاريخ النص إلى 
طرق ترتيب النسخ الحطية في محاولة للوصول إلى النسخة(١)‏ الأم وأشبرها ثلاث: 

أوها: طريقة الفيلولوجي الألماني مخمان التى تعتمد حصر الخطوطات حسب 
الأخطاء المشتركة, 1 

انيتها: طريقة الفيلولوجي الإنجليزني كلارك (امهكا) التي تؤسس على 
لمعلومات الحامة التي تستفاد مما يلاحظ في المخطوطات من تحريف 0 بياض 
أو تقديم بعض الملازم أو تأخيرها ننيجة التجليد أو الترميم أو ما قارب ذلك. 

أما الطريقة اثالثة فهي التي يعمد فيا الفيلولرجي هنري كاجان (مةمعد.2.11) 
إلى المقارنة بين النسخ الحطية وترتيها في ثلاث جموعات وهي: 

.١‏ الروايات الأحادية وه لاتفيد في عملية ترتيب النسخ. 


؟. الروايات الختلفة النادرة تفيد في ترتيب النسخ حسب العائلاات. 


(1) عى الفيلولرجي الفرني ألفوض دان (هند1.0) أن ترتيب النسخ هو فن أكثر منه تقنية. ويعتبر أن 
كل مجموعة خطية قد تفرض طريقة خاصية لترتيباء 


أصول التحقيق العلبي العرني من التجرية الغربية إلى الممارسة العربية وف 


م. الروايات الختلفة المتعددةٌ وقد تفيد قِ ت رتب النسخ الخطية داخل 
العائللات وبالتاللي ترتيب العائلات نفسهاء. 


والغاية القصوى من هذه الطرق وغيرها هو الوصول إلى الفط الأعلى الذي 
انطلقت منه كل النسخ المتداولة الذي هو شكل أقرب ما يكون إلى النص الأصلي. 
وما كان لهذا البحث الدقيق في النسخ ليتم لولا وجود اختلاف في الروايات 
ووجود الأخطاء المتشاببة والتحريف والتصحيف وكل ما من شأنه أن يساعد 
مؤرخ النصوص عل الوصول إلى أقدم شاهد للبخطوط الذي يزعم تحقيقه. ومن 
هنا نعرض لبعض المفاهيم الخاطئة التى رسفت في أذهان الذين يبتمون بالتحقيق 
سواء في الغرب أو في الشرق كقّضية النسخة الجيدة والناعة الجيد والناسة الرديئ 
والنسخة القديمة والنسخة المعتمدة أو النسخة الأساس التي تعتمد في التحقيق 
والنسخة الأصلية أو النسخة الأم. 

معظم الباحثين الذين يمارسون عملية التحقيق يصفون إحدى النسخ بالجودة 
لأنبا قليلة الأخطاء أو مصححة ويصفون أخرى بالرداءة لأمها مليئة بالأخطاء 
والحنات وهو مفهوم غير وارد عند علماء الفلولوجياء فإذا أجازوا لأنفسهم الحديث 
عن النسخة الجيدة فهي تلك التي احتفظت بالأخطاء الواردة في الأصل المنسوخ 
منه وذلك للوصول إلى الحالات الأولى التي هي مصدر اللحطأء وما يجوز الحديث 
عنه في هذا المجال هو وجود نسخ أقل خطأ من نسخ أخرى. والناسخ الجيد في 
عر فهم هو الذي يحتفظ بالأخطاء ا وردت في النسخة الأصل. بل يوجد من 
النساخ من يحاول - حرصا على التقيد بالأصل - أن يكون مخطوطه نسخة مطابقة 
للنسخة المنسوخ منها فيقول ذلك في قيد الفراغ. وزيادة في الحرص وحفاظا على 
النص فإن النامخ يلتمس من القراء أن يغفروا له الأخطاء التي ليس هو مسؤولا 
عنهاء أما الناعة الرديء فليس هو الذي يري بالجهل وعدم الضبط في الكابة بل هو 
ذلك الذي يجهد نفسه في تصحيح الأخطاءء وهذه أكبر جريمة ترتكب في حق 


5 أمد شوفي بين 


من النصوص المخطوطة, وقد أساء الكثير من النساخ إلى المخطوطات بالتغيير 
5 والنقص معتبرين عملهم هذا نوعا من الاجتباد وزيادة في الحذق والمهارة. 
أما مفهوم النسخة القديمة عند الحققين فغير مقبول» فقد ثبت إدى الباحثين أن 
كثيرا من النسخ الحديئة أحسن من القديمة لاعتبارات متعددة إما لأنها سليلة 
عائلة سليمة صحيحة أو لأنبا احتفظت لنا بالأخطاء لأنها تساعد مؤريخ النصوص 
على استخداءها في إعادة بناء النسخة الأعلى. وبالإضافة إلى هذا فقد أثبت البحث 
الكوديكولوججي أن كثيرا من النسخ القديمة .هي مخطوطات حديثة تم تزويرها 
لسبب من الأسباب(١)‏ » وكتب التراث ملأى بالفاذج للتدليل على هذه الظاهرة. 
وقد روى ياقرت بن عبد الله الخوي قصة ابن البواب مع بباء الدولة البوموي لما 
طلب منه نسخ الجزء الناقص من القرآن الذي نسخه ابن مقلة يكون مطابقا لباقي 
الأجزاء إلى درجة لا يمكن معها تمبيزه من الأجزاء الناسعة والعشرين. وقد فسخه 
بالفعل وعز الحليفة البومبي عن القييز بينه وبين الأجزاء الأخرى. 

وقد دأب الكثير من الباحثين على اختيار أقدم نسخة تعتمد في ممارسة عملية 

لتحقيق مستأنسين بالنسخ الأخرى للمقابلة والتصحيح وغيرذلك. ويسمونها النسخة 
المعتمدة أو النسخة الأساس. إن مفهوم النسخة المعتمدة هو بدوره مفهوم خاطئ 
عند الفيلوارجيين فإن كان لحم أن يتحدئوا عن النسخة المعتمدة ففهي حالة ضياع باتي 
النسخ وبقاء سخة يتيمة فريدة تستخدم لا باعتبارها النسخة الأصلية ولكن 
باعتبارها النسخة الأصل الوحيدة؛ التي بقيت محفوظة ولا تساعد على الوصول إلى 
نسخة أقدم منها إلا عن طريق الحدس والتخمين. 


)١(‏ لا يجوز ألبتة اعتبار التاريخ المبثوت في تمييد الفراغ صحيسا ما لم يتم بحثه بجنا كوديكولوجيا. فالتراث 
العرني المخطرط مليئ بالخطوطات التي مل تاريخا مزورا قديما وهي أحدث من ذلك التاريخ بكثير. 


أصول التحقيق الطبي العربي من التجرية الغربية إلى الممارسة العربية ١‏ 


إن مفهوم النسخة المعتمدة أو النسخة الأساس هو بديل ونظير لمفهوم 
النسخة الوحيدة (ممعنتة) . ويرى الفيلولوجي الفرنني ألفوس دان (مندط.ه) 
أن هذه الظاهرة قد عرفت وانتشرت عند الوثائقيين الوسيطيين الذين يقترحون 
دراسة المخطوط بالمنيج الذي يدرسون ببا الوثائق. والفرق بين الوثيقة والخطوط هو 
أن الأولى لما شخصيتها وقيمتها الخاصة ولا يجوز دراستها أو مقارتتها بوثائق أخرى 
بينما الخطوط فإن له شخصيته وقيمته الخاصة كذلك ولكن أهميته بالنسبة لمؤرخ 
النصوص تتجل في دراسته في إطار مموعة أخرى من النسخ في ماولة لفهم 
التطورات التي عرفها تناقل النص عبر التاريخ. ولا مجال لحديث عن النسخة 
المعتمدة إلا في الوقت الذي يستعمل فيه الباحث النسخة التي يمكن أن تكون 
أصلا أو نسخة أما لكل النسخ الموجودة (»م5غطععة) تم الوصول إليها بعد 
إخضاع النسخ المخطوطة إلى تاريخ النص. أما النسخة الفريدة فلا يسمى الاعتماد 
عليها تحقيقا بل هو تصحيح ونشر. والمفهومان الأخيران الاذان ارتأينا معالجتهما في 
هذا العرض هما النسخة الأصلية والنسخة الأم اللتان تعتبران أكثر تداولا عند 
الباحثين في مجال التحقيق. إن القارئ في مصادر التراث ككتب التراجم والأخبار 
والفهرسات وغيرها يجد أن القدماء استعملوا لفظ أصل عوض أصلية إن لفظ 
أصلية رغم جذره العربي فهو لفظ أجنبي (لتمنوة0) دخل اللغة العربية ضمن 
كثير من المصطلحات الحديئة كلفظ النص الذي يعتي لغة: الإظهارء أما النص 
بمعنى المتن فهو نقل للكلمة الأعمية (:*:) قد يبدو لأول وهلة أن المصطلحين 
مترادفان» غير أن الأمى ليس كذلك فقد يكون للكّاب الخطوط أم واحدة وأصول 
متعددة بمعنى أن نسخة المؤلف قد تكون أما وفي حال غيابها فإن الصورة أو الصور 
التي قد تبرز بعد عملية تاريخ النص تعتبر أصلا أو أصولا. وقد يأخذ اللفظان معناهما 


4 احد شري بنين 


حسب السياق» فقد تسمى نسخة الؤلق أصلا كا جاء في بعض تقييدات 
لفراغ(١0.‏ وإذا فسخ ناتخ مخطوطا من مخطوط آخر قيل لهذا الأخير الأصل 
المنسوخ منه من دون أن يكون بالضرورة نسخة المؤلف٠‏ فالنسخة الأصل لا تعني 
عند القدماء ما نعنيه اليوم «بالنسخة الأصلية» أى يي تلم التي كتبها المؤلف 000 
أشرف على نسخها أو وقعها أو أجازها أو عارضبا أو غير ذلك من المواصفات التي 
تنعت بها اليوم النسخ الأصلية» ولكنها تعني النسخة المنسوخ منها سواء كانت خط 
المؤلف أو متفرعة عن نسخته» فكل نسخة اعتمدت في النسخ فهي أصل. وقد 
سماها الجاحظ في كاب الحيوان «النسخة المنصوبة»(؟) أي النسخة الأصل التي 
يوْخل منبا ويرجع إليها عند الاقنضاء(؟). 


وأما لفظ «الأم» فهر لغة «الأصل» وأم الشيء أصله وعماده» فالكليتان 
مترادفتان عند القدماء. والنسخة الأم هي نسخة المؤلف ولكنها كلفظ «الأصل» 
تأخذ معناها حسب سياق الكلام. فإما أن تكون إحدى النسخ الأصلية(4)» وإما 
أن تكون الأصل المتنسخ منه وإما تعني متن الاب بالنسبة لما يخرج أو يلحق من 


)١(‏ قال المهدي الفاسي في حاشية آخر ورقة من كابه «مكالع المسرات». بخطه وتوقيعه: «الجد لله 
عررض بأصله جيد الاستطاعة فائله إلا ما زاغ عنه البصر...ركتب هذا مؤلفه عبد النه مد المهدي 
الفاسي عام ٠ه‏ والأصل هنا هر نسخة المؤلف. 

(؟) الحيوان ://١‏ ذكر الجاحظ في إحدى رمائله أن بعض مكتوباته تخضع حسدا للسرقة أو لشيء من 
التزييف والتزوء والحذف والإضافة؛ فعزم على أن يحتفظ بأول نسخة من كتبه عند أحد الأصدقاء 
باعتبارها العرضة الأول أي الأصل الذي يرجع إليه في حالة السطر أو السرقة فهي منصوبة أي 
معروضة. 

(5) يقال كذلك الأصل الصحيح وأصل الأصل والنسخة الشيخة لأصل النخة لصحيح البخاري برواية 
ابن سعادة وهي نسمية أطلفها المغارية ني القرن العاشر الحجريء وقيل كذلك الأصل الأم. 

(4) النسخة الأصلية في التراث الغربي نوعان: إما أن تكون بمخط المؤلن فنسمى أوتوغرافا وقد أطلق علها 
ق القديم مانكربتوم (سممى كس مهم) واما أن تكون من إملاثه وإشرافه أو تصحيحه وتوقيعه. وي 
أقل أهمية من الأولى. ركلاهما نسخة أصلية. 


أصول التحقيق العلمي العربي من التجربة الغربية إلى الممارسة العرية يف 


سقط ونقص بحاشية الخطوط بحيث لا ينتبي المؤلف من كابة اللحق في الحاشية 
يضيف كللة «من الأم» أي من المتن لينتظم الكلام. يقول القاضى عياض: 
«واختار بعض أهل الصنعة من أهل أفقناء وهو اختيار القاضي أبي محمد بن خلاد 
الراءهرمزي من أهل المشرق ومن وافقه على ذلك» أن يكتب في آخر الملحق الكلمة 
المتصلة به من «الأم» ليدل على انعظام الكلام»(1). 

وعلى العموم فإن النسخة الأم عند الفيلولوجيين هي التي تكون أقدم شاهد 
على النص الأصلى الذي انبثقت عنه كل نسخ الخطوط» وقد يتوصل إليها بعد القيام 
بعملية تاريخ النص. وسميت هذه النسخة الفط الأعلى(؟) (عموغطءة) . وقد عانى 
الغربيون الكثير من أجل الوصول إلى هذه النسخة باعتبار المراحل التى مرت متها 
الككابات الغربية. إن ظاهرة النقحرة أو التحرف لمك يميه ) أي نقل 
الكّابة من حرف إلى حرف آخحر قد أوقع النساخ في الكثير من التصحيف 
والتحريف مما جعل النسخة الأم أبعد ما تكون عن النسخة الأصلية. ويعتقد 
الفيلولوجيون أن ظاهرة التحرف هذه وما انبثق عنها من صعاب ومشكلات هي 
التي جعلتهم يومنون باستحالة الوصول إلى النصوص الأصلية. 

إن النسخة التي ينبثق عنها تاريخ النص كيفما كان الترتيب أو الطريق أو 
المنبج الذي مكن من الوصول إليها هي التي تعتبر لدى الفياولوجيين أقدم شاهد على 
النص الأصلي وه الت يمكن اعتبارها النسخة المعتمدة لعملية التحقيق وتقارن 
بالنسخ الأخرى خصوصا تلك التي تقترب في شكلها ورواياتها من النسخة الأم أو 


)١(‏ القاضي عياض: الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع ص157. 
(؟) قد يصل البحث خلال تاريخ النص إلى أصول عديدة فإنه يمكن اعتبارها نسضا أمات. 


7 أحد شوق بين 


(مجوغطتمه) (') والحصول على هذه النسخة هو الشرط الأساس لممارسة حملية 
التحفيق العلبى. 

أما الطريقة الثانية التي اعتمدها الغربيون في التحقيق العبي حينما نضج 
ذكرهم وتطور أدبيم وتقدمت تاقيم هي التي تعتمد الاستخدام النقدي لكل 
النسخ وذلك يحاولة جمع أكبر عدد منبا والمقابلة فيما بينها في محاولة للوصول إلى 
نص أقرب ما يكون إلى نص المؤلف. وقد يتم هذا بعد إخضاع هذه النسخ لعملية 
تاريخ النص الذي يعتبر أساسيا في هذه العملية العلمية. إن هذا المنيج الذي اهتدى 
إليه الغربيون والذي يبدف إلى التدقيق والضبط قد نجده عند أسلافنا من العرب 
القدماء في عنايتهم بكلام الله وقراءاته وضبطها وف عنايتهم بالحديث النبوي 
وأسانيده ورواته. وتعتبر المقابلة الركيزة الأساسية في هذه العملية العلمية إذ عن 
طريقها تم التأكد من سلامة النص وتصحيحه وتطابقه مع أصله الذي فسخ منه 
بعيدا عن التصحيف والتحريف والزيادة والنقصان. وقد تنبه أسلافنا إلى هذه 
الظاهرة منذ البدايات الأولى لحركة التأليف فكادوا معون على أن من كتب ولم 
يعارض كأنه لم يكتب('). ويعود أصل المقابلة إلى عهد الرسول عليه السلام إبان 
كابة الوحي» قال زيد بن ثابت وهو أحد كاب الوحي: كنت أكتب الوحي عند 
رسول الله يك وهو يمل على فإذا فرغت قال: اقرأه فأقرؤه» فإن كان فيه سقط 
أقامه. وقد كان علماء الحديث يلحون على عنصر المقابلة في كابة الحديث وروايته» 
وغايتهم هي وصول الحديث كا تلفظ به الرسول عليه الصلاة والسلام دون زيادة 
أو نقصان أو تصحيف أو تحريف في نصه. إن الدقة التي تميز بها القدماء في ضبط 


)١(‏ يعمل الغربون مصطلح (#072ععداده) لتسمية مختلف عائلات المخطوط. وإذا توافرت فسخ 


امخطوط وبعض الشواهد غير المباشرة قد يمكن الوصول إلى شاهد أقدم من الفط الأعلى ويطلقون عليه 
عمو ةطعضم) ٠‏ 


(؟) يقول المغاربة: اكتب وقابل أو الى في المزابل. 


أصول التحقيق العلبي العربي من النجرية الغربية إلى الممارسة العربية كن 


النتصوص والمقابلة التي اعتمدوها أساسا في توثيقها وتصحيحها تكون القواعد 
السديدة التي وضعها الحدثون للتوثيق من صحة الحديث النبوي واخراج مصنفاته 
إخراجا علميا صحيحا(١).‏ 

وقد حرص القدماء على إبراز هذه القواعد في كتبهم مثل «الراممرمزي في 
الحدث الفاصل بين الراوي والواعي في علوم الحديث» والبغدادي في الجامع 
لأخلاق الراوي والقاضى عياض في «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد 
السماع» وابن الصلاح في المقدمة وابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب 
العالم والمتعلم والعلموي في «المعيد في أدب المفيد والمستفيد» والبدر الغزي في الدر 
النضيد الذي اختصره العلموي قٍِ كابه المعيد. 

وخير مثال للتدليل على حرص القدماء على التوثيق والضبط ما صنعه اليونيني 
علي بن أحمد في تحقيق روايات «صحيح البخاري» للإمام البخاري 705ه. فقد 
ألف البخاري «الجامع الصحيح» قبل وفاته بعلاثة وعشرين عاما(')» وقد أملاه 
مرات متعددة مما أدى إلى اختلاف رواياته ونسخه وقد يكون الاختلاف الذي 
يقع بين النسخ في القراءات نتيجة التعديلات التي يجريها المؤلف نفسه في حياته في 
نسخة من نسخ مصنفه» وكثيرا ما كان المملي يكرر على الطالب ما يمليه فيضيف 
إضافات كلا تكرر الإملاء. ويحدث أن مل عنه بعض التلاميذ الرواية الأولى» 
وحمل عنه آخحر الرواية الثانية وآخر الرواية الثالثة الثيء الذي يحدث اختلافا كبيرا 


(1) ل تقتصر هله القواعد على عم الحديث يل طبقت تطبيقا في اللفة والشعر فهزوا بين الصحيح والزائف 
والوضاع والثقة ما صنع ابن سلام اللمحي ني كابه طيقات فول الشعراء الجاهليين والإسلاميين. 
وقضية الشك في الشعر الجاهلٍ موذج حي لهذه الظاهرة. 

() كثيرة هي الكتب التي تعددت إرازاتها كوطأ مالك الذي ظل بمليه على تلاميذه نحو أربعين عاما 
وهو يعدل في بعض أبوابه وينققح في أحاديئه ولذلك اختلفت رواياته باختلاف الزمن الذي أمل كابه 
فيه. ومن أشبر رواياته رواية يحبى بن يحبى الليئي الأندلسي. 


أحل شق به" 
5 جد سوق بلبين 


فى الكاب(1), فد قام اليونيني بمراجعة الروايات الختلفة وتحقيقها وتحريرها مما 
شيا من خلط واضطراب معتمدا في ذلك على المقابلة بين النسخ المتوافرة لديه 
مستعينا بالتحوي الكبير ابن مالك الجياني الذي هاجر من الأندلس إلى دمشق 
والذي لم يأل جهدا ني تصحيح مشكلات ألفاظ روايات الصحيح التي استعصت 
على اليرنينق» وقد تخض هذا التصحيح عن كابه «شواهد التوضيح والتصحيح 
لشكلات الجامع لصحيب (؟) » وكتب عند تام ختم التصحيح؛ على أول ورقة من 
الجزء الأخير من النسخة اليونينية المذكورة ما نصه: «سمعت ما تضمنه هذا المجلد 
من صحيح البخاري زغ بقراءة سيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ المثقف» شرف 
الدين أبي الحسن بن مد بن أحمد اليونيني رضي الله تعالى عنه وعن سلفه» وكان 
السماع بحضرة جماعة من الفضلاء» ناظرين في نسخ معتمد عليهاء فكليا من بهم 
لفظ ذو إشكال يينت فيه الصواب» وضبطه على ما اقتضاه علبي بالعربية» وما افتقر 
إلى بسط عبارة وإقامة دلالة أخرت أمره إلى جزء أستوفي فيه الكلام مما يحتاج إليه 
من نظير وشاهد ليكون الانتفاع به عاما والبيان تاما إن شاء الله تعالى('). وقد أ كد 
هذا الإصلاح الحافظ اليونيني نفسه في صحيح البخاري الذي أخحرجه(؛) فقال: 


)١(‏ دعا اللماء إلى الأخذ مباشرة من أفراه المؤلفين والشيوخ لأن المستملي يتصرف أحيانا في الإملاء. 
هذا جعلوا النسخة الأصلية أربعة أصناف 
١‏ نسخة بد المؤلف؛ إما مسودة أو مبيضة أو كاشة أو نقول أو تقايد إل. 
؟. نسخة بمعارضة وترقيع المؤلف وإقراره لها 
". نسخة بإملاء المؤلف مباشرة. 
4. نسخة بإملاء المؤلف عن طريق المستمل. 

0( نشره عمد فؤاد عبد الباق سنة 481 1م,. 

م( شواهد الترضيح .5٠١‏ 

(؛) ذل فؤاد سيزكين أن مصير النص الأمل ليرنيني الذي كان فرظا بإحدى خزانات الكتب 
باسطمبول والذي أرسل بأم السلطان عبد الميد لينشر في مصر غير معروف الآنء ويدو أن طبعة 


أصول التحقيق العلمي العربي من التجربة الغرية إلى الممارسة العربية "١‏ 


«بلغت مقابلة وتصحيحا وإسماعا بين يدي شيخنا شيخ الإسلام حجة العرب مالك 
أزمة الأدب أب عبد الله بن مالك الجياني في الجلس الحادي والسبعين وهو يراعي 
قراءتي ويلاحظ نطقى» فا اختاره» ورجحه وأمى بإصلاحه أصلحته» وصصحت عليه 
وما ذكر أنه يجوز فيه إعرابان أو ثلاثة كتبت عليه (معا) فأعملت ذلك على ما أ 
ور وأنا أقابل بأصل الحافظ أب ذرء والأصل» والدمشقى» ما خلا الجزء 
الثااث عشرء والثالث والثلاثين» فإنهما سند مان 01. 1 

لنر الآن إلى أي حد التزم امحدثون بالقواعد التى رسمها القدماء في إخراج 
النصوص وهل هنهم من استفاد من الأساليب الحديثة التي وضعها الفيلواوجيون 
الغربيون لنشر النصوص اليونانية واللاتينية بالرغم من الفوارق الموجودة بين التراث 
الأوربي والتراث العربي. من المعلوم أن عملية الإحياء ونشر التراث العربي قد سبق 
إلى القيام بها المستشرقون لأسباب عدة نذكر منها توافر الخطوطات العربية في خزائن 
الغرب والإرادة من الاستفادة من تراث الشرق لدراسة تاريخه وحضارته. وقد 
اعترف الكثير من المشارقة المحدثين بالجهود الكبيرة التي بذلها هؤلاء الأجانب لمع 
هذا التراث وفهرسته وتنظيمه وتحقيقه بغض النظر عما يبدفون إليه أحيانا من 
دراسته ونشره. فقد فهرسوا الخطوطات ووضعوا القوائم البيليوغىافية لما طبعوا منه 
فق المطابع الغربية منذ بداية الطباعة حتى القرن العشرين. ونشروا امبات التراث 
وحمَقوا كتب التاريخ والتراجم ودواوين الشعر والكتب العلمية والرياضية وغيرها 
من مؤّلفات القدماء كالبيروني والطبري والأصبهاني وابن قتيبة وغيرهم. وكان 


بولاق سنة 171ه التى قامت على أساسه» قد حفظت عل نحو طيب صفات هذا العمل. تاريخ 
التراث العرني .”1١١/١‏ 

)١(‏ مقدمة حميح البخاري. وزيادة في التحري وحرصا على التحقق من حة مخطوطة ما فإن اليونيني ومن 
بعده القسطلاني كانا يشيران إلى المكتبة التي كانت توجد فيها مخطوطات يح البخاري التي كانا 
يستعملانها. تجدر الإشارة إلى أن شرح صحيح البخاري للقسطلاتي (57ه) المسمى إرشاد الساري 
يعتبر من أجل شروح يح البخاري. 


0 امد شوفي بين 


عنصر المقابلة بين النسخ أهم عنصر تجلى في منبج تحقيقاتهم٠‏ . أما الإسبامات العربية 
في مال التحقيق فإما لم تر انور إلا مع مط القرن العشرين لما بدأ بعض 
العاشقين للتراث الخطوط الشخفين يجعه وتحقيقه مثل أحجد ركي باشا وأحمد تور 
وآخرين من الذرن وقفوا على جهود الغربين فأرادوا تقليدهم غيرة على هذا التراث 
وحبا في شره وإحياله. وكانت أول الكتب التي كتب في صدرها لفظ 
«تحقيق»(١)‏ تلك الكتب التي أصدرها أحمد ركي في عام 4 ١91١م‏ وهي على التوالي 
كاب التاج أو أخلاق الملوك لحاحظ وأنساب اميل وكاب الأصنام وكلاهما لابن 
الكبي. فقد صدر الأول - كاب التاج - بمقدمة باللغة الفرنسية(؟) ذكر فيها فضائل 
الجاحظ حيث شببه بفولتير ورينان الفرضيين» وعلق على المتن وحقق رواياته ورقه 
رقيما حديثا(”) وقد حاول أن يسار القدماء في تحقيقاتهم والمستشرقين في طريقة 
إخراجهم لكتب التراث؛ يقول في مقدمة كاب الأصنام: «أقدمت على إظهار 
الكاب بعد أن بالغت في عنايت بتحقيقه وجريت في طبعه على طريقة ة القدماء من 
تحقيق الكلبات ومراجعة ال موضوعات وراجعت دواوين اللغة ومتون الأدب 
وعلقت عليه كثيرا من ا حواشي ثم ختمت الكاب بفهارس تحايلية». وقد نوه من 
جاء بعده من الحققين يجهوده ني هذا الجال؛ يقول عبد السلام هارون: «إن أعمال 


أحد زكي كانت نواة لأعمالنا وقدم لنا باكورة المنيج الحديث في تحقيق 
التصرص»!(؛), 


(1) فيما مضى كان المستشرقون يقولون: نشرة فلان أو تصحيح فلان أو صنعة فلان. 

() كان أحمد زكي يعن الفرنسية والإلجليزية والإيطالية. وهو الرائد الول مشروع إحياء الآداب العربية 
عام 141١‏ وتنته الحكومة المصرية. 

() أحمد رك أول من أشاع إدخال علامات الترق الحديثة للبطبوعات العربية. بالإضافة إلى ذلك فإنه 
كتب في عام "11117 كبا بعنوان: الترقيم في اللغة العربية. 

(١‏ قطوف أديية: المقدمة 


أصول التحقيق اللي العربي من التجرية الغرية إلى الممارسة العربية رضن 


وبالرغم من الجهود التى بذلا هؤلاء الرواد في مجال التراث وتحقيقه ونشره 
وبالرغم من تمسكهم بمنامج القدماء في الضبط والتوثيق» فإن مفهوم التحقيق يبقى 
مفهوما تقليديا بمعنى التوثيق والضبط والحمق هو العالم المدقق. ولم يبتدوا إلى عملية 
تاريخ النص التي ابتدأت مع مدرسة خمان والتي طورت عملية إخراج التصوص 
القديمة والتي أطلقوا عليها اسم نقد النص. وقد تكون قلة النسخ للمخخطوط الواحد 
التي .بتسم بها التراث العربي المخطوط هي السبب في عدم تمكنهم من القيام بتاريخ 
النصوص. والواقع أن تهاون الباحثين في البحث عن نسخ الخطوط من جهة وعدم 
الكشف عن آلاف المخطوطات المحفوظة في المكتبات اللخاصة من جهة أخرى هو 
الذي لم يسعف المحققين في الأخذ بالأساليب الحديئة في بمارسة التحقيق العلمي. إن 
الاعتماد على نسخة واحدة أو نسخ معدودة لم يعد مقبولا علميا وعمليا في عملية نقد 
النص مهما تكن الطرق والمنامح المطبقة في التناول. فلا ينبغي أن تمارس التحقيق 
العلمي اعتمادا على نسخة أو نسخ معينة بل يجب التفتيش عن المخطوطات وتجيعها 
وفهرستها وه مهام الكوديكولوجي الذي بحث عن نسخ المخطوطات لتيسير عملية 
الفيلواوجي الذي يقوم بعملية تاريخ النص. إن وجود نسخة أو نسخ من مخطوط 
معين قد يؤشر على وجود نسخ أخرى لم يتم الكشف عنها بعد. إن ما جمع حتق 
الآن وفهرس من المخطوطات العربية أقل بكثير بما اكتشف وفهرس. إن فهارس 
الخطوطات العربية يمكن أن تعد اليوم بالآلاف وإن اكتشاف اللمخطوطات في 
مختلف الجهات يكاد يكون اكتشافا يومياء فلا نعدو الحقيقة إذا قلنا إته ليبس 
مقبولا ولا معقولا ألا يبقى من الككّاب الخطوط سوى بعض نسخه على الرغم من 
تناقله وتنسيخه وتداوله عبر العصور في مختلف خزانات المدارس العتيقة والزوايا 
والمساجد الجامعة التي تعد بالمآت وربما بالآلاف في أرجاء العالم الإسلامي 
الفسيح. إن التهاون في اللبحث عن فسخ الخطوط والتقصير الذي مني به الباحثون 
في هذا امجال قد أدى إلى القصور في عملية تحقيق كتب التراث» وإن عدم العثور 


37 ماكر جه 


على ما يكفي من فخ الخطوط الراحد بعد النقصي والبحث في فهادس المكتيات 
قد لا يعني بالضرورة فقدان هذه النسخ إلى الأبد بدعوى أن نحزائن الكتب 
الإسلامية خضعت لألوان من الإبادة والتخريب عبر التاريخ. إن ما تعرضت له 
غزانات الغرب من الإثلاف والإحراق وما أصايها من النبب والسرقة أكثر بكثير 
ما منيت به مكتباتنا العربية الإسلامية ومع ذلك فإن خزانات أوربا تعج بمات 
الآلاف من المخطرطات وتزخر بمآت النسخ من الخطوط الواحد. ولا ينبغي أن 
يعتقد أن الاجتياح الذي تعرض له ترائنا العربي عبر العصور هو السبب الوحيد في 
إتلافه بل كان الاختلاف في الرأي وفي العقيدة وفي المذهب من الأسباب التي 
كانت تدع إلى فقدان الكتب وإخفائها وم تلبث أن تعود إلى الظهور بعدما تنتهي 
الدواعي وتزول الأسباب التي دعت إلى إخفائبا. ولتدليل على ذلك فإن ابن 
خلكان كان يشكو من عدم حصوله على أكثر كتب أب العلاء المعري بينما يشهد 
أحد التأخزين بوقوفه على معظم كتب المعري. ويروي ياقوت أن أبا الريحان 
بيروني قض أكثر من أربعين سنة وهو يفتش عبثا عن نسخة من كاب سفر 
الأسفار «لاني» إلى أن وقف إلى الحصول عليها(١).‏ ويقول ابن رشد الحفيد في 
كشف مناث الأدلة: إنه أراد الوقوف على بعض كتب المعتزلة استجلاء لبعض 
النكلات الفلسفية التي كان يعني ببا فلم يمكن من الحصول عليهاء فهل فقدت 
هذه الكتب قبل زمن ابن رشد؟ وهل يبدو معقولا أن يعجز رجل مثل ابن رشد 
على الحصول على تراث المعتزلة الذي يمثل قسمة من أهم قسمات تطورنا الفكري 
والحضاري لو لم تمتد إليه بعض الأيدي لإخفائه» إن هذه الأيدي التي امتدت إلى 
راث المعتزلة لم تكن غير أيدي المعتزله أنفسهم. إن فرقة الزيدية (زيد بن علي بن 
الحسين) التي تعتقد مذهب المعتزلة أقامت لها دولة في امن فلبا وقع الاضطهاد 


)0 معجم الأدباه. جا ص ١‏ الاء 


أصول التحقيق العلمي العربي من التجربة الغربية إلى الممارسة العربية وم 


للمعتزلة على عهد العباسيين وشن خصومهم حملات الإبادة ضد كتبهم واثارهم 
الفرية أرصل واحد من أَعْة الزيدية بالمن الرسل الؤمعوا بقايا تراث المعتزلة من 
المواطن التي كانوا يعيشون فيها وجاءوا إلى صنعاء بهذه الكنوز وهناك نسخت 
وحفظت في مكتباتها وخاصة مكتبة الجامع الكبير» وبقيت هناك بعيدة عن أنظار 
الدنيا كلها لعدة قرون حتى إن كاب بروكامان تاريخ الأدب العربي يخاو من أية 
إشارة إلى هذه الخطوطات. وقد شاء الله أن تكتشف هذه المخطوطات في 
خمسينيات القرن العشرين(1) فأمكن الوقوف على كتب كتبها المعتزلة أنفسهم 
ولس خصوبهم» وأصبح باستطاعة الدارسين أن يعرفوا آراء المعتزلة من مصادرها 
لا من مصادر خصوبهم (). 

إن هذه الأمثله تكفي لتنبيه المهتمين بشؤون التحقيق العلمي إلى أن ما 
يعتبرونه في حيز المفقود من الخطوطات قد يوجد الكثير منه محفوظا في مختلف 
خزانات العالم التي لم تكتشف مذخراتها بعد. إن التقصير والتهاون في البحث عن 
الخطوطات جعل الكثير ثما اعتبر محمّمَا من كتب التراث غير ذي قيمة» بل تعتبر 
هذه التحقيقات من حيث المنبج الحديث مضيعة للوقت والجهد والمال في حال 
اكتشاف نسخ أخرى للكتب الحققة0). إن استخدام النسخ المكتشفة المخطوط 
الواحد قد تعطي وجها اخخر للنص الحقق وتدعو بالتالي الباحث الدارس إلى إعادة 
النظر فيما أصدره من أحكام وما استخلصه من تتائح اعتمادا على التحقيق السابق. 
ولدينا الكثير من الأمثلة على هذه الظاهرة. حقق شوقٍ ضيف كاب الرد على 


)١(‏ سافرت بعثة من جامعة القاهرة فاطلعت عليها وصورت الكثير منباء 

(؟) عمارة حمد: التراث في ضوء العقل ص. 17 . 

() تجدر الإشارة إلى أن الحث عن الوثائق أو المورسطيقا (عنونددن:1) عند الطماء الألمان قد 
ساعدهم كثيرا على اكتشاف النسخ اللحطية واكتشاف وتيسير عملية تاريخ النصوص التي تعتبر المرحلة 
الأساسية في عملية التحقيق العلمي. 


م احد شوق بين 


النساة لابن مضاء اعتمادا على نسخة واحدة وهي نسخة انلحزانة التيمورية دون ان 
يكلف نفسه عناء البحث عن فسخ أخرى. 


وم يلبث أن لهر تحقيق آخر لنفس الككاب بعناية إبراهم البنا الذي استطاع 
المثور على نسخة يرجع تاريخها إلى القرن السادس ال حجري عصر المؤلف. وحقق 
آل ياسين حسن «معاني الحروف» للرماني اعتمادا على نسخة واحدة وقد اكتشفت 
أسخ أخرى من الكّاب دعت إلى تحقيقه مرة ثانية بعناية شلبي عبد الفتاح. وكذلك 
أغفل عقوا كاب «المزهر» للسيوطي مجموعة من النسخ المتوافرة من الكحاب. وقد 
وجه صلاح الدين المنجد(') نقدا لاذعا لعبد السلام هارون الذي حمق كاب 
سيبويه اعتمادا على نسخ حديئة ولو تريث وكلف نفسه عناء البحث في دار 
الكتب وفي تركا والولايات المتحدة (مكتبة جامعة «برنستون») نسخا أخرى أقدم 
وأوثق من تلك التي اعتمدها في تحقيقه(). وقد ذكر الباحث فوّاد سيزكين في تاريخ 
الثراث العربي وجود ستين نسخة 5-5 سيبويه محفوظة في مختلف حزائن العالم 
وذكرت الباحثة الفرضية أمبير جونفييف («غ1:عمء© >عم[]) إحدى عشرة 
نسخة أخرى؛ ولا أصدر كابها الأطروحة عن هذا الاب ذكرت في مقدمته أن 
عدد أسخ كاب سيبويه الموجودة سبع وسبعون نسخة. إن استخدام هذا العدد من 
النسخ في عملية تاريخ النص سيتمخص ولا شك عن نص للكّاب مخالف لكل 
النسخ الخطوطة والمطبوعة وسيضطر الباحثون في النحو العربي إلى تغيير موقفهم من 


)١(‏ إن المشجد الذي يواخ هارون بعدم التغصي فإنه قد حقق «دكاب اللغات في القرآن» المننوب لأبي 
عيد القاسم بن ملام (114ه) معتمدا على نسخة واحدة محفوظة بمكتبة الأسد بدمشق. وقد فات 
لمنجد أن الاب طبع مرتن إحداهما بهامش تفضبر الجلالين» وفابيما بجامش تاب التيسير في علم 
اتفسير. كا ترجد نسختان خطيان من الْكُاب في خزانة شستربتي بإراندة ونعزانة أسعد بإصطائيول. 

0( يؤكد هارون نفسه أن النسخ المعتمدة إما مجهولة الناحخ وعارية من تاريخ النسخ أوأنا حديئة العهد أو 
هي أوراق متنائرة الاتفاع بيبا جد عسير. ٠‏ ولا تصلح لغير الاستئناس. . وقد سيق للستشرق الفرضي أن 
حف الاب في القرن التاسع عشر معتمدا على ثلاث نسخ فقط. 


أضول التحقيق العلمي العربي من التجربة الغربة إلى الممارسة العرية يض 


كثير من آراء سيبويه النحوية وربما تمكنوا من الإجابة عن مموعة من التساؤللات 
ما زالت عالقة حتى الآن تعلق ببذا الاب ,)١1(‏ 

إن البحث عن المخطوطات وتجميعها يعتبر المرحلة الولى والعنصر الأساسي في 
عملية التحقيق العلمي. وهي وظيفة موكلة بالدرجة الأولى للكوديكولوجي() الذي 
بيسر العلم ويعبد الطريق للفيلولوجي الذي يتحدد دوره العلمي بالدرجة الأولى في 
إعادة بناء النسخة الأم. وهذا تكامل ضروري بين الرجلين ما زلنا نفتقر إليه في 
العالم العربي لأن الباحثين وصناع القرار لم يدركوا بعد أهمية هذا التعاون وسر هذا 
التكامل» ولأن غياب مؤسسة علمية تحتضن هذا العمل قد لا ساعد الباحثين 
العرب على التقدم في مجال التحقيق العلمي. ولا يمكن لتاريخ النص أن يتم إلا ف 
حضن هذه المؤسسة. 

وأقول في الحتام إن هيدان التحقيق ميدان صعب فلا يلجه إلا الموهوب 
الذي رزق موهية الغوص في أعماق الخطوطات وحظى بميزة الصبر على المواظبة 
على البحث في النسخ القديمة» بالإضافة إلى كفاءة علمية كبيرة وتجربة راسفة وعلم 
غزيره وحتق العلم الغزير لا يكفي إذا كان غير مصحوب بالموهبة. كثير من العلماء 
العرب أريأوا بأنفسهم عن اقتحام ميدان التحقيق رغم غزارة علمهم. إن المحمّق 
كالشاعى أو الخطاط» فكلاهما لا يدخل مدرسة ليتعلم نظم القوافي أو المهارة في 
اتلحط. الأستاذ لا يعلمهما بقدر ما يقر لكليهما بالشاعرية أو اتخطاطة لأن الموهبة 


)١(‏ من المحاولات النادرة في التراث العربي تلم التي قام بها كل من جمد بن تاويت الطنجي وبحسن 
مبدي في تحقيقهما لكل من رحلة ابن خلدون شرقا وغريا وكاب ألف ايلة وليلة. ولقد بذل الباحثان 
جهدا كبيرا في جمع أكبر عدد من نسخ الكابين مكنهما من وضع تاريخ للنص على الطريقة الحديثة. 

(؟) إن جمع النسخ يمكن الكوديكولوجي من دراستها دراسة كوديكولوجية أملا ني استرجاع عما بقى من 
التصوص القديمة. إن وظيفته تشبه وظيفة العالم الذي يحاول استرجاع صورة ححيوان قديم مما تم 
اكتشافه من بقايا عظام هذا الحيوان. كذلك النتصوص القديمة فيمكن استرجاعها مما بتى من نتف 
والقطع البردية والجلود وغيرها. 


1" احد شوق ينين 


هي الأساس وبدونها لا يمكن أي شيء. ومن أخطائنا في جامعاتنا العربية أنا 
حلنا مسؤولية التحقيق للطلبة الجامعيين أو امبتدئين من الباحثين وأقبل الكل على 
هذا التوع من البحث دون موهبة وحب واقتدار. فكان ما كان ما ثراه من 
الأعمال التي تمتقر إلى أبسط قواعد البحث العلمي. إن اليوم الذي يتم فيه اكتشاف 
لمزيد من المخطوطات ونعمل على اختيار الموهوبين من الحققين ذوي الكفاءات 
العلبية سنجد أنفسنا مضطرين إلى إعادة تحقيق كل ما حقق طوال القرن الماضي٠‏ 

ولا نعدو الحقيقة إذا قانا إن ما حمَقه المبتدؤون طلبة كانوا أو باحثين هي 
أعمال أولية مكنت أصحاببا من اقتحام الميدان ومن القيام يجولات في مصادر 
لتراث مخطوطه ومطبوعه أكسبتهم تجرية ستفيدهم في عملية التحقيق العلمي 
الحقيقي الذي يرى النور عندما يتوافر المزيد من نسخ المخطوط الواحد التي يحكن 
استخدامها استخداما نقديا بدءا بوضع ما السمى بتاريخ النلص. 


مراحل حقيق مخطوطة عر بية علمية 


مصطفى موالدي )١(‏ 
مقدمة: 
تعد الخطوطات العلمية العربية» الت ألفها العلماء العرب والمسليون» لبنة من 
لبنات صرح الحضارة الإنسانية في جميع فروع المعرفة العلمية. 
ولدراسة تطور أي عم من العلوم» وكذلك لدراسة تطور الفكر والمنبج العللمي 
وتحايله لدى الإنسان عموماء والعرب خصوصاء لابد من تبيان مساضة العلماء 
العرب والمسلمين» على نحو موضوعي ودقيق» وإلا لظهر خلل في صرح تاريخ 


الحضارة» وانقطعت سلسلة تطور تلك العلوم بشكل لا يقبله المنطق العلمي السليم 
المعتمد على المقدمات والنتاتح. 


)١(‏ رئيس قسم تاريخ العلوم الأساسية ‏ نائب رئيس اللمعية السورية لتاريخ العلوم ‏ معهد التراث العلمي 
العربي ‏ جامعة حلي . 


1 مصطفى موالدي 


موقم الخطوطات العلبية في حضارتنا وأهمية نشرها(') : 


حدد مصنفو العلوم العرب والمسلمون موقع الثراث العلمي بما يتناسب مع 
فلسفتهم وعقيدتهم الإسلامية الجديدة» ووفق مط ينسجم مع الاتجاهات الفكرية 
والفلسفية السائدة في كل عصر من العصوره 

وتعد مخطوطات علوم اللغة العربية والعلوم الدينية والعلوم الفلسفية وغيرهاء 
من تراث الحضارة العرية والإسلامية؛ ولا يمكن فصل تأثيرها عن العلوم 
الأخرى» ولكن ما نقصده يخطوطات الثراث العلبي العربي في بحثنا همي 


الخطوطات المكتوبة باللغة العربية في أية حقبة زمنية» وهي مختصة - بشكل عام - 
بالعلوم التالية: 


- العلوم الأساسية: والمتضمئة ل: العلوم الرياضية والفلكية والكيميائية 
والفيزيائية والجيولوجية والطبيعية وما يتعلق ببا. 


العلوم الطبية: والمتضمنة ل: العلوم الطبية والصيدلانية والبيطرية وما يتعلق 
بها, 

- العلوم التطبيقية: والمتضمنة ل: علوم الهندسة المدنية والمعمارية... وغيرها 
من العلوم الحندسية والآثار» والصناعات الحربية والكيميائية» والعلوم الزراعية وما 
يتعاق بهاء 

وتأتي أهمية تحفيق المخطوطات العلبية العربية ونشرها ودراستها من أنها مظهر 
من مظاهر النشاط الفكري المعرفي في الحضارة العربية» فالفكر العربي لم يقتصر على 
)١(‏ موالدي؛ مصطفى؛ «نطور موقم الرياضيات عند مصنفي العلوم في الحضارة العربية» المؤثمر السنوي 


العشرون تار العلوم عند العربء ه١/ا"‏ أيلول 1144م؛ منشورات معهد التراث العلمي العرني 
تجامعة حلب - حلب - سوزية؛ 57١٠٠7م؛‏ صن ص. ٠467-8741‏ 


مراحل تحقيق شخطوطة عر بة علية ا 


الإبداع في العلوم الأدبية والدينية لغسبء بل كان العرب والمسليون يمتلكون فكرا 
علميا أثر بشكل مباشر على تطور العلوم في الحضارة الإنسانية. 

ومن ثم فإن التراث العلمي العربي تعدى مفهوم الا نتاج الفكري اتلخاص 
بالحضارة العربية/الإسلامية إلى مفهوم الإنتاج الفكري المؤثر في تطور الحضارة 
الإنسانية بشكل ملبوس. 

فى مجال دراسة التراث العلمى العربي تعتبر الخطوطة الحققة تَحقيقَا علميا 
دقيقاء وثيقة ودليلا قاطعا في دراستنا التى نسعى من خلاها إلى إثبات نسبة فكرة 
أصيلة أو منبج معين إلى عالم ماء في حقبة ماء ينتمي إلى الحضارة العربية/ 


الإسلامية. 


هو تطبيق سلسلة من اللحطوات المنبجية العلمية الدقيقة على نسخة واحدة من 
مخطوطة ما - في حالة عدم توفر غيرها في المكتبات العالمية - أو أكثرء بهدف 
الوصول إلى مخطوطة المؤلف. 


المدف من تحقيق مخطوطة: 
نبدف من تحقيق الخطوطات العربية إلى أمرين أساسيين : 
١‏ - الكشف عن الإضافة الأصلية إلى العلم الذي تيحثه الخطوطة. 
* - دراسة المنبج العلمي الذي اتبعه مؤلف الخطوطة. 


3 مصطقى دراذي 


ومن ثم فانا نبدأ بتحقيق المخطوطة العلمية العربية بعد دراستهاء وإثبات انما 
تشكل حلقة من حلقات تطور العل» وأن مؤلفها بمتلك منبجا علبيا جديرا بدراسته 


وتقديمه. 
صفات ومؤهلات امحقق: 


ذكر معظم المؤلفين لكتب «قواعد تحقيق الخطوطات»(» صفات 
ا حقق لمخطوطة ماء منبا: 


١‏ - الإيمان بقيمة الإنتاج الأدبي والعلمي للعلماء العرب في الحضارة العربية 
/الإسلامية والرغبة في إظهاره وتبيان دوره في تطور ا حضارة الإنسانية. 


؟ - االخبرة بتحقيق ا خطوطات. 
" - الصبر والتأني والأمانة العلمية في تحقيق النص. 
؛ - التخصص في الع نفسه وبتاريخه وبمناتجه وبمصادره وبمراجعه. 


© - إتقان اللغة العربية وأسالييهاء واتقكن من البحث عن مفرداتها في 
المعاجم ا ختصة. 


)١(‏ مؤسة آل البيت لإحياء التراث؛ منبيج نحقيق الخطرطات؛ مؤسة آل البيت لإحياء التراث» إيران» 
4ه ص صضص. .77١١‏ 


- هارون؛ عد السلام: نحقيق المرص ونشرهاء الطبعة الرابعة» مكتبة | :لما ضمي بالقاهرة) 
/6 1 هد61وام؛ ص.١5,‏ 


عسيلان؛ عبد الله بن عبد الرحيم؛ تحقيق المخطوطات بين الواقع والمنبج الأمثل؛ مطبوعات مكتبة 
الملك فهد الرطنية؛ الرياض» 6 لهم ]14م ص ص. 11-41. 


التراث برزارة الثقافة المصرية؛ التَاهرة؛ 6م ص ص. 0-46 6. 


مراحل تحقيق خطوطة عر بية علبية 


١‏ - التواضع والاستفادة من الختصين. 


بت 


1 مصطتى موادي 


المنيج العلمي لتحقيق المخطوطات7") 


سنحاول وضع الحطوات المنطقية العلبية المتتابعة المؤدية إلى تحقيق نص 
مخطوطة: 


١‏ - اختيار امخطوطة: 


يبنى اختيار المخطوطة على احتمال وجود إضافة جديدة في الموضوع 
الذي تدرسه المخطوطة؛ بعد التأكد من عدم تحقيق المخطوطة تَحَميمَا علميا 
دقيق) سابقاء ويمكن تحديد ذلك من خلال: 
** خبرة الباحث ذاته. 
** خبرة الأستاذ المشرف على العمل أو أحد الأساتذة الحبراء في ذلك 
العم. 
** من الإطلاع على الخطوطات في المكتبات بشكل مباشر. 
8" من مقدمات الكتب ا حققة. 
** من فهارس المخطوطات في المكتبات العالمية. 


مع مراعاة تقديم الخطوطة الأهم على المخطوطة المهمة من حيث الإضافة 
تاريخ العل. 


)١(‏ موالدي؛ مصطفى» «خصرصية تحقيق التراث العلمي»» الثراث العلي العربي - مناهج تحقيقه 
واشكالات نشره؛ ندوة قضايا الخطرطات م( 9 و دلسمبر 4وو١)‏ ؛ معهد الخطرطات 
العرية, القاهرة» ا...م) صن صن 41 - 1١6‏ 


ماحل تحقيق مخطوطة عر بة علبية ه: 


- وبعد التأكد من عدم تحقيق المخطوطة تحقيقا علميا دقيقا سابقاء فإذا 
كانت المخطوطة محققة سابقا تحدد قيمة التحقيق» ونحدد أهمية أوعدم أهمية 
إعادة تحقيق المخطوطة. 
" - دراسة المخطوطة (تاريخيا وعلميا) : 

- الدراسة التاريخية: نستطيع من خلالها تحديد الإضافة الجديدة للعلم 
الذي تدرسه الخطوطة. 

- الدراسة العلمية: نستطيع من خلالها تحديد مطابقة (أو عدم مطابقة) 
المعلومات الواردة في المخطوطة مع العلم الحديث. 

نقوم بإعداد الدراسة العلمية والتاريخية لهذه المخطوطة بشكل مبدئٍ» 
ونحقق عنوان المخطوطة واسم المؤلف ونسبة الكاب إلى مؤلفه. 

وبعد القيام يتلك الدراسة نحن أمام احتمالين: 

* الاحتمال الأول: وجود إضافة جديدة لهذا العلم» وبالتاللي تتابع مراحل 
التحقيق. 

* الاحتمال الثاني: عدم وجود إضافة جديدة لهذا العلم» وبالتالي نعود 
لاختيار مخطوطة أخرى. 


“ - جمع نسخ الخفطوطة وترميزها: 


نبحث عن أما كن وجود النسخ من خلال المراجع المعروقة وفهارس 
المكتبات»: ونحاول دراسة النسخ» إما بشكل مباشر - وأعتقد بأنها طريق صعبة 
لأسياب كثيرة - أو دراسة النسخ من خلال الفهارس العلمية - إذا وجدت - 


3 مصطفى موادي 


التي تكشف عن محتوى النسخ وكافة المعلومات الوصفية الدقيقة لكل نسخة 
على حدة؛ فإذا وجدنا تطابق المعلومات - بشكل كامل- بين نسختين أو أكثرء 
فتختار شخة واحدة من هذه المجموعة» وهكذا نفعل في كل جموعة» وبعد ذلك 


نحاول الحصول على صور رقية أو ميكروفيلبية عن جميع النسخ امختلفة» قدر 
الإمكان. 


نحدد أماكن وجود نسخ الخطوطات وفيما إذا كانت مطبوعة أو مدروسة 
وذلك بالعودة إلى المراجع اتالية: 


١‏ - كاب تاريخ الأدب العربي وملحقاته لكارل بروكلمان: 


١‏ امف ا 121 2810© « رامن[ امعطم كر حول ماراعازاءعه 


' - تاريخ التراث العربي لفؤاد سيزكين: 


20011 518خ" 1‏ عسسرر/ة/إمامى «بورامو طم ضرعل عإراواناءومت 


- معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليرسف اليان سركيس» 
القاهرة؛ مطبعة سركيس» »١1917/8‏ جزءان. 


جم ا خطوطات المطبوعة بين سنتي 950-64 1هء لصلاح الدين 
النجد. 


م6 المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع» محمد عيسى صالحية» 
خمسة مجلدات» معهد المخطوطات العربية» القاهرة؛ 991١-1996م.‏ 


- أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية؛ 


لزهير حميدان منشورات وزارة الثقافة» دمشق» سورية» 1995-1998م٠‏ 


١‏ - فهارس المكتبات التي بها مخطوطات عربية. 


ماحل تحقيق مخطوطة عر بية علمية 3 


4 - سؤال أهل العلم عما يعرفونه من فسخ الككاب المراد نشره. 

نرم إلى كل نسخة من نسخ المخطوطة بحرف» يستحسن أن نستوحيه من 
اسم المكتبة التي تضم النسخة الأصلية بين مقتنياتهاء أو من اسم البلد الذي توجد 
به المكتية. 


غ - اختيار مخطوطة «أساس المقارنة»: 


مخطوطة «أساس المقارنة» هي المخطوطة الأكل (لتوفير الوقت) » 
والأوضم خطا (لتسهيل المقارنة مع باقي النسخ) . 

نحدد المخطوطة الأكجل اعتمادا على إحصاء لعدد الكلمات الكلى 
التقريبي للنسخ» من خلال تطبيق المعادلة التالية: 

(عدد كلمات الخطوطة - عدد صفحات الخطوطة »ا عدد الأسطر ف 
الصفحة الواحدة *« عدد الكلمات الوسطى في السطر الواحد) . 

2 قدم النسخة: يعرف ذلك من التاريج المدون عل اخرهاء وشكل ورقهاء 
وخصائص خطوطهاء وعمر حبرهاء تمليكاتها... إلى آخره. 

علما أن قدم النسخة لا يشكل بالضرورة سببا لاعتمادها كنسخة أساس 
المقارنة» فقّد تكون نسخة حديثة دقيقة ومنقولة عن نسخة صحيحة ونصها قريب من 
نص المؤلىن» أفضل من نسخة قديمة مليئة بالتصحيف والتحريف والأخطاء. 

- علم الناسغ: يجب القييز بين: الناعخ العالم بموضوع المخطوطة المشهود له بالدقة 
والتحمق» والناحم الجاهل. 


1:4 مصطقى موأدي 


ه - قراءة الخطوطة عدة مرات للهران و التعرف على ما يلي: 

١‏ - التعرف على أساوب المؤلف و منبجه و هدفه من كل فصل وباب 
ومن المخطوطة بشكل عام. 

إنا نستفيد مما سبق في الفصل بن عبارات المؤلف والعبارات الأخرى 
المضافة أو المصحفة أو الحرفة من قبل النساخ. 

وينصح أيضا بقراءة المؤلفات الأخرى للمؤلف ذاته للتعرف على أسلوب 
المؤلف بشكل جيد. 

- القرس يخط الناعخ للمخطوطة. 

بهدف التعرف على طريقة الناسخ في كاية الحروف الهجائية» إذ أن بعض 
القواعد التي نجدها في الخطوطات القديمة تخالن القواعد الإملائية الحديعة: 

(إملاء الحمز الألف المقصورة» التاء المفتوحةء الألف الفارقة»....) ٠‏ 


" - معرفة مصطلحات ورموز النساخ في الكتابة والاختصارات 
والتسميات: 

مصطلحات النساخ : الإحالة أو اللق»التضبيب» إفراد بعض حروف 
الكلمة في الحاشية» إهمال الحروف»ء الشدة والفتحة والشدة والكسرة» كابة الكاف» 
التعقيبة»..., 

- الرموز والاختصارات: النقطة كانوا يرسمونها دائرة؛ العبارات التي كانوا 
يستعملونها بدلا من أقواس الاقتباس. 

- اختصارات لبعض الكليات: هن - هذا خلف» ح - حينئذ» 
م > محال؛ المط - المطلوب» المص - المصنفى» ش - الشرح؛ تع - تعالى» 
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شنا / نا - حدثناء أنا - أخبرناء تنى- حدثكئىء الظ - الظاهرء اعلج - إلى حرو اه 
- انتهى» رحه - رحمه ألله» رضص أو رضه-رضى الله عنة) ج -- جمعه 
١‏ - فسخ أو طباعة مخطوطة «أساس المقارنة» (ويسمونها الأم) : 

تنسخ مخطوطة «أساس المقارنة» عل ورق خط واضم وجميل» ونطبع النص 
بالحاسوب» بحيث يكون النسخ صفحة بصفحة» وسطرا بسطرء ثم نقارن النص 
المنسوخ أو المطبوع مع المخطوطة بمساعدة أحد الأشخاص. 

والهدف الأساسي من النسخ هو قراءة الكامات التي لا تكون واضحةء 
قراءة موحدة وثابتة مع كل المقارنات مع النسخ الأخرى. 
- المقابلة بين النسخ: 

(زيادة» نقص» أخطاء إملائية وقواعدية» رموز» اختصارات» كلية (أو 
جملة) بدل أخرى...) . 

وأثماء هذه العملية نسجل الأوصاف الداخلية واللحارجية لكل نسخة من 
النسخ المدروسة. وكذلك نقرأ الحواشي المدونة على أطراف صفحات المتن» ونستفيد 
منبا 3 قدر الإمكان 5 قي تحميق الخطوطة ودراستها وتحليلها. 


م - إعداد ثبحرة الخطوطات: 


3 مصطفى دوالدي 


نقوم بإعداد شجرة المخطوطات؛ اعتمادا على «طريقة النواقص المهمة»(1)) 
التي تقوم على دراسة فسخ الخطوطة؛ اعتمادا على الاختلافات بينهاء دراسة عامية 
رفية مقارنة» سعيا إلى فهم مراحل تطور كابة النص» و إثبات أو نف وجود 
علاقة يينباء 


وترتكر «طريقة التواقص المهمة» على المبادىء العامة التالية : 


ين 


١‏ - النسخة التي :تضمن نواقص مبمة؛ وهذه النواقص لا توجد في آية 
نسخة أخرى, لا بمكننا اعتبارها أصلا وحيدا لأية نسخة أخرى. 


- إذا كان هناك جملة ناقصة في إحدى النسخ» وهذه النسخة تعتير فسخة 
من نسخ عائلة واحدة» وجب أن تكون تلك الجملة ناقصة في جميع فسخ تلك العائلة. 

"' - النسخ التي ينقصها جمل؛ وهذه الجمل ناقصة من نسخ تنتمي إلى 
عائلات أو جمرعات مختلفة؛ يحب اعتبارها نسخا كتيت أو نسخت من عد أضول 
في نفس الوقت أو بالتالي, 


4 - التعريف بواد الخطوطة: 


نحدد معاني المصطلحات بكافة أنواعهاء ونترجم للأعلام» ونمحدد مواقع 
الأماكن...: ونكشف عن الكلمات الصعبة والغريبة» وكل ما نجده في 


)١(‏ مرالدي, مصطفى, «طريقة جديدة في تأصيل النسخ اللحطية: أساس القواعد تموذجا», مجلة معهد 
الخطوطات العرية, الجلد ١‏ - الجرّان ١‏ و9 بمادى الآخرة, ذو الحية 418١ه/‏ ينلى يوليو 
4م معهد الخطوطات العرية - المنظمة العرية للترية والثقافة والعلوم - الاهرةء 
ص ص 7.1-1584, 

كمي أ عل براماء أ م عرز ل( لتقا ل - 
(األنم!آ) 1985-1986 ععتدامءك منغممة ,لاا عبط عل عالوف للملا 


عراحل تحقيق مخطوطة عر بية عللية أه 


المخطوطة من مواد بحسب موضوعهاء وذلك بالعودة إلى المعاجم والقَواميس 
واللقبادى :ونا ايد ات الاعسامن. و عضون عقلنة: وتات من فلن إن 
تحديد شكل كابة تلك المواد بشكل دقيق» ومعانيها الحددة» ومن ثم إثبات النص 


واعداد الفهارس. 


٠‏ - مراجعة مصادر المؤلف و تخريج نصوصها: 

تعد عملية مراجعة النص على مصادره» الى نهل منها المؤلق مادة كابه 

وتكون العملية سهلة فيما إذا أشار المصنف إلى عنوان المصدر واسم مؤلفه» 
وتكون العملية صعبة إذا أشار المصنف إلى امم المؤلف فقط ولامؤلف عشرات بل 
ومئات الكتب أحيانا. 

وتساعدتاء العودة إلى مصادر المؤلقف» عل تصحيح النص من 


تخريج النصوص: 
تخريج النصوص هو البحث عما يؤيدها ويشهد بصحتها في بطون الكتب. 
واللصوص البي ييذبغي تخريجها في اللخطوطة الحققة كثيرة منها: 
الآيات القرانية» الأحاديث النبوية» الأمثال العريية) الأشعار الأعلام» 


الكتب» الأمكنة و البلدان» الكلمات الصعبة في معاجم اللغة»ء التصوص 
العلبية)... 


١‏ - مراجعة المؤلفات الممائله: 


.6 مصطفى موادي 


لابد للبحقق من قراءة المؤلفات الممائلة لموضوع الخطوطة» فإذا كان يحقق 
كبا في الطب فيجب على المحقق أن يكون على معرفة تامة بالنصوص الطبية 
المعاصرة لليؤلف» وكذلك على إطلاع تام بالمؤلفات الموضوعة قبل عصر مؤلف 
الخطوطة المدروسة وبعده قُِ ذات ا موضوع. 


: مراجعة النقول عن الككاب و الحواشي والشرويح‎ - ١ 


يجب العودة إلى التقول الحأخرة عن المخطوطة» وكذلك العودة إلى كتب 

ا مواثي والشروح على المخطوطة للتحقق من صحة بعض النصوص المنقولة» 

وببدف تصحيح التحريف والتصحيف وغيرها من الأخطاء التي ارتكبها النساخ. 
مع الاثتباه إلى أن بعض المؤلفين يعملون - أحيانا - على تنقيح العبارات 


المنقولة بهدف ديجها مع نصهمء أو إهمال بعض الأجزاء - التي لاتهمهم - من 
النص المنقول. 


*' - إثبات النص: 


تقوم بإثبات النص اعتمادا - بشكل أسامي - على ما يلي : 
٠‏ الفروقات بين النسخ. 

٠‏ ثجرة الخطوطات. 

٠‏ الدراسة العلمية والتاريخية. 


© العريفق بمواد ا لخطوطة. 


وأثناء إثبات الص نقوم بما يلي : 


مراحل تحقيق مخطوطة عرية علبية مه 


أ- تصحيح التصحيف والتحريف: 

التصحيف:هو تغيير نقط الحروف المتمائلة في الشكل: 

(بء ت» ثء نء» ي) » (ج» ح» خ) » (د»ء ذ) » (ر» ز) » (س» 
ش) »؛ (صء» ض) » (طء ظ) © (ع»غ) ٠(ف»ق).‏ 

التحريف:هو تغيير في شكل الحروف المتشابهة في الرسم: 

(د» ر) » (د» ل) » (ن» ز) » 39 ق) ٠.‏ 

نقوم بتصحيح التصحيفات والتحريفات والإشارة إلى ذلك» إما ف 
الحواشي مع الفروقات الأخرى (عندما تكون مبمة) » أو في فقرة «منيج 
التحقيق» أثناء كابة المقدمة (عندما تكون غير مبمة و مكررة) . 


ب - معالجة النقص: 


درج بعض النساخ على مقابلة النسخة - التى قاموا بإعدادها - مع الأصل 
المنسوخ منهء فنتيجة هذه العملية قد يكتشف الناسخ بأنه قد سها عن نسخ 
بعض امل من النص» وحرصا من الناسخ على كال النص وحفاظا على جمالية 
صفحات النصء يضيف الناسخ امل في هوامش الصفحات - التي تنقصها تلك 
اهل - مع وضع علامات الإلحاق أو الإحالة في مكانها المناسب من النص» ولا 
يقحم النواقص بين أسطر النص. 


6 مصطفى موالدي 


وعلامة الإلحاق أو الإحالة هي عبارة عن خط عمودي؛ يوضع في مكان 
القص بالضبط» مائلا نحو البين فيما إذا كتب النقص أو الاستدراك على الحاشية 


البئى للصفحة: 
الحاشية 2 السطر) السطر 
أو نحو اليسار فيما إذا كتب النقص أو الاستدراك على الحاشية اليسرى 
للصفحة : 


السطر | السطر الحاشية 
ويجب على المحمّق التمييز بين إضافات النساخ والشراح... اع والجمل 


ويضيف اللحفق اجمل اناقصة إلى النص المحقق ويشير إلى النسخة (أو 
اخ) ان تقمباك اهل في لامش . 


ج - معالجة الزيادة: 

لابد من الإشارة إلى طريقة القدماء في معالجة الزيادة أثماء فسخ 
المخطوطة؛ فكانوا يتبعون إحدى الطرق التالية(١)‏ : 

الأولى: الكشط بالسكين, 

الثانية: ا حو. 


)١(‏ عبد التواب؛ رمضان مناث تحقيق الثراث بين القداى والحدئين: مكتبة الخانجي» القاهرة. 
5م صن ص. /ال,/7ء 


ماحل تحقيق مخطوطة عر بية علبية هه 


الثالئة: الضرب على الزيادة» وكانت بإحدى الأشكال التالية: 


63 يضع الكاتب في أول الكلمات الملغاة وفي أخرها نصف دائرة» 


ذذ. يكتب الكاتب (لا) أو (من) فرق أول الزيادة» ولفظة (إلى) فوق 
أخرها. 

فنا يضيف الكاتب دائرة صغيرة في أول الكلمات الملغاة وفي أخحرها. 

٠.37‏ يصل الكاتب بين الحروف الملغاة مخط. 

0.67 يضع الناسخ خطا فوق الكلمات الملغاة منفصلا عنهاء منعطفا طرفاه 
على أول الزيادة وأخرهاء كرف الباء المقلوبة» هكذا : 1...!. 

* وهناك بعض الضوابط المتبعة لمعالجة الزيادة» من قبل بعض النساخ 
تبدف إلى حذف الزيادة مع المحافظة على سلامة بدايات الأسطر ونباياتها 
- قدر الإمكان - ببدف الحفاظ على جمالية صفحات المخطوطة. 

يحذف الحقى الملة (أو الخمل) الزائدة من النص المحقق ووشير إلى 
امل (أو اجمل) الزائدة في المامش وموقعها في النص. 


د - معاجة التشابه بين بعض ال حروف: 
ابتكر النساخ - قديما - طرقا مختلفة للتمييز بين الحروف المتشاببة في الكابة» 
(ب» تء» ثء نء ي) 2 (ج2 ح» خ) » (دء ذ) » (ر» ز) ء» (س» 


ش) » (صىء ض) »... 


من هذه الطرق: 

* شبط الكلمات بالحروف فيكتبون مثلا: حلب بالحاء المهملة (أي حرف 
الحاء جرد من اتقاط) ؛ ودمشق بالدال المهملة» ثريا بالثاء المثلثة)..ه إعم. 

* استخدم بعض النساخ طريقة أخرى للدلالة على إهمال الحرف بكابة 


جزء من الحرف المهمل تحت الحرف المهمل ثلا يقرأ منقوطا فيشيرون إلى 
حرف الحاء كا يلى : ه ثلا يقرأ خاء» 


5 
وحرف العين ع لثلا تقرأ غيناء 

7 
وحرف الصاد ص 

ص ثلا يقرأ ضادا. 


* وغيرها من الطرق التي تدل على إهمال الحرف» فثلا يضعون ثلاث نقاط 
تحت حرف السين لثلا يقرأ شيناءلأن نقاط الشين من فوق. 
التصحيف والتحريف الراقع في الخطوطة؛ و يشير إلى ذلك إما في الموامش أو في 


ففرة «منيج التحميق» أثناء كابة المقدمة» وذلك يعتمد على خطورة التصحيف 
والتحريف وتكراره. 


- استعمال الأقواس واللخطوط والرموز : 


مراحل تحقيق مخطوطة عر بة علية /اه 


لابد من استخدام بعض الأقواس واللخطوط والرموز في النص المحقق» 


القوسان المكسوران أو المعكوفان حصران ما نضيفه: < > 
القوسان المربعان يحصران ما نقترح حذفه: [ ] 
علامات التنصيص للفصل بين الكلام الممتبس وغيره: 

القوسان المزهران يحصران الآيات القرانية:  !«‏ | » 


القوسان العاديان يحصران رقم صفحة الخطوطة وصفتها ١‏ ) 
(وجه الورقة أو ظهرها) مع رمن المخطوطة ويوضعان في 


هامش النص الحقق. 

اسلحطان القصيران يحصران امل المعترضة: 27005 
وجه صفحة مخطوطة: و 
ظهر صفحة مخطوطة: ظَْ 
علامة ابتداء صفحة مخطوطة : / 


و- الإشارة إلى مصادر التخرج : 


تعرف مصادر التخريج كا يلي: «هي الوثائق التي يأتي بها المحقق تأكيدا 
على صحة النص الذي يحققه» ويشار إليها في هوامش النص امحمّق وفق منيج 
معين. 

وجب عل المحمّق نقد مصادر المؤلف» وعيز بين: 

١‏ - الوثيقة المنقولة بشكل حرفي. 

' - الوثيقة المصاغة بلغة مؤلف المخطوطة. 


الكاب 


قفي الحالة الأولى: بشير امحقق إلى مصدر الوثيقة بشكل دقيق (أسم 
رق ومحققه» ودار 0 ومكانه وتاريخه) - فيما إذا كان المصدر منشورا - 
أما في الحالة الثانية: يشير الحم إلى: 
أ - نص الوثيقة الأصل. 
ب - إلى مصدر الوثيقة (ا في الحالة الأولى) ٠‏ 
وذلك كي بستطيع القارئ للمخطوطة المقارنة بين النص الأصلي 
والنص الذي صاغه مؤلف المخطوطة. 


ز - الشكل: 
- يحب على المحقق المحافظة على نص المخطوطة المشكولء» فيما إذا 
كانت المخطوطة من خط المؤلف. 
- ويجب على الحقق تشكل الموضوعات التالية (فيما إذا كانت المخطوطة غير 
مشكولة) : 
** الآيات القرآنية و الأحاديث الشريفة والأشعار والأمثال. 
* الكلمات التي تحتمل معنيين مختلفين بدون الشكل؛ فعلى سبيل المثال: 
كلمة “مسين " يمكن أن تفسر كا يلي: 
ديات 66" أو "خمسين - 7/ن". 
الأفعال المبنية للمجهول والكلمات الصعبة. 


الأعلام والبلدان. 


مراحل تحقيق مخطوطة عريمة طبية و6 


ويجب الإشارة في مقدمة النص الحقق إلى وضع المخطوطة قبل التحقية 
بالنسبة للشكل» وما هي المواد التى قنا بتشكلها. 
ح - استعمال علامات الترقيم : 


تساعد علامات الترقيم في تسهيل فهم النصوصء وتمييز أجزاء الكلام 
المكتوب بعضه من بعض. 


من أشبر علامات الترقيم: 


اسم العلامة صورتها 
6 الفصلة : 
؟)2 الفصلة المنقوطة ؟؛ 
)0< النقطة أو الوقفة 
)2 النقطتان 
ه) )2 علامة الاستفهام ؟ 
3( علامة التاثر | 
ع( علامة الحذف 
)2 الأقواس الختلفة لقد أشرنا إليها سابقا 


يقوم المحقق بإضافة علامات الترقبم للنصء» وذلك لتسهيل قراءة النص و 
فهمه؛ ولتجنب أي غموضء ونشر إلى ذلك في فقرة «منبج التحقيق». 

كان المؤلفون و النساخ - قديما - يستعملون الدائرة الجوفة [ 0 ] للفصل 
ببن جملتين» وقد استخدم النساخ هذه الدائرة عند معارضة نسختهم مع الأصل 
للدلالة على إتمام المعارضة الجزء السابق للدائرة» فكانوا يضعون نقّطة في 


5 مصطفى عوالدي 


١ 0000 5‏ 03 
داخل الدائرة [ © ] للدلالة على أن الناعخ انتبى من معارضة نسخته مع الاصل 
في هذا ا موضع؛ ويكتبون على الحاشية المجاورة كلمة «بلغ». 


ط - تفسيم النص: 


يحافظ على تقس النص الأصلي إلى فقرات وفصول وأبواب ومقالات 
فيما إذا كان النص الأصلي مقسما. إذا لم يكن النص الأصلي مقسماء نقوم 
بتقسيمه إلى فقرات وفصول وأبواب بحسب طبيعة النص. 


ي - العناوين: 

نورد عناوين الفقرات والفصول والأبواب والمقالات ضمن النص» و 
نضعها في منتصف الصفحة وعلى سطر واحد أو عدة أسطر. 

ونضيف إلى أقسام المخطوطة عناوين لحا - فيما إذا لم يكن النص الأصلي 
مقسما - بعد وضعها بين فوسين مكسورين. 


يا - الكابة: 


نتفيد بالأشكال الإملائية المقبولة في جمل النص» فيجب أن نقوم بما يلي: 


٠‏ إثبات الهمزة مهما كان موضعها في الكلبة» ولا نشر إلى هذه الأخطاء 
في ا موامش وإنما نقدم أمثلة عنبا في فقرة «منبج التحقيق». 


© نكتب همزة الابتداء «أ» و«[» للزيادة في الإ يضاح. 


« نيز - بشكل دائم - الياء النهاثية من الألف المقصورة» والحاء النبائية عن 
التاء المربوطة, 


مراحل تحقيق مخطوطة عر بة عليية لك 


» ستحسن وضع التشديد. 

ه تكتب أسماء الأعلام الحذوفة ألفها يا تكتب اليوم. 

مثلا : سليمان بدلا من سليمن» وخالد بدلا من خلد. 

نحذف الألف من الألفاظ الحذوفة ألفها في كابتنا الحالية. 

مثلا : نكتب هذه بدلا من هاذه؛ و نكتب لكن بدلا من لاكن»... 

ونشير إلى هذه الرسوم في وصف كل مخطوطة على حدة» ولا نشر إلى هذه 
الفروقات في حواشي النص المحقق. 


يب - الأشكال المهندسية والأحرف المتعلقة بالمقادير الهندسية: 


إن الأشكال الهندسية من إعداد النساخ - عادة - لذا نقوم بإعادة رسمها 
وفق مضمون النص بدون إدراج الأشكال الهندسية الأولى - الواردة في النسخ - 
في ال موامش. 


43 2 الجداول: 


نقوم بتصحيح الجداول وفق مضمون النص دون إدراج الجداول الأولى - 
الواردة في النسخ - في الموامش. 


يد - الحوامش: 


1 مصطفى موالدي 


ل قر المحقى ونقافته(') ومعرفته بالمصادر 
والمراجع المتعلقة بحثه. 

ونتضمن الموامش بشكل أسامي ما يلي : 

)١‏ الفروقات بين النسخ: الرواية المثبتة والروايات الواردة في النسخ 
الأخرى. 

')تريق وتخريج مصادر مؤلف المخطوطة (آيات قرآنية» أحاديث 
شريفة؛ كتبء أعلام» أشعار» أماكن؛ ألفاظ صعبة...) وتم ذلك بشكل 
مختصره 

أما بالنسبة لتفاصيل هذه الفقرة» فتودع في فهارس ومعاجم خاصة 
بكل ما سبق وتلحق بالكاب» فعلى سبيل المثال: 

٠ معجم بالمصطلحات العلبية. (وأنواع مختلفة بحسب طبيعة المخطوطة)‎ ٠ 

٠‏ فهرس بالأعلام مع ترجماتهم. 
فهرس بالأماكن مع التعريف بباء 
٠‏ فهرس بالألفاظ و معانيياء 
٠‏ فهرس بالكتب. 


4 - مراجعة الدراسة العلمية والتاريخية وتدقيقها: 


تقوم بإعادة النظر بالدراسة العلمية والتاريخية بعد إثبات النص بشكل خهائي؛ 
وستكلها. 


(1) المشوخنيه عابد سليمان» أثماط التوئيق في المخطوط العربي في القرن التاسع الحجريء مطبوعات 
مكتبة الملك فهد الرطنية؛ الرياض؛ 414 1ه/1994م؛ صصءلالاء 


مراحل تحقيق خطوطة عربية علبية ناج 


٠6‏ - إعداد الفهارس والمعاجم: 

تعد عملية إعداد الفهارس من المراحل الحامة جدا في تحقيق الخطوطة لا لها 
من فائدة جمة للباحثين والدارسين للتراث بشكل عام. 

وترتيط طبيعة الفهارس بطبيعة مواد ال خطوطة بشكل جوهريء فعلى سبيل 
المثال نقوم بإعداد فهارس: للأعلام» و للكتبء وللأماكن» وللنظريات العلمية» و 
لوحدات المقارييس والاوزان وما يقابلها من الوحدات الحديثة» وللموضوعات» 
والآيات القرانية» والأحاديث الشريفة» والأشعار» والأمثال» القبائل»... إلى 
أغوةه 

ونقوم بإعداد معاجم للمصطلحات العلبية: أسماء الأمراض» 
والأودية» والنباتات» والآلات الميكانيكية» والأدوات»... إلى آخخره. 


5 - إعداد المقدمة: 

نقوم بإعداد المقدمة» وتشمل الفقرات الأساسية التالية : 

١‏ - مقدمة قصيرة في تاريخ العلم الذي تدرسه الخطوطة بشكل عام وموقع 
الخطوطة امحققة من ذلك. 

* - الكلية الكاشفة للمخطوطة. 

© - ترجمة المؤلف وعصره والعلاقة بينهما ومنبجه العللمي. 

غ - وصف للمخطوطات المستخدمة 2 التحميق » وشجرة الخطوطات» مع 
إثبات صورة بداية كل نسخة ونهايتهاء 


ه - بيان المنبج المتبع في التحقيق. 


14 مصطقى موادي 


وقيما علي أهم الأفكار الواجب إراداها في كل فقرة من الفقرات السابقة : 

| - مقدمة قصبرة في تريغ العم الذي تدرسه المخطوطة بشكل عام وموقع 
الخطرطة الحقَقة من ذلك: 

يستعرض المحقق في هذه المقدمة تاريخ العلم الذي تدرسه المخطوطة بشكل 
عام؛ منذ أقدم ا حضارات - وشكل مختصر - ور الحقق على دور ومساهمة 
الحضارة العربية في بناء الحضارة الإنسانية» ويشير المحقق إلى طبيعة دراسته 
وذلك بالإشارة إلى عنوان المخطوطة الحققة وامم مؤلفها وموضوعها. 

؟ - الكلبة الكاشفة لليخطوطة: 

تتضمن النقاط التالية: 

٠ استعراض محتويات امخطوطة. (الفصول والأبواب والمقالات...)‎ ٠ 

٠‏ تبيان القيمة العلبية للمخطوطة في العم الذي تدرسه. 

٠»‏ إظهار الإضافات الجديدة التي نتضمنها المخطوطة. 

٠‏ تحديد مدى استفادة (أو عدم استفادة) المؤلف ممن سبقه من 


لمؤلفين, 


© بيان استفادة (أوعدم استفادة) المؤلفين اللاحقين لمؤلف المخطوطة من 
كايه, 


٠ تحديد أخطاء و مساوىء مؤلق المخطوطة (إن وجدت)‎ ٠ 
بالنتيجة نبين أهمية الخطوطة الحققة في سلسلة تاريخ العم‎ 
: ترجمة المؤلف و عصره والعلاقة بينهما و منبجه العلمي‎ - " 


تشمل ترجمة المؤلف النقاط التالية (فيما إذا توفرت المعلومات عنها) : 
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- تحقيق اريم ولادته ووفاته. 

م -ذ5 عناوين مخطوطاته مرتبة مجائياء مع تحديد المحقق والمطبوع منهاء 
وتحديد أسماء المكتبات الت تقتنى مخطوطاته» وأرقام الخطوطات في المكتبات. 

غ - تعداد أسماء شيو المؤلف وتلاميذه. 

6 - سرد معلومات عن حياته ومبنته ورحملاته ومجالاات اهتماماته العلمية. 

5 - ذك اراء العلماء فيه من المعاصرين وغيرهم والمناظرات والخلاقات 
التي جرت بينه وبينهم - إن وجدت - . 

/ا - رأي الحقق بمركذه العللمى مدعما بالأدلة. 

5 تقديم لحة تاريمخية موجزة عن عصره من النواحي: العلمية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والعسكرية» والعلاقة الجدلية بين طبيعة إنتاجه العللى 

تحديد نوعية المنهج الذي طبقه المؤلف في مخطوطته: تجريبي» تاريخي»... . 

4 - وصف للمخطوطات المستخدمة في التحقيق» وتبجرة الخطوطات» مع 
إثبات صورة بداية كل فسخة ونهايتها: 

يحب على المحقق أن يتطرق في وصفه للمخطوطات إلى النقاط التالية: 

* صفحة عنوان المخطوطة: 

ذكر عنوان المخطوطة واسم مؤلفهاء القلكات أو السماعات أو الوقف عير 
العصور» والترمة لن ورد أسمه عل هذه الصفحة - إذا كان +- - حى 
نستطيع تقدير عصر المخطوطة فيما إذا خلت من تاريخ النسخء وكذلك يوضح 


11 مصطفى دواادي 


ذلك أهية المخطوطة ومصداقيتبا. والإشارة يزيرك إلى الأختام ومضمونهاء 
وقراءة كافة الكابات المورجودة على صفحة العنوان٠‏ 

* صفحة خائة ال خطوطة: 

يجب وصف خاتمة الخطوطة لعرفة تاريخ النسخ ومكانه»؛ واسم الناح» 
والإجازات والسماعات» وغير ذلك من المعلومات الحامة التي تكتب في نهاية 
الخطوطة, 


* عدد الأوراق: 


تم تحديد عدد أوراق المخطوطة؛ وتقدير عد الأوراق الناقصة وأماكنها 
من المخطوطة فيما إذا كانت الخطوطة مخرومة. والتحقق من ترتيب أوراق 
امخطوطة» وإعادة ترتيب أوراق المخطوطة إذا كانت مختلطة الأوراق من خلال 
التعقيبة ومضمون النص. 

* ماس الصفحة وعدد الأسطر وعدد الكلمات: 


نحدد مقاس المساحة المكتوبة من صفحة الخطوطة الأصلية (الطول 
والعرض) » وكذلك مقاس كامل الصفحة؛ وأبعاد ا موامش وذلك إما من خلال 
تفحص الخطوطة مباشرة أو من خلال وصف المكتبة - صاحبة الخطوطة - 
للمخطوطة. 
ولا يجوز أخذ المقاس من خلال ورق التصوير (الفوتوكوبي) أو الميكروفيلم. 
ونحصي عدد الأسطر في الصفحة الواحدة» و نشير إلى اختلاف عدد 
الأسطر في الصفحة الواحدة إذا وجد. 
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ونقدر وسطى عدد الكامات قِ السطر الواحد» وبالتالي عدد كلبات 
الخطوطة. 

* الجير: 

نشير إلى لون الحبر وكذلك لون حبر العناوين. 

* اللط: 

نحدد نوعية اللحط (سخي» كوفي» تعليق»...) » وهل الناسخ يحافظ 
على نوعية اللحط أم يكتب المخطوطة بأكثر من نوع واحد؟ وهل الحواشي بنفس 
نوع خط المخطوطة أم بمخط آخر؟ 


* موقف المخطوطة من رم الككابة والشكل: 
نحدد طريقة الناتغ من الكابة بشكل عام ومن كاية الهمزات بشكل خاص» 
ونعطى أمثلة عن ذلك. وهل الناعة أثبت علامات التشكل (الضمة» الفتحة» 
الكسرة) السكون» الشدة) ؟ 
* نوعية الورق: 
نحدد نوعية الورق وحالته الراهنة فيما إذا استطعنا لخص الخطوطة الأصلية 
مباشرة. 
* وضع غلاف المخطوطة: 
نحدد نوعية غلاف المخطوطة؛ و من أية مادة صنع؟ وما هو وضعه ال حاللي؟ 
* التعليقات و الحواشي: 
نحدد نوعية التعليقات و ال حوائى المدونة على أطراف صفحات الخطوطة» 
وقد رأمينا؟ ومن كتها؟ 0000 
* التعقيبة: 
هل بلتزم الناسخ بنظام التعقيبة؟ التي هي الكلمات التي يكتبها الناسخ في 
أخر كل ظهر ورقة لتدل على أول كلمة من وجه الورقة التالية» وهي عبارة عن 
طريقة لترقي النص, 
0 الترقيم: 


تحديد نوعية ترقيم المخطوطة, 
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* الأعداد والأرقام: 
تحديد كيفية كابة الأعداد والأرقام. 
# ترميز النسخ: 
نذكر رمن كل نسخة من النسخ الخطوطة. 
* إرفاق موذج عن النسخة: 
يعقب كل وصف لنسخة من نسخ المخطوطة صورة عن اللقطة الأولى 
والأخيرة من النسخة» أو أي ورقة أخرى من المخطوطة نراها مهمة. 
* معلومات أخرى: 
بذك أية معلومة أخرئ خاصة بنسخة من نسخ الخطوطة نراها مهمة. 
* ثيجرة الخطوطات: 
برسم الحقق تجرة ال خطوطاتء و يثبتها في نهاية وصف المخطوطات» ويحلل 
تركيبها. 
ه - بيان المنيج المتبع في التحقيق: 
تنبت كافة اتلحطوات التي اعتمدتاها في إثيات نص الخطوطة الحققة. 
- ترتيب إنعراج المخطوطة المحققة: 
رتب مواد المخطوطة امحققة كا يلي: 
« المقدمة. 


»© النص الحقق. 


مصطفى موالدي 


٠‏ الدراسة العلمية. 
٠»‏ المهارس. 


« المصادر و المراجم. 
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المراجع العربية 

١‏ - برجستراسر»أصول نقد النصوص ونشر الكتبء إعداد وتقديم مد مدي 
البكريء مركز تحقيق التراث بوزارة الثقافة المصريةء القاهرة» 959١م.‏ 

٠”‏ - حميدان, زهين أعلام الحضارة العربية الإسلامية فق العلوم الأساسية 
والتطبيقية, منشورات وزارة الثقافة, دمشق, سورية, ه6١‏ - 15إم. 

“ا - سركيس, يوسف إليان, معجم المطبوعات العربية والمعربة, مطبعة سركيس, 

غ - صالحية, مد عيسى, المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع, معهد 
المخطوطات العربية, القاهرة, ؟995١-1996١م.‏ 

ه - عبد التواب» رمضان» منامج تحقيق التراث بين القدامى و الحدثين» الطبعة 
الأول» مكتبة اتخانجي» القاهرة: 14-05 1ه/1987م. 

5 - عسيلان» عبد الله بن عبد الرحم» تحقيق الخطوطات بين الواقم والمنيج 
الأمثل» مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 416١اه/‏ 19914م. 

- المشوخيء عابد سليمان» أنماط التوثيق في المخطوط العربي في القرن التاسع 
ال هجري» مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض»85184١ه/4‏ 1959م. 

- المنجدء صلاح الدين» قواعد تحقيق الخطوطات» الطبعة العربية السادسة» دار 
الكاب الجديد» بيروت» لبنان» 8ؤام. 

1 - موالدي» مصطفى» «خصوصية تحقيق التراث العلمي»» التراث العلمي العربي 
- منامج تحقيقه و إشكالات نشرهء ندوة قضايا المخطرطات (*) (” و 
دإسمير )١999‏ » معهد المخطوطات العريية» القاهرة» لءكم. 


- موالدي» مصطفى» «تطور موقم الرياضيات عند مصنئي العلوم 5 الحضارة 
العربية»» المؤتمر السنوي العشرون تاريخ العلوم عند العرب» ها" أيلول 
84ام) منشورات معهد الثراث العلمى العربي جامعة حلب - سورية» 5١٠١٠1م.‏ 


١١‏ - موالدي, مصطفى, «طريقة جديدة في تأصيل النسخ الحطية : أساس المواعد 
غوذجا», مجلة معهد المخطوطات العرية, المجلد 5" - الجزان ١‏ و ”" جمادى 
الآخرة, ذو الخية 411 اهايناين يوليو 1491م, معهد الخطوطات العربية - 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - القاهرة. 

١‏ - مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» منبج تحقيق ال خطوطات» مؤسسة آل 
بيت لإحياء التراث؛ إيران» 4١4‏ ١ه.‏ 


- هارون» عبد السلام» تحقيق النصوص ونشرهاء الطبعة الرابعة» مكتبة 
الحانجي بالقاهرة» ١041‏ هم-/91؟ ١‏ م. 
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منازل النسخ المخطوطة 
بن علم الخطوط وعم تحقيق امخطوطات 


مود مصري 


بعد أن يختار الباحث الموضوع الذي سيتوجه إلى التحقيق فيه» ثم يختار 
الكّاب الذي سيحققه من ضمن كتب كثيرة في الموضوع» وذلك وفق ضوابط 
لاختيار الموضوع والككّاب» تأتي مرحلة البحث عن النسخ المخطوطة. 

والبحث عن النسخ يتطلب منا أن ندرك أولا منازل النسخ» حتى يكون 
اختيارنا للنسخ التي نحقق الكاب عليها اختيارا منبجيا علميا صحيحاء وبالتالي لا بد 
من أن نتحدث عن معايير تقوبم النسخ» وإذا كان زمن النسخة هو المعيار الأشبر 
والأهم فلا بد من أن نتحدث عنه بشكل خاص ومستقل من ناحيتين: 

الأولى: ما هي قيمة النسخة القديمة» وهل رمن النسخة هو الأهم دائما؟ 

الثانية: كيف نعرف زمن النسخة؟ 

القضية الأخرى المرتبطة بالموضوع ارتياطا مباشرا وصميميا هي كيف نيحث 
عن النسخ. 

وأخيرا: كيف ندرس هله النسخ التي وجدناها؟ وما هي علاقات النسخ 
ببعضها؟ 


41 نود مصري 


والنتيجة أنه من خلال تطبيق القواعد التي سهّر معنا في المعايير» ومن خلال 
دراسة النسخ وعلاقائها سوف م اعتماد عدد محدد من النسخ التي وجدناها بعد 
عملية البحث. 


ومن الواضم أن هذا النرع من البحث المتصل بمنازل النسخ من خلال 
الموضوعات التي تقدم ذكرها يرتبط بعلم الخطوط من جهة؛ وبعلل تحقيق الخطورطات 
من جهة أخرى. أذلك سوف نيحث في هذه الموضوعات الجزئية مشيرين إلى تعلقها 
بالعلمين معاء 


:١‏ منازل النسخ ومعايبر تقويمها: 


كي نقوم بتحقيق كاب ما لا بد من التأكد أولا من وجود نسخ مخطوطة 
اكاب صالحة للتحقيق؛ حتى او كان الاب نسخة وحيدة» فيجب أن تكون 
صالحة للتحقيق؛ بأن تكون تامة» وأن تكون مقروءة» ليس فيها فساد يمنعم من 
قراءتباء كلتلف أو انطماس الخط» وألا يكون فيها كثير من السقط والتصحيفات 
والتحريفات التي تجعل تحقيقها عبارة عن إخراج نص مشوه» وإلا فيمكن أن 
يكتب الباحث دراسة عنهاء مستشهدا بالنصوص المهمة فبهاء ويبين عدم صلاحيتها 
للتحفيق» وذلك إذا كان للكّاب قيمة علبية» ولم تكن هناك إمكانية للتحقيق إسبب 
عدم صلاحية النسخ المتوفرة للتحقيق (1), 

:!١‏ منازل النسخ: مما لا شك فيه أن قيمة النسخة الخطوطة لتفاوت تبعا 
لاعتبارات متعددة» ونظرا لأهمية معرفة مراتب النسخ المخطوطة» فإننا نقدم العلم 
ببا على قضية البحث عن النسخ واختيار النسخ التي ستكون معتمدة في التحقيق٠‏ 


)١(‏ إذا كانت النخة وحيدة نحاول جمع نصوص الكاب إذا نت موجودة ضمن كتب أخرى نقلت 
عن الاب (الاقتباسات) , وتقارنهاء ونسبرها نسا ثانوية» كالشروح المتضمنة لمتون. 
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ويمكن أن نمل الكلام على التسلسل الذي ينبغي اعتماده في أهمية النسخ 
الخطوطة بما يأتي: 

أ- نسخة المؤلف التي كتبها بيده هي أهم نسخ الخطوط» وتأتي في المرتبة الأولى. 

ب- النسخة التي قوبلت على نسخة المؤلف تأتي في المرتبة الثانية. 

ت- النسخة المكتوية في عصر المؤلف تأت في المرتبة الثالثة. 

ث- النسخة التى كتبت بعد عصر المؤلف تأت في المرتية الرابعة. 

ونشير هنا إلى أن اعتماد النسخة الأم عرفه علماؤنا في سياق عملية التحقيق 
التي سبقوا إليها الغرب بما يقرب من عشرة قرون. يقول القاضي عياض 
(ت:؛؛هه) : «وأولى ذلك أن تكون الأم على رواية مختصة» ثم ما كانت من 
زيادة الأخرى ألحقت» أو من نقص أعلم عليهاء أو من خلاف تبرج في الحواشي» 
وأعلى على ذلك كله بعلامة صاحبه من اسمه أو حرف منه للاختصار (ترميز 
النسخ) » لاسها مع كثرة الحلاف والعلامات»(). 

ولا بد من أن نوه إلى أن هذا الترتيب بين المراتب السابقة ليس مطلقاء فن 
الممكن أن تكون هناك ميزة في نسخة تنتمي إلى مرتبة أدنى تجعلها مقدمة على 
نسخة أخرى في مرتبة أعلى. 

1 معايبر تقويم النسخ: بناء على ما تقدم فإنه لا بد من المفاضلة بين 
النسخ ضمن المراتب السابقة» مما يتقلنا إلى وجوب معرفة المعايير الت علينا اعتمادها 
في تقويم النسخ الخطوطة في إطار هذه المراتب. 

المرتية الأولى: نسخة المؤلف: نشير في حالة وجود نسخة المؤلف إلى 


١.189 الإلماع» للقاضي عياض‎ )١( 


5 رد مصري 


الأول: : تقدم مبيضة المؤلف على المسردة» في حال وجودهها معاء وفي هذه 
الحالة نكتفي بالتحقيق على نسخة واحدة هي المبيضة؛ ويمكن الاستئناس بنسخ 
خطية أخرى للكّاب استئناساء لاسهها في حال وجود مشكلة في نسخة المؤلف 
بسب تأثر الخطوط برطوبة أوتلف جزئي أو بسبب صعوبة خط المؤلف أو بياض 
في بعض المواذ ضع أو غير ذلك ثم لا ننسى أننا في عملية التحقيق تتعامل مع المؤلف 
الناعخ وليس مع المؤلف الكاتب» لأنه هو أول من نسخ الخطوط» 5 أن 
يخطلئ في نقله عن مصادر أخرى؛ ويمكن أن نجد هذا النقل مصححا في أسخ 
أخرى» أو يخطئع حتى فيما يكتبه هو من عند نفسه» فيسيق قلمه إلى ما هو مجانب 
للصواب. وقولنا التحقيق على نسخة المؤلف قول ييح لأن عملية التحقيق لا 
توقف على وجود المقابلة(')» فالتحقيق كا هو معلوم: إثبات وتقويم وإحكام 
لنص» أي: توثيق وتصحيح وتقريب له. 

اللقطة الثانية: في حال وجود المسودة فقطء وفقدان اللمبيضة لا بد من 
البحث عن نسخ أخرى ومقابلتها على نسخة المؤلف. 

وني حال عدم وجود نسخة المؤلف فإننا نلحق ببذه المرتبة (المرتبة الأولى) 
النسخ التي لها صلة بالمؤلف» ونضع المعايير الآتية للوقوف على أهميتها: 

أ- النسخة التي قرأها المؤلف أو قرئت عليه مقدمة على غيرهاء والنسخة التي 
قراها المؤلف أو قرئت عليه مع الإعلاء مقدمة على النسخة التي قرأها أو قرئت عليه 
دون إملاء. وهنا نجعل السماع والعرض في منزلة واحدة» وذلك أنه يوجد خلاف 
في تقديم السماع على العرض أو تقديم العرض على السماع» ولعل الراجخ تفضيل 
السماع إلا إذا كان القارئ ممن يستطيع إدراك الخطأ فيما يقرأء والشيخ غاية في 


(1) قابل اكاب بالكاب: عارضه به ليرى رجه القائل أو التخالف ييتبماء وعارضت بالكاب الثاب: 
جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر (المعجم المدرسي /817) ٠‏ 


منازل النسنخ الخطوطة ين عل الخطرط وعم تحقيق الخطوطات بف 


الحفظ والتيقظ. أحرج ابن عبد البر عن مالك؛ أنه سئل: «أفيعرض عليك الرجل 
أحب إليك أو تحدثه؟ قال: بل يعرض إذا كان يتثبت في قراءته» فربما غلط الذي 
حدث أو ننبى»(0). 

ب- النسخة التى تمل إجازة(') من المؤلف أدنى درجة من النسخة التى 
قرأها المؤلف أو قرئت عليهء لكن لها ميزة على غيرها مما لم يقرأ على المؤلف» 
وكذلك النسخة التى حملت توقيعه لسبب آتخر. 

١‏ المرتبة الثانية: النسخة المقابلة على نسخة المؤلف: وهنا نقدم ضمن 
هذه المرتبة النسخة المقابلة التى كتبت أصلا عن نسخة المؤلف عل النسخة المقابلد 
التي لم تعقل عن نسخة المؤلف وإئما نقلت من نسخة أخرى. 

المرتبة الثالثة: النسخة المكتوية ف عصر المؤلف: ومن المعايير 
المعتمدة في هذه المرتبة أن تقدم النسخة التى لها ميزة أخرى على النسخة التي ليس 
لها ميزة» كأن تقدم الأقدم أو تقدم النسخة المكتوبة بخط عالم أو التي عليها 
سماعات أو قراءات أو إجازات أو ما إلى ذلك من المزايا. 

المرتبة الرايعة: النسخة التى كتبت بعد عصر المؤلق: وهنا نعتمد على 
عدد من المعايير: 

-١‏ نقدم النسخة الأقدم على غيرها. 


"- نقدم النسخة الأوضم على غيرها. 


)1غ( انظر جامع بيان العلم وفضلهء ؟8/9/ا١.‏ 

(؟) الإجازة: هي الإذن من المحدث لمن يروي عنه أن يروي عنه حديئا أو كابا أو كتبا من غير أن يسمع 
منه أو يقرأ عليه ما يرويه لوثاقة الجاز. وتعني: إقرار المؤلف بنسية الاب إليه وأنه روي عنهء وأن هذه 
النسخة موثوقة (انظر منبج النقد» لعتر ١١‏ وما بعد) ٠‏ 


0 / 


'- نقدم النسخة الأكل على غيرها, 

؛- نقدم النسخة المقابلة على غيرها, 

*- نقدم النسخة المكتوية بمخط عالم على غيرها. 

-١‏ نقدم النسخة المكتوبة بمخط ناسخ متمّن على غيرها. 

ا نقدم النسخة التي عليها سماعات أو قراءات أو إجازات من العلماء على غيرها. 
4- نقدم النسخة التي علييا مطالعة لعالم أو تعليق له على غيرها من النسخ. 

؟- نقدم النسخة التي عرف نانها على غيرها. 


-٠‏ نقدم النسخة المؤرخة على غيرهاء إلا إذا ثبت أن غير المؤرخة أقدم من خلال 
تقنيات عل الخطرطات. 


منازل النسخ الخطوطة بين عم الخطوط وبل تحقيق الخطوطات / 


": زمن النسخة: 


لماذا نهتم بمعرفة تاريخ النسخة؟ أولا: لأهمية ذلك من حيث دراسة الخطوط 
كوعاء مادي يجب أن ثتناوله بالدرس والتحليل» وهذا يدخل في علم الخطوط (). 
ثانيا: لغاية توثيقية ترتبط بالنص» إذ الأصل أنه كلما كان الخطوط أقرب لزمن 
المؤلف كانت النسخة أهم وأنفس وأحرى بالاعتماد عليها. ولا يكون هذا مطرداء 
كا سيأتي. 

وقد أصبح من الممكن تقدير عمر المخطوط وربما المكان الذي أنجز فيه 
الخطوط شكل تقرجي دون وجود النص على تاريخ النسخ ومكانه صراحة على 
الخطوطء وذلك من خلال حوامل الكابة من البردي والرق إلى الورق» ومن 
خلال نوع الكراسات والأحبار واللخطوط والزخارف والتسفين ثم من خلال 
خوارج النصء التي تشمل طرق التحمل من سماعات وقراءات وإجازات وغيرهاء 
وتشمل أيضا ما يسمى خاتمة المتن» وتشمل طرر الأغلفة بما فيها من الوقف والتملك 
والأختام وما إلى ذلك» وتشمل الحواشي والمقابلات والمطالعات» وكل ذلك من 
الممكن أن يكون وسائل نقدر بها تاريخ النسخ. 


)١(‏ جاء في المسجم الكبير: عم ال خطوط عل يختص بدراسة الجانب المادي للمخطوطات» من ناحية الحبر 
والورق والتجليد ونوع اللحط... وقد نشأ في الغرب الأوربي لدرامة المخطوطات اليوتائية القديمة» 
ودخل هذا المصطلح إلى المعجم الفرني سنة 1505م (المعجم الكبيره خ ط طء 286/5) . وإتنا 
نرى هذا التعريف قاصرا لأنه يغفل خوارج النص التي تعد من صلب 5 الخطوطات. ويمكتنا أن 
نعرف عل الخطوطات بأنه العم الذي يعتى بدراسة ما سوى النص الأصلي من الخطوط. وبصيغة 
أخرى يمكن أن نقول بأن علم الخطوط .تناول العناصر التي غير بتغيير نسخة الاب المخطوط. وهذا 
أراه معيارا نستطيع أن نحدد من خلاله ما يدخل في علم الخطوط وما لا يدخل. 


٠م‏ تود مصري 


7 قيمة النسخة القديمة: ما هي قيمة النسخة القديمة»؛ وهل 8 ١‏ 
هر الأهم دئًا؟ هنا لا بد من الإشارة إلى أن النسخة الأقدم ليست هي الا فضل 
دوما وليست هي التي يجب أن تتنذ أما دائماء ما لم يكن هنالك من المبررات 
الأخرى لاتخاذها أما» وذلك للأسباب الآتية: 

-١‏ قد تكون النسخة الأقدم مشحونة بالتصحيف والتحريف» وتكون 
النسخة الأحدث منقولة عن أصل سل ؛ أو مقابلة عليه أو عليها تصحيحات لأحد 
العلماء. 

؟- قد تكون النسخة الأقدم مشحونة بالتصحيف والتحريف» وتكون 
النسغة الأحدث منقولة عن أصل مكتوب بخط عالم متخصص أو عليها قراءات أو 
سماعات أو إجازات من العلماء. 

7- قل تكون هناك نسخة قديمة بمخط ناحغ جاهل» وحديئة بمخط ناخ عالم. 

؛- قد تكون النسخة قديمة لكنها مخرومة» وأخرى حديئة كاملة فنعتمد 
الكاملة, 

7 حالة الإبرازات المتعددة: يجب أن تتنبه أنه في حال وجود إبرازات 
متعددة من الكّاب من قبل المؤلف» فلا يجوز اعتماد أكثر من إبرازة» وخلطها 
مع بعضباء لأنا نحدث بذلك شيئا لم يكن موجوداء وهذا مخالف للأمانة العلمية. 
وهناك عدد من المعايير التى نعتمدها في هذه ال حالد 

-١‏ نختار النسخة التي أوزها المؤلف مؤخعرا دون التى قبلها. 


؟- نختار التي أرزها المؤلف دون التى أبرزت بعد وفاته. 


منازل النسنخ الخطوطة بن علم الخطوط وعل تحقيق الخطوطات ام 


"- نختار النسخة المسهبة دون المختصرة» والأكل دون الأنقص() . 

4- تختار النسخة المصححة دون النسخة غير المصححة. 

ه- إذا كان هتاك إبرازتان والفرق بينهما كبير» فالأولى نشرهما جميعا. فعلا 
كاب تاريخ دمشق لابن عساكر له نسخة حديثئة في انين مجلدة وأخرى قديمة في 
سبع وخمسين. ولذا يعدون أصل النسخ آخرها سماعاء فلرواية يحبى بن يحبى الليثي 
لموطأ مالك مزية على غيرها لأنها أوفى النسخ؛ لأن يحبى رحل لسماع الإمام مالك 
في السنة التى مات فيها. 

7" عادة النساخ في ذكر زمن النسخة: عندما يكون هناك خائمة للمتن في 
الخطوط» يمكن أن يشير فيه الناسخ إلى تاريخ النسخة ويأتي ذلك عادة بعد أن 
يصرح الناعخ باسمه. وخاتمة المتن ا هو معلوم عبارة عن معلومات لتعلق بالنسخة 
يكتبها الناسخ في نهاية نص المؤلف أو في نهاية مقطع نصي منه عندما يكون النص 
طويلا أو في أكثر من مجلد إذا تعددت مجلدات اكاب الواحد» فعند ذلك يمكن 
أن يحتوي المخطوط على أكثر من خاتمة للمتن. 

وخاتمة المتن له أشكال غنتلفة» وهو حمل لنا معلومات مهمة عن النسخة» 
وهو لا يخضع لقواعد محددة مطردة» ويتضمن من البيانات ما يمكن أن يختلف 
من مخطوط لآخرء لذلك يندرج في ما نسميه مخوارج النص» وما يبمنا هنا هو 
إثبات تاريخ النسخة في خاتمة المتن. وهذا له طرق مختلفة» سوف تتناول أهمها. ولا 
بد من الإشارة هنا إلى أن خاتمة المتن يمكن أن يتضمن معلومات خاطئة» سواء 


(1) نحدد المخطوطة الأكل اعتمادا على إحصاء عدد الكلمات الكلي التقرجي للنسخ, على النحو الآتي: 
عدد كلبات المخطوطة - عدد صفحات المخطوطة *« عدد الأسطر في الصفحة الواحدة * عدد الكلمات 
الوسطي في السطر الواحد. 


8 ود مصري 


0 ع6 7 ع اء 5 نات ١‏ :. - 
أكانت مقصودة أم غير مقصودة» وهنا تأت أهية البيانات الكوديكولوجية 
لكشن أنا يتجموعها مواطن الإشكال في البيانات المصرح عنهاء 


في العادة يفصل الناسخ بين النص الأصلي وحرد المتن بكلمات مثل: «تم 
الكاب»» أو «وافق الفراغ»» أو دوقع اختتام» أو «كتب» أو «حرر» أو 
«نسخ»...؛ وربما فصل بميمات متتالية ترم إلى كلمة تم أو بهاءات متتالية ترمل 
إلى كلمة انتبى. وإذا أراد أن يذكر عنوان الكاب استعمل عبارة: «هذا آخر كاب 
كذا» أو غير ذلك» وربما غير نوع انحط الذي إستعمله كنوع من أنواع الفصل» 
فيستعمل عادة للحاتمة المئن خط الإجازة؛ أو غير تنسيق الصفحة بأن يكتب خاتمة 
مان بطريقة مختلفة يكون بذلك نوع من أنواع الفصل أيضا. ‏ ثم تأتي البيائات 
التعلقة بالنسخة ومها تاريخ النسخ الذي نحن بصدد دراسته. 

؟:4: صيغ تاريخ النسخة: إن التاريخ المجري هو المستعمل في التعبير عن 
تاريخ النسخ؛ وقد تذكر فيه السئة فقط أو يضاف إلى ذلك اليوم والشبر» ويمكن 
معرفة التاريخ الميلادي (الجريجوري) المقابل من خلال الجداول المشهورة» أو من 
خلال البراج المتاحة اليوم على الانترنت. 


وربما نعت النساخ شبور السنة الهجرية بنعت تقريظى» وتظهر فائدة ذلك 
عندما ي#أذى خاتمة المتن فيذهب الشبر ويبقى نعته. كأن يكتبوا: محرم الخرام» 
صفر اخير... 

وعادة يعبر عن التاريخ بكلية «سنة» وربما استعمل الناتخ كلمة «عام». ثم 
تكتب السنة بالحروف ورب أشار إليها بالأرقام دون الحروف. وبوقت متأخر كان 
بعض النساخ يشيرون إلى السنة باستعمال حروف الخل» وبعضهم إشير إلى السنة 
من خلال الحوادث المشهورة أو الأعياد الدينية» ورب أشير إليها بالألغاز. 


منازل النسخ الخطوطة بين عل الخطوط وعم تقيق الخطوطات ب 


ومن الصيغ المستعملة في الخطوطات تقسيم الشهر إلى ثلاث متتاليات» مدة 
كل منها عشرة أيام: العشر الأول (الأولى) » والعشر الوسطى» والعشر الأخر 
(الأخرى) . وربما أضاف اليوم فيقول مثلا: ثلاثاء العشر الآخر من شبر كذا. 

ومن الصيغ المستعملة تخصيص بعض الأيام من الشهر بالذكرء وه الواقعة 
في أول الشهر أو وسطه أو آخرهء فيقول عن الأيام الأولى: غرة شبر كذا أو 
تشتيلء أو استبلذل: أوز أوائل أو أوله أو ضدر وفن.وبط القير: ضف أو 
منتصف أو أواسط. ويعبر عن أيام نهاية الشبر بقوله: سلخ والسلاخ وآتخر وأواخر 
وأخر. والإشارة إلى اليوم من الشهر تكون غالبا انطلاقا من اليوم الأول من الشهرء 
كا نفعل اليوم فنقول مثلا: اللميس 77 صفر سنة كذا. وهناك طريقة أخرى تنطلق 
من خلال تقسيم الشبر إلى نصفين» فإذا كان اليوم المطلوب تعيينه في النصف 
الأول يؤْخذ بعين الاعتبار الابتداء بأيام الشبر من أوله» ويعبر عن ذلك بقوهم 
مثلا: لثلاث ليال مضت أو خلت أو انقضت من رمضانء وإذا كان اليوم 
المطلوب تعبينه في النصف الثاني من الشبر يوْخذ بعين الاعتبار ما تبقى من الشهبر 
وليس ما انقضى» ويعبر عن ذلك بقوهم مثلا: لثلاث ليال بقين. فنعرف أنه اليوم 
السابع والعشرون. ويمكن للناسخ أن يعين اليوم من الأسبوع فيقول يوم كذا أو لا 
يعين اليوم. 

7 ا التاريخ بحساب ابممل: وهي عبارة عن طريقة لحساب الأرقام المعير 
عنها بحروف. فالحروف الأيجدية من (أ) إلى (ي) تأخذ الأرقام من ١‏ إلى 
.٠‏ ومن (ك) إلى (ق) تأخذ الأرقام من ١‏ إلى ١٠٠غ‏ ياعتبار تعداد 
العشرات» والحروف (ر) إلى (غ) تأخذ الأرقام من ٠٠٠١‏ إلى ألف باعتبار 


تعداد اكات. 


# 1 


وقد لجأ بعض النساخ إلى هذه الطريقة باعتبارها نتطلب جهدا لفك 
رموزها. والكلية أو الكلبات لني أن فيا التاريخ حساب الجل تبدأ ب: سنة أو عام 
أو أي كلمة من مشتقات التاريخ: مثل أرخ وأرخت... ثم ثم يأتي تعلذها كلنة أو 
كلمات جموع أرقام حروفها يدانا على السنة التى نسخ فيها الَكّاب. وهي مستخدمة 
في المشرق والمغرب. مثلا: ورد في مخطوط: عام غرب مجرة الننبي يد فالكلمة التي 
فيا التاريخ هي بعد كلة عام (غرب)» ومجخرع أرقام حروف الكلبة 
ا ل" 

7 التاريخ بالكسور: وهذا النوع قليل جدا في المخطوط العربي. وهو 
متأخر في الظهوره حيث يظن أن ابن كال باشا هو أول من استخدمه. وفيه أيضا 
تكليف للقارئ ببذل الجهد لحل رمن التاريخ. 

مثال: ريخ وضعه: عمر بن حسين الآمدي (ت ١٠٠١ه)‏ بآخر شرحه 
الموسوم ب «الوسيط شرح الوجيز» قال فيه: (..بعيد العصرء من السبع الرايعم وهو 
العشر الخامس من الثث الثاني من السدس الرابع من النصف الأول من العشر 
الحامس من العشر السابع من العقد الثاني من الألف الثاني من الحجرة النبوية) . 

فالمعنى المقصود في هذا التأريخ هر: بعيد العصرء من يوم الأريعاء» اللخامس 
عشر» من شبر ربيع الآخر, سنة خمس وستين ومائة وألف (بعيد العصر من يوم 
الأربعاء/ه ١ ١0/4/١‏ اه) . وقد قيد تفسيرها في حاشية نسختين من نسخ هذا 


الشرح؛ أحدهما كتبت في حياة المؤلف» والأخرى قوبلت وصصحت على نسخة 
المصنف(1١),‏ 


اسح 


)0 انظر للتوسع كاب التأريخ بالكسور في الكاب العربي المنطوطل ميد بن حميد العوفي. 


منازل النسخ انخطوطة بين عل الخطوط وعم تحقيق اغخطوطات هم 


: القرائن التي يستأفس بها لمعرفة تاريخ النسخة: 

عند عدم وجود تاريخ صريح للنسخة في خاتمة المتن» أو عند وجود تاريخ 
يمل إشكالية تؤدي بنا إلى أن نشك في صحته» نلجأ إلى البحث عن قرائن أخرى 
يمكن الاستئناس بها لمعرفة تاريخ النسخة. وقد قيدنا بقولنا (يستأنس بها) لأن 
الرقرم على الخطوط لاحقة لكابة النص» فنحن نعول إذا على نجاحنا في تقدير المدة 
بين فسخ النص وما رقم عليه مما هو مقيد بالتاريخ. 

:1: صفحة العنوان (صدر المخطوط) : إن وجه الورقة الأولى يكتب فيه 
عادة عنوان الاب واسم المؤلف» وهذا يحدد لنا مجال تاريخ نسخ الخطوط» وهذا 
امجال يبدأ من القرن الذي عاش فيه المؤلف - إذا عرفت ترجمته - وما بعد» ثم إن 
طرر الأغلفة» وهي ما يرقم في الحواشي من وقف وتملكات وأختام تحدد لنا الجال 
بشكل أدق» ولكن ليس بشكل نبائي» لأنها ربما تكون متأخرة عن كابة النسخة» 
أما وجود اسم مستكتب النسخة على صفحة العنوان فهو يحصر لنا تاريخ النسخة 
بشكل أكثر دقة إذا عرفت ترجمته» وهذا يحصل عادة فيما نسميه بالنسخ الحزائنية 
التي تكتب لذوي الشأن من ملوك وأمراء وحكام وولاة. وتكون الإشارة إلى اسم 
المستنسخ بصيغ متعددة» مثل: برسم فلان» أو حسبي إشارة فلان» أو بعناية قلان» 
أو تحفة لفلان...» وربما تأقي بعض الأحيان مبهمة» ككابة عبارة: «لصاحبه 
السعادة والسلامة». 

أما الإشارة إلى القلك فتكون بطرق مختلفة» منبا: ل فلان» في ملك فلان» 
سار إلى فلان» من كتب فلانء» في نوبة فلان» صاحبه فلان» وما إلى ذلك. ثم 
يأتي اسم المالك مصحوبا بالتاريخ» وتذكر عادة السنة بالأرقام أعلى أو أسفل كلية 
سنة. وغاليا ما يصحب علامة اللقلك خاتم مدبوغ» ومن خلال وجود تملكات 
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ديد ع الخطوط كنا أن يكون وة عا فيه يجرة المخطوطات أو حركة 
الخطرطات. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أمرين: الأول: إن الورقة الأولى هذه يمكن أن 
تفقد سواء أكان ذلك بفعل مقصودء أو لا ويحل لها ورقة أخرى لتحمل 
العنوان صحيحا كان أو لاء ويمكن أن تمل جموعة من خوارج النص. 

الأمى الثاني: إن تغير المالك ربما يكون مدعاة لتغيير الأختام على الورقة 
الأولى» وربما لاحظنا علامات دل على الكشطء أو على الإضافات. 


":؟: مقدمة الكاب: ربا تحتوي مقدمة الَكّاب على معلومات تقرب نا 
معرفة تاريخ النسخة» فاقتران ذكر الناتغ لليؤلف يقوله: أطال الله بقاءهء أو أمتع الله 
به أو ما يشبه ذلك من العبارات يدل على أن النسخة كتبت في عصر المؤلف. 
وقوله: رحمه الله يدل على أنها كتبت بعد وفاته. كا أن ذكر سند النسخة يحدد لنا 
زمنبا بشكل تمرببي فيما لو عرفنا ترجمة رجال السند. 


":: خائمة المتن: وهو -ني المخطوطات المتأخرة- يأتي لنا ببيانات أكثر 
تفصيلا وطولاء ويأت لنا كذلك بصياغات أدية» وعبارات التبريك المتميزة. وإن 
ذكر اسم النامخ في خائمة المتن يعطينا فكرة عن تاريخ النسخ» إذا لم يذكر التاريخ» 
وكان الناجخ معروفا. وكذلك في حالة ذكر بيانات كافية عن النسخة التي نقل عنها 
اناخ في خائمة امآ دون أن يذكر تاريخ النسخ» ودون أن نعرف ترجمة الناحخء 
فإنا نقدر تاريخ النسخ أنه بعد سنة كذا. وأيضا في حالة التصريم باسم من استنسخ 
الكاب؛ ركان معروفا؛ وم يكن الناسخ معروفا. وأخيرا فربما أفادتنا خاتمة المتن أن 
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المؤلف كتب النسخة بخطه» دون أن يشير إلى التارية» فتستدل على التاريخ بشكل 
تقريبي (1) 1 

:: وجود الحواشي والحوامش في الخطوط: يبدو أن الحواشي والحوامش 
نادت معأ حراة في تاريخ المخطوط العربيء فلا نرى مالا لها (مساحة) في 
الخطوطات المتقدمة» وفي القرن السابع الحجري كانوا يدرجون في المتن ما أصبح 
يوضع فيما بعد في الحاشية» مثل قولهم: (تنبيه) » أو (فائدة) » أو (تعليق) » أو 
(بيان) » أو (حاشية) » وأحيانا قليلة كانوا يستعملون تعابير أخرى مثل (مبم يتعين 
ههنا ذكره) » أو (إشارة لطيفة) » أو (مبحث شريف) (). وهذا يصعب معرفته 
هل هو من النص الأصلي أو من خوارج النصء والاهتداء إلى ذلك لا يكون إلا 
بكقارنة النسخ الخطوطة. 

لانه: وجود السماعات في المخطوط: وجدت السماعات على المخطوط 
العربي في القرون الأولى بشكل محدود» ثم أخذت السماعات تنتشر على الخطوط 
في القرن انامس الحجري بظهور المدارس وانتشارها في العالم الإسلامي» فقد 
كانوا ريثبتون في آتحر الكّاب أو أوله أو في طياته أسماء من سمعه أو قرأه على مصنفه 
أو على عالم غيره» مقرونا بتاريخ السماع ومكانه واسم كاتب السماع والقدر المسموع 
أو المقروء» بما يجعل من السماع وثيقة علمية مهمة. 

وكان أكثر ظهور السماعات في القرن اللحامس في بغدادء وفي القرن 
السادس بدأت تظهر على الخطوطات في دمشق» وفي القرن السابع في القاهرة(). 


(1) انظر للتوسم المدخل إلى عل الاب المخطوط بالحرف العربي» لدرروش 458 وما يد. 
(؟) انظر منائج العلماء المسلمين في البحث الطمي» لروزتال .1١١‏ 
(9) محاضرات في المخطوط العربي: الجائب الطميء لمطيع الحاقظ ه". 
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ومن إشكاليات الاعتماد على تاريخ السماع لتقريب تاريخ النسخة أن كثيرا 

من النسخ كانت لستنسخ مع سماعاتهاء وهذا ما يجب الحذر منه والتنبه إليه» إذ 

ربما بشير الناعغ إلى ذلك صراحة» بقوله مثلا: وجدت مخط فلان» أو وجدت على 

نسخة كذاء..؛ وربما لا بشيره وهنا تأتي أهمية الوظيفة الكوديكولوجية» حيث 
نعتمد على توافق مجموعة من البيانات المتعلقة بالنسخة. 


*:: وجود التقييدات والأختام: يمكن أن تكون التقييدات التي نجدها عل 
أوراق المخطوطات «الرثائق؛ والأختام التى تظهر علبهاء والتوقيعات الواضحة من 
صاحب الأثر قرينة تدل على تقدير عمر ا خطوط ومكان نسخه. 


وقد استخدم السلاجقة والأيربيون والمماليك والعثمانيون العلامات المميزة 
والشعارات التي تظهر على الأختام والدروع والأعلام وعلى الملابس» وهذا ما 
يدخل تحت ما يسمى ب (علم الرنوك) أو (الرنكئات) . وإن معرفة الباحث لهذه 
لنوك تجعله قادرا على إثبات صحة ما يقع تحت يده مما قد يحى أو يشوه من 
الإمضاء أو التاريز(') , 


وقد حفلت المخطوطات بتقبيد الملكية والشراء فيذكر فيها (دخل في ملك 
فلان...) أو (انتقل هذا الكاب بالشراء الشرعي... إنم) ونحو ذلك من 
العبارات الدالة على تقديم تريخ تقريبي لهذا الخطوط (') » وهي يمكن أن تكون على 
صفحة العنوان كا ذكرن؛ وربما تعلقت التقييدات ببعض الحوادث أو الولادات أو 


الوفيات؛ وكل ذلك من الممكن الإفادة منه حين يقترن بتاريخ. 


)١(‏ أنظر للتوسع المناثج العلبية في كثابة الرسائل الجامعية وتحقيى اللخطوطات والعلوم المساعدة؛ سان 
حلاق وجمد منير سعد الدين 56. 


(؟) انظ المخطوط العرني: دراسة في أبعاد الزمان والمكانء إياد الطباع “الا 
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“2:7 نوع القراءات القرانية الموجودة في المخطوط: تعد القراءات القرانية 
إحدى دلائل تقدير عصر الخطوط ومكان نسخه» إذ تعين معرفة القراءة المكتوبة 
في الخطوط على مكان نسخ المخطوط أو قراءة المؤلف» من خلال معرفتنا بتاريخ 
الانتشار الزماني والمكاني للقراءات. 

فثلا نقل ابن الجزري في (النشر) عن أبي حيان الأندلسي المولود سنة 
(154) والمتوق سنة (ه4) من خطه (أبو عمرو بن العلاء: الإمام الذي يقرأ 
أهل الشام ومصر بقراءته) » فهذا يدل على انتشار تلك القراءة في ذلك الزمان في 
مكان ماء ويمكن توظيف تلك المعلومة لتأكيد أو نفى نسبة مخطوط إلى ذلك 
العصر. إلا أن ذلك لا يمنع إثيات تلك القراءة فيما 5 هذه الفترة» فهناك مثلا 
مصحف مخطوط في مكتبة خاصة كتب بدمشق في القرن الثاني عشر برواية أبي 
عمرو بن العلاء وليس برواية حفص() . إذلك نوكد دائمًا على أن هذه القرائن 
للاستكناس. 

نظام ترتيب الأوراق (التعقيبة) : وهي كلبة أو حرف أو كلمات 
ثبت في آخر كل صفحة وتكرر أول الصفحة التي تليها لتدل على لتابع النص» وعدم 
انقطاعه. وغالبا فقد كان ظهور التعقيبة في القرن الثالث الحجري واتسع في القرن 
الرابع الحجري() » وانتشرت بشكل واسع في المخطوطات العربية في القرن 
السادس مع انتشار الترقيم. 

“:: مكان النسخ: يمكن للباحث الاستئناس بمعرفة مكان نسخ الخطوط 
من أجل تقدير عمرهء فن خلال معرفتنا لتاريخ الفتوحات الإسلامية في الأقطار» 


٠8١ انظر للتوسع المرجع السابق»‎ )١( 
٠18 انظر المخطوط العربي لوجي 2151 ودراسات في عل المخطوطات لبنبين‎ )'( 
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فإن كل مخطوط كتب في بلد من البلاد المفتوحة من المفترض أن يكون تاريخ 
نسخه بعد قت هذا البلد. 

وكذلك فقد يتم تقييد مكان النسخ في مسجد أو جامع أو مدرسة أو زاوية 
أو رباط أو غير ذلك» فإذا عرف تاريخ إنشاء المبنى من كتب اللخطط والاثار» 
يمكن الاستئناس بذلك لمعرفة التاريخ التقريبي» أو على الأقل لنفي أو لإثبات 
إمكانية نسبة مخطوط معين إلى عصر ما. 

٠٠‏ : وجود تمبيد الوقف: جرت عادة العلماء والحكام والأمراء والملوك 
وذوي الجاه كا هو معلوم - بوقف الكتب والمكتبات على الجوامع والمدارس 
والربط واخانقاهات في بلدانهم. وبدأنا نزى الوقف على المخطوطات منذ القرن 
الثالث الحجري. ويمكن أن تكون التقبيدات إحدى العلامات التي يستأنس بها في 
تقدير زمن النسخة. ويقيد عادة على المخطوط الموقوف مكان الوقف وتاريخه» وقد 
شاع أيضا في ذلك استخدام لفظة (حبس) لاسسها عند المغارية. 

ويجب التنبه إلى أنه لا يلزم من تحديد مكان الوقف وتاريخه أن الاب قد 
ألف وكتب ونس في المدرسة أو الدار أو المكتبة الموقوف عليها الكتاب» وإن كان 
هذا صحيحا في معظم الأحوال حسب عادة الواقفين على المدارس والزوايا 
وغيرها(') » إلا أن هذا يدل على الأقل على أن تاريخ النسخ إن لم يكن في هذا 
التاريخ فهر قبله. ويبقى تقدير الفترة بين تاريخ النسخ وعملية الوقف متوقفا على 


وجود قرائن اخرى. 


وعند التوسع في الوقف» لاسبما في وقف المكتبات كانت تستعمل الأختام 
الخاصة بالوقف. 


(1) انظ التوسع الرقف وبنية المكتبة العرية؛ يحى مود الساعائي 7١1‏ ومأ بعد. 
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4: البحث عن النسخ اللازمة للتحقيق وجمعها: 


لا بد للمحمّق من بذل الجهد لحصول على أكبر عدد من النسخ للّاب 
الذي يريد تحقيقه. فإذا علمنا وجود نسخة أقدم من النسخ التي عندنا أو لحا ميزة 
عما عندنا حسب المعايير التي تقدم ذكرها لا نبدأ بتحقيق الاب إلا بعد الحصول 
على تلك النسخة» والاطلاع عليها. ونحن نعم أن كثيرا من الرسائل العلمية المسجلة 
اليوم في الجامعات تعتمد في التحقيق على نسخ يوجد ما هو أقدم منها وأهم» وهذا 
يحدث خللا كبيرا في المنبج العلبي للتحقيق. 

والبحث عن أماكن وجود النسخ المخطوطة من الككّاب يكون بالعودة إلى 
المراجع المتخصصة التي تبين ذلك» وكذلك بالعودة إلى فهارس المكتبات الحطية, 
ثم نحاول دراسة النسخ, بشكل مباشرء وهو الأفضل» لكتنه الأصعب» لتعذر 
الوصول إلى جميع النسخ» فإذا تعذر ذلك ترجع إلى دراسة التسخ من الفهارس 
العلمية التي تكشف عن محتوى النسخ وتببن كثيرا من المعلومات الوصفية لكل 
نسخة على حدة, عند ذلك سنختار وفق ما تقدم من المعايير النسخ المطلوبة 
للتحقيق. فإن كانت كثيرة صنفناها ورسمنا ثيحرة الخطوطات لنستخلص الأفضل 
منها فنعمل عليه» كا سيأتي. 

وبمكننا أخذ فكرة عن أماكن وجود مخطوطات الكّاب الذي نحن بصدد 
تحقيقه» والبحث عما إذا كان قد طبع أو درس سابتقا بالاستعانة بالمراجع الآتية: 
-١‏ كناب تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكامان. 
"- تاريخ التراث العربي» لسيزكين. 
"- الفهرس الشامل للمخطوطات من إصدار مؤسسة آل البيت في عمان. 
؛- معجم المطبوعات العربية والمعربة, لسركيس. 
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4- معجم ا خطرطات المطبوعة بين سنتي ع6 -195.0, للمنجد. 

-١‏ المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع, لصالحية. 

'- الجامع لرسائل والأطاريج في الجامعات العراقية والسورية والمصرية 
والأردنية... 

4- فهارس المكتبات التي تحتوي على مخطوطات عر بية. 

1- قواعد البيانات التي أنشأتها امراك المتخصصة مع صور الخطوطات» معهد 
الخطوطات العرية في القاهرة» ومركر جمعة الماجد في دبي» ومركز املك فيصل 
في الرياض (خزانة التراث) ٠‏ 


-٠‏ سوال أهل الاختصاص عما يعرفونه من نسخ الككاب المراد نشره» أو عن 
طباعته إن نشر سابقا. 


-١١‏ الشابكة التي تعد اليوم مصدرا غنيا لمثل هذه المعلومات. 
: تصنيف النسخ إلى جمرعات (تجرة النسخ اللحطية) : 


إذا كان لدينا نسخا عديدة من الكّاب نعتمد على ثلاث أو أربع عل 
الأكثر؛ نختارها من أفضل النسخ الموجودة؛ حسب المعايير التي سبق الكلام عليها 
في اختيار النسخ» فنراي ألصقها بالمؤلف زمانا ومكاناء وأوثقها لما فيها من 
مقابلات وسماعات وإجازات...؛ ونضع باقي النسخ جانباء فإذا ظهر إشكال لم 
بتد إلى حله يمكن أن نلجأ إلى النسخ الأخرىء التي نعدها نسخا ثانوية» ونشير إلى 
ذلك في منج التحقيق؛ وفي موضعه. ولا نستعمل جميع النسخ المتوفرة» فنرهق 
ا حوائي بفروق لا قيمة لها 
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وإذا كان عدد النسخ كبيرا لابد من رسم شجرة للنسخ المخطوطة» وذلك 
بفحص النسخ» وتصنيفها في مموعات» تبين علاقة كل نسخة بالأخرى» من أحد 
طريقين: 

الأول: الرواية» فنصنع شجرة الرواية؛ حسب معرقتنا بتلقي كل راو عن 
الآخر» واتصال السند بين الرواة» فيظهر فيبا الأصول والفروع» فنختار الأصول أو 
الأمبات» دون الفروع أو النسخ الثانوية. 

الثاني: البحث عن الأدلة التي تبن رجوع مموعة من الخطوطات إلى أصل 
واحدء ونختار من كل مججموعة أفضل نسخهاء ونقارن بينها. ومن الأدله: التواقص 
المشتركة» والزيادات المشتركة» والتصحيفات والتحريفات المشتركة» والتعليقات 
المشتركة على الحواشي... 

مثلا يمكن أن نقوم بإعداد تجرة الخطوطات, اعتمادا على «طريقة النواقص 
المهمة», التي تقوم على دراسة نسخ المخطوطة, بناء على الاختلافات بينها, دراسة 
علمية رقية مقارنة بأخذ نماذج عشوائية, سعيا إلى فهم مراحل تطور كابة النص, 
وإثبات أو نفي وجود علاقة بين النسخ. 

وترتكر «طريقة النواقص المهمة» عل المبادئ العامة الآتية: 

-١‏ النسخة التى نتضمن نواقص مبمة, وهذه النواقص لا توجد في أي نسخة 
أخرى, لا بمكننا اعتبارها أصلا وحيدا لأي نسخة أخرى. 

؟- إذا كان هناك جملة ناقصة في إحدى النسخ, وهذه النسخة تعتبر نسخة من 
نسخ عائلة واحدة, وجب أن تكون تلك ابخملة ناقصة في جميع فسخ تلك العائلة. 


ع4 جود مصري 


م- النسخ التي بنقصبا جمل, وهذه الجمل ناقصة من نسخ تنتمي إلى 
عاثلات أو ججموعات متلفة, يجب اعتبارها نسخا كتبت من عدة أصول في الوقت 


نفسه أو بالعالي. 
ونرمن للنسخ برموز مشعرة بنسبة النسخة إلى المكتبة أو البلد أو الناحخ» 


وليس برموز لا تفيد إلا معنى التسلسل» مثل أ» ب جه أو ل اميه 


5: خاة: 


نتيجة ما تقدم من البحث يمكن أن نمل علاقة عل الخطوطات بالتحقيق 
العلبي من خلال الموضوعات التي درسناها في سياق دراسة منازل النسخ بثلاث 
نقاط» تمثل جزءا مهما من الوظيفة الكوديكولوجية: 


الأولى: قضية التوثيق» وهي أهم القضايا المشتركة بين علم الخطوطات وعلم 
تُحقيق التصرصء» وقد تبين ذلك من خلال علاقة خوارج النص يتحديد رمن 
النسخة» وبالتالي أثر ذلك في معرفة منازل النسخ. 


الثانية: التفتيش عن المخطوطات. وهذا مع بين عمل المحقق الذي يبحث عن 


أجود النسخ ليستعملها ني التحقيق وعمل عالم المخطوطات الذي يبحث عن المخطوط 
كأثر مادي. 


اثالئة: قضية النساخة التي هي جزء من علم الخطوط وأثرها يظهر في 
الخطورطات العربية وبالتاللي بعلم التحقيق. فالناحخ يقوم بعملية قراءة النص وحفظه 
والإملاء الداخلٍ ثم عملية الكابة(1) . ويمكن أن يدخل عليه الحطأ في أي مرحلة 
من هذه المراحل. وهذا الفعل منه له أثره في الخطوط وبالتالي في التحقيق. وكذلك 


١177 انظر دراسات في ع المخطوط والبحث اللموغرافي» لبنين‎ )١( 


منازل النسخ الخطوطة بن عم الخطوط وعم تحقيق الخطوطات 1 


في عملية تقليد الناسخ للنسخة الخطوطة تقليدا كاملا فينقل حتى تاريخ النسخ أو 
خوارج النص» وغير ذلك من الأمور التي تظهر فيها علاقة علم الخطوطات بعلم 


15 ود مصري 


المصادر والمراجع 


الإلماع» لعياض بن موسى اليحصبي» ت: أجمد صقرء ط١ء‏ دار التراث - 
المكتبة العتيقة» القاهرة - توفس» 1417٠١‏ م٠‏ 


جامع يان العم وفضله» لابن عبد البر القرطبي» المكتبة السلفية» المديئة 
الخورة. 


دراسات في عل الخطوطات والبحث الببليوغرافي» لأحمد شوقي بنبين» المطبعة 
والوراقة الوطنية» مراكش» ط"» .7٠٠4‏ 

حاضرات في الخطوط العربي: الجانب العلبي» مطيع الحافظ» الدورة التدرريبية 
السادسة لبعوشٍ الدول العربية لدراسة شؤون المخطوطات العربية») دمشق» 
.١441/‏ 

الخطوط العربي: دراسة في أبعاد الزمان والمكان» إياد الطباع» الحيئة العامة 
السورية للكاب» وزارة الثقافة؛ دمشق» ١01١"م.‏ 

امخطوط العربي» لعبد الستار الحلوجي» مكتبة مصباح» جدة» طاء 19/45م٠‏ 
اللدخل إلى علم اكاب المخطوط بالحرف العربي؛ فرنسوا ديروش» ترجمة أيمن 
فؤاد سيد» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن» 8١٠7م‏ 

المعجم الكبير» ممع اللغة العربية» القاهرة» ط 1 ١٠٠٠م.‏ 

المعجم المدرسي؛ مد خير أبو حرب» وزارة التربية؛ دمشق» 1948م٠‏ 

منئح اماه المسلدين في البحث العلبي» فراتز روزنتال» ترجمة أنيس فريحة 
ووليد عرفات» دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيعء ط4» ٠61141"‏ 


منازل النسخ المخطوطة بن عل انخطوط وعم تمقيق الخطوطات و 


ه المخائج العلمية في كابة الرسائل الجامعية وتحقيق المخطوطات والعلوم المساعدة» 
لحسان حلاق ومهحمد منير سعد الدين» دار ييروت المحروسة» ييروت)» ط7» 
كم 

ه منهج النقد في علوم الحديث» لنور الدين عترء تصوير عن الطبعة الثالثة» دار 
الف دمشق» 19/80م. 

الوقف وبنية المكتبة العربية: استبطان الموروث الثقافي» يحبى مود الساعاتي» 
مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية» الرياض» ط”؛ 1955م. 


تقنيات صناعة المخطوط العربي في بلاد الشام 
إياد خالد الطباع 


يبدف البحث إلى تقديم صورة عن تقنيات صناعة الخطوط ف بلاد الشام» 
مشتملا على صناعة الوراقة الشّامية وتطورهاء والتعرّف على دور الناتق» والوراق» 
واللخطاط» والْجلّدء في بلاد الشّامء وتحديد أدوات الككاية وصناعتها المستخدمة في 
الخطوطات الشامية» وحوامل الكابة ما يكتب فيه وطريقة تجليد الخطوطات» 
والزخرفة والتذهيب والتصوير. 

وأما المنبيج المتبع فقد سلك الباحث المنبج التاريخي الاستردادي للاعتماد 
في تكوين حقائق جديدة» والمنبج الوصفي التحليلي» في عرض الادة وتحليلها. 
وثملت الفترة الزمنية للبحث العصور الإسلامية المبكرة» منذ دخول الإسلام إليها 
حت نهاية الوجود العثماني في بلاد الشامء وذلك في بدايات القرن الرابعم عشر 
المجري. 


تقنيات صناعة الخطوط العربي في بلاد الشام أ٠‏ 


الفصل الأول 
صناعة الوراقة في بلاد الشام وتطورها 


من المرجح أن دمشق تعد أول حاضرة إسلامية بدأ فيها نسخ الكتب» إذ 
أرسل عثمان بن عفان (ت هه) فاه إليها إحدى نسخ المصاحف الت وزعها 
على الأمصار. الأمى الذي أدى إلى أن يقوم الدمشقيون بالنسخ عن مصحفه. ولعل 
هذه أول خطوة على طريق صناعة الخطوط في بلاد الشام.وكان ذلك يرافق اهتمام 
معاوية بن أبي سفيان الخليفة الأموي الأول بالكابة والنسخ وجمع الكتب. فقد 
روي أنه كان ينام ثلث الليل ثم يقوم ويقعدء ويحضر الدفاتر التي فيها سير الملوك 
وأخبارهم والحروب والمكايد فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون» قد وكلوا بحفظها 
وقراءتها(') ؛ لذلك فقد قطعت الوراقة في زمنه مرحلة يمكن أن نعدها متقدمة؛ 
فضلًا عن استحضاره من الهن عبيد بن شريه() الذي قيل فيه إنه: أول من 
صنف الكتب من العرب» فسأله معاوية عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب 
والعجم وسبب تبلبل الألسنة وأمى اقتراق الناس في البلاد وأجابه. فأمى معاوية أن 


- ع و 
يدون ذلك وينسب إلى عبيد9). 


)١(‏ المسعودي» علٍ بن الحسينء 45اه/لاهوم؛ روج الذهب» القاهرة ؟/7/. 

(؟) التديمء محمد بن إحاق» 48ه/7؛ ١٠١م»‏ الفهرستء تحقيق رضا تجددء ص 2٠١7‏ والسجستاني» 
ثاب المعمرينء ص 4"؛ وياقوت الحوي؛ ياقوت بن عبد اللهء 7177ه/ه177م, إرشاد الأريب 
إلى معرفة الأديب» تحقيق مغليوث» /اج» القاهرة: دار المأمون» لالول ه/١1»‏ والنركلي» خير 
الدينء 5واه/ لاو ام الأعلام: قاموس تراجم لأشبر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» مج2 بيروت: دار العلم للملايينء ط 17ء لاووكء 145/4. 

(؟) التديء محمد بن إسحاق» 148ه/7غ ١٠مء‏ القهرستء تحقيق رضا تجددء ص ١٠١‏ 


0 إياد خالد الطبع 


ماخ الاب مع خلد نيزي بن معاوية» بعدما لت إل خزانة جده 
من جهة تاها هو من جهة أخرى( (0. ويعلٌ أول من أنشأ خزانة عامة للكتب في 
الإسلاء[". وبذلك خطا الخطوط ف بلاد الشام خطوة مهمة. وعاصر خالد بن 


يزيد الحليفة مروان بن الحم (ت 56ه) الذي قيل إن الكتب كثرت ِ أيامه 
وجعلت لها خزائن خاصة مها. 


5 030 
ولا كان زمن الوليد بن عبد الملك انّسعت الفتوحات وكثر النساخ. إذ كان 
مبتما بالكتب واستجلاب النسخ» وكان له نساخ قِ مكتبته (7), 


وما جاءت نباية العصر الأموي حتى كان لكاب ترتيب معين إذ إن 
مكتبة الخلفاء توضحت وصار بها أساخ وتراجمة وهذا يقتضي وجود مجلدين 
أيضا(!) مما يدفعنا للقول إن نواة المخطوط الشّاي بشكل شبه متكامل من سخ 
وتجليد وسوى ذلك من أعمال الوراقة» بل نواة المكتبة العربية بدأت مع قيام 
الدولة الأموية. 

إلا أن دمشق الام أخذت مات خاصة عندما بدأ فيها تأسيس المدارس 
منذ أواخر القرن الرابع المجري على يدي السلاجقة» م الدولة الثورية والأيوبيين 
والمماليك.وهيا لجهود الفردية الآنية من الحكام والولاة والتجار والعلماء ولاسها 


(1) العش؛ يرسف» دور الكتب العامة وشبه العامة بلاد العراق والدّام ومصر في العصر الوسيط» ترجمة 
زار أباظة رنمد صباغ؛ طاء دمشق: دار الفكء 141٠١‏ ص 408. 

(؟) الموسوعة الإسلامية؛ عدد من المستعرين ١ ٠١8/7‏ 

(؟) العش؛ يرسفء المصدر ذاته؛ ص 8غ. 


(4) ابن سعد؛ مخمد» هه مم الطبقات الكبرى» تمحقيق إحسان عباس» 94ج» ييروت: دار 
صادر؛ 1134 1537/5 


تقنيات صناعة الخطوط العربي في بلاد الشام ١‏ 


المقادسة منهم الذين استقروا في الصالحية ونشروا الفقه الحنيلي والحديث 
الشريت(0. 
وأكثر المخطوطات المتبقية في المكتبات الشامية يرجع تارينها إلى بداية 
القرن السادس الحجري فا بعد» ومنذ ذلك تميز الخطوط الشاهي بصفات مميزة. 
إن شيوع التأليف والترجمةء وانتشار الورق» والإقبال على طلب العلم 
ومجالسهء وازدهار علم الحديث» والاهتمام بعدوين الأدب» وانتشار العلوم 
وتوسعهاء أدى إلى دخول المخطوط العربي في مرحلة الازدهار فقامت مبنة صناعة 
الخطوط التى كانت تستلزم ‏ إضافة إلى المادة العلمية ‏ وجود عدد من الصناعات 
والمهن؟ وهي: 
-١‏ صناعة الورق وتجارته. 
"- مبنة النسخ. 
"- مبنة الرعس فة. 
5- صناعة التجليد. 


6 تجحارة بيع الكتب. 


)0غ( كرد عللىء خمد ا/ا8اه/1567م» خطط السام رهد دمشق: مكتبة اتوريء 21207 ط”0 
أ 1 


تقنيات صناعة الخطوط العربي في بلاد الشام ل 


الفصل الثاني 
1 ءَ 5 ءَ 
في الناحخ والوراق واللخطاط واْجلّد في بلاد الشام 
يمكن التفريق بين الناعة والوراق بأنَ الناسخ هو من يتعاطى نسخ الكتب 
بالأجرة» وربما يكون مجيداء عارفا بقواعد النسخ» واصطلاحات النساخ» وقواعد العلم 
الذي ,نسخه؛ وقد اقتصر استعمال هذا المصطلح على من كانوا يعملون في فسخ 
الكتب بالأجر و وكان متهم الجاهل» والعالم» وطالب العلمء والمتوسط بم لذلك 
اختلفت نفاسة النسخ وقيمتها وضبطها باختلاف ناتفها. وقد جرت عادة النساخ على 
ذكر أسماعهم وتدوينها في آخر الخطوط» فيقولون: «نسخه (أو رقه) فلان ابن فلان 
مخطه». وهم 3 لتبعناهم عند ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» محدودو العدد. 
لكن هذا العدد كان حت القرن السادس تاريخ وفاته» غير أن عددهم يفوق ذلك 
بكثير» إذ إن تاريخه يضم أعلامهم من كان له رواية أو اشتبار بالعلم. 
وأمًا الوراق فهو من .بيع الكتب, وقد يتعاطى النساخة. وقد عرفت الشام 
عددا كبيرًا من الوراقين نظرا لازدهار العلم والمعرفة فيها؛ فقد ذكر ابن عساكر عددا 
كبيرًا منهم حت القرن السادس الحجريء منهم من كان بدمشق» ومنهم من كان 
حولها من المدن التابعة لها والمحيطة بها وقد كان منهم المؤدبء والعالم» والمحدث» 
والراوية» والرحالة» والنسابة؛ واعتنى كثير منهم بالتلتقي والسماع والرواية. ومن (5) 
تتبع أخبار الوراقين نستطيع أن نصنفهم في ثلاثة أنواع 29) : 


)١(‏ بنبين» أحمد شوقء وطوني» مصطفى؛ معجم مصطلحات الخطوط العربي» الرياط: الليزانة الحسنية» 
6ل طث“ء ص لأهة”. 

(؟) فرفورء عبد الرحمنء المصدر ذاته» ص ١١١‏ 

() عليان» ريحي حركة الوراقين في الحضارة العربّة الإسلامية: دراسة تاريخية» تمل ممع اللغة العربية 
الأردلي؛ و5 خ6» ص .١48©‏ 


5 إباد خالد الطباع 


انوع الأول: ينسخ الأجرة وبيقاضى حسب كية المنسوخ» ومن هؤلاء 
مالك بن ديثار. 

لنوع ثاني: يشتغل عند الأثرياء والعلماء والحكام لقاء أجر شبري أو سنوي. 
ويل هذا النوع خالد بن أبي المياج. ناخ الأموبين الذي يعد من أوائل الوراقين. 

النوع الثالث: ْله طبقة العبيد الذين نسخون لأسيادهم دون مقابل. 

وكان الوراق الجيد مم بعمله ويتقن فينتخب الورق» وبلسخ الكاب هوم 
ويم سخه بإثرافه» , يصحح النسخ» حتى ىَ إذا أستو' بق من الكاب ا وباعه. 
ومنهم من يزوق الككاب ويزخحرفه(1. 

وأثرى هؤلاء الوراقون المكتبات بدأبهم؛ وقد كان لأغلب دور الكتب 
والمدارس وراقون ماهرون فقد كان في مكتبة بني عمار بطرابلس الشام ٠‏ وراقاء 
يشتغلون اليل والهار» يتاويون على العمل (')؛ كا ألحق بأغلب المكتبات غرف هاوس 
2 ع6 2 5 
النساخ وأعملهم؛ زودت بما يلزمهم من أثاث وار وأقلام 07 

وأما الخطاطون فقد كثر 5 الخط المنسوب؛ وعن البدايات في خط 


انسّاع! ؛) نجل أن الخط في الشامتعله جماعة؛ فانتبت الكابة إلى رجلين من أهل 


اشام يقال لهما: الضحاكه( *)؛ وإسماق بن حماد. وكانا يمخطان الجليل.فأخدذ إبراهيم 


6١4٠68 حادة مد ماص الكتبات في الإسلام: نمأم وتطورها ومصائرهاء طه» بيروت: مؤسسة الرسالت‎ )١( 


ص /. و قاري» لطن اش الوراتة والوراقرن في التاريخ الإملاي؛ جدة» ؟154؛ ص /اه. 
(1) العش؛ يرسنء المصدر ذاته» ص 148. 


(5) حادة)» تمد ماهر المصدر ذاته, ص 1/6. 


(4) إن البيد البطلوسي؛ عبد الله بن حدء وهام إم الاتضاب» تحقيق مصطفى السقاء حامد عبد 
ليد ناج؛ القاهرة:الميثة المصرية العامة للكاب» 4١‏ 1. قاله البطلوسي عن ابن قبية في كابه داله الاب». 

(4) الضساك وا واسماعيل بن حماد: رجلان من أهل الشام أتتت إليما جودة اط وكانا يخطان الجليل. 
عاش الضساك قِ خلافة السفاح أول خلفاء العباسيين وإعماق في خهلافة المنصور انظر: القلقشندي» 


تقنيات صناعة الخطوط العربي في بلاد الشام ٠١‏ 


إبن السّجزي(1) انط الجليل عن إسماق بن حماد» واخترع منه خطا أخفٌ منه 
فسماه الثلثين. وكان أخط أهل دهره بقلم الثلثين. ثم اخترع قلا أخضٌ من التلئين» 
ومعاه الثلث. وخط أهل الشام الجليل؛ يكتبون به المصاحنف والسجلات. 


كا عرفت البلاد الشامية 5 من الجلدين» ومنهم من كان فعذودا من 


الأعلام؛ اشتبروا بفضلهم وعلمهم» 1 ترجم لهم علماء الرجال قٍِ كتبهم ) 
وذ وهم بالذى اخيل» مثل ابن الزاغوني ( 0 وخوروست أبي ب خمد بن 
عبد الله بن ممد بن الحسين الأصبهاني الجاّد(): ومحد بن عبيد الله الجر (؛) 


والمجلد المطرزي النحوي اللحوارزمي (*). 


أحد بن علي» ا0امه/1458م)2 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القاهرة: المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترحمق .لاو لق 7/98 1. 

6 السجزي (يكسر السين وسكون اليم وكسر الزاي)» كذا في: القلقشنديء المصدر ذاته» ف الحاشية: 
نسبة إلى جستان على غير قياس. وفي كاب «اللتطاطةه للأستاذ الدكتور عبد العزيز الدالي ىآ ضاف 
عن اتلتط العربي وتجويده» شرح مراكه ومدارسه وأنواع الأقلام العرية. وقد أشار إلى اختلاف 
المؤرخين في تسمية إراهيم هذا بالشجري والسجزي» ددج تسمية الشجري» ص 50. 

(؟) الذهي؛ محد بن أحمد م4 /اه/م 14م سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» ه«اج» 
بيروت: مؤسسة الرسالت ط 2٠١‏ ١؟/5/8.‏ 

(") الذهبي» ممد بن أحمد 1/4ه/6 17م سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» ه اج» 
بيروت: مؤسة الرسالت.» ط١٠١» »875١/1١5‏ وابن العماد الحنبلي» المصدر ذاته؛ 354/7. 

(4) انظر فهارس سير أعلام النبلاء. 

(5) ابن كثيرء إسماعيل بن عمرء ؛/الاه/73077امء البداية والهايةء ج» ييروت: مكتبة المعارف» 4/1١7‏ ه6. 


تقنيات صناعة المخطوط العربي في بلاد الشام م٠‏ 


الفصل الثالث 
2 
أدوات الكتابة وصناعتها في الخطوطات الشامية 


تعددت أدوات الكابة وأسلوب صناعتهاء في مخطوطات بلاد الشّامِ؛ وقد 
اعتنى الاب ومؤرخو الدواوين بذكر أسمائها واشتقاقها ووصفها('). وأدوات الكثابة 
وملحقاتها هي: 

١‏ - المقص. 

* - الدواة: والآللات التي تشتمل عليها الدواة» وهي سبع عشرة اله: 

7 لمر وهو القم. 

4 - المقلمة: وهي المكان الذي يوضع فيه الأقلام. سواء كان من نفس 
الدواة أو أجنبيا عنها. وقد لا تعد من الآلات لكونها من جملة أجزاء الدّواة غاليًا. 

ه - المدية» أو السكين. 

هم 0 0 

5 - المقط: ما يمَط عليه» ويكون من عود صلب كالابنوس والعاج. 

- اللحبرة: وه المقصود من الدواة. وتشتمل على: الجونة: وهي الظرف 
الذي فيه الليقة والحبر. والليقة: وتسميها العرب الكٌرستٌ» نسمية الها باسم القُطن 
الذي تَتخذ منه في بعض الأحوال. 

4 - المأواق: وهو ما تلاق به الدواة أي تحرّك به الليقة. وأحسن ما يكون 
من الاببوس للا ره لون المداد. ويكون مستديرً! مخروطاء عريض الرأس 0 


6 وكان أكثر من اعتنى بلك القاقشدي قِ موسوعته الكيبرى «صبح الأعثى»» وتفصيلها ة 


١٠6‏ إياد ابد الطباع 


1- مله واسمها القديم الترية, إذ كان هو الذي يكب به الكتب؛ 
وتشتمل على شيئين 

الأول الطرف الذي يجعل فيه الرمل؛ ويكون من جنس الدواة كم 
الرّواة تحاسً. أو من النحاس ونحوه إن كانت خشباء عل حسب ما يختاره ربٌ الدواة. 
وعلها من الدواة ما يلي الكاتبء مما بين الحبرة وباطن الدواة مما يقابل المنشأة. 

اثاني: الرمل؛ وقد اختار الب إذلك الرمل الأحمر دون غيره. لأنه يكسو 
لط الأسوذ من البئة مألا يكوه ره من أمناق الرملء وخيره نا كان:“ذقيقا. 

1 - المأشاة: وتشتمل على شيئين أيضا 

الأول: الظرف؛ وحاله كال المرملة في الميئة امحل من الدواة من جهة 
الفطاء إلا أنه لا سباك في َه ليتوصل إلى اللصاق. 

الثاني: اللصاق؛ وهو على نوعين: 

أحدهما: النْشا المتخذ من البر. وطريقه أن يطبخ علي النار ما يطبخ القماش. 

والثاني: المتخذ في الكثيراء(')؛ وهو أن تيل الكثيراءٌ بالماء حتّى تصير في 
قرام اللصاق. ثم تجعل في المنشأة. 

١١‏ -المنفذ. وه آله امخرزء تتخذ نلحرم الورق. 

١‏ - المزمة؛ المزم بالكسر خشبتان تنشد أوساطهما بحديدة تكون من الصياقلة() 
والأبارين7؟), وه آله تخذ من لحاس ونحوه» ذات دَفْين يتقيان على رأس الدريج حال 
ةع لح ن اع عل لكنب» ويس بمبس عل ادن 


(1) الكثيراء: نرع بات من جنس الاسطرغأُس من الفصيلة القرنية؛ (المعجم الوسيط: مادة كثر) » 
العقاقير؛ وض رطربة من أصل شجرة تكون بجبال بيروت ولبنان؛ (معجم مقن اللغة: مادة كثر) . 

)م( الصيالج أرالصثارن مم سقال» وهر من صناعته الصقل. 

0( الأبارون: : جمم أباره وهر من صناعته الإير. 


تقنيات صناعة الخطوط العربي في بلاد الشام لل 


1 - المفرشة؛ تتخذ من حرق كّان: بطانة وظهارة» أو من صوف ونحوه» 
تفرش تحت الأقلام وما في معناها ما يكون في بطن الدواة. 

4 - الممسحة؛ وتسمى الدقتر أيضَاء يمسح القلم يباطنها عند الفراغ من 
الكابة لئلا ييحن عليه الحبر فيفسد» ويكون مقدارها على قدر سعة الدواة. 

٠‏ - المسقاة؛ تتخذ لصب الماء. 

١‏ - المسطرة؛ من خشب مستقيمة الجنبين يسطر عليها ما يحتاج إلى 
تسطيره من الكابة ومتعلّقاتها. 

- المصقلة: يصقل بها الذهب بعد الككابة. 

- المهرق: القرطاس الذي يكتب فيه. 

- المسن: يتخ لإحداد السكين. 

٠‏ - المداد والحبر وما ضاهاهما: يقال في المداد: أسود قاتم» وهو أول 
درجة السواد. وأما (الحبر) فأصله اللون؛ يقال فلان ناصع الحيرء يراد به اللون 
الخالص الصافي من كل شيء. 


"ا صناعة الخير: 


فصّل صاحب (عمدة الُتّاب وعدّة ذوي الألباب) عمل أجتاس المداد 
وأنواعها: الكوفية» والفارسية» والعراقية» والمصرية» والصينية؛ وما يكتب منها في 
المصاحف» وذكر عشرات من الأنواع من الأحبار السود» والملونة»ء وطرائق 
صناعتهاء وما يصنع من النباتات» وما يكتب بالذهب والفضة والنحاس(١).‏ 


)١(‏ انظر: المعز بن باديس (منوب له) » عمدة التُقَابٍ وعدّة ذوي الألبابء تحقيق إياد خالد الطباع» 
دمشق: ورارة الثقافة» ٠ ١‏ 27 وذلك الأبواب التالية: 
الباب الثاني: في عمل المدادء وسائر أصنافه. 


2 إياد خالد الطباع 


وقد ذكر القلقشندي صنفين منبها: 

المنف الأول: ما يناسب الكاغد (الورق) : وهو حبر الدخان. وإحدى 
وصفاته عند القلمَشتدي أن يوذ من العفص الشاي قدر رطلٍ يدق جريشا وينقع قِ 
ستة أرطال ماء مع قليل من الآس: (وهر المرسين) أسبوعاء ثم يغلى على النار حتى 
يصير على الصف أر اين م يصفى ناي + ينات لكل رطل من هذا الماء أوقية 
9 الصمغ العربي» ومن الزاج لقبربي كذلك ثم ثم يضاف إليه من الدخان المتقدم 
ذكره ما يكفيه من الحلاكة. ولابد له من الصّبر والعسل لجتنع بالصبر وقوع الذباب فيه 
ويحفظ بالعسل على طول الزمن؛ ويجعل من الدخان لكل رطل من الحبر ثلث أوقية 
بعد أن تسحق الدخان بكلرة كفك بالسكر انبات والزعفران الشعر والزتجار إلى أن تجيد 
حقه؛ ولا تصحنه في صلاية ولا هاون فيفسّد عليك. 


والصنف الثاني: ما يناسب الرق. وسمى الحبر الرأس. ولا دخان فيه. 
واذلك يجيء يصاصا انا ويه إضرار للبصر في النظر إليه من جهة بريقه» ويفسد 
الكاغد على طول؛ ونحن نذكر منه. ومن وصفاته عند القلقشندي: أن يؤخذ من 
العفص الثاي رطل واحد فيجرش» ويلقى عليه من الماء العذب ثلائة أرطال» 
ويجعل في طنجير) ويرضع على الثار ويوقد تحته بنار لينة حتى ينضجء وعلامة 
نضجه أن تكتب به فتكون الكابة حخراء بصّاصة» ثم يلقى عليه من الصَمغ ثلاث 
أواق؛ ومن الزاج أوقية ثم يصفى ويودع في إناء جديد» وستعمل عند الحاجة. 


والباب الثالث: في عمل الأحبار دوق 

والباب الرابع: في عمل الأحبار الملونة» اليل الركبة والدهانات المستحبة. 

والباب السادس: في تلون الأسباغ وخلطهاء واستخلاص بعضها من بعض» وتصويلها. 
والباب السابع: في الكابة ببق الذهب والفضة والنحاس وحلّهم ومايقوم مقاممم. 


تقنيات صناعة الخطوط العربي في بلاد الشام ١١1“‏ 


الفصل الرابع 
في ليق الافتتاحات 


هي ما يكتب به فواتح الكلام: من الأبواب» والفصول» والابتداءات 
ونحوهاء نذكر منه ما كان الغالب استعماله؛وهو أصناف: 

أ- الاهب. وطريق الكابة به أن يحل ورق الذهب؛» ويكتب به» فإذا 
جف صقل بمصقلة من جزج حتى يأخذ حذهء ثم يزمك بالحبر من جوانب الحرف. 

ب - الرْتجْفرة0) » وطريق الكتابة به أن يسحق بالماء حتى ينعم» ثم يضاف 
عليه ماء الصمغ» ثم يلاق بليقة ما يلاق الحبر» ويجعل في دواة ويكتب به. 

اج - المغرة العراقية؛ وهي ما يكتب به في نفاس الكتبء وطريقه في الكابة 
ا في الزنجفر. 

وذكر صاحب «عمدة الكّاب وعدة ذوي الألباب» أكثر من ثلاثين نوعا من 
أنواع صنع الليق؛ أذكر منها: ليقة حمراء» ليقة مجهرية حسَئةء ليقة خلوقية» ليقة 
جانارية ليقة فستقية» ليقة خضراء حسنة» ليقة صفراء شديدة الصفرة» ليقة زرقاء 
حسنة» ليقة صفراء مشمشية» ليقة خضراء مثل الزمردء ليقة خضراءء ليقة 
مشْمشيّة أخرى» ليقة بيضاء رخامية» ليقة لازوردية» ليقة صفراء ذهبية» ليقة 
أخويئ ذهبية» ليقة فضية» ليقة خلوقية» ماء الصمخ الذي تخرج به هذه الألوان 
وغيرهاء ليقّة ذهبية من الشقائق» ليقة وردية» ليقة بنفسجيةء ليقة أخرى» ليقة 
بيضاء مليسة ليقة سوداء» ليقة ذهب» ليقة أخرى جيدة؛ اليقة أخرى» لون 
آخرأحمرء ليقة زنجخارية ريحانية» ليقة لازوردية(". 


)01( الرنجفر معدن بصاصء حاصل من ازدواج الزئيق بالكبريت. وصحوقه أحمر ناصع يتعمله الاب 
والمصورون» «المعجم الوسيط» (زجر) : 
(؟) المعزين باديس (منسوب له) » المصدر ذاتهء الباب اللحامس في عمل الليق» ص 0 4ه. 


تقنيات صناعة الخطوط العربي في بلاد الشام ها 


الفصل اخامس 
في حوامل الكابة - ما يكتب فيه 


عرف العرب الككابة على: الرق» والبردي» والكاغد» وهو أحد أركان الككابة 
الأربعة إضافة إلى المداد» واتلحط» والقل: 

الأول: الرق: هو ما يرقق من الجلود ليكتب فيه» وهو نادر في الخطوطات 
الشّامية المتوافرة الآآن. 

الثاني: البردي: وهو «القرطاس المصري»» وقد كتب أهل السام على أوراق 
البردي في خلافة معاوية ومن بعده ا بينت الكشوفات الأثرية» حيث كان يأقي 
البردي من الإسكندرية(). 

الثالث: الورق» والقرطاس» والصحيفة» والكاغدوالطرس» (ومع على 
طروس) » ومهرق (ويمع على مبارق) » كلها بمعنى واحد. 


لا صناعة الورق في يلاد الشّام 


إنَ بناء المعرفة وزيادة قدرة الإنسان على فهم العالم امحيط به لم أت وليد 
المصادفة؛ ولكنه احتاج منذ النشأة الأولى إلى عمل دائب لكشف الحقائق العلمية 
وخبايا المواد وكبها والعوامل التي تؤثر فيها. والواقع أَنَ للعلم تاريخًا طويلًا بدأ منذ 
أن بدأ الإنسان يفكر ويعمل» ساهم فيه بنو البشر جميعا كل بنصيب. إذن قتاريخ 
العلم هو تاريخ الحضارة الإنسانية سجل حركتها ويتتبع تطوراتها ويعرض مراحل 
تموها وازدهارها وقترات ضعفها وانبعاثها من جديد. وهذا هو تاريخ الورق وتطوره 


)١(‏ بين ذلك الأستاذ الدكتور سيد مغاوري في محاضرته في مؤتمر التوثيق الإلكتروني للتراث العربي؛ 
دمشق: مكتبة الأسد, م0٠3‏ وأظهر تماذج منها. 


شاهد عل العصور وكل الخضارات وموصل لكل نانج العم والعلماء بما فها هذا 
الاكتشاف نفسه. 


يعود اختراع الورق إلى الألف اثالث قبل الميلاد (حوالمي 5٠١‏ ق.م) 
فقد اخترع المصريون القدماء مادةٌ صاحة للكابة» وهي ورق البردي. وكان ذلك 
من أعظم الاختراعات في تاريخ البشرية» وقبل ذلك كانت الككابة (التي ظهرت في 
الألف الرابع) مقصورة على الجر أو اللوحات الطينية والتي استخدمها السومريون 
وفضلوا الكابة علييا ووجدوها أقرب إلى التداول. أَمّا الورق المعروف حاليّاء فيعود 
تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي. ففي عام ٠6‏ بعد الميلاد صنع الصيني تسبي آي 
لون ورا من لحاء الشجر وشباك الأسماك» ثم توصل الصينيون إلى صنع الورق من 
عائ لباب الشجر. ولكن الورق الصيني كان محدود الانتشار ولم يذع خبره حتى 
عرف العرب أساز صناعة الورق الصيني بعد فتح سعرقند عام 5ه 000 
وطردوا منها الجيوش الصينية فأسروا غدة! كييرًا من الصينيين كان من بينهم صناع 
الورق الذين أطلعوا العرب على أسرار هذه الصناعة» فأدخلها العياسيون إلى بغداد. 
حيث أسس الفضل بن يحى في عصر هارون الرشيد أول مصنع للورق في بغداد 
عام 18١ه‏ > 14لام؛ ثم انتشرت صناعة الورق بسرعة فائقة في كل أنحاء العالم 
الإسلاي» ثم أنثئ مصنع آخر في دمشق في القرن الرابع الحجري-العاشر الميلاد 
بحيث ظهرت هله الصناعة في بلاد الثام فكانت دمشق تصنع الورق من 
القطن.وانتقلتإلى بلاد الشّام هذه الصناءة('), فأنشئت فيها معامل صنعت أنواعا 
نفيسة من الورق1"). ومدح ورقها وأطروهء قال أبو البقاء البدري «من أهل المثة 
لتاسعة»: وفيا تعمل صناعة القرطاس بحسن صقاله ونقي أوصاله(). ووصف 


)0 عواد» كوركيس» الورق أو الكاض: صناعته فى العصور الإسلامية» مله امجمع العلمي العربي» 
غ1 ج1ء سلة 1144 ص١‏ غ. 1 

(1) د عل عد اام والحضارة العرية؛ نا؛ دمشق 89 اه 540/1 

() نزهة الأنام في محاسن الثام» البدريء القاهرة )اها ص 27501. 


تمنيات صناعة امخطوط العربي في بلاد الشام ل 


دمشق بالجودة وأنه منعدم النظير(')» حتى إنه نافس ورق ممرقند أصل 
صناعته ("): وإنه كان من جملة ما يمل من دمشق إلى الشرق والمن والجاز وبلاد 
الروم(). 

وكانت طرابلس الشام من عيون المدن التي فاقت سواها من البلدان في 
صنع الورق. وقد زارها وأطرى ورقهاالرحالة المشهور ناصرخسرو في سنة "4ه 
- (40١1م)‏ : إن أهل هذه المديئة «يصنعون بها الورق اميل مثل ورق 
سمرقند» بل أحسن منه»(؟). 

ومن البلدان التي تميزت بصناعة الكاغد طبرية وذلك منذ المئة الرابعة 

للهجرة (*). 

وكانت تجحارة الورق الشّامي رائجة رواجا عظيماء فقد كانت أورية الشرقية 
تبتاع ورقها من بلاد الشرق الأدنى مباشرة» على ما يشهد ذلك اسم الورق 
الدمشقىّ (شارتا داماسينا) 9). وعرف الورق الدمشقى في بلاد أوربة سنة 
مهم م وكانوا يسمونه و ا 10 


)١(‏ الزيات» حبيب بن نقولاء 1177ه/ 15617مء الوراقة وصناعة الكابة ومعجم السفنء بيروت: دار 
الجراء» 101اغاء ص7. 

(؟) ناصر مخسروء سفرنامه الترجمة العرية ليحبى اللمشابء القاهرة: ه154 ص ١‏ 

(7) البشاريء محمد بن أحمد المقدسي» اهم 4م أحسن التقاسيم في معرفة الأقالي» بيروت: دار 
الكتب العلية» ص .181١‏ 

(4) ناصر خسروء المصدر ذاته» ص"١.‏ 

(0) البشاري» عمد بن أحد المقدسيء ١٠#8ه/.‏ وومء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق دي 
غريه» لايدن: ريل» 05٠9اا‏ ص .8١٠١‏ 

(5) يرد على» محمد المصدر ذاته .76٠0/١‏ 

0920( الزيات» حبيب بن نقولاء المصدر ذاته» ص 7و. 


14 إباد خالد الطباع 


وف كتب الأخبار وك لأربع معامل للورق بدمشق وكانوا إسمونها 
(الوراقات): 

١‏ -الأولى ذكرها ابن عساراز(') (ت ١لاه)‏ وسماها الوراقة القديمة وهي 
عند عين نسمى (عين كشتكين) (). و تقع هذه العين في زقاق يسمى اليوم 
(زقاق العين) ؛ وهو زقاق على بين الخارج من باب السّلام الذاهب مالا نمو 
مسجد القصب(). 

؟ - الوراقة اثانية وتسمى (العوينة) » وتقع هذه الوراقة في البقعة التي فيها 
المدرسة الشامية البرائية(؛), وني هذه البقعة عين تسمى اليوم عين على لعلها هي 
العوينة. 

وهاتان الوراقتان؛ ومن خلال الكابة على عتبة المدرسة التورية» كانتا 
مرجودتين زمن السلطان نور التن زي (ت 018) لأنّ الكابة هذه مؤرخة سنة 
“هه ا")» ولكن لا يدرى اعطق كانت بدايتهما ومن أسسهماء وإذا كان 
بن عساكر (11هه) يسمي الوراقة عين كشتكين بالوراقة القديمة- فعنى هذا أن 
زم طويلًا أتى عليياء وربما هو أول مصنع للورق في دمشق. 


)١(‏ أبن عساكر» علي بن الحسن» 1 /ادها/”/1 ١م‏ تاريخ مدينة دمشق» مخطوطة الظاهرية» المجلد الأول» 
الررقة 4/ب. 


(1) ذكرها أبن عبد المادي في ثمار المقاصد: ١١11‏ وورد اسمها كشلين؛ وهو غلط» كا أفاد الدكتور صلاح 
اللرن المنجد في خطط دمشق؛ ص .١١١‏ 


(؟) المجد, صلاح اللتن؛ خطط دمشق: نصرص ودراسات في تاريخ سوريا واثارها القديمةء 16 
ص .١١١‏ 

4( انيمي؛ عبد القادر بن يمد /الوهم١؟هام‏ الدراس من أخبار المدارس» تحقيق جعفر الحسبي» 
دمشق: شمع اللغة العربية؛ 181 ١/لا/ا»‏ والمنجد, المصدر ذاتهء صس؟ ٠١١‏ 


() كد علي عمد الالاه/مهامء خطط الام مجع دمشق: مكتبة التوري» 019 14ء طاكاء 
ص .١١9‏ 


تقنيات صناعة الخطوط العربي في بلاد الشام ليل 


- الوراقة الثالثة: تقع تحت المدرسة العرّية البرانية(0© ذكرها ابن كثير(')» وحدد 
التعيمي مكان هذه الوراقة عندما تحددث عن الزاوية اليو فقال ِنبا «بالشرق الشمالي 
غ ري الوراقة والمدرسة العزّية0')» وكانت هذه الوراقة تحت المدرسة العرّية على الشرق 
الشمالي وكان عندها عن تسمى عين الوراقة»(4). 


- الوراقة الرابعة: ذكرها ابن عساكر (ت١/اهه)‏ في كلامه عن على بن 
مد الأنطايّ فقال: «توقي في الوراقة التى خارج باب الفراديس عقيب صلاة 
الجمعة الثامن من رجب سنة نوع(“ 


وقد ظلت صناعة الورق قائمة في دمشق حتّ القرن التاسع» بل ظلّت 
مزدهرة»ء إذ يذكره البدري (ت 8454ه) في تاريخه ويعده من جملة المواد 
المشبورة التي تميزت دمشق بتصديرها إلى سائر الأقطار» وخاصة مصر(". 

لقد كان من أشبر طرق صناعة الكاغد في العصور الإسلامية - ما ورد في 
كاب «عمدة الاب وعدة ذوي الألباب» المنسوب للمعز بن بادرس طريقة صناعة 
الكاغد من مادة القتب الأبيض وطريقته: «أن ينقع القتبء ويسرّح حت يلين» ثم 
ينقع بماء الجير» ويفرك باليد ويجفف» وتكزر هذه العملية ثلاثة أيام» ويبدل الماء 
في كل عرّة حي يصبح أبيض» ثم يقطع بالمقراض» وينقع بالماء حتى يزول الجير 
من ثم يدق في هاون» وهو ند حتى لا تقى فيه عقدء م يحلل في ال ويصيح 


000( التعيمى» المصدر ذاه» ٠0/١‏ مه. 

)0( ابن كثيره المصدر ذاته» 174/1. في الحديث عن الأمير عن الدرن أيك (ت 5468ه) الذي 
«دفن بياب النصر في مصرء ثم نقل إلى تربته بدمشق فوق الوراقة». 

م( التعيمي» المصدر ذاته» ١/4١؟.‏ 

(4) المجدء المصدر ذاته» ص .١١7‏ 

(0) ابن عساكرء المصدر ذاته» مخطوطة الظطاهرية» تراجم من اسمه علي. 

.7517 البدريء المصدر ذاته» ص‎ )١( 


5 إياد خالد الطباع 


مثل الحرير؛ ويصب في قوالب حسب انم المراد» وتكون قطع الورق مفتوحة 
الحيطان» فيرجع إلى القنب» ويضرب شديداء وغل 3 قالب كبير بالماء» ويحرك 
على وجهيه» شديدا» نعل قالب كبير بالماء» ويحرك على وتبهيه حق يكون 
ينا ثم بصب في قلب» ويقلب على لوح؛ ويلصق على الحائط حت يحف 
وسقط؛ ويؤخذ له دقيق ناعم ونشاء في الماء البارد» ويغلى حت يفور» ويصب على 
الدقيق» ويرك حت يروق فيطل به الورق» ثم تلف الورقة على قصبة حت تجف 
من الوجهين» ثم يرش بالماء ويجقْف ويصقل»(0. 


مقادير الورق وأنواعها المستخدمة في الخطوطات الدمشقية 


استخدمت عد مقادير وأنواع لكاب الخطوط في بلاد الشام» وكان كثيرا 
ماسب راع الورق إلى مقاساتباء كورق الطومار والطيره أو بلداتها كالورق 
الجوي» وقد اعتنى القلقشدي في «صبح الأعشى» بذكر ذلك وتفصيل ما كان 
مستخدما في الوثائق الديوانية فسب. وما الكتب التي تداوها العلماء وطلاب العم 
فكان يغلب عليها خط تدويني من خط النسخ كتبه الوراقون وطلبة العلم» وأما 
الصاحف الكبيرة فقد كتبت نس كثيرة منها بالك الحفّقء ولاسسبما في العصصر 
ليون والمملوي؛ وهي المصاحفٌ التي فاخت بها خعزائن كار القوم. 


-١‏ مقادير قطع الورق في العصور الإسلامية الأولى: 


لم تزل الحلفاء تستعمل القراطيس امتيارا لها على غيرها من عهد معاوية بن 
أب سفيان. وذلك أنه يكتب لخلفاء في قرطاس من ثلث طومار» وإلى الأمراء من 


سسملسسششة 


)١(‏ وهناك طرق ذكرها صاحب «مدة الاب ومدة ذوي الألباب» لمعالجة الورق يحسن الوقوف 
عندهاء ذكرها في اباب الحادي عثر فى عمل الكايد, ونوشية الأقلام ونقشهاء وسقي الكاغد» وتعتيقه. 


تقنيات صناعة الخطوط العربي في بلاد الشام 0 


نصف طومار» وإلى العمّال ولاب من ْتْء وإلى التجّار وأشباههم من ربع» 
وإلى الحساب والمساح من سدس (1). 
؟- مقادير قطع الورق المستعمل في الدواوين في العصر المملوكي بيلاد الشّام: 
استخدمت الشام بدواوين إنشائها أربعة مقادير من الورق وأنواعه؛ 
وذلك في: دمشق» وحَلبّ» وطرابلس» وحماة» وصَفدَء والكرك» في المكاتبات 
والولايات الصادرة عن التواب بالمماليك» وهي لا تخرج عن: قطع الشاي 
الكامل(2 و قطع نصف الجوي(): و قطع العادة من الشَّاي(؛)؛ قطع 
ورق الطير» أو القطع الصغير(*). 


اما يناسب كل مقدار من قطع الورق من الأقلام في الدواوين 


ذكر المؤرخون ما يناسب كل قطع من مقادير القطع المستعملة بدواوين 
الإنشاء بالممالك الشامية: 


١‏ - قل التوقيعات: القطع الشاي الكامل؛ لأنه في مقدار قطع اثلث البلدي 
ل 8 ٌّ 


ل 
مس 


)١(‏ المراد بالطومار: الورقةٌ الكاملة. وه المعيّر عنها بالفرخة. والظاهرٌ أنه القَطع البغدادي لأنه الذي يحتمل 
هذه المقادير. مخلاف الشَّايَ. ولاسسما ويغداد إذ ذاك دار اللحلافة. فلا يحسن أن يقدر بغير ورقها مع 
اشقاله على كال المحاسن. 

(؟) قطم الشاي الكامل: وهو الذي يكون عرضه عرض العلومار الاي الكامل في ره 

(5) قطع نصف الحوي: : عرض درجه عرض نصف الطومار الخوي. وطوله بطول الطومار. 

)ع( قطع العادة من الشاءي: عرض درجه يدس ذراع بذراع القماشس المصري في طول الطومار أو 
دونه. 

)2( قطع ورق الطيرء أو القطم الصغير: وهو في عرض ثلاثة أصابع مطبوقة من الورق المعروف بورق 
الطير» وهو صنف من الورق الشاي رقيق للغاية. 


ماله الطيا 
و إياد خالد الطباع 


! - قم الرقاع: ناسبّ قطع زمين الجر وقطع العادة من الشاءي؛ لأنهما 
في معنى القطع المنصوري والعادة بالديار المصرية. 
م - قل اجاح" : لكابة بطائق المام به (الجام الزاجل) . 
؛ - قم الطوان كان يكتب به الفا أسماءهم في العصور الإسلامية 
البكرة وبه يكب الملوك أسماءهم في العصر المملوي. 


العلامات المائية في الورق الشااي 


تعد العلامات المائية من التقنيات المتأخرة التى استعمات في صناعة الورق» 
وش علامة قد تكون مثابة شعار لصانع الورق» 5 أثناء صنعهء تظهر أثناء 
عرضه على الضوء. 

قد اانشرت هذه العلامات في المخطوطات التى تبت في وقت متأر نسبيا 
فضلا عن المطبوعات التي 5 في أوائل عصر الطباعة. 

وأقدم علامة مائية معروفة في هذا النوع» ترجع إلى ل السابع المجري؛ 
غير أن هذه العلامات قد ظلت حت القرن التالى غير مبذّبة» ثم بدأ رسمها يتحسن 


بعد ذلك» ويرى السام اث أن ظهورها كان ألا في الكاغد الشاي» وليس في 
مصنع فابريانو بإيطاليا(؟). 


ومن الأمثلة المتقدمة على ظهور العلامات المائيّة في الشرق مشاهدتها في 
كاب (الغاية في اختصار الباية) للعر بن عبد السلام (ت 070ه) » في سخة 
لظاهرية النسرخة في حياته منة م4« حيث لاحظتٌ فيها المخطوط الماثية 


(1) السامرائي» قاسم؛ علم الاكتناه العربي الإسلامي؛ الرياض: عكر الملك فيصل للبحوث الإسلامية» 
ا ص هول,. 


(؟) كا نقل الدكتور مد ماهر حمادة في ككابه (الكاب العرني عنطوطًا ومطبوتا) . 


تقنيات صناعة الخطوط العربي في بلاد الشام يف 


المتوازية والمتقاطعة على شكل مربعات؛ ورأها السامرائي في كاب (التوضيح 
لشرح الجامع الصحيح) لابن الملقنء المتوفى سنة (4١٠8ه)‏ » وهي مكتوية على 
وق حموي تظهر فيه اللخطوط المائية الثنائية الضيقة الأبعاد(')» وللمقارنة بين 
الكواغد الشامية وغيرها نوجز ما يلي (') : 

-١‏ إن بعض الكواغد الشّامية التي كانت تصنع في طرابلس وحماة» وربما 
في غيرهماء تظهر فيها اللمخطوط المائية البدائية الثناتية» أو الثلاثية المتقارية المسافات» 
ولا تظهر هذه اللحطوط في الورق البغدادي أو الأندلسي أو المغربي أو الهني 
والفارسي. 

؟٠-‏ تقَير الكواغد الفرنجية باللحطوط المائية المتوازية» والعلامات التجارية 
المائية. 


0 


"- الكواغد المصرية و المنية والفاسية والأصفهانية» خالية من أية خطوط 
متوازية أو أية علامات مائية. 

4- الكاغد الهنديء تظهر في بعضه اللخطوط المائية والعلامات المائية 
التجارية» وبعضه لا يملهما. 


)١(‏ وهي محفوظة في مكتبة مرك الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض يرقم (51) ؛ 
السامراثي» قاسم » المصدر ذاتهء» ص 786. 
(؟) فصل ذلك: السامرائي» قاسمء المصدر ذاتهء ص 8918-817. 


تقنيات صناعة الخطوط العربي في بلاد الشام هما 


الفصل السادس 
2 
تجايد الخطوطات الشامية 


كان المصحف الذي أرسله عثمان بن عفان إلى الشام مزّدًا بدفتين من 
خشب مطعم بالعاج والعظم. فالمظنونْ إذن أن التجليد الأموي في بلاد الشام كان 
على طريقة المصاحف العثمانية» وربما استخدمت فيها صفاتٌ البردي بدلّا من 
اللعشب. ويحتمل أنْ تكون هذه الصفاتح مزخرفة بطرق مختلفة(). 

وقد وصل إلينا بعض ورق مصاحف من العصر الأموي ييل بعضها إلى 
الامتداد عرضا مما يجعلنا نعتقد أن التجليد في ذلك الوقت كان على هيئة هذه 
الررقوق ذاتها(”). 

تجليد الاب من ظهور الإسلام حتى نباية القرن الثالث الحجري: 

الظاهر أن فنَ التجليد في العصر الأموي في بلاد الشام سار على البح الذي 
كان عليه أيام الحلفاء الراشدين مع إحداث بعض التطورات. حيث منّ فن التجليد 
بين أيدي الفنانين المسلمين في مراحل عديدة» فقد قام أول ما قام على التقاليد 
الحبشية والقبطية السابقة للإسلام؛ فاستعمل الْجّدون في أول الأمى لوحين من 


)١(‏ القصيريء اعتماد يوسف» فن التجليد عند الملمين؛ بغداد: وزارة الثقاقة والإعلام» المؤمة العامة 
للآثار والتراث» ولاةاء ص .١7‏ 
(؟) القصيريء المصدر ذاته. 


55 إياد خالل الطباع 


م تصلنا أغلفة تمثل لنا فن التجليد في بلاد الشام؛ إلا أنه قد وصل إلينا 
غلافان معروضان في دار الكتب المصرية من القرن الثالث للهجرة» الأول: هو 
زه من غلاف مصحن عل هئ صندوق» مع من ايح خشبي ملف يجلدة 
ذات لون بئي» أما باطن الغلاف فقد لفق عليه صفيحة من الرق ووجدت عليها 
كبة تبص على أن هذا المصحف من إنتاج مد بن إبراهيم» كته ليهديه إلى الجامع 
الكبير بدمشق سنة (٠لالاه)‏ - (8817م) . 


والغلاف الثاني: مصنرع أيضًا من اوح خشي مغلف يلد بن غامق» أما 
باطن اللوح ققد ألصق عليه صحيفة من الرق خالية من الزخرفة» بينما حمل غلافاه 
وفي مكتبة برلين برقم (197") غلاف لمخطوط فسخ بدمشق سنة 
دهم ؟قاام / بق منه سوى الجانب لاد اللسان. ويظهر مما تبقى أنه 
مصنوع من الورق السميك ومغلف بجلد بد بي اللون مقياس 4رلا١<اار*١‏ سم» 
ترط الجلدة دواثر متجدعة تتفها حبات لؤلؤية؛ وفي الأركان عنصر زخ رفي (). 


التجليد في العصر العباسي 


من استعراض بعض الفاذج من الكتب الجلّدة في القرنين الرابع والمانسن 
ا حجري نجد بداية تشكل اللسان في الكاب الإسلاءي» وبداية استخدام السرّة ة التي 
لتوسط أرضية الممن» وأجزاؤها قائمة في أركان المتن الأربعة» "ا يظهر فيه لأول 
مر استخدام الألوان في تزويق زخارفه. 

وفي القرين السادس والسابع للهجرة نلحظ في هذه الفترة أن الأغلفة 
الإسلامية لصنت بصفائح دقيقة من الزهب على الجلد بواسطة آله ساخنةء 


(1) قرفور المصدر ذاتهء صن )لم 48 .1١9‏ 
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والظاهر أن هذه التقنية مرّاكشية الأصلء ثم خرجت إلى قرطبة ومصر والشّام 
وقارس. 

وفيما يتعلق بشكل الاب فقد ساد استخدام الاب العمودي المزود 
باللسان عوضًا عن الشكل الأفقي. 

وفي القرنين الثامن والتاسع للهجرة بلغ التجليد درجة عظيمة من التقدم 
والازدهار» ولاسمما في مصر وتبعته بلاد الشام حيث استخدم الجلد الشاي لأول 
مرّة زخارف الرقش العربي جنا إلى جنب مع الرّخارف الهندسية» وكذلك الكابة 
العربية بالحط النسخي التي ملأت أرضية الرابط الذي يربط بين الجانب الأيسر من 
الغلاف وبين اللسان. 

وفي القرن العاشر اسمّرت بلاد الشّام على ما كانت عليه في فنّ التجليد في 
القرنين الماضيين» وتميزت الشام ومصر باستخدام اللخط التسخي المملوي كعنصر 
زخرفي مفضل في زخرفة الأغلفة. 


ا التتجليد في العصر العثماني 


شبد القرن الحادي عشر الحجري تقارب الفنّ في بلاد الشام مع التجليد 
العثماني» وقد ظهر لنا من المجموعات المتوافرة في الجامع الأموي بدمشق» 
ومجموعات المكتبة الظاهرية بدمشق أن هذا التقارب ليس عل درجة عالية من 
الفنّ الذي تلمسه عند التجليد العثماني» وان كان يقاريه. 

إن التطور الذي حصل مرتبط بالتطور الذي أحرزته صناعة الجلود العثمانية 
التي تمكتّت من إنتاج الألوان جميعها. وظهر ذلك من خلال الشمسات المفصولة 
من تحت أو فوق. والشمسات في هذا العهد بيضاوية فقط. وعلى الرغم من أن 
المساحة الواقعة بين الشّمسات الناجة البارزة وبين الزوايا أبقيت فارغة على الأغلب» 
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وصنع في بعض الأحيان تجليد ملئت فيه تلك المسافات الفارغة بالزخارف الناعة 
والمذهية الملبعة الشمسات. 

وبدا الأخر واضحا في القرن الثاني عشر المجري؛ سواء في تركيب العناصر» أو في 
رين الأشكال. فألفيت في قم من الأغلفة اويا والإطارات» وتحولت الشمسات إلى 
مستطيلات؛ وفي بعضها إلى أشكال بيضاوية» ووضع الجنزير بدل الإطارات في المحيط. 

وظهرت في القرن الثلك عشر الحجريتقنيات وأساليب جديدة للتجليد في 
هذا العهدء منها تجليد الاك واسمّرت في القرن الرابع عشر الحجري صناعة 
الأغلفة الجادية؛ حسب الأساليب التقليدية. 


أساليب التجليد 


من خلال التطور التاريخي فإِنَ الأساليب المشهورة المتبعة في فنّ التجليد 
الإسلاي هي: الحطاي» والعربي» والمملوي؛ والمغربي» والعثماني» والبخاري؛ وفي 
بلاد الشام اشتبرت الفنون التالية: 

١‏ الأسلوب العربي: وقد تطور في بلاد الجزيرة وحلب والشام. وجلود 
التجليد وزخرفتبا بارزة. وتأثر هذا بالأسلوب التركي الذي بدأ مع العباسيين. 
ومستلهم من الأسلوب الأويغوري [تركستان الشرقية]. 

- الأسلوب المملويٍ امفلوط بالأسلوب العرب الذي مارسه المماليك في 
مصرء وهر يشبه ني العديد من الأوجه الأسلوب الرومي. 

- الأسلوب الروبي: هو التجيد التبع في إمارات الإنكاننين والإمارات الأناضواية 
لني اسقرت في تأئرها بالسلاجقة بعد الاستيلاء الوق والمغولي على الأناضول. 


؛- الأسلوب المثماني: وقد ظهر ابتداء في دياريك وبورصة وأدرنة واستانبول. 
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الفصل السابع 0 


يلاحظ من الجموعات الحطية المتوافرة في العالم أنَّ ثم الزخرفة والتذهيب 
والتصوير وانتشار ذلك قد بلغ ذروته في العهد المملوقي» واسمّر حتى نهاية العصر 
العثماني؛ إلا أن مموعات الخطوطات الشامية» لم تظهر فيها فنَ الزخرفة والتصوير 
والتذهيب بشكل متطوره وإن كان واضهًا أكثر في الخطوطات المماوكية الحزائنية 
والأناضولية. 

وما إن حل القرن الرابع المجري حتى شاع وكثر تزيين وتذهييب 
المصاحف» وكذلك الكتب الأخرى» وقد وردت روايات تفصح عن شدة عناية 
المسلمين بتذهيبها('2. 

ومن المفيد الإشارة إلى أنه لعل أقدم المخطوطات الموجودة المزينة بالرسوم 
والتّصاوير في دمشق تعود إلى العصر المملوكئ» ومن ذلك مخطوطة مقامات 
الحريري المحفوظة في المتحف البريطاني» يعود تاريخها إلى سنة ١٠/اهف‏ زتترفها 
ورسم مَوَزنها الخطاط الدمشقي شهاب الدين بن عبد الرحمن (ت194/اه) ؛ حيث 
برع في رسم الرّخارف الرائعة واستخدم درجات كثيرة مختلفة من الألوان(). 

وما حدر ذكره أنّ تذهيب المخطوطات كان عر بمراحل عدَة؛ٍ أوها يسند إلى 
فنان اختصاصي في رسم الهوامش وتزيينها بالزخارف» ثم ينتقل المخطوط إلى فتان 


)1( الجيوري» يحى وهيب» الاب ف الحضارة الإسلامية» ييروت: دار الغرب الإسلائي» 2١54148‏ 
“ا /ا” وما بعدها. 
(؟) فرفورء المصدر ذاته» ص: .١7١-1١١9‏ 
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آخر يقوم بذهيب هوامشه وصفحاته الأولى» وكذلك صفحاته الاخيرة» وبداية 
فصوله وعناوينه. 

ركانت الرسوم التباتية والهندسية المذهبة في الخطوطات تصل إلى أبعد 
حدود الإتقان» ولاسبها في القرنين التاسع والعاشر الحجريين (القرنين ا:لخامس 
والسادس عشر الميلاديين) حين بلغت الغاية في الاتان والدقة وتوافق 
الألوان(1). 

وني العصر العثماني لقي فنّ التذهيب عناية فائقة من قبل العثمانيين؛ إذ نبغ 
منهم مذهبون بلغوا أرق درجات الجودة» وقد عرفت «المخطوطات الهزائنية» 
عَيزها الفني. 

وما قي من المخطوطات الشامية إلى اليوم نجدها خالية من الزخرفات» 
ومن الصور والرسوم إلا قليلا وربا يعود سبب ذلك إلى كونها في الغالب ليست 
من امخطوطات العلية ونا تختص بالعلوم الإسلاميّة والعريية» غير أن كثيرا من 
لعناية وجدناها في المصاحف المكتوبة في العصر العثمان» ولايخفى تأثّر فن 
الزخرفة واتدهيب بالمدرسة الصّفوية والقاجارية والعثمايّة!؟). 


)١(‏ الموسوعة العرية العالية؛ الرياض: مؤسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع؛ 1415ء ط؟ء مادة 
(الخطرطات الإسلامية) » «1/7ه6. 
(0) فرفر الصدر ذاه ص 170-116 
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ا تزيين التجليد في العصر العشماني 

تظهر أنماط الزخارف نفسها ‏ تقريبًا ‏ في جلود سلاجقة الأناضول أيضاء 
والتي استخدمت في سائر فروع الفنون العثمانية. ويمكن ترتيب أهم عناصر تلك 
الزيئة على التحو الآتي: 

١‏ - الشمسة: تعرف بأنها تعكس شكل الشّمس المشرقة. 

٠‏ الرومي: وهو ينبع من رسوم الحيوانات في فنون أتراك آسية الوسطى. 
وبعد دخول الإسلام عدلت فيها بحيث قضيت فيه تماما على الجانب الحيواني» 

التزيين الهندسى: استخدمت الأنماط الحندسية على شاكلة مجموعات نجنية 
مغطية عل الأرضية 

غ - الزخارف النباتية: يطلق على هذا الأسلوب الذي يصادف أقل من 
غيره «خطالي». 

ه ‏ الزخارف المتداخلة معقّدة الحبك: هي الحبك المعقد والمتداخل. 

5 الزخارف الككابية: وقد استخدموا على وجه خاص خط الثلث والنسخ 
والكوفي في داخل الشمسات» وف الجتازير» أو في الزوايا» وفي الرأس» وفي داخل 
الأغلفة. 


تقنيات صاعة الخطوط العربي في بلاد الشام يفل 
اللحاقة 


إن استعراضنا للمخطوطات الشّامية التي انحصرت ما بين القرنين الحجريين 

اتلخامس وأو ائل الرابع عشر يتبين لنا أنها تقيز بالصفات التالية: 

- أدى قيام المدارس بدمشق منذ قترة مبكرة() إلى نشوء طبقة من الشيوخ 
كانت الهم طريقتهم في الكابة والمقالة والتوثيق تميزت بها الخطوطات 
الشامية؛ فكان سامع الكاب أو متملكه يثبت عنوان الاب على الصفحة 
الأولى التي تركها النْسّاخ فارغة؛ ولذا فإنَ خطها يكون غالبًا خط مغاي 
ويذكر في الفراغ في كثير من الأحيان اسم سامع الاب وعنوان الككاب» 
وسنده إلى المؤلتف بعد قراءة اكاب على الشيخ. والمتملك حين يكتب سماعه 
على الشيخ في صفحة العنوان لا يذكر عبارات التبجيل» بل يورد اسمه 
مياشرة» كا جاء مخط ضياء الدين مد بن عبد الواحد المقدسي في مخطوط له 
في الظاهرية كا يل: «جمع حمد بن عبد الواحد....» وربما ,قبع ذلك عبارة 
دعاء لنفسه «عفا الله عنه» أو «غفر الله له وللمسلمين». 

أترعلم القراءات على المخطوطات الشامية؛ إذ دخل إلى الشام أولّا قراءة 
ابن عامص» وذلك إلى حدود المسمئة للهجرة» 3 قراءة أبي عمرو بن العلاء» 
حتى القرن العاشرء ثم قراءة حفص عن عاصمء مع دخول العثمانيين - 
الأمى الذي أدى إلى وجود دقة في اللكابة ليقوم انحط بتأدية وجه القراءة 
الصحيحة(). 


)١(‏ أقدم مدرسة بدمشق هي دار القرآن الرشاتية أنشأها الرشأ بن نظيف المتوى سنة 4٠4ه‏ انظر 
التعيمى؛ المصدر ذاته. 

(0) ابن الجزري» محمد بن عمدء 17مه/ة؟4 ١م‏ غاية النباية» عناية ج. برجسترسر.ء “اجء القاهرة: 
مكتبة الحائجي» 9717 .١‏ من خلال قراء القرون الأول حتى العاشر. 
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كب اللخطوطات كثير من العلماء» ومنهم مشبورون ذائعو الصيت» وهؤلاء لم 
يكونوا يبتمون بتجويد انلط» بل كانت كاباتهم لنسم بالعجلة وعدم الإ تتمان. 

كان الب في كابة الخطوطات الدمشقية طريقتين. فإما أن يؤلف العام 
الكاب وينقل عنه الناسنون» أو أن تكون الككابة إملاء من فم الشيوخ» م 
كان يحصل في مجالس الإملاء كجالس ابن عساكر التي كانت تعقد في 
الجامع الأموي. 

م يرقم الناتخون صفحات المخطوطات؛ إلا في العصر العثماني» على أن 
كتبت غالب المخطوطات بالحبر الأسود وكتبت عناوين الأبواب والفصول باخرة. 
استعمل ناخ المخطوطات علامات التصوبيات؛ والإضافات المستعملة في 
سائرالبلاد الإسلامية» كالضبة الل والإضافة والتعقيبة وغيرها. 

ربما استعماوا في ختام المخطوطة حساب ايل للدلالة على تاريخ النسخ أو 
تاريخ التأليف» وقد شاع زمن العثمانيين. 

م تميز بلاد الشام في فنّ التجليد: والتجليد الذي نراه فيها كان بسيطًا يغلب 
عليه هدف الحفظ» وكثيرا ما خلت أغلفة الخطوطات من الزخارف» وإن 
وجدت فيه زخارف عادية) ولهذا الأ استثناءات. 
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النديمء محمد بن إحاق» 8 +ه//ا؛ ٠م‏ الفهرست,» تحمّيق رضا تجدد. 
النعيمي» عبد القادر بن محمد /الاوهم١؟وامء‏ الدراس من أخبار 
المدارس» تحقيق جعفر الحسني» دمشق: مع اللغة العربية» .١95‏ 


لد اللا 
12 لدع 


7 الزيات حبيب بن نقولاء ماباماه/ 90 ١م»‏ الوراقة وصناعة الكاية 
ومعجم السفن» بيروت: دار الخراء؛ ٠١8411‏ 

4- ياقوت الخريء ياقوت بن عبد الله «8ه/ه177١م؛‏ إرشاد الأريب إلى 
معرفة الأديب» تحقيق مرغليوث» /اجء القاهرة: دار المأمون» .15-٠01/‏ 


“- الجبوري؛ يحبى وهيبء الكّاب في الحضارة الإسلامية» بيروت: دار الغرب 
الإسلاني» .١414‏ 


ٌُ 
مواد صناعة الكثاب الخطوط () 
المراحل التاريفية من خلال المصادر الداخلية(”) 


إراهم شبوح 


عندما نزل القَرآن الكريم على الني يكل في م5 كان حوله كتبة يكتبون عنه 
الوح ذو كتب السيرة م عثمان بن عفان» وعلي 2 أبي طالبء فإن غابا 


م 6ءه 


كتب اي إن كيه وريد بن ثابت» فإن لم يحضر أحد من هؤلاء الأربعة كتب 
من حص مز الكّاب» وهم: معاوية بن أى سفيان: وخالد بن سعيد بن العاص» 


)١(‏ عرفت الصديق العزيرٌ العام الت إبراج أفشار - يرحمه الله - في رحاب مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي بومْيلْدن (المملكة المتحدة) ء أنماءة اجتماعات مجلس الحبراء» بإشراف المؤسس ورئيس 
الجلسء العالم المفكر المتمّفء معالي الشيخ أحمد رك يماني» حفظه الله. 
عرفته مثالا للعالم المتمكن» جيد اللحيرة بالتراث الإسلاي الإيراني الخطوط ومكوتاته وأساليب توثيقه» 
حنيا بعلمه لا يتردد في الإفادة بما لديه» واستحككت بيننا رابطة الأخوة» ودارت بيننا حوارات مبمة لا 
تنسى؛ واتفقنا أن نضع مما كابًا نموذجيًا عن فنون صناعة اكاب الإسُلامي الخطوطء نحاول فيه الإلمام 
بمدارس صناعته الختلفة ونوئقه بالفافج المعبرة الثادرة» وتنبدأ بالمدرسكن الكبيرتين: العرية والإبرانية. 
ووضعنا اتلحطة وبدأنا في تنسيق المادة كل من جاتيه» وحالت بعض الظطروف فم غض بيدًا. 
وهذه مشاركة متواضعة هي ملخص مدخل ألقيته ف دورة تدريبية أقامتها مؤئة القرقان ف 
إستانبول» أقدّمه تكريا لروحه الطاهرة التي استأئر بها باروهاء واعتزارًا بصداقة رَجَل مستخْص على 
النسيان» داعيا له بالرحمة والمغفرة. 

(؟) تعني المصادر الداخلية: المصادر العربية وملاحظة تكون الخطوطات ذاتها. 


30 4 


ون ن يده والعلاء بن الحطْري وحنل ابن الربيع وعيد الله بن سعد بن 
أب صرح. 

وكان 71 بن كعب وزيد بن ثابت يككتبان كب البي إلى الناس. وكان 
عل بن أبي طالب يكتب له عهرده إذا عهدء وصلْحّه إذا صالل. 


وكانت الحياة اللدنية في عهد الرسول منضبطة بالشروط المكتوبة بين ناس 
2 مإيعاتهم ومعاملاتهم التجارية) وخاصة ما يتعلق بالبيوع لأجلء. وبيوع 
5 وف القرآن الكريم تنصيص على ذلك في قوله تعالى: (يا ََ للبت 
آمنوا إِذا دا تم بدن إل أجل م سن روه [لبقرة ؟14] وقوله تعالى: ولا 
أن ككُونَ 5 عاضر ا يدك فيس عَليكز جتاح ألا مكتبوها وَأَْيدُوا إِذَا 


تلم ولا بضَارٌ كَاتب ولا يد [البقرة 941]. 


وني ذلك العهد كان المغيرة بن شعبة والخصين بن مير من الذين يتصدرون 
لكاب المداينات والمعاملات. 

وقد اننشرت الكَابة العرية في عصر الرسول انتشارًا واسمًا لما حت عليه 
لناس من طلب العلم؛ ويذكر المؤرخون كيف عامل الرسول أسرى بد الذين 
يجيدون الكبة بأن جمل فاء هم أن يع كل واحد عشرةً من المسلمين» وف هذه 
انابة ع زيد بن ثابت مع غيره من شباب الأنصارء وكان عبادةٌ بن الصامت 
عل اناس الكابة والقران. 


ونجد في كتب السير أسماة بعض النساء اللأقي يحدن الكابة ويعلمتها بأم 
الرسول» كالشفاء بنت عبد الله. 


مواد صناعة الاب الخطوط - المراحل الناريتقة من خلال المصادر الفاخلية 2 ١4١‏ 


وكانوا يكتبون اللّخة العربية (لغة قريش خاصة) » ويستخدمون الحروفٌ التي 
نستعملها اليوم» وهي ذات أصل نبطي» تطور واقترب من الشكل الحالي في جاهلية 
الإسلامء كا نراه على النقوش الياقية(١).‏ 

وقد كتب العرب القداى معاملاتهم على مواد شّ» حفظت عَادْج لها في 
مُتاحف عنتلفة» وبمشيحف دار الكتب المصرية بالقاهرة مجوعة من المواد المتهذة 
حوامل للكابة» تطابق ما تفردت بذوه سن التصوص التارخخية» وقد عثر عليها 
في حَفْريات الفسطاط. 

ونعرض بإيجاز لتلك المواد التي جاء ذَلوّْها في التصوص والمعاجم والآثار: 

* العظام: جمع عظمء كانوا ينظفونها ويجقفونها ويتخذونها للكابة لبياضها 

9 ع6 - 2 ردم ع6 

ووضوح الحبر ولانسياب الأقلام عليها بلا تعثر» واهمها المسطح من الواح عظام 
الأكاف الت يؤثرونها لسعة مساحتهاء وقد وجدت عليها بعض العقود المهمة. 

* التذاف: مفردها تحفة» وهي الجارة البيض العريضة الرقاق» وفي حديث 
زيد بن ثابت حين أمرة أبو بكر الصديق أن مع القرآن» قال: فلت ألتبعه ف 

* العسب: مثردها عسيب» بريدة النخل إذا ني عنه خوصهء وعليه 
حديث الزهري قال: قيض رسول الله والقرآن في العسب والقضم. 


)١(‏ انظر جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام 7: 7074 صور نقش القارة» نقش زَبدء نقش حران» 
نقش أم المال. يحيى خليل نامي: أصل اللحط العرني وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام 89 اللوحة 77 
(مجلة كلية الآداب - القاهرة - المجلد الثالث - الجزء الأول 8 )١97‏ . 

(') ابن منظور: لسان العرب 5: 5١6‏ [ل خ ف)ء ابن النديم: الفهرست :1/١‏ 8غ (تحقّيق أيمن قؤاد 
سيد: مؤسسة الفرقان - تدن و١٠5)‏ . 


4 إباهم تمع 


* لدم مفردها ديم الجلد ما يان والأدمة باطن الجلد الذي بين الحم 
والبشرة. 

* الزقوق: مفردها رق» اللد المرقى غير المدبوغ. ويرد الحديث عنه. 

الفضم: مفردها قض) وهو الجد الأبيض يكتب فيه (1). 

* انُه ما عمل من الطين وشُوي بالثار فصار قارا. واحدتها تخزفة(؟). 

* الكرائيف: أصول الوب الع تبقى قُْ جذّع السعف» وتقطع منهاء 
الواحدةٌ لإنافة؛ وهي أول السّعف الفلاظ العراض التى إذا ببست صارت أمثال 
الأكاف؛ وقد كتب عليها القرآن قبل بجمعه فى الصحف77). 

* المهرق: مع على ممارق» في الأسان أنه ثوب حرير أبيض يسقى الصمغ 
ويصقل ثم يكحب فيه [4). 

هذه الوسائل المتاحة هي أظب ما بمكن استعماله في بيئة شبّه منعزلت 
ولكنبا بيئة معاون على حماية ثقافتبا ومصالمها بالكابة والرّواية الشّفهية» وأكثر هذه 
الأسماء مما ورد ذكره في القران الكريم أو الحديث أو في التراث الشعري القد.م. 

وعندما الْسعت الدولة الإسلامية في القرن الأول إلى المشرق والمغرب» 
واتصل العرب بالشعوب ذات الَقَاليِد الحضارية الراتغة» وحملوا إليها دعوة 

ٌّ ع 2 7 2 
الإسلام القائمة على كاب» هو القرآن الكريم المكتوب والمحفوظ في الصدورء 
بدت شُوُون الإدارة الإسلا مية تعنّد ولتطلب ما 0 المسيرة» ورظ الممالك 
القصية بيعضراء فبداً الفكر في القرن الثاني للهجرة يخترق آفاق التقّل من ثقافة 


)0( لان العرب 488:17 [ى ض م] 

(؟) لسان العرب ١7:4‏ (خ زف] 

0( المعدر نفه 70:4 [ك رن ف] 

(؛) ا 11 مفعرل من أهرق» رهر ل معرب» المصدر السابق. 


مواد صناعة الاب الخطوط - المراحل التاريقة من خلال لمصادر الداخية 2 ١67‏ 


و مه 


الشعوب القديمة بالترجمة» وبدأ الحديث جع 5 مدونات» وظطهرت بواكير تدوين 
الفقه» وا انّسع الأ فأصبح الحامل الثقافي اععددلده دممن5 هو الأمين على حركة 
٠ .‏ هه 0 ٠.‏ 5 0 5 

وقد 0 بلعّة القرآن العربية 8 مما جعلٌ من التداخل بين 0 للدم 
أساسا قدي ف ؛٠‏ اما ري ١‏ الإسلاي لمفتركٍ الذي هو في . عتيع وياد 
في الككابة بلغاتها القومية» من فارسية» وتركية» ا وغيرها. 

فا هي مواد صناعة الاب المخطوط الذي حمل هذه الثّقافة طيلة قرون 
عديدة؟ 

إن اللخطوط من حَيْثُ هو كاب مخطوط ينقسم إلى قسمين: الأول: هو 
النص واحتوى» وهذا يتصل تاريخ المغرفة والعلّ» وشأنه البحثٌ والفهرسة 
والتقد.م والتعريف. 

والثاني» هو الجانب المادي» ويتكون من: 

أ هَادة يكتب عليها. 

با عادة بك نيا النصن: 

ج- أسفار تحفظ صحائف الخطوط من التلاشي والتلف. 


عد عد 


1 إواهم مع 


أ- المواد المكتوب عليها: 


عرف المخطوط العربي )١(‏ منذ تأنه أيام كابة المصحف الكريم؛ ثلاث 
فصائل أساسية تعاونت متآزرة ومنفردة على حفْظ ترائنا المكتوب وخدمة شؤون 
الدولة السياسية وشّؤون الّاس الاجتماعية»؛ من عقود وشروط. وهذه المواد 
الرئيسة النلاث» هي: 


-١‏ القراطيس المصرية» أو البردي: 


عرفت صناعة صحائق البردي واتخاذها للكابة منذ أيام المملكة المصرية 
الوسعلى » وكان السمة الثقافية البارزة في حضارة قدماء المصريين؛ وقد بلغتنا منه 
كميات كبيرة كتبت بالخط الميروظيفى والديموطيقى والحراطيقي واليوناني» 
وبالحط العربي في العصر الإسلامي. وقد فرق ابن التديم () بين الثبات الأصلي 
الصحائف المصنعة منه؛ فقال: وكتب أهل مصر في القرطاس المصري» ويعمل 
من قصب البردي. 

وآشتبرت هذه المادة ني النصوص العربية بآسم القراطيس المصرية» أ 
سماها ابن النديم؛ ولم تكن مجهولة في جزيرة العرب» إذ ذُكرت في القرآن الكنيم 
في قوله تعالى: (ولو نا عليكَ 1 ف قرطاسٍ» [الأنعام/1] وقوله تعالى: «تجعلوته 
قراطيس دوت ُو كبيرا4 [الأنعام .]4١‏ 


)١(‏ تمه في ها الجانب إلى السغراء ملاحظابا عن المخطلوطات التي كتبت باللغة العربيةء وهي التي 
تعامنا معها وتوفرت نا موادها. 
(0) القهرست :1/١‏ 47 


مواد صناعة الاب الخطوط - المراحل الارينية من خلال للصادرالفاخية 2 ١48‏ 


والبردي نبات من فصيلة السعد 501001387 ينبت حول المستنقعات 
والأعبا يعرفه ابن البيطار(١)‏ «بأنه نبات بلي ف الماع وله ورق تكوص التخل» 
وله ساق طويلة خضراء إلى البياضء ويتخذ من هذا الثبات كاعد أبيض صر 
يقال له القراطيس». 

وينقل عن ديسقوريدس التسمية اللاتينية «بيبر» عند أهل صقلية» وهي 
التسمية العلمية الباقية «28721/1115)». 

ويعرّفه هذا التعريف الدقيق الذي نقله عن أب العياس الباق وهو تعريف 
ملاحظ عارف» يقول فيه: «إنه نات ربنيت ف الماع له ورق عوص النخل» 
خوارة متفرقة» تتشقلى إذا رضت إلى شظايا دقيقة» وفيها قوَة» وعل أطرافها 
رؤوس مستديرة ضخمة كأنها رؤوس الثوم الكرائي» إلا أنها أضضم عليها هدب ذهي 
اللون». 

ويتحدث ابن البيطار عن صناعة القراطيس ويصفها وصفا أقرب إلى العمل 
الحقيقى. وصورة صناعته: أنهم كانوا يقطعون السيقان الطويلة لهذا النبات بحسب 
طول الصحيفة التي يريدون تكوينها» وينزع القشر الحارجي الأخضر عن تلك 
الأغواد» ثم شق لب البردي إلى شرائح ليفية تتفصل عادة بسرعة وباستقامة. 

وتقطع قطع أخرى أقل طولا تكن عرض الصحيفة» ولا تزيد في الغالب 
عن .م سنتمترا ليسبل لَفها أو وضعها في شَّكل صحائف كاب بعد القَطم. 

وتوضع الألياف الطويلة العرضية فوقها باتحظام ودقّة» ألَثْ الدربة عليها يد 
صَنَاع البردي» ثم دَق بمطرقة خشبية صَقيلة دقًا لطيفًا يمكن من تالحم الألياف 


م5١ المفردات‎ )١( 


14 إواهم ببح 


اللاصقة وكازجهاء 0-7 بعض القطع الغليظة النايّة سَّ لا تعوق انسياب الأقلام 
ابر ويطك بعد ذلك - لزيادة المناية - بقطعة مأساء من العاج أو العظم. 

كد الرأي ميري فا عفن القاسك؛ أن ألياف البردي نفسبا تحتوي 
على أروجة تمكْن من ذلك القاسك بواسطة الضغط. 

إلا أن ابن البيطار يذكر في مادة «ردي»: أن تبات «البشنين» هو الذي 
يحول باماء إلى لزوجة تُسعَى بها صفحة البردي ليحقّق الالتصاق. 

وف مادة «بشنين» من كابه المفردات(1) يعرقه بأنه نبيات «الأوتس» أو 
«الثيلوفر» اللذان ينبتان في اماء؛ ولم يذكر له خاصية اللصق. 

وقد كانت هذه الصناعة ذات التقاليد الراحفة إحدى الموارد الإقتصادية 
المهمة لمصرء وذلك لشهرة عملها وعمّاهاء ورخص أسعارها التي لا تقارن بشمن 
الرفوق. وقد عد السيو لي(" هذه الصناعة مما تميزت به مصرء وهي من 
أحسن ما كتب فيه. ويفسر البيروني7) - وهو يعرض إعجابه بهذه المادة 
وسببٍ الإقبال عليها -: «لأنها لا تقبل اتدياس» لأن الحك يمزْقها ويفككها؛ 
يقول: «إن القرطاس معمول بمصر من لب البردي... وعليه صدّرت به كتب 
لملفاء إلى قريب من زماناء إذ ابس ينقاد بمَكَ شيء منه وتغييره» بل تسد به». 

ونص ابن حوقل(') وهو يتحدّث عن صقلية» «بأنه يوجد في أراضيها بقاع 
غلب عليها «البيبر»» ويكون ذلك عادةٌ حول الأتبار والمستنقعات» وأنه لاا يوجد 


)١(‏ المفردات :١‏ او 

(1) حسن الحاضرة. 

(5) تحقيق ما للهند من مقولة / 

(1) ابن حوفل: صورة الأرض ١١7 :١‏ 


مواد صناعة اتاب الخطوط - المراحل الباريخية من خلال لمصادر الداخلية 2 49 ١‏ 


فيما يعرف شبيها لبردي مصرء إلا ما رآه بصقلية» إلا أنّ أكثره يستعمل لحبال 
المراكب» ويضنع القليل منه قراطيس للسلطان على قَدْر حاجته ولا يزيد». 

وكانت بغداد في عهد المنصور تستورد قراطيس مصر وتتخذها مادتها الرئيسة 
لتتجيل والتوقق والراسلاتك الرصية والقامة. ركان يها دزي حرق يدرف 
القراطيس» ذكره أكثر من واحد من الكتّاب والعلماء القدامى» كالجاحظء 
والطبري» واللخطيب البغدادي والذهبي('). 

وكان بها جماعات نسبتهم «القراطيسي» لاشتغالهم بالعمل والإتجار في تلك 
المادة. 

وقد وصلنا خبر(؟) له أكثر من دلالة» يزكر أن أبا جعفر المنصور مؤسس 
بغداد» لاحظ كثرةً القراطيس الموجودة في خزاتته» فدعا بأحد رجاله وأمره ببيعها 
لأن تحصيل ثمنها أصلح منهاء ومن الغد دعاه فقال له: إنه فكر في أن المكاتبات 
جرت العادة أن تكون في القراطيس» وربما يحدث بمصر ما يمنع وصول هذه المادة 
الأساسية؛ فنضطر إلى اتخاذ مادة أخرى لم يتعود عمالنا علييا. لذلك عدلت عن أص 
البيع. 

وهذا السّبب كانت الفرْس تكب في الجلود والرّق» وتقول: «لا نكتب في 
شيء ليس في بلادنا». 

ولعل هذا ما دعا الخليفة المعتصم بعد ذلك حين ابتتى مدينة ساميّاء أن 
لستقدم لها جماعة من أرباب الصنائع والمهن» وخص قوما من مصر يعملون 


)١(‏ الاهي: يخ الإسلام 
)١(‏ الجهشياري: الوزراء والمّاب ١78‏ 
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اقراطيس فعملوها. فل أت بلك الجودة. إذ لم يخرج منه إلا اللحشن الذي 
رك 
8 57 5 ع6 8 5 

وقد كان البردي مزاحما بالرقوق» إلا انها مرراحمة م لستطع إقصاءه؛ بل 
كان هو المادمٌ الأكثر استعمالاً حنة مؤونته) ولو أنه مادة نباتية هك سريعة 
اتآكل والانكسار عند تقر المناخ إلى الرطوبة العالية أو الحرارة البالغة الجاقة التي 
تعرض أليافة للتصدّع؛ لذلك كان يحافظ عليه بإيداعه في جرار صغيرة من نار 
تعرف بالحباب» أو في خواب كبيرة لحفظ الككيات الوافرة منه. ذكر ابن خلكان7) 
في ترح يبى بن معين البغدادي المتوفى سنة ##«ه/ 4410م قال: خَلّف من 
الكتب مالة قط وأريع حباب ترابية مملوءةٌ كتبا. 

وقد استعملت الٌراطيس في شؤون الحياة اليومية في مصر وغيرها م يتضح 
من المراسلات والعقود والمحاسبات الى جلت طيلة القرون الخمسة الأولى 
للهجرة؛ أشر أدرلف جرومان» أقساما تمثلها من برديات دار الكتب المصرية 
وغيرها. 

أما الكتب فهي أكثر تعرضا الأيدي والملامسة والتّداول» لذلك لم يصلنا 
منا الكثير؛ ولعل أهم ما نعرف في هذا الشأن» صمائف كثيرة متقرقة بأحجام 
مختلفة من القرآن الكريمء ما يعنى أن المصاحف كتبت في المدة الأولى على 
قراطيس البردى. 


وأهم ما بتى من الكتب المكتوبة على هذه المادّة» ما عثر عليه في أَذْفو 


(مصر) من أوراق كثيرة متداخلة من ينبا كاب متاكل غفرمء مجلد برق 


)١(‏ تارغخ البعقوني ؟: اماه (تحقيق جاجونونة .314اة ريل 188) 2 ابن الفقيه: البلدان 01م 
(؟) وفيات الأعيان ؛: وم 
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وَمَاقونق في قطعة من الكمّانء هو كاب «الجامع ف الحديث»(1) لعبد الله ابن 
وهبء الفقيه المالكي والمحدث المصري المتوفي سنة 91١ه .١*‏ ويشتمل على 
8 ورقة في مقاس أقرب للمريع. وقد كتب على غير العادة في استعمال 
القراطيين إذ استعمل الصفحان ونجها وظهراً. 
ويرجع تاريخ هذه القطعة إلى آخعر القرن الثاني للهجرة» في حياة المؤلف. 
وقد وصلتنا رسائل على البردي حفظت في مصرء ولكنها صدرت من أُقالِم 
أخرى مثل «إفريقية»» ولا ندري هل كان البردي يصنع مها وقتها أو هو مستورد 


؟- الرق. 


في حالات خاصة كان يؤثر فيها استعمال الرق» لتماسكه وقدرته على 
المقاومة» وعندما سَيْطر الكاغذ على مجالات الكابة وأصبحت مصانعه المتطورة 
تغطي كل بلاد العالم الإسلامي بلا استثناء. حافظ المغارية والأندلسيون على كاية 
بعضص مصاحفهم ومدونات الحديث عل الرق» جريا على عاداتهم القديمة في 
الحفاظ على الفوذج الأول «للمقدّسات» خخطا وشكلاء إذ صدر مصحف عثمان 
في نُسَخْه المعروفة الموجهة إلى الأمصار مكتوبا على الرق وبالخط اليابس المصطلح 
عليه بالحط الكوني. 


)1١(‏ محفوظ في دار الكتب المصرية» ونشره المعهد الفرضي بالقاهرة تحقيق للع/ لفتحه 2[ ومن الكاب 
نفسه أجزاء على الرق بالمكتبة العتيقة يجامع القيروان كتبت سنة ٠.هاه‏ خط الفقيه عبد الله بن 
مسرور عن عيسى ابن مسكن عن منون بن سعيد عن عبد الله ابن وهب. منها: كاب العلم» وكاب 
الشعر والغناء. 


6 إنام شب 


إن دباغة الجلود وصنع الرقوق تعتبر من الأَعْمال الوضيعة» يتعاطاها أميون 
في القلب» لذلك ل تصلنا أي وثيقة مكتوية ومفصلة تمكننا من معرفة المراجل 
والأساليب التى كنت متبعة في مختلف القرون والبلدان هذه الصناعة» وبفضل 
اعتماد منبجية محددة؛ أمكن معرفة بعض تَقاليد هذه الصتاعة التي كانت شبَه 
موحدة وم تغير تغيرا يذو إلا فى جانب واحد» سنذكه. وهذه المبجية اعتمدت 


عم جعين: 


أ- معرفة طريقة م صنع الرقوق كا كانت متبعة إلى وقت قريب في مدن فاس 


والقيروان والقاهرة؛ وقد استفدت شخصيا بسؤال الصناع المعنيين. 


35 - الإفادة سس التقرير الذي و وضع بودية ة غعلسوظ عن صناعة وبيع بيعم الجلود 
قِ مصر. وهو بمحث نشر قِ 5 ع مصر عأمروع نآ ع «سمنمقعوء12 


الذي أعدته وأصدرته الجلة الفرنسية على مصر أواخر القرن 6ام. . وكذلك ملاحظة 
أوضاع الرقرق القديمة ومقارتتها باقاذج الأحدث عهدا. 


إن الطريقة التبعة حسب العادة في صنع الرقوق» مي اختيار الجلود الرقيقة 
للإعداد وتكون من ا الحرفان أو الجداء؛ وف النادر او الغزلان» وينصح 
أهل الفن يلد الضأن المهزول. 

وتستعمل طريقتان لإزالة الشعر: 


الأولى: وضع الجلود في خوض به سائل كثيف من الجير المغلي؛ 
واستخراجه بعد ساعتين لانتزاع الشغر منه ثم يعاد مدّة ممائلة أخرى إلى الموض 
فسه» ثم يدأ غسله جيدا بصب امء عليه من يثْر الديغة» مم بنشر على جذع مجرة 
غليظ مائل» ويبدأ الرقاق في عمط الجانب الداخلي» لإزالة الحم والعروق بباطن 
الجلد؛ وذلك بواسطة سكين حدّب غير قاطع 5 الشفرة» وتظهر براعة العامل 
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في القدرة على المبالغة في الترقيق من غير أن يثقب الجلد. وتعاد عملية الغسيل التام؛ 
ونترك الجلدة منشورة بعض الوقت حتى يقطر ماؤها. 

الثانية: أن يتقع في مواد تير تساعد على التخلص من الشعرء مثل الهّر 
وفضلات الجام» ويترك وقنًا أطول» ثم يبدأ العمل حسب الطريقة التى تحدثنا 
عنها» ومزية هذا الطريقة أنها تترك في الرق بعض اللين(0). 

ونتواصل العملية بعد ذلك. يأنْ يمرر عليه معجون من التخالة المنقوعة» ثم 
يغصمس في محلول الشب» ويبيض الرق من بعد بوضعه في سائل مغل يتكون من 
دقيق الحنطة وأصفر البيض وشيء من الشب لمدة قصيرة» ثم يترك حتى يقطرء 
ويشّد في الظل بواسطة أعواد ثثبت في أطراف الجلدة لتبقى ممددة حت يحف. ثم 
توضع على رخامة أو لوح ثقيل أملسء وثتمرر عليها قطعة مستديرة من البرونز 
مرتفعة الأطراف تشبه المكواة؛ - وستعمل هذه الآلة أيضا في صمل الورق -» 
وذلك لترطيب سطح الرق وإزالة بعض الشوائب التي علقت به من السقي» 
ولتمهيد الأجزاء الناتنة التى خلفها الكشط. 

وعندما يراد تلوين الرق للكابة عليه» فإننا نجد في حالة مصحف القيروان 
الأزرق (الأكل) أنهم أضافوا للنقيع الذي تحدثنا عنه النيلج(). 

وطريقة تفع الرَقٌ بالتورة أو الجير طريقة سريعة المفعول» إلا أنها تزيل منه 
كلَّ أثر للدهنية» ليصير شديدٌ الجفاف» وقابلاً للتصدّع والانكسار مع الرمن. 


)01( يجدر التنبيه هنا أن الرق يختلف عن الجلد بكونه غير مدبوغ. 

(؟) هوالتيل مونددة؛ يعتمد في الصباغة» ومصدره نباتي» وكانت له صناعة قائمة في مراكد عدة من العالم 
يورْع منهاء من أشبرها الهند وكزمان ومصر وتادنست بلد على وادي درعة بالمغرب (ابن خلدون:- 
#العير :١١‏ ه146ء 7٠١‏ - تحقيق إراهم شبوح دار القيروان - تونس )8١1١١‏ تحفة الأحباب» 
ترجمة وحواشى 4دهمءظ8 [11.8 وعناهن.5 دعهرمء6» الحاشية 58517. يارس 1584.» ابن البيطار: 
لامع لمفردات الأدوية والأغذية 4: 185 
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هذا ما بوبه لإمداد رق المصاحف التي يحرصون على جمالها وجعلها 
ناصعة البياض» لتظهر عيبا إلى جانب اط الكوفي تلك النقاط اخمراء واللخضراء 
والصفراء» التي يرمزون بها لحركات النحو والهمزات. 

ويختار ر 7 المصاحف عاد 2 3 جياه من أواسط الجأود لاستتخراج 


أما الرق الذي يعد لكتب العلء فإتهم لا يسْقوته في الغالب» أو يمتصرون 
على تببيض أحدٌ وجهيه في حالات نادرة» ويكتفون بعبفيفه بعد الكشط. بحيث 
تظهر فيه أحيانا أصول شعر الحيوان» كا أنهم لا يختاروته من القطع الكاملةه فقد 
0 القديمة قطعة صغيرة أقل مساحة سن الحجم الأصلي للكّاب» 
تحفظ وتستعمل وتذرج ضمن الكرآسء أو صفحة ممْحمة بن صفحين بإيجاد 
طية تسح بخيطها ضن واس الكاب؛ أو قطعة من تفذ منحرفة الشكل؛ أو 
صفحة متقوبة بضرية سكين ارقو ونجد الكابة تلتق حولهاء إلى آتخر الأشكال 
غير المنتظمة. 
أما قط الرق وإعداده؛ فإن الكّاب يعتمد في الطي دائمًا اتخادٌ موقع العمود 
لفقي لحيوان خا فاصلا للطى» وذلك تماشيا مع طبيعة المادة وانُسيابها. 


هذا ويشترط الفمهاُ أن يكون مصدر الرَق قد دُيَ دمحا شرعيّاء وليس جلد 
جيفة أو مخنوقة» حتى يكون طاهرا 3 لاستيداع الحرف العربي وخاصة النص 
القراني. 

وكا أشرنا بأنه كان ببغداد دَربٌُ القراطيس» فقد أبقت لنا المصادر التاريخية 
عن قرطبة اسم ريض الرقاقن بأحد أحيائهاء وهو قريب من باب العطارين» 
ركذلك بمصر ذات المركر اللبي المهمء ب القيروان أيضا من مرا كد صناعة 
الرق» حيبت أنما محاطة بمناطق رعوية تمدهاء و تنتشر فيها دور الدبغ التي نتولى هذه 


مواد صناعة الاب الخطوط - للراحل الارينية من خلال المصادر افاخية 2 سا١‏ 


الصناعة. ولقد ظلت تقاليد استعمال الرق قائمة فيها إلى وقت قريب» إذ يعتمد في 
كابة عقود الزواج وعقود الملكية خاصة. 

وتراجعت صناعة الرقوق في أكثر بلدان العام الإسلاميء عدا المغرب الذي 
بقي أكثرٌ حفاظا كا أشرناء تراجِعَتٌ أمام انتشار الورق وتيسر أسعاره لكل النّاس» 
حيث أصبح صناعة ميسطة معروفة. 

لقد وصلتنا مجموعات وافرة من التراث المكتوب على الرق» تسمح بإقامة 
دراسة «كوديكولوجية» دقيقة عن هذه المادة» وأشبر الموجود منها مجموعات من 
المصاحف الكاملة وأجزاء المصاحفء يبدأ تاريخها من آخخر القرن الثاني المجري» 
وتماذجه في صنعاء والقيروان والقاهرة أصالة واستانبول ومكتبات أوربًا جمعا 
وحفظاء واسقرت إلى عَصّر غرناطة في القرن التاسع الحجري» بعد أن تمول 
المغاربة من كابته باللحط الكوفي إلى اللخط النسخي. 

ومع وجود صحائق من مصاحف قديمة كتب بعضها باللحط الجازي 
(صنعاء - القيروان) قد ترجع إلى أوائل القرن الثاني المجري (8م) » فإن تاريخ 
بعض المصاحف الكاملة على الرقّ والباقية إلى اليوم» تقريبية اجتهادية» قد ترتدٌ إلى 
بداية القرن الحجري الثالث (9م) بما في ذلك المصاحف المنسوبة خطأ وتدليسا 
إلى كار الصحابة» والتي عنتٌ أولَ أمرها أنها على طريقة مصحف الحليفة عثمان» 
كن بدن :ولك آنا مصحى تان :211 إن ذلك مسحت الوط جراط» 
مصحف الإمام الحسين - مصحف القيروان) . 

أما الكتب» فتوجد مجموعات كبيرة من الأجزاء المكتوبة على الرق» لا يزيد 
الجزء الواحد منها عن 74 ورقة» وهي تقسيمات صغيرة لأبواب الاب الواحد 
الكبير» فن الأمثلة كاب المدونة في الفقه المالكيء التي رواها فقيه المالكية 
بالمغرب سمنون بن سعيد عن ابن القاسم عن مالك يكتب كل باب في جزء» فنجد 
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منه كاب اليرع؛ ركاب الحج وكاب الديات؛ وكل منها في جزء مستقل» ويسجل 
على الصفحة الأولى امم اكاب والمؤلف والرواة» وتحته نسبة الكّاب لالكه 
المستفيد منه. 


والتواريخ المسجلة على هذه الأجزاء يرجع إلى منتصف القرن الثالث 
المجري؛ ووصلتنا أجزاء مؤرخة في سئة 74٠‏ ويآخحرها سماعات أحدث عهدا. 


ونجد بعض الكتب على الرق ما يعود إلى القرن الخامس الحجري أشتمل 
على الثلائمائة ورقة جمعة في جلد واحدء هما يعني تطور صناعة الرَق والقدرة على 


التعكم في أوضاعه رغم سماكته ويبوسته وقرقعته» وأشبر هذه الكتب الباقية ية نسخها 
كاب الموطأ خاصة. 


ونعيد الإشارة بأن أغلب صحائف الكتب المكتوبة على الرقٌ التى وصلتنا - 
عدا المصاحف وبعض الموطآت - غير مسقية ولا مَصَقولة ولا مبيضة» بل ستعمل 
بوضعها وبلونها الطبيعي. 


”7 الكاغل. 


اقام الإشارات التاريخية التي وصلتنا عن علاقة العالم الإسلامي بالكاغذ 
ذكرها ابن انيملا وهي إشارة خيرة لأنها تمع رويات مختلفة لقّصة هذه المادة» 
يقول: «يقال إنه حدث قٍ أيام بي َم وقيل في الدولة العباسية» وقيل إنه قديم 
العمل؛ قيل إن صنامًا من الصين عملوه بخراسان على مثال الورق الصيني». 


سس 


ع8:1/1١ الفهرست‎ )١( 
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وأكد التعالبي(') الجزء الأخير من الرواية نقلاً عن مصدر قديم» فقال: 
«وقع من الصين إلى سعرقند في سبي سبَاه زياد بن صال في وقعة أطلح من صم 
الكواغد» ثم كثرت الصنعة واسهمّرت العادة حي صارت متجرًا لأهل ممرقند» 
فعم خيرها والارتفاق بها في جميع الآفاق». 

وكان السبب في هذا الإختكاك الحضاري مع الصين؛ أن أبا مسلم 
الخراساني وجه قائدّه لما وراء النبرء زياد بن صا لمقائلة الصّينيين الذي ذهبوا 
لمساعدة أمراء الأتراك» ويخاصة آل الإخشيد بفرغانة وسعرقند» فهزْمهم في موقعة 
أطلح وأسروا منهم عدّدا فيهم الكثير تمن يجيد صناعة الورق» فتشروا صناعتهم في 
سمرقند» وذلك سنة 17# ه/٠‏ هلام. 

وفي سنة 117/4ه/ه4/ام الخليفة هارون الرشيد الفضل بن يحي إلى اليم 
لقتال يحبي بن عبد الله بن الحسن بن الحسين. فر بخراسان وشاهد ما بسمرقند من 
أزحية الورّق - فأشار باتخاذ مثلها في العراق بعد رجوعه في آخر السنة المذكورة(). 

ويذكر ابن خَلْدونَ( » أنه ا كثر التأيف والتدوين» وكثرت المراسلات 
الرسمية باتساع نظام الدولة وحدودهاء وم يعد الرق يستبيب لكل المطالب» أشار 
الفضل بن يحبى بصتاعة الكاغذء فتم ذلك» وبلّغوا فيه درجة عالية من الجودة 
والإتقان» وزاد ف أهمية الورق ذلك القرار الذي اتخذه الخليفة هارون الرشيد» 
حيث أمى ألا يكتب المصحف الشريف إلا في الكاغذ بدلاً من الرّق» لأن الرقوق 
تقبل الحو والإعادة فتقبل التزوير» بخلاف الورق الذي يتضح التغير فيه بالمحو أو 
الكشط. 


)١(‏ ثمار القلوب ف المضاف والمنسوب: كاغذ معرقند. 
(؟) الجهشياري: الوزراء والكٌاب 7٠‏ 
() العبر ١410 :٠‏ (تحقيق إبراهيم شبوح. القيروان للنشرء توس 0107٠0؟)‏ . 


6 إنام شبح 


ومع انتشار هذه الصناعة في بغداد وغيرهاء فقد بغي فد 7 مشموزا 
بمادته واتقان صناعته» لكثرة المياه ووفرة القَنب» وقد عدد النوبري مزلا هذا 
الورق مقارنة بمواد الكابة الأخرى؛ فقال: «إنَ من خصائص مم رقند اكوا ني 
عطت قراطيس مصر والجلود التى كان الأوائل يكتبون عليهاء لأنها أحسن وأنعم 


جه 2 عاق 


وارفق وأرق». 


ونه الجاحظ بكاظ تفده وتحدّث في إحدى رسائله0؟ كيف بدأ 


الناس ينتقاون ص استعمال الرق إلى الكاغذ» مسجلا فضل الورق الصيني والكاغذ 


الخراساني على الرقوق» «لأن الرقوق ثقيلة الوزن ن» إذا أصابها الماء فسدت» وإن 
كان يوما رطيا استرخت وكددت» 2 حل تفقّد صقافاء وتتقبض ولتشنج» 


وأصبحثُ اما كيبة. وثمنا مقع وبغْشٌ التاس تحديد مواقع صناعتها على غير 
حقيقة الأم» وشرع إليها الصفرة ولتساقط الكاية من صفحاتها. وإذا أراد صالب 


عل أن يأخذ معه ما يكفيه في سفره ققد يححاج إلى حمل بعير» ولو أراد مثل ذلك 
من الورق القطني لكفاه ما يمل مع زادم». 


وهذا من الجاحظ أسلوب ذَي للدّعوة لاستعمال الوَرق والتّرغيب فيه» 
ون عم أن طب جه ى الى اليني أ اساي 

إن بعض أوراق الكاغل القديمة التي قد ترجع إلى أواخخر القرن الثاني للهجرة 
موجودة ظئاء لأنيا لا تمل تاريخا لتدوينها يساعد على نسبتها لزمن معين» وإن من 


أقدم الخطوطات التامة المؤرخة الحفوظة إلى اليوم» أثران مبمان من القرن الثالث 
ا حجري: 


ٍ بادس‎ :١ الريري: نباية الأرب‎ )١( 
. )١15817 رسالة اد والمزل - مه (ممرع رسائل الجاحظلء تحقيق عمد طه الحاجري. بوت‎ )1( 


مواد صناعة اكاب اللخطوط - المراحل النارينية من خلال لمصادر الداحية  ١61‏ 


-١‏ : رسالة الإمام الشافي بزواية تلميدة الربيع بن سليمان(١)‏ » وهي نسخة 
قيمة على ورق قطني مصريء تاريخها سنة ه75هء محفوظة بدار الكتب بالقاهرة 
؟- : كاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل» المحفوظ بالمكتبة الظاهرية في 


دمشق برقم 714 حديث. مؤرخ ف سنة هه 86م. 
أنواع الكاغد وصناعته: 


8 ءُ 0 م2 

جل لنا نص ابن الندي (؟) - رغم تموضه وتردده في محديد تاريخ وجود 
2 00 5-5 س اع 0 ٠.‏ 0 
الورق اللحراساني -» أنه على ستة انواع: السليماني» والطلحى» والتوحيء والفرعونتي» 
والجعفري» والطاهري. 

- ومه 35 عام ل 5 35 0 

وفيما عدا الفرعوتي» فإِنَ هذه الأنواع منسوية إلى أشخاص ممن حككوا 

تخراسان. 
0 2004 - و 

* فالسليماني: منسوبٌ إلى سَلّيمات بن راشد» صاحب الخراج في خخراسان 
أيام الحليفة الرشيد(. 

* والطّلحى: نسبة إلى طلحة بن طاهر الثاني» من أمراء الدولة الطاهرية بخراسان» 
وقد ولي الحم من 7١07‏ - 79118 


)١(‏ انظر الجدل حول تاريخ هذه النسخة عند .2407172 في 391 .م.1 بسماءة! بك ءنهئؤماءو م1.22 والعلامة 
أمد شاكر في مقدمة تحقيقه للرسالة ص .١18‏ وقد أشيع أن هذه النسخة المهمة اخضت من دار 
الكتب المصرية!! 

48:1/١ الفهرست‎ )0( 

(6) تارك الطبري *: ٠4‏ 


]| إراهم تسبح 


* واُجي: ربجا كان فسيةٌ إلى فوح اامافي» من أمراء الدولة النامانة التي 
حك 5 وفارس. 

* وافرعوني: ام أعطي 3 من الورق لينافس البردي المصري فيما يظهر. 

* والمشفري: نيةً إلى جْفر ارسي الذي تكب مع البرامكة سنة 


اهم" م 


* والطاهري: أسبة إلى طاهر الثاني» ادا الدولة الطاهرية ف 


نخراسان الذي حك سنة ."١ه‏ إلى 44" (844 - 451م) ٠‏ 

ووصلت إشارات تاريخية أخرى إلى أصناف من الورق» منها: 

* الجهاني: نسبة إلى جييان مدينة من مدن خخراسان(') . 

* الأموني: نسبة إلى للأمون بن الرشيد» الخليفة العباسي 7" . 

* المْصوري: نسبة إلى منصور بن نصر الكاغذيء من أهل تمرقند» توفي 
سنة "ا 4ه وكان أحد مشاهير الصّاع الجودين في هذا الفن (). 


* البغدادي: كاظ جيد أثنى عليه القلقشندي (4) » وذكر أنه أعل الأجناس» 
ووصفه بأنه «ورق محن مع ليونة ورقة ة حاشية وتناسب أجزاء» وقطعه وافرٌ جداء 


ولا يكتب فيه في لالب إلا المصاحف الشريفة. وربما استعمله تاب الإنشاء في 
مكاتبات القانات ونحوها». 


)0( معجم البلدان 6ه 

0( معجم الأدباء 005 (جب) 
(6) السمعاني: الأنساب» رجه +/ا4 
(4) صبح الأعثى 7: 1/0 


مواد صناعة الاب انخطوط - امراحل الناريية من خلال المصادر الداخية 2 ١08‏ 


وتوجد تراجم لعدد كبير من الكاغذيين الذين يتعاطون صناعة الكاغذ أو 
يتخدرون من آباء كان ذلك عَملهم. فهذا أبو الحسين بن ناصر الكاغذي المعروف 
بالدهقان «رِنْسب إليه الكاغذ اسن الذي ل يلحقه من سبقه في جودة الصنعة 
ونقَاءِ الآلة وبياضبا»() . 

وفي تراجه7”) رجال ممرقند كير ممن مل اسم الكاغذي ويذّك بين 
الجيدين في صناعة الورق. 

وعرف الورق الشامي بأصنافه التقية وكان من اكه المهمة مدينة 
طرابلس الشّام. وقد رّارها الرحالة ناصر خسرو سنة 47ه وقال: «إنهم يصتعون 
بها الورق ابميل» مثل ورق سمرقند» بل أحسن منه»20) . 

وعرفت أيضًا بهذه الصناعة منذ القرن الرابع الحجري مدينة طبرية» ومدينة 
دمشق التي أثنوا على ورقها كُلَ الثثاء. وكانت تصدره إلى أورباء وعرف هناك 
ياسم ك5 فامقطن. وقد أدخلوا عل ورقهم بعض التحوير في مواد الصناعة 
الأولية» بأن أضافوا الحرير إلى الحرق البالية» ويذكر أن الذي قام بهذا العمل صانع 


)١(‏ عيد الكزيم بن ممد السمعاني: كاب الأنساب +47 (نشره وقدم له طادهنامهمعاة .25 في ذكرى 
8 .5.7 - بريل - ليدن )١5117‏ : يضبطه بفتح الفين وكسر الذال المسجمة» وهي نسبة إلى 
عمل الكاغذ الذي يكتب عليه وبيعه» يقول: ولا يعمل في المشرق إلا بسمرقند. وعدد السمعاني من 
اشتبر ببذه النسبة من أهل ممعرقند خاصة وعد منهم منصور بن نصر الذي بنسب إليه الكاغذ المنصوري 
المشبور بيلاد خراسان. 

(؟) عمر بن محمد النسفي: القند في ذكر علماء ممرقند. (تحقيق يوسف المحادي. مرك نشر التراث الخطوط - 
طهران )١549‏ انظر الفهرس ص 7م وفيه ذُكر الَقب نحو 0ه مرّة. 

(*) ناصر خسرو: صفرنامه ١7‏ (الترجمة العربية - يحبى اتحشاب - القاهرة 19146) . 


35 إراهي شبوح 


وكات عل من الراك اله ياه وقد حافظ أحد أحيائها على انم 
الزاقة لما كان فيه من مُصانع لؤرق» وكذلك اشتبرت حماه ومنيج. 


وفي القَرْن الثامن الحجري» انتشر الورق الإيراني فتدهورت صناعة الورق 
الشاي؛ الذي اعتبره الفلمَشْندي دون الورق البغدادي ِ اربق يه إلى 


وعين: ا جوي: وهو هو أصغر من قطع الورق البغدادي» والشامي 3 عت فه» وهو ا 
لما من الحوي. 


ويذك امقريزي!') عن مضر أنه كان بالُسطاط في عَصره وراقات يعمل فيها 
الورق» ومطاب أخرى يصنع فيها الورق المنصوري مخصوصة بالُسطاط دون 
القاهرة؛ وأشار في موضع آخر إلى خان الوراقة. 

ما اندي نقد ام لورق المصري في عَصْره أقل شأنا من 
رفسي - حسب القطع إلى نوعين: قلع المنصوري» وقطمٍ العادة» والمخصوري أكبر 
قطعاء قلا يصفل وجهاة حماء أما الغا 2ه ف فيه ما يصقل وجهاةوفسدئ ف 
عزف الوراقين المصارح. 77 اده على رتبتين: عال ووسط» وفيه صنفث 


يعرف بلقي صخر القطع» خش يط خفيف المَرْف لا ينتفع به في الكاية» 
يذ لخلوى والعطر ونحر ذلك. 


رحق القن الحامس ال حجري ازدهرت صناعة الورق في إفريقية والمغرب 
والأنداس وصقلية؛ ومن هناك دخل أوربًا ورفت صناعته. واشتبر ورق شاطبة 
بالأندلس» وفيها يقول الجغرافي الشريف الإدرد ببى7) : «إنه فل بها من الكاغل 


(1) المواءظ والاعتبار ٠//الاء‏ 212 1/1" مطبعة الثيل. القاهرة ١58‏ 
(؟) صبع الأعثى 071:7 
(0) نزهة المفعاق م: 05و 


مواد صناعة الاب لنخطوط - المراحل الارينية من خلال المصادر الفاخية 2 ١1١‏ 


ما لا يوجد له نظير». واعتيرها ياقوت الجوي() بيأنها مركد تمويل سائر يلاد 
الأندلس بالكاغذ الجيد. 


ول يفت القلْقَشْندي. وهو يصنّف نا مراتب أنواع الكاغذ في عصرهء أن 
يعتبر ورق بلاد المغرب والفرئجة في القرن 28 4 للهجرة رديًا جداء سريمٌ اللىء 
قليلٌ المحْث ولذلك يكتبون المصاحفٌ غالبا في الرَّقَ على العادة الأولى» طلبا لطول 
البقاء. 

وفي هذا المَكم على الورق المغربي كثيرٌ من قَلَه الإنصاف» فلدينا نماذج 
مهمة ترجع إلى عصره» غايةَ في الجودة ودقة الصنع والرقة؛ حتى أنهم كانوا 
يلونوت هذا الورق بالآون القَرْمِي وبالأزْرق زيادةً في التأتق وطلب القين ويكتب 
عليه بالذّهب قيش الرق المصمول في صفائه وثياته» وتماسك أليافه» ونغوذج ذلك 
تجده قِ تمك الأمير أبي زكزياء الحفصي حبس على جامعه بتونس» والمحفوظ 
في مكتبة بارس الوطنية. 

وما لاحظنا في هذا العرض أن الورق يرت على عنصرين يصنفان منزلته» 
هما: نوع الصناعة والسقي» والقطع والأبعاد. 

وقد عرض القلْقَشندي() أصنافٌ هذا القَطع في زمانه» بحساب الذراع 
والأصابع. 

وفشير إلى أن مدارس الورق الإسلامي انطلقت من تجربة سمرقند الناضجة» 
ومئّت إلى بغداد عاصة العباسيين» ومنها عرفت طريقها إلى كل الأصقاع 
الإسلامية» ثم إلى أوربة» وتفخر هذه المدارس بالجهد النوعي الذي أسبمَتٌ به كل 


)١(‏ معجم البلدان ": 06م 
(؟) صبح الأعشى 5: 149 


لذ إواهم شيع 


من إيران وتركا في حقب مزتزفة» ركان هذا الإسبام واضحا في مستوى التصنر 


لفاخر الذي عرف في هذين المدرستين. 
تمنية صناعة الكاظ: 


اعتبر القدماء أن صناعة الكاغذ كصناعة ترقيق الجلود» من المهن غير 
لنظيفة؛ لذلك» ورغم كثرة المتعاطين لهاء فإنها لم تفرد بالتوثيق» عكس ما حصل 
للتجليد وصناعة الحبر وأتليط. 

وقد ظل فنَ صناعة الكاقذ غامضًا يحتفظ بكثير من أسرارهء وأمكن 
بالتعليل الخبري تحديد بعض التقنيات الخاصة بالتلوين» وصنع العلامات المائية» 
ومعرفة المواد التي صنع منبا الكانظ» والاستدلال على طريقة السّقي والصقل بفضل 
ملاحظة الآثار الباقية. 


وتوجد إشارات قليلة بتصل ببعض العمليات الصغيرة في هذه الصناعة؛ إلا 
أ بمساعدة عمل واحد قام به كاتب إفريقي تونبي مجهول» عاش في منتصف القرن 
الخامس الهجري» ويدل أكره أنه كان بحسن كل عمليات صنع الكاب» من صناعة 
الورق والحبر والتجليد» ومعرفة ما تحى به الدفائر إلى غير ذلك» هذا الكاتب الصانع 
الجهول صنم كابا موجزاء قدمه للأمير تيم بن المعرٌ بن باديس 17 صاحب لمهدية» 


ويعتبر أهم وأقدم عمل قُِ نوعه. وسماه عدةً0) لكاب وعد ذوي الألباب» وجاء 


)0( انظر عنه وعن ظروف إفريقية المضطرية في أيامه» ابن خلدون: العبر :١١‏ 65؛ ابن عذاربي: البيان 
المغرب 1: 44؟- ابن الأني: الكامل 9: وهء :1١‏ 416 15 

(؟) توجد ببن نسخ الكاب المتعددة اختلافات وإضافات لأكثر فصوله إسبب تداوله وإضافة الملاحظات 
الإقليمية التي استفادها مستعملوه؛ وقد كنت اهتممت بنشره سنة 1404 أيام الدراسة بتوجيه مقا 
أستاذي 07 الدكترر صلاح الدين المنجد - رحمه الله - أبجاء إدارته لمعهد الخطوطات العرية في 
القاهرة؛ ومضيتٌ في العمل ثم انصرفت ونه. فنشره فيما بعد الأستاذ عبد الستار الحلوجي وأ. عل عبد 


مواد صناعة الاب اللخطوط - المراحل الناريية من خلال المصادر افاخية 2 ١8‏ 


على أقدم نسخة عرقناها منه» تعود إلى آخر القرن اللحامس تقريبا أنه: «ثما ألن 
للأمير الأجل باب العرْ بن بادرس صاحب المهدية»» وقد خصص الباب الحادي 
عشر من كابه لعمل الكاغذ وسقيه تعره لأهيته(') قال: 


كم رروو ءءء ومع ٠.‏ 


0 لقنب الجيد الأيض» فشنقيه ص وتبله» وبرحة بمشط حق 


م بي سير 


حق يج 00 ُ 0 في ماء الجير» الا 0 الليلد المقبل إلى 
الصباح» م ثم تف ركه كفرككٌ الأول» للف ويبسط في القسس. فعَلٌ به ذلك ثلالة 
أيام الله وان بدت ماء الجبر كل يرع مرتين كان اجخود فإذا تتاهى 


زم ماص مير 0 


بياضه قطعته بالمقراض صغارا صِغاراء ثم انمه سبعة أيام في ماو 1ط أيضاء 
وتَبدّل لَه الماء كل يدم فإذا ذه منه الجير دقَقَته في الحاون دق ناعماء وقرادي: 
إذا لان ول ببق فيه شي من العمّدِ أحَذتَ لَه ماء آخر في إناء نظيضش» كته حتى 
يصير مثل الحَريرَةء ثم تعمد إلى واب على قد ما ما تيد وتكون معموأة من الس 
السامان والعصار وتكرن ‏ مفتوحة الحيطان» 6 تعمد إلهاء فتتصب ب تيحتها 5 قصرية 
ارعة وضرب ذَلِكَ القنب يَدِكَ ضربا عَديدًا حَتى يلط ثم تقذفه يدك 


المحسن رك (مجلة معهد الخطوطات العرية. المجلد 211 الجزء ١‏ مايو - القاهرة )١417/١‏ . وظهر في 

إيران في نشرة جيدة» تحقيق تجيب مايل الحروي وعصام مكية» (نشره حم البحوث الإسلامية - 

إيران - مشبد 4٠5‏ ١ه)‏ . وكلا النشرتين تنسب اللكتاب الأمير المعز ) بن باديس خطا. 

والنسخة القديمة المشار إليها كانت عند صديقنا المرحوم مد بن عبد الله فهي تدل-ك! جاء على صدر 

الخطوط - على أن الاب قدم للأمير الصنباجي تيم بن المعرّ بن اديس وهو أمير على المهدية. 

وقد جم الاب إلى الإنكليزبة رمآ منععلة وشره في: 

عا إه «هتمدومه 1 ,روماممهسصوطط لمه وامتصعظ رمعا /١‏ «هاتعاعظا عذذ رجه و«نغه ور ممظ عنطه: ار لعومهئك 84 

,525 .م مآ.همي وا انظر .4 ععدظ ,52 .أو ,1962 عنطمك فعلئط6 ,نزيههك لمنطممممائاط «ممسام 
,3 .473 .وم 1 عصءسمعاممند 

)١(‏ نقلا عن طبعة إيران. 
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اليه َم يكن َي في مَوضِع قينا في عدة اكاب 
موضع. 

فَإِدًا استوى وصفي 7 َه منصوبا بقاليه» فإذا يت عل ما تريد منه 


ضَْهُ على أرج» ثم أَحَذئهُ دك وألصَفتهُ على حائط [نظيف ممأس]» ثم عدله 


دك رار حي عل وسار 


7 ع 7 رو مر ا 2 
م 3 له الدقيق لناعم لتقى الحوارى والنشا نصفين» فيهرس له الدقيق 
الا في الماء البإردء لا يَى في حن» م يل بماء» حق يَفُورٌ فإذا فان 


0 عنس ص رس 


صفيته على ذلك الدقيتي» 0 حئّ سكن ويرق» شم تعمل إلى ذلك الورق؛ 


تلو ولك م لقا على قب فإذا طَليتٌ جميع الورق» وجَفتٍ 7 طليتها 
من الوجه الآ ردك على و ورَشّشْتٌ شعت علا الماء رسا رَقيعَاء ثم تجرعه ) 


وترزمه» وتصفله» كا تصفل الثوب؛ ويكتب فيه|» . 

إن هذا النص الهم ل الصورة القديمة البسيطة لصنْع الكاغذ كا عرقه 
إزيقية وأكثر مراك العام الإسلامي» ولطريقة السفي م الصَقل» وقد عرفت 
إفريقية ة والمغرب والأندلس بعد ذلك تقاليد وتقنيات أكثر تطورًا في هذه الصناعة. 


فقد عددوا المواد الأولية» فم 2 على «القنب» الذي وجه إليه النصء وإنما 
توسع سع الأ ليشمل لبان بات الخلفاء والخحرق البالية والقّطن. 
وله 3 
وتحولت الوسائل : الدقّ في الأجران بعد التقطيع» فأصبحت تخص المواد 
بتفعها مذةً؛ ثم تدور عليها أرحية ار القائمة على الأنهار» فقد ذكر ابن أبي رَرِع (1) 
أن بمدينة فاس وحدها أربعمائة مجر لعمل الكاغظ. 


)١(‏ الأنيس المطرب بروض القرطاس في أنخبار ولوك المغرب وتاريخ مدينة فاس 4ه (نشره عبد الوهاب 
ابن منصور - المطبعة الملكي - الرياط - 1419) . 
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أما وسائل السقي فقد ذكرّ لها أكثر من وصفة. بعضها يقوم على استخدام 
النشا المستخرج من القمح. أو الأرز. وقد تلون مادة السقى بالزعفران والتن المغل 
للتعتيق أو التجميل. 


هذه بعض البيانات عن «الحوامل» «5:ةهممن5» المعروفة الت سرت تطوير 
الفكر الإساني» وكان للمسلمين دور كبير في تقلها والإضافة إليها والتعريف بهاء 
وتشرها. 


ب- المادة التي يكتب بها: الأحبار. 

اهتم العلماء المسلمون منذ القرن الثالث الحجري بتدوين بعض الوصفات 
الخاصة بإعداد الحير» إن تقاليد صناعة هذه المادة قديمة جداء عرفها الصينيون 
وانتتشرت في بلدان الشرق القديم. وَحِدت تجارب جديدة أضافت الكثير إليها في 
العصور الإسلامية المبكرة. وقد استقصت بعضبا دلسمطعلا عدط مصعداملءء1(2). 
ولكنها لم تطلع على غير كاب «عمدة الكاب» الذي وضع في القرن اتلخامس 
المجري» ولم تطلع على الجهود والمعابير المتبصرة والبراعات الكيمائية التي 
استخدمت في مرج الألوان» وحل الأصباغ الصعبة واستعمالها لللكابة» كالذهب 
والفضة؛ إذلك لم تنصف الشّعوب الإسلامية فيما صنعته في هذا المضمار. 


إن المصادر التارمخية عن هذه المادة جاءت عل نوعين: 


)١(‏ 1600 (ف“الوويزعية عزوم اله كعومد وممم» م ]) .1983 دتعدط 
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* نيع ورد مفرقاء ذكوته بعض الكتب القديمة في سياق أخبارهاء وهذا عام 
في أكثر تراث المشرق المكتوب. 

+ ونوع أفرد يتآليف مستقلة أو بأبواب من تأليف؛ وهذا يكاد يكون خاصا 
بأهل المغرب والأندلس» وأكثر البيانات لا تزال مخطوطة. 

ويعكون الحبر أساسا من مواد رئيسة ملازمة في الغالب» وبها يتكون قانون 
تركيب الحبر) هي: 

* الماء العذب ععنامل 121 

* العفص الدع عل جذه31 

* الزاج لمنتزتا 

* الصمغ العربي دنسم عسوم 

وقد نه الفضاعي الأندلبي )١(‏ إلى ضرورة الأخذ بالقواعد والنسب الممررة 


في تركيب الحبره لأن العُص إذا زات كيته أسرّع إلى الكتابة اللترق. ومّتى زاد 
الصمغ التصقّت الأوراق بيعضها. وإذا زاد الزّاج أحرق الكابة. 


وتحاث عن خواص هذه المواد في يكيب الحبر» معتيرًا أن مادّة المَفْصء 
ثم بعده الصمغ؛ م يعذهة الزاج. 


وتسم الأحبار إلى أربعة أصناف: 


1 المطبوخ: ويكون من: جزء من العفص. ربع جرء من الزاج. جرء من 
الصمغ؛ ثلاثة أجزاء من الماء, 


)0 أ بكر محد بن محد القللومى: تح انواس (نيد النشر - مخطوط المكتبة الحسنية - الرياط) . 
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* المعصورء ويتكون من: جزأين من العفص» جزء من الصمغ؛ عشر جزءٍ 
من الراجء جزآين من الماء. 

* المنقرع: جزآن من العفص» نصف جزء من الصمغ؛ نصف جزء من 
الزاج» وجزء ونصف من الاء. 

* الغيار: جزء من العفص» جزء من الصمغ» نصف جزء من الزاج» جزء 
ونصف من الماء. 

وقد حدد بعد التجربة صلوحية كل نوع من هذه الأربعة للمادة التي يكتب عليها: 

* فالمطبوخ يصلح للكاغذ وحده. 

* والمعصور يصلح للكاغذ والرق. 

* والمتقوع يصلح للرق خصوصا. 

* والغبار للأُراص» ليكتب في حينه. 

وهذه الأصول في صناعة الحبر» قد يضاف إليها بعض الإضافات المبررة» 
يضيفون إليها تخام فتيل الزيت ليكون الحبر أسود داك. 

وبعضهم 5 إليها بدل ذلك الرعفران» والمسك» وماء الورد» والصبر 

4 

السقطري 2ءه:مء50 عق 5ءوله لطرد الذباب. 

وهناك عشرات الوصفات في تركيب الأحبار الملونة تجدها في كاب عمدة 
الكتاب» وكاب القضاعي تحف الحواص (مخطوط) . وكاب المراكشي: الأزهار في 
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عمل الأحبارل!' (مخطوط). (انظر ندوة مؤسسة الفرقان بلندنء عن 
كوديكواوجية المخطوط. وانظر دراستنا في مجلة تاريخ العلوم) . 


ج- الأسفار(") 


الأسفار جمع سفر وهو الكاب» وأصبح اللفظ تغيطلنا عل الواقي الذي 
رد الكابّ بعد ضمَ اسه إلى بعضبا بالخزم والتشبيك والياطة فيحفظها 
موحدة وتسمى العملية بالتسفير والتجليد إذا استعمل الجلد فيه. 


وقد وصلّتنا أقدم هذه الأسفار على بعض أجزاء المصاحف» متأثرة في 
صنعتبا بالأساليب الفنية البيزنطية» من أهمها: مجموعة كبيرة بالقيروان بعضها في 
صنعاء» وسنعرض لها بإيجاز. 

أما أجزاء الكتب القُديمة الحدودة الأوراق والمكونة من كراس وكراستين» 
فقد كانت أسفارها بنسيطة» استعملت مادة الخطوط نفسه إن كانت من أَلرّق» أو 
اذ الفلاف المارجي من الرّق إن كان الجزء من كائذ. 

ويكتب امم الجزء خط كوني غليظ» وتحته اسم المؤلف» وراوي الكتاب» 
واسم المالك الذي قد يكون الناعم في الآن نفسه. 


(1) لعل من أهم الكب المتخصصة فيه مجمرعة من حبار صما الداء لأنفسهم وقد تشرثه مصوراء 
شرت دراسة عنه في مجلة معهد تاريخ العلوم التي يصدرها العلامة فؤاد سرّكين في جامعة 
فرنكفورت, 
كلكلعم”! 133 41١‏ .م.م 14 عدظ ,وباو ؤسميسة "ا «بامتتسياءط -بلمةاتصام عمك عانعاطورمت) مار زرطتواتي 

2001. 

() السقرة: الكتبة وحدهم مافر. في القرآن: طبأيدي سَُفْرة4 [سورة عبس من الآية .]١6‏ وقيل 
لكات سفْر أنه 5 الثىة ويرضحه وهر اصطلاح المغرب والأندلس على معنى التجليد» والثاب 
لد أن َم (إراهم 5 حر معجم تاريخني إمعالح ونصوص فنون صناعة الخخطوط العربي. 
7 أعمال امؤتمر الثالك لمؤمسة الفرئان لثتراث الإسلامي - ومبلدن - لندن - نوقير 1558) . 


مواد صناعة اكاب اللخطوط - المراحل الناريعنية من خلال المصادر الداخية 2 ١59‏ 


وتطورت صناعة التسفير أو التجليد ليصبح نا رفيعًا من أجمل فروع 
الصناعات الفنية الإسلامية» ومجالا للابداعات الحرة اللامتناهية. وقد شمل طريقة 
تميع الكراسات التي يتألف منها الككاب» وربطها بالسفر بطريقة المياطة والتشبيك» 
ثم تيل هذا السفر بالنقوش والألوان والزخارف المضغوطة والمحزمة والملونة 
والمذهبة» وما إلى ذلك. 

وفي حين أصبح التسفير في أزمئة متأخرة نسبيا - ربما بدءً من القرن السابع 
الحجري - صناعة وعبنة قائمة بنفسها لا يقوم امجلد الواحد بغيرها. فقد كان الأمى في 
القرون الأولى وإلى القَرْنَ اللخامس على التأكيد» فرعا من ثقافة الوراق الذي 
ييحترف مبنة إعداد الكاب» ولدينا وثيقة قديمة توك هذا التقرس في عمل الوراق 
لد في صنعة الاب بما فيها التجليدء فقد رأينا على أثر من الأعمال الكبيرة» وهو 
مصحف فاطمة حاضنة باديس بن المنصور الصنهاجي الذي كتب سنة 
٠‏ ؛ه/ء0 ١٠م‏ هذا النص: «كتب هذا المصحف ورسمه وشكله وذهبه وجلّده 
علي بن أحمد الوراق» وإن كاب عمّدة لتاب الذي أشرنا إليه» وهو أقدم نص 
متكامل صلا عن صنعة الاب - وخص فيه الفصل الثاني عشر بالتجليد - يتل 
فروع ثقافة الوراق» من بري الأقلام» وصناعة الحبرء وخلط الأصباغء والكابة 
بالذهب والفضة» وعمل الكاغذ ومو الرقوق» وتبيئة الجلود. وصناعة التجليد وعمل 
جميع آلاته ص استغنى عن المجلدين. 

وقد حدد مؤلن عمدة اكاب المؤهلات التى ينبغي أن ثتوفر فيمن يباشر 
التجليد» وهي شروط ذاتية دقيقة» يقول: «إن الذي يحتاج إليه ملتمس هذه 

1 ل ّ 1 

الصناعة» سرعة الفهم» وجودة النظر وحدته» وخفة اليد وترك السرعة» والتثبت 
والتأني» وحسن الجلوسء وملاحة الاشقالته وحسن الخلق». 
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34 عرف أسواء المواد التي ايا ليك واللصق والتظهير وغير ذلك» ما 
يعتبر أساس ثمافة الحلد. 

ووصانا كاب آخر مهم في هذه الصناعة وهو كاب: التيسير في صناعة 
السفي(١) ٠‏ للفقيه بكر بن إبراهيم الإشبيل» من رجال القرن السابع الحجري؛ وهو 
كاب مخصص للبهنة» واف بأدواتها وشروطهاء وفيه التفاصيل المهمة عنها. 

* إن مبمة المفهرس في التعامل مع جلود الكتب المخطوطة التي يباشر 
الاتصال مها هو أن إستعين بفهم عصر الكّاب من خلال معرفته عمدارس التجليد» 
وأن يدرك أهميته الفنية ويسجلها في بطاقاته. وهذا الإدراك جىء بطول الممارسة 
والمقارنات» بعد دراسة الفنون الإسلامية وعصورها وبمعرفة ضرورية لييز مدارس 
التجليد الكبرى) وخصائص 1 مدرسة) وتطورها الزمى. نحيث تعد د له الأزمنة 
حالما يتأمل سفر ا مخطوط الذي يتفحصه. 

ونعرض بايجاز لبعض هذه المدارس» ونشير بصورة خاصة إلى: 
-١‏ أسفار الكتب المبكرة ويمئلها: 
موذج أسفار جامع القيروان: 
درس 3لقوعة][.06ر :550مز20 ..آ ججموعة الأسفار القديمة البيي وجدت قِ 
المكتبة العتيقة لجامع القيروان() . وكانت تَحْفْظ المصاحف المكتوبة على الرق. 
ويرجع معظمها للقرون: الثالث والرابع واتخامس الحجرية (9» ١١ 2٠١‏ 
ميلادي) ؛ وهي ذات قطع (:2صه1) مستطيل» نحيث يكون عر ضبها أكبر من 


)١(‏ نشره المرحوم الأستاذ عبد الله حكدرن ني حيفة معهد الدراسات الإسلامية - المجلدة /-م مدريد 
-إمبانيا 164 


(5) 1948 كنصنا] ركاه !1 2 ينونظ :019 
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ارتفاعهاء واصطلح على هذا القَطم «الألبوي»» بالقَطْع الإيطالي (عممعنلصة1 خ) 
وقد اذ في أقدم المصاحف» الكوفية انط( . 

ويختلف شكل هذه الأسفار عما تَعرفه اليوم» فإذا كانت الأسفار الإسلامية 
تشتمل على «لسان» أو «ردة» أو «قفل» تغطي وتحي مقدم الكاب» فإن أسفار 
هذه المصاحف القديمة حفظتها بطريقة أُفضل» فقد صنعت على هَيئّة صندوق 5 
القَفْله وكانت كراسات صحائف الخطوط من الرق مُخاط بِكَعْبٍ الصندوق» 
ويقفل الصندوق بإطباق الدقه المتحركة على صحائف الخطوط» ويربط بواسطة 
مِسمار مثبت في منتصف الدقّة؛ يشدٌ إليه خيْط مصنوع من سيور مفتولة من الجلد 
ثبت أصلها في الصندوق مقابل المسمار. 

ودَقنَا الصندوق لوحان من اندَشب الرقيق السَمْكء ممَشّيان بالجلّد؛ وكان 
الجلد بد على السطح الحارجي الدقة ثم يل وثنّبت أطراقه على السّطح الداخلي» 
ويبطن داخل الدقة بقماش مصبوغ أو رق. 

وأغلبٌ الجلود من جلْد الماع المَدْبوغ» ذات اللون الأسود أو البني» 
وأكثر اللتشب متَخذٌ من تر التي أو الأرز. 

وتيرف سطوح هذه الأسفار الخارجية خطوط متداخلة أو صَغائرٌ 
ُستَحدث بواسطة عَظم محدّدء أو وحدات رُخرفية تضغط بالمناقش. 

وهناك رَخارفٌ أخرى متميزة بحفذ بواسطة خيوط غليظة نت باللصق 
مباشرة فوق سطح الدقة المشبية» وتشكل زرفةٌ هندسية» ثم شد عليها الجلد 
ويضغط فتبرن 


)١(‏ قطع أكثر الفاذج المتبقية من رقوق المصاحف ذات الحط الاي المائل هو القطع المعتاد الذي 
تنتصب فيه الصفحة على عرضبا (وارتفاعها هو طول) والسطور تقوم على حدّي المرض. 


أواهم ش 
ا ينات 
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الحاس» وكانت كَُ بالبيط الجلدي - الذي أشرنا إليه - لإحكا م القفل. 


وفي مرحلة لاحقة - ربا في القرن اللحامس ا همجري - استغني عن أسلوب 
درق صر الَفْر على دين من اندشب المغشى بالجلد» والاقتصار على 
القفل المسماري(') حى يضغط بالشد على سماكة المجلد وصحائف الرق المتييسة 


؟- التسفير (التجليد) المغربي الأنداسي. 


بدا من القرن الحامس الهجري بدأ يظهر لون من الأشكال ويعم استعماله؛ 
هر السفر المربع ذو اللسانء وتزخرف سطوح هذا السفر بالخطوط الهندسية 
المتداخلة» التى نقذ بالمسطرة والمَقلم الحدذب. 

ونتكون دَفَنا الكاب من ورق ملبّد مضغوط يقاسك بالأّصق» يكْمَى بالجأد 
مرق وأكثر هذه الأظفة تعد من ورق مُستعمل مكتوب قد تفاجئ أحيانا بعد 

وأظب زخارف التسفير المغربي هندسيّة خالصة» ولم تستعمل فيه الزخارف 
الكابية أو الحيوانية» كا أستخدم الزخارف المضغوطة بواسطة المكواة. وفيها بعض 
الشموس والآوزت وزخارف الأركان. 


)0( ع بعض أرصان هذى الأسفاره انظر: إراهم شبوح: جل قديم لمكتبة جامع القيروان (مجله معهد 
الخطوطات العرية - الجلد الثاني - الجزء الثاني. القاهرة 1585) ٠‏ 
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رقيقة» ولو أن هذا يعد - فيما عدا المصاحف - من الأشياء المكروهة عند المالكية» 
وقد نبه عليها فقهاؤهم وخصوه بالتشديد. 


*- التسفير (التجليد) المصري. 


اشتهر التسفير المصري الشامي في عهد المماليك خاصة» وارتبط بمنزلة مصر 
الثقافية في ذلك الوقت وما يصدر عنها من تصانيف» وكان اللون المفضل لجلد هو 
اللون البني الفاتح» وكانت صناعة دياغة الجلود قد بلغت أعلى مستوياتها. 

ومن مبتكرات تلك الحقبة على الأسفار ذات المستويات اللخاصة تفريم الزخارف 
وتفريغها من الجأد» وبسط ذلك الجلد المفرغ على حرير أخضر أو أمر» وتحديد العناصر 
الزحرفية المفرغة بدقة بخيوط مضغوطة مُذْهية» وتوجد غاذج موضة لهذا اللون بمعرض 
دار الكتب المصرية وبرصيدها المخطوط» وغاذج أخرى منشورة صورها('). 

وزخارف أسفار الكتب المصرية الشامية صئفان: 

* بسيطة نتكون من جامعات أو تمسات» ثثبت بطريقة الضغط الحار في 
ركز صَفْح السَفرء وقد تُحَدْد أركان الدفة الأربعة بزخارف ركنية مضغوطة 
بالطريقة نفسها. 

* ومركبة - وهي السائدة - وتقثل في كثرة استعمال الأطباق النجمية. 
والمهم أن هذه الزخارف الهندسية المطلقة التي تغطي كامل سطح الجلد» لم تتفذ 
بواسطة القوالب الجاهزة» وما ينفدّها امجلد الفئان بالمساطر ومكارت العظم المحدبة. 


)١(‏ 1923 هملوصةآ اللوحات لك .2 ٠١‏ وده «اطعادمظ #سماءا .عصدكطآ 


4 إعاهم شبح 


رتكون هذه الرّخارف دائًا داخل إطار من حاشية أو أكثرء وثتملاً المناطق 
الحصورة داخل هذا المواثى خارف دقيقة متكزرة تنفذ بواسطة المناقش. 

وقد ظهر في بعض الحالات أن الْلْد يذهب خطوط الطبق النجميء ويلون 
عض المناطق الحصورة فيه تلويئًا متمائلا(') ويجدر التنبيه إلى أن المسفّر في هذه 
المدرسة كان نبت خطوطه بمناقش غير خنة» وأن الّخارف المضغوطة كانت 
خفيفة الغور, 
مشتركة في كل مدارس التسفير الإسلامي. 

وأصبح سطح اللسان الخارجي أثماء القرن الثامن مجالاً لكابة اسم الاب 
واسم مؤلفه بانحط النسخى اميل 27). 


؛- الأسفير (التجليد) الإيراني 


يختلف التسفير الإيرانٍ حسب مدارس داخليّة تخص العصور الفنية) 


رخاصة العصر التيموري والعصر الصَفَري وغيرهما. وهو جل للعبقرية الفنية 
وإبداعاتها التي لا تحد. 


ونظرا لوفرة المخطوطات العربية التي كتبها الإيرانيون استجابةٌ لدورهم البارز 


في خدمة المعرفة والثقافة الإسلاميّة» فإننَا جل الملاحظات التالية على وجه 
الالماع: 


سيكئ5 0 
)١(‏ 1117م عسي 


هه أنظرد. سرام امهدي عن التجليد المماري في مصر - (رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة غير منشورة) . 
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بداية من القرن التاسع الحجري يمكن أن نذكر لونًا متميرًا من الأسفار 
(الجأود) يعتبر تطورًا جديدًا في فن صناعة الكاب. 

* أصبح السفر - حسب تطور فن نسح المخطوط - يميل إلى الإستطالة 
ويقلل من العرض. 

+ هيب سطح الجلد بكل تفاصيله» أرضيته وزخارفه» وتم عملية الضغط 
والتذهيب بواسطة قوالب معدنية أو خشبية في وقت واحد. 

* حلول الزخارف النباتية محل الأشكال الهندسية. 

* ظهور الأشكال الحيواتية هن طيور وسباع في الجامة المركدية وفي 
الأركان(0) . 

وتلت هذه المرحلة مرحلة أخرى ازدهرت مع ازدهار فنون التصوير 
الإيراني» وترجع إلى عصر الشاه طهماسبء وفيها ظهرت زخرفة الأسفار باللاكية. 
وكانت الجلود أو الأسفان تعمل من الورق المضغوط المغطى يطبقة رقيمة من عينة 
عليها طبقة من اللاكية» استخدمت في زخرقتها الألوان المائية» ولجاية الرسم من 
التّف عطي بطبقة رقيقة من اللأكية9) . 

وتشتمل تلك الرسوم على مناظر برية ومشاهد صيد ومجالس وحدائق وياقات 
أزهار. 

وبالأسلوب نفسه صنعت بعض الأسفار التى ظهرت قببا المؤثرات الصينية 
متمشية في أسلوب الرسم وطريقة ترك الفراغ ورسم الحيوانات اللحرافية9) , لأا 


)١(‏ 21111 ععدة 
(؟) ديماند: الفنون الإسلامية 8م (ترجمة أحمد عيسى) - القاهرة. 
(6) .3213 2 81 عمعد5 ,1924 جع جنمة .امعط مطظ بطمءنجماطط .5 لمن 


1 إاهم شبح 


ظهرت بعض الّحنات المئدية الدَاِ على أن الأسلوب الإيراني قد امتد انتشاره 
عند صناع غير إيرانيين؛ ونلاحظ العناية التامة بياطن السفر من الداخل وإعطاله 
مِيدًا من الإهتمام في الزخرفة والتلوين ونفاسة المواد. 

كا نلاحظ أن إطار الحاشية في السفر كان يقسم إلى مناطق أشبه بالجامات 
المستطيلة» ملا بآيات من القرآن وأبيات حكية من الشعر. 

وقد ظهرت هذه الطريقة في الزخرفة الكابية على بعض المصاحف المملوكية 
بمصر؛ ولكن تطورها على الأسفار الإيرانية. كان أوضم وأكثر رسوبحًا واسقرارا. 


«- اتسفير (اتمليد) الركي. 


نذكر أن التسفير التركي البكر تئر تأثرا واضحا بالمدرسة الإيرائية سواءً في 
القطع أو في أسلؤت الزخرفة» باستثناء أنه " ينصرف بإفراط لاستخدام الرسوم 
الآدمية والحبوانية بالشكل الذي عرف في إيران. ولعل ذلك يرجع إلى أسباب 
مذهبية تعود إلى الموقف الديني الختلف من التصوير. 

وامتاز التسفير التريّ باستعمال الألوان الفاتحة في اختيار لون ال+أود» وكان 
هناك ميل للأون الأخضر. 

واهتموا بترك فراغ حول الجامة أو الشمسة الوسعلى المذهبة ف دقة الكاب» 
ركثيرا م عدون إل عرض اللسان لكابة اسم الكّاب عليه» سواء بالضغط 
المذهب أو بإلصاق ر رقع ذات خطوط حسلة» وقد ظهر هذا الأسلوب نفسه قِ 


00 بمصر) ونحد من نماذج ذلك أسخة تاريخ ابن خلدون التي 


)0 محفوظة بمكتبة أحد الناك بطويئبرسراي» وداماد إعاهم باشا بالسليمانية فٍِ إستانيول. 
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هذا ومن الزخارف الحببة في التسفير التري عنصر الزهور» تشكل في باقات» 
أو تنشر على كامل مساحة الجلد» وبرع الفتانون الأتراك في رسم واقعية الزهرة 
بالتصوير الدقيق لتقاطعها وتفاصيلها(') . 

ويمكن القول بأن التسفير الترى مساهمة تطوير فنية عالية في صناعة الاب 
الخطوط الإسلامي. 

إن صناعة الاب المخطوط الإسلامي كانت ثقافة قائمة بكل عناصرها 
وموادها وصناعهاء وكانت مجالاً للابداعات الكبرى في كل فروعهاء من أعمال 
الرقاقين والكاغذيين وصانعي الأحبار بألوانها والحطاطين والمذهبين والجلدين 
والوراقين وغيرهم. وكان لهذه الصناعات الموحدة حول الاب مصطلحٌ ثابت يدل 
على أن صناعة الاب فنّ مكتمل العدة والوسائل» وقد قت يحاولة مبكرة قدمت 
فيها جزءًا من هذا المصطلح( » وأصبح لدي بعد ذلك منه مادة وفيرة استخرجتها 
من النصوص المختلفة والمعاجم الآخوية والأخبار الأدبية؛ تمد على كل الفروع التي 
تناولتٌ بعضبًا في هذا الموجز» وعلى غيرها. 


)١(‏ 2132 معدة 
(؟) إراهيم شبوح: نحو معجم تاريخي لمصطلح ونصوص فنون صناعة المخطوط العرني. (أعمال المؤتمر 
الثالث لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلاي عن صيانة التراث المخطوط - ومبلدون - المملكة المتحدة - 

نوقير ه99١).‏ 


يكل 


إراهم شبوح 
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7:4 


- 


َ ك2 


في مكتبة مجلس الشورى بطهران نناقش توثيق نسخة أندلسية قديمة نادرة 
من كاب الإمامة والسياسة 


الورق وتارية صناعته 
في الحضارة العربية الإسلامية 


أسامة ناصر محود النقشبندي 


عرفت الحضارات القديمة الكّابة واستخدامها خصوصا في بلاد الرافدين حيث 
ظهرت الكابة المسمارية لأول مرة في العصور السومرية وال كدية والبابلية 
والآشورية» واستخدمت في التدوين مواد مختلفة كالطين حيث وصلت إلينا عشرات 
الآلاف من الرقم الطينية التي عثر عليها في المواقع الأثرية.وفي العراق استخدم جر 
الصوان في الأختام الاسطوانية والمسطحةء كا استخدم المرمس الشمعي والرخام 
بأنواعه للكابة أيضاء وتضمنت مختلف العلوم والمعارف والقوانين كقانون أور تو 
الذي يعد أقدم القوانين في تاريخ الإنسانية وقانون أشتوتا وقانون حمورابي وقانون لبت 
عشتار» كل هذه اللكابات استخدم في كابتها مواد الككابة الختلفة. 

كا كتبت الأقوام العربية بعد ذلك في بلاد الشام وجزيرة العرب والعراق 
الكابات الارامية والنبطية واللحيائية والصفوية (الصفارية) والجيرية والفودية على 
مواد أخرى استخدمت للككابة منها الرخام والأحجار التي وصل الينا منها تماذج عديدة 
كشفت لنا عن تطور الكّابة على هذه المواد وظهور الحرف العربي في القرن الثاني 


144 أسامة ناصر قود القغندي 


مإلادي(1), واسهر, ت هذه اللتابات إلى أن شاع استخدام الحرف العربي في عصر 
قبل الإسلام الذي كتب على مواد الكابة الختلفة ودونت به اشعارهم واخبارهم. 


واستخدم العرب مواد مختلفة للكابة قبل وصدر الإسلام, كالنخاف وه 
لجارة العريضة الرقيقة البيضاءء وعسب النخل وهي الجريد» وأكاف الابل والغنم» 
والكرب والواح الحشب والمهارق وهي صحف بيضاء من الماش والرقوق والادم 
وقراطيس البردي المصرية» واسمّر ذلك إلى نزول القرآن الكريم فكانوا يكتبون في 
الخاف والعسب» عن زيد بن ثابت انه قال عند جمع القران: «سفعلت ألتبع القران 
من العسب والخاف» وأجمع راي الصحابة على كابة القرآن في الرق لطول يقائه» 
ولانه موجود عندهم حينئذ('), 

لفد أستعملت الجلود في الكابة أكثر من غيرها من المواد في أول الأص 
رشاع أستخداما في صدر الاسلام واصبحت لمحلود العربية التي كانت تقنذ للكتابة» 
خصوصيتها وصفاتها الجيدة وكانت تصنع من جلود الابل والغنم والمعز والغزلان 
والمير الوحشية والظباء(؟) ومن أشهر أنواع الجلود التي استعملت للكتابة الرقوق وهي 
نرم منطور من الجلود في الصنعة واساوب الدباغة والصقل فكانت رقيقة لينة خفيفة 
آية في الدقة واجمال وأصبحت مادة رئيسية في اللكابة واشتبرت في تلك المدة مدن 
عربية في صناعة الرقوق والجلود منبا صنعاء وصعدة ونجران والطائف» ثم انتقل 
احدث اصول الدباغ إلى الكوفة وتم اتقانها وتحسينها وفاقت في صناعتها الرقوق التي 

0 ----- 


(1) انظر محا المنشور ني مجلة المورد اللوسوم: مبدأ نلهور المط العربي وتطوره لغاية القرن الأول الحجري 
دراسة تحليلية لد 11 عددع 11845 

(5) القلفثندي؛ أبر العباس أحد بن عبد اقه (ت١87ه)‏ صبحي الأعثى في صناعة الإفشاء القاهرة, 
المؤسة المصرية للتأليق والترحة؛ د.ت» /4457. 

(؟) الفهرست لابن التدبم ص «07دم9؛ جار الشكري: الجوانب الفنية في إخراج الحخطوط العربي, بغداد, 
مجملة امجمع العلى العراقي» ص *ه. 


الورق وتارية صناحته في الحضارة العرية الإسلامية هما 


كانت تصنع في المدن الاخرى» وقد كتبت على الرقوق سور وايات القرآن الكريم 
عند نزولها وكذلك أقوال الرسول يك والعقود والمواثيق والصكوك والاخبار ورسائل 
الرسول إلى ملوك زمانه» ونسخت عليها المصاحف الكرعة ومنها المصحف الذي جمع 
في عهد أبي بكر الصديق 83 وكذلك المصاحف التي أمى بنسخها الحليفة عثمان بن 
عفان ينه والتي أرسلت إلى الامصار وكانت الفاذج التي كتب عليها القرآن الكزيم 
ف تلك الحواضر('). 

وإلى جانب الرقوق أستخدمت أوراق البردي المصرية (القراطيس) التي 
كانت تصنع من لحاء (البردي) في مصر اذ كان اللحاء يصف صفا طولياء ثم توضع 
طبقة فوق الطبقة الأولى» ويصمغ الحاء بصموغ نباتية» فتتكون الواح مرنة وتقطع 
على شكل قطع طويلة وبعرض مناسب بحسب الحاجة» وذكر السيوطي 
(ت١51ه)‏ : (إن مصر أختصت بالقراطيس وهي الطوامير ويكون طول الطومار 
ثلاثين ذراعا وعرضه أكثر من شبر) () وإذا أصطلح عليها لفائف أو قراطيس 
البردي المصرية. 

وبعد فتتح مصر سنة العشرين للهجرة كثر أستخدامها في الحقبة الاموية وبداية 
الفترة العباسية وخصوصا في العراق» وكانت للقراطيس دور هام في الحياة السياسية 
والفكرية والاجتماعية وأستخدمت في زمن الرسول يكف في كابة آيات وسور القران 
الكريم إلى جانب المواد الاخرى التي ذكرناها. وأتسع أستخدامباء وقد ذكر لنا همد بن 
عبدوس الجهشياري (ت١71«ه/947م)‏ : (ان الخليفة أبا جعفر المنصور وقف 


)١(‏ أسامة ناصر النقشبندي: فنون الثاب» ضمن موسوعة حضارة العراق» وزارة الثقافة والأعلام» ينداد 
ومزول فل/ء١‏ ]4؟؛ غانم قدوري حمد: رمم المصحف درامة لغوية تاريخية» ط١اء»‏ 
0 11ه/(موامءص١١011 .١15‏ 

(؟) السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر (11وه) : حسن الماضرة في أخبار مصر والقاهرة» 
القاهرة, موك 17/9ا. 


1/5 أسامة ناصر مود المشبندي 


على كثرة القراطيس في خزايه فدعا بصالح صاحب المصلى فقال له: اني امرث 
عراج القراطيس من خحزائئنا فوجدتها كثيرة جدا قتول بيعها وإن لم تعط بكل 
طومار إلا دانقاء فإن تحصيل ثمنه أصلح منه» قال صالح: وكان الطومار في ذلك 
لوقت بدرهم. فانصرفت من حضرته على هذاء فليا كان في الغد دعاني فدخلت 
عليه فقال لي: فكرت في كتبنا وأنها قد جرت في القراطيس وليس يؤمن حادث 
بمصر فتتقطع القراطيس عنا بسبيه فتحتاج إلى أن نكتب فيما لم نعوده عمالنا فاع 
القراطيس استظهارا على حالها) (') وهذا النص الذي ذكره الجهشياري دليل اكيد 
على أن القراطيس كانت تجلب من مصر في عهد اندليفة أبي جعفر المنصور وأن 
ُنبا كان مرتفعا وأنبا كانت المادة الرئيسة في الكابة في دوواين الدولة. 

واسقرت الكابة بها وربما بدئوا يتصنيعها و كان في الجانب الغربي من بغداد 
اي في الكيخ درب يعرف بدرب القراطيس أو درب اصحاب القراطيس () ذكره 
أكثر ارين كا لقب بعض الاعلام بالقراطيسي واغبهم من بغداد أو ممن قدم 
الها وعاش فياء ذكر منهم اللحطيب البغدادي المتوفى سنة (8غ8ه) في تاريخه(”) 
سبعة رجال همء مد بن بشر بن موسى بن مروان القراطيسبى أصله من انطاكيا وكان 
إسكن بدار الكعب (كان حيا سنة. #مه) (4) ومد بن بشر بن مروان القراطيبي 


من اهل دمشق قدم بغداد وحدث ببا سنة ه) )(0) وأحمد بن محمد بن 


)١(‏ الجهشياري» كاب الوزراء والككاب» تحقيق: مصطفى السقاء القاهرة» ١1578‏ ص178. 

(') كوركيس عواد: الورق والكاغد صناعته في العصور الإسلامية» دمشق» مجلة الجمع العلمي العربي» 
مجلد ”0# السئة 1444 ص16 4. 

(0) الحطيب البغدادي أحمد بن علي زتم+4ه) : تاريخ بغدادء بيروت»ء دار الكتاب العرر ليه طبع 
أرفسيت» 45/6, 

(؛) الحطيب البظادي: نارغ بتدادء 51/7. 

(5) المصدر السابق؛ 41/8 


الورق وتاريخ صناعته في لحضارة العرية الإسلامية /ا8م ١‏ 


الحسين» أبو جعفر القراطيسى البغدادي()» و على بن عبدالله بن موسبى» أبو الحسن 
القراطيسى حدث في 0 وف ترجمة أعزى 5 اللدلين: العباس بن إبراهيم » 
ابو الفضل القراطيسي البغدادي (ت 04.ه) حدث في بغداد ووصف بأنه 
ثقة() ومنهم من ترك بغداد وهاجر إلى الشام وعرف بالقراطيسي وهو موسى بن 
عبد الله بن موسى» أبو عمران القراطيسي البغداديوحدث بعكا(؛) . 

وذكر السمعاني (ت57هه/177١م)‏ عن هذه النسبة في كابه الأنساب» 
في مادة قراطيس فقال: (أن هذه النسبة تقال على عمل القراطيس وبيعها) » وذكر 
منهم سعيد بن بحر القراطيسي من أهل بغداد والقسم بن داود البغدادي القراطيسي 
وصالح بن سليمان القراطيسي من أهل البصرة(*). يقول كوركيس عواد عن هذه 
النسبة (فلعل نسبتهم جاءت من سكاهم درب القراطيس أو من صنعتهم أو بيعهم 
القراطيس ذاتها) (0)» وانتقلت صناعة القراطيس إلى سامراء أيام المعتصم في أوائل 
القرن الثالث الحجري بعد انتققال عاصمة الخلافة اليياء حيث ذكر اليعقوبي: أن 
المعتصم حين ابتنى سامراء جلب جماعة من ارباب المهن والصناعات اليها ومنهم قوم 
من مصر يعملون القراطيس اسقمروا حتى نهاية المّرن الثالث الحجري وبداية القرن 
الرابع المجري7) . 


.4٠/+4 المصدر السابق»‎ )١( 

(9) المصدر السابق» ./١1‏ 

(”") المصدر السايق» .1697-1١61/11‏ 

(4) المصدر السابق» .55-46/1١7‏ 

(0) السمعاني» عبد الكزيم بن محمد القيمي: الأفساب» يغداد» مكتبة المثنى» أوفسيت» 21474 ص40 4. 
(1) كوركيس عواد: نفس المرجع» ص6١‏ 4. 

(0) اليعقوبي» أحمد بن اسحاق: تاريخ اليعقوبي» (ليدن» ٠1880م) ١‏ ؟/لالاه. 


144 أسامة ناصر “قود القشبندي 


ان وناك الام تكتب على شكل لفائف وألواح كبيرة الا أن 
مساوئ هذا الاسلوب وتلف اوراق البردي والرقوق التي كانت تُستخدم؛ والحاجة 
العملية واليومية إلى حمل الكتب واستعمالها ادى إلى تقسيم اللفائف والالواح إلى 
صفحات تكون على شكل كرارس كل كراسه تحتوي على عدد من الملازم وكل 
ملزمة تحتوي على عدد من الأوراق وقد قيل ان شكل الكراس كان صغيرا وعرض 
الكاب يلغ ثثي الطول غلبا مع ترك هوامش العرض أكثر من الهوامش العليا 
والسفل. 
وظل المخطوط العربي يكتب في هاتين المادتين الرقوق والقراطيس حتى ظهور 
ورق الكاغد وذلك في النصف الثاني من القرن الاول الحجري (النصف الثاني من 
القرن 2 اليلادي) فادة الرق والبردي مع جودتها وسهولة استخداءها الا أن 
أرتفاع أسعارها وصعوية صنعها وعدم توفر المواد الاولية بالنسبة لصناعة القراطيس 
التي كانت تصنع في مصر وتجلب إلى العراق» وأتساع حركة التاليف والترجمة التي 
أشطت مع انساع الفتوحات الاسلامية في مختلف حقول المعرفة خصوصا في اوائل 
الدولة العباسية وما تبعها من كثرة المؤلفات وحرص الناس على تناقلها. 
كل ذلك ادى إلى ظهور صناعة الورق الذي شاهده العرب لاول مرة عند 
تتحهم عرقند سنة (41ه/ 0./ام) حيث كانت اول مدينة اسلامية صنع فيا 
الإرق ويقول العلامة حسن حسني عبد الوهاب: (وأول ظهور الكاغد في الإسلام 
كان في سمرقند صنعه هناك أسارى من الصين...... اتخذوا له من خخرق اللثان 
لقنب على ما كان جاريا في بلادهم فقلدهم الناس منذ ذلك الحين وكثر صنعه في 
بلاد متعددة من بلاد الإسلام...) (0, وذكر أن زياد بن صالح الحارثٍ 
(ت16١ه/‏ ؟هلام) الذي قاد قاد جيشا قوامه عشرة الآف مقائل لإنماد فينة 


(1) أنور تحمرد: قصة الررق؛ سلإد المكتبة الثقافية التقاهرة» دار الكاتب العربيء ص »م. 


الورق وتاريخ صناعته في الحضارة العرية الإسلامية ل 


في بخارى أيام حكم أبو مس الحرساني وقعة أطلح على ضفاف نهر طراز سنة 
(14ه/١هلام)‏ التي جرت بين العرب وأعراء الترك وحلفائهم الصينين اسمّرت 
"ا يوما وأسر فيها أكثر من عشرين ألف رجل منهم صناع الورق الصينين فهؤلاء 
الاسرى الصينيون لابد أن يكونوا قد أسروا في تلك الحادثة وجئ ببعضهم إلى سمرقند 
وله الفضل في ادخال صناعة الورق اليها(')» (ولم يلبثوا أن أنشئوا في السنوات 
الأولى من العصر العبابي مصنعا للورق في سمرقند يحتمل أن أصعابه كانوا من 
الصينين) (). ْ 

وقد وصف الثعالبي كواغد سمرقند فقال: (كواغد سمرقند من خصائصها التي 
عطلت قراطيس مصر والجلود التي كان الاوائل يكتبون فيها لانها أنعم وأحسن 
وأرق وألين) (') وهي من أحسن أنواع الكاغد وكان التجار ينقلونه إلى بغداد والى 
مختلف المدن الإسلامية. 

وعرف البعض من الأعلام بالكاغدي نسبة إلى عمل الكاغد ومنهم» سعيد بن 
هاشم الكاغذي سنة (ت7ا4”ه) » والحسين بن علي بن إبراهيم الملقب بالجعل 
الكاغدي (تودعه/١ىوم)‏ مولده في البصرة ووفاته في بغداد(؛) ومنصور بن 


نصر ابن عبد الرحيم الكاغدي المتوفى 7غ ه(*) وغيرهم. 


)10( أنور هود: قصة الورق ١0لم/"؛‏ الزركني؛ خير الدمن: الأعلام» يروت» ط4» دار العم للبلاين (دءت) » 
1/88 ه. 

69 المرجع السابق» ص ٠‏ 4. 

() الثعالبي» التعالبي» عبد الرحمن بن محدء ثمار القلوب في المضاف والمنسوب - تحقيق أبو الفضل إراهيم 
- دجار النهضة مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة ١977-1476‏ ص١471-471؛‏ كوركيس عواد: 
الورق الكاغد» ص .٠١‏ 

(4) ابن العماد الحنبلي (ت 84١1م)‏ : شذرات الذهب في أخبار من ذهبء 18/8؛ الزركلي: 
الأعلام» ل ؟. 

(6) السمعاني: الأنساب» ص77ا4. 


قد أستدم لور يوبا من سيرد في أول الأمر» ثم مصنوا في يناد 
رك الحضارة الأسلامية» ومنها انتقلت إلى إلى بغداد. وبعد تلك الفترة ظهرت 
صناعة الورق في بغداد وقيل ان اول مصنع للورق اقيم في بغداد في عصر الرشيد 
وفشا عمله بين الناس(0: وفعلا ئرى أن النصف الثاني من القرن الثاني المجري أي 
في أوائل العصر العباسي شاع أستخدام الورق» وتبع ذلك سهولة الحصول عليه 
وتداوله بين الناس وتفرغ قوم لصناعة الورق في بخداد عر فوا بالوراقين وأحترفوا هذه 
الصنعة إلى جانب ذلك عدد كبير من العلماء والأدباء والمحدثين والمفسرين وعلماء 
للغة والمؤرخين الذين ذكرتهم كتب التراجم منبا: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(ت477ه/ م) وكاب معجم الأدباء لياقوت الجوي (ت575ه/ م) وكاب 
الراني بالوفيات للصفدي (ت4اه/م) وغيرها من مصادرناء 

وقد أنسعت كلمة الوراقة فأصبحت تقال لمن يصنع الورق أو ببيعه أو يقوم 
بعملية الاستنساخ والتصحيح وسائر الأمور الكابية الأخرى ويعرف السمعاني في 
كاب الأنساب الوراق بأنه (من يكتب المصحف وكتب الحديث وغيرها وقد يقال 
أن ينيع الورق وهر الكاض في بغداد الوراق أيضا وذكر منهم: أبا عبد الله بن يزيد 
لوراق الجهني من أهل واسط المتوفى سنة (09١ه)‏ » وأحمد بن مد بن أيوب 
الوراق من أهل بغداد أيام الرشيد» وعبد الله بن الفضل الوراق العاقولي من أهل 
م العاقول نزل في بغداد وحدث فيباء وإراهيم بن مكتوم من أهل سامراء وجمد 
أبن هارون الوراق المتوفى سئة (41١ه)‏ وجمد حسن الوراق المتوفى نحو ه77٠ه)‏ 
وغيرهم() وأحد بن مد بن الحسن الخلال الوراق الكاتب (كان حيا سنة 


-سسسسسل اال ل م 


)١(‏ القلفشدي: صبع الأعثى؛ ؟//481. 
(0) الكل وال 


الورق وتارية صناعته في الحضارة العرية الإسلامية ١6١‏ 


6"ه) وصفه الصفدي بأنه (صاحب الحط المليح المتقن الفائق) ()» وممن 
ذكرهم اللحطيب البغدادي من المحدثين الذين لقبوا بالوراق عمر بن طاهر بن أبي قرة 
الوراق البغدادي() وعمر بن سبل بن يزيد الوراق التستري الذي سكن يغداد 
وحدث بها(")؛ وعلى بن الحسن بن العبد» ابو الحسن الوراق (ت8"88ه) (؛) وعلى 
بن المسين ابن ا هاشم الوراق البغدادي» رحل إلى دمشق وحدث 58 
وعلي ابن إبراهم بن اليثم البييضاوي الوراق سكن بغداد وحدث بها 
(ت/او*ه) )١(‏ وأحمد بن مسعود ابن السقاء الوراق البغدادي (ت51ه) (), 

وقد عرف ابن خلدون (08٠8ه)‏ الوراقة فقال: (هي معاناة الانتساخ 
والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكابية والدواوين» واختصت بالأمصار العظيمة 
العمران) (8), 

لتقد كان الواقع في بغداد في أواخخر القرن الثاني الحجري مبيأ لظهور صناعة 
الورق والوراقة وأنتشارها حيث علت حركة التأليف والترجمة وأزدهارها وظهور 
مجالس الأملاء التي نتجت عنها كثرة التأليف وكون بغداد عاضة اللحلافة ومركز 
الحضارة الأسلامية أصبحت موطنا رئيسا من مواطن النشاط العلمي والفكري فلا 
غرابة أن تظهر وتغو صناعة الورق والوراقة في بغداد وتزداد فيها حوانيت الورق 


)١(‏ الصفديء خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات» تحقيق: محمد يوسف نجم» شتوتغارت» 1417اه/ 
م 0/8 

(؟) تارع بغدادء .7717/١١‏ 

(7) المصدر السابق» ١١1/؟؟.‏ 

(غ) المصدر السابق» ."89/١١‏ 

(6) المصدر السابق» .5٠-0/١1‏ 

(5) المصدر السابق» .8417/١١‏ 

(0) الصفدي: الوافي بالوفيات. ا/١٠1-171١71ء‏ 

(6) ابن خلدونء» عبد الرحمن بن خلدون (ت8١0غ8‏ ه) : المقدمة» ييروت» دار العودة» 941١1م.‏ 


ا أسامة ناصر ححود اأتقشبندي 


(مصانم الورق) ازديادا سريعأ حيث بلغت في القرن الثالك الحجري أكثر من 
ماثة حانوت» وانمعت هذه الحوانيت لتكون مكانا لنسخ الكتب وبيعها وملتقى 
لرجال الع والفكر والأدب فارس هذه المهنة أعلام من الاخبارين والرواة والقضاة 
والنحاة والأدباء والكتبيين وغيرهم(1). 


لقد كان الورق الذي يصنع في الصين وسمرقند ونخراسان من قطع الحرير 
والكان إلا أن غلاء هذه المواد وندرتها في البلاد العربية دعا إلى أستخدام مواد بديلة 
عنها ومتيسرة وهي الالياف والقطن والقنب واللحرق البالية» وهنا يبرز دور الابداع 
والابجكار في العقلية العربية التي لم تتقل دون تجديد وأبداع بل أضافوا أسسسا جديدة 
في صناعته وأعطت للورق ألوانا وصفات متميزة» وقد كان الورق البغدادي معروفا 
يجودت؛ وقد أستبدلت جلات الدولة المصنوعة من الجلد والقرطاس بالكاغد 
البغدادي في أيام المليفة هارون الرشيد وشاع أستخدام الورق في القرنين الثالث 
والرابع المجريين (التاسع والعاشر الميلادي) ورخص ثمنهء وأنتقلت صناعته من 
بغداد إلى دمشق وطرابلس وطبرية في القرن الرابع المجري والى مصر حدود القرن 
الخامس الحجري (")؛ لكن بقي القطع البغدادي أكثر جودة من الجوي وغيره وقد 
عرقه أوريا عن طريق التجارة. كا أن الورق السمرقندي أسهّر بجودته وصفاته 
وكان مل إلى حواضر العالم الاسلامي آنذاك لاستعماله. 

د كان الورق العربي على أنواع عدة» ذكر ابن النديم أن المادة التي كان يعمل منها 
الررق المعروف ب (الورق الحرساني: هي الكّان وأن صناعا من الصين عملوه بمخرسان على 


مل ل د حا ” 


)0( حبيب الزيات: الورافة والرراقون في الإسلام» مجلد المشرق» بيروت» ٠.١514‏ 
0( القلفشندي: صبح الأعثى» اذا 


الورق وتأرية صناعته في المضارة العربية الإسلامية ١‏ 


مثال الورق الصيني) (2: وذكر في الفهرست ستة أنواع من الورق حتى عصره هي: 
الورق (السليماني و الطلحي والنوحي والفرعوني والجعفري والطاهري) () . 

-١‏ الورق السليماني نسبة إلى سليمان بن راشد والي خراسان في ايام هارون 
الرشيد ناظر بيت المال في خراسان على عهد الخليفة هارون 

-٠‏ الورق الطلحي نسية إلى طلحة بن طاهر ثاني أمراء بني طاهر (الدولة 
الطاهرية) في خراسان (/1١٠17٠ه/؟158-89م)‏ 0., 

#- والورق الجعفري نسبة إلى جعفرين يحبى بن خالد البرمكي 
زتب/اماه/؟ ٠‏ م : 

- الورق النوحي نسبة إلى الأمير نوح الأول أحد أمراء الدولة السامانية 
التي حككت تركستان وفارس (١“#م_معمه/4-547هوم)‏ أو نوح الثاني 
الساماني (57"-/الم"اه/1/5و-/1ووم) (4) , 


ه- الورق الفرعوني» فضرب آتحر نافس ورق البردي في مصر وأقدم التصوص 
العربية الي عثر عليها مدونة في هذا النوع من الورق برتقي تاريخها إلى نباية المرن الثاني 
المجري (الثامن الميلادي) وظل هذا النوع يستخدم بعد ذلك( . 

-١‏ الورق الطاهري» نسب إلى طاهر الثاني أحد أمراء الدولة الطاهرية في 
خراسان (١8-7غ‏ ؟ه/غ 57-484مم) (0. 


)١(‏ ايمن فؤاد سيد: صناعة الكاب العربي المخطوط» حوليات إسلامية؛ !1991 صصو. 

(؟) ابن النديم: الفهرست» ص77؛ كوركيس عوادء الوراقة والوراقون ص7١-4١؛‏ جار الشكري: 
الجوائب الفنية» ص 4 5, أنور ممود: قصة الورق» ص 8 45-4. 

(0) اين فؤاد: صناعة الاب ص هو. 

(4) المرجع السابق. 

(0) انظر الفوذج الذي ذكره أيمن فؤاد في المرجع السابق ص ه. 
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والورق أو الكاغد المنصوري نسبة إلى منصور بن نصر بن عبد الرحيم الكاغدي 
المتوفى 1 4ها/1 "١1م‏ إسمرقند("). 


الأدباء لياقوت الجوي منها (الورق الجبباني) الذي ,نسب إلى مدينة جبهان أحدى مدن 
خراسان والورق المأموني نسبة إلى الخليفة المأمون (194١-18٠ه/‏ "8 81م) (), 


وكانت في بغداد أسواقا فيها حوانت لصناعة الورق وبيعه» وقد نقل أبن 
خلكان عن الصولي أن في ذي القعدة من سنة («#م#ه) (وقع بالكرخ حريق 
عظم من حد طاق التكك إلى السماكين وعطض عل أصحاب الكاغد وأصحاب 
النعال) (؛) وأشار ياقرت الخوي في المائة السابعة للهجرة إلى محلة دار القز يغداد 
فقال: (أنها حلة كبيرة بيغداد في طرف الصحراء... بين البلد وبينها اليوم خو 
فرخ... كل ما حوها قد خرب» وفيها يعمل اليوم الكاغد(0). 

لقد تطورت صناعة الورق وأصبحت(7) رائجة ومجزية وتزايدت أسعار النسخ 
حت ارتفعت خلال قرن واحد عشر مرات» وقيل ان مالك بن دينار المتوق سنة 
١ه‏ كان يكتب حتى المصاحف باجرة» ويروي نا اللحطيب البغدادي أن 
يعفوب بن شيية بن الصلت السدومى المتوفى سنة (+71ه) ء (كان في منزله 


(1) كرركيس عراد» الوراقة والوراقون ص١4‏ ١؛‏ جابر الشكري: الجوائب الفنية» ص 76؛ أنور محود 
عبد الراحد: فصة الورق؛ سللة المكتبة الثقافية» القاهرة» دار الكاتب العريء؛ ص 8 45-6. 

)0( السمعاني: الألناب» ص77ا1. 

(؟) ياقرت ا حوي: معجم الأدباى ل«[فى جزم ؟. 

(1) القاقنندي: صبع الأعثى» ؟/ه1/3-417. 

(0) يأقرت الحري: معجم البلدان» 485/7. 

٠.5 الزيات: المرجعم السابق» ص‎ ٠١4 بن النديم: الفهرست: ص‎ )١( 
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اربعون لحافاء لمن يبيت عنده من الوراقين لتبييض المسند ونقله ولزمه على ماخرج 
من المسند عشرة الأف دينار(١).‏ 


وقد كسب بعض المشهورين ممن اشتعل ببذه المهنة ثروة كبيرة 5 يذكرها 
الحطيب البغدادي في هذا النص الذي يبين فيه سعر الكاغد وسعر النسخة المبيضة 
والزمن الذي يستغرقه في الكابة فيما (حدث عيسى بن أحمد الحمذاني قال: قال لي 
أبو على بن شهاب العكبري (ت8؟4ه/ا١1م)‏ يوما: أرني خطك فقد ذكر لي 
أنك سريع الككابة» فنظر فيه فلم يرضهء ثم قال لي: كسبت في الوراقة خمسة وعشرين 
ألف درهم راضية وكنت أشتري كاغدا مفسة دراهم فأكتب فيه ديوان المتنني في 
ثلاث ليال وأبيضه بمائتي درهم وأقله بمائتي وخمسين درهما) (')» ويروي ياقوت 
الجوي أن (أبا العياس الأحول كان يكتب مائة ورقة بعشرين درهما) (7)» (وكان 
يكتب في طومار تام إسعفة وربما كتب بقم) (4). 

ويروي أن القاضي أبا سعيد الحسن بن محمد السيرافي المتوقى سنة (ت 
4 ه) كان لا يخرج إلى مجلس الحم ولا إلى مجلس التدرس في كل يوم إلا 
بعد أن ينسخ عشر ورقات يأخذ أجرتها عشر دراهم تكون قدر مؤونته(0). 


.11 الحطيب البغدادي: تارم يغدادء 881/184,؟ الزيات: ا مرجع اسايق‎ )١( 

(؟) اللحطيب البغدادي: تاريخ بغدادء 9/10 ”د ء "ا 

() إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن الصباح البريري ا حرر وكان والده محررا ايضا المعروف بالنديم التميمي 
السعدي وكان أول من تكلم على رسوم اللحط وقوانينه وجهله أنواعا عرف بالأحول الحرر وكان من 
صنائع البرامكة محررا للكتب النافدة من السلطان إلى الملوك في الطوامير» ولأبنه اماق رسالة في اتخط 
والقلم واشتعل وإخوانه وأولاده بالككابة ومنهم ولده أبو العباس عبد الله بن اسماق» ياقوت: معجم 
الأدياء 5 /١15ة.‏ 

(4؛) ياقوت: معجم الأدياء» 70/5. 

(5) ابن خلكان (ت81ه) : وفيات الأعيان» تحقيق: إحسان عباسء بيروت» ١/180؛‏ الزركلي: 
الأعلام» 1-تواء 


وهكذا تطورت مبناعة الورق والوراقة وشاع أستخدامها في القرنين الثالك 
رابع المجريين وما بعدهها واشتبر في العصور العباسية بعض الوراقين يبيع الكتب 
وإذلك كان يقال لهم الكتبيين منهم؛ ومنصور بن نصر بن عبد الرحيم وينسب اليه 
الكاظ المنصوري(2)1 وأشتهر ذلك في العصور العباسية المتاخرة وما بعدها منهم: 
أحد بن إبراهي الوطواط الكتبى (ت18/اه) ومد بن قاضي اليمن شمس الدرن 
(ت ١‏ الاه) وأبو إعق بن إراهي الفاشوسة المتوفى (ت#«/اه) » والمؤرخ ابن 
شاكر الكتتي (تئللاه) . 
وقد ذكر القلقشندي عن صناعة الورق ف العراق فمال: (أجمع رأي الصحابة 
فا على كابة القرآن في الرق وبقي الناس على ذلك إلى أن تولى الرشيد الخلافة 
(1417-11ه/ 87/-4١4م)‏ وقد كثر الورق وفشى عمله بين الناس فأمى أن لا 
يكتب اناس إلا في الكاغد, لان الجاود ونحوها تقبل الحو والاعادة قتقبل التزوير 
بحلاف الورق أنه متى عي منه فسد وأن كشط ظهر كشطه وأنتشرت الكابة في 
الورق إلى سائر الاقطار وتعاطاها من قرب وبعد وأسمّر الناس على ذلك إلى 
الآن) 9), 
كا ذكر القلقشندي: (إن أعلى أجناس الورق فيما رأينا القطع البغدادي وهو 
ورق نين مع ليونة ورقة حاشية وتتاسب أجزاء وقطعة وافر جداء ودوته في الرتبة 
الشاي وهر على نوعين: نوع يعرف بالموي» وهو دون القطع البغدادي ودونه في 
لرتبة الشائي» وقطعه دون القطع المري؛ ودونهما الورق المصريء» وهو أيضا على 
فطعين: القطع المنصوري» وقطع العادة والمنصوري أكبر قطعاء وقلما يصمّل وجهاه 
جميعا. أما العادة فإن فيه مايصل وجهاه ويسمى في عرف الوراقين: المصلوح. 


)0( السمعاني: الأناب: ص 471-477 ٠‏ 
0( الفلقشندي: صبح الأعثى؛ ؟/اذاء 
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وغيره عندهم على مرتبتين: عال ووسطء وفيه صنف لقطع خشن غليظ خفيف 
الغرف لا ينفع به في الككّابة بتخذ للحلوى والعطر ونحو ذلك) .)١(‏ 

ولقد وجدنا من خلال دراستنا للمخطوطات في الفترة العباسية أن قطوع 
أوراق المخطوطات لم تحدد بصورة دقيقة ولا يمكن تحديد مقاييس معينة لما الا أن 
نسبة طولها تكاد تكون من ثلثين إلى ثلث ومن ثلاثة أرباع إلى ريع؛ رغم الاحتلال 
الاجنبي لبغداد عام 757ه/08؟1م فإن صناعة الورق وتجويده لم يظهر عليها أي 
هبوط أو رداءة بل أسمّرت كا كانت عليه في العصر العباسي» ويمكننا القول أن 
هذه الصناعة قد تطورت وتحسنت وتعددت قطوع الورق أضافة إلى أسقرار 
خصوصية الورق البغدادي في الجودة والاتقان» وقد أعتبر القطع البغدادي الكامل 
وهو بعرض ذراع واحد بطول ذراع واحد ونصف بذراع القماش المصري القياس 
الاساسية في تحديد أغلب قطوع الورق خصوصا الذي كان مستعملا فيه بديوان 
الأنشاء بمصر حيث ذكرت منه نسعة قطوع خمسة منها بغدادية هي: القطع اليغدادي 
الكامل» والقطع البغدادي الناقص وقطعم الثلثين والنصف والثلث وهناك قطوع 
أخرى تختلف بإختلاف الأغراض التي يستخدم لها الورق. وكان لكل قطع من 
تلك القطوع فلم يكتب به فللقطع البغدادي قلم مختصر الطومار ولقطع الثلثين فلم 
الثلث الثقيل ولقطع النصف قل اللحفيف ولقطع الثلث قلم التوقيعات إلى ما أشار 
اليه القاقشندي. وهناك قطوع أخرى أختلفت باختلاف الغرض من أستعمال 
الورق وأختلاف البلدان التي تصنعه على أن من مخطوطات من مختلف الحقب ظهر 
لنا قطوع الورق وقياسات الخخطوطات ل تقف عند حدود ومقاسات معينة وأا 
كانت تستخدم مقاسات تتناسب مع محجم الكّاب وضضخامته وسبولة حمله وخزته 
ومطالعته وهنا أحجام شائعة ومتداولة تتراوح بين (ه”) سم طولا و(ه7) سم عرضا 


.41/8/9٠قباسلا المصدر‎ )١( 
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كد أعلى و(5١)‏ سم طولا و(١٠‏ ع عا خداان وبين هذه الحدين ثتبان 
القياسات أما القياسات الكبيرة أو الصغيرة التي تتزايد أو تتقص عن هذين الحدين 
فهى موجودة وتصل إلى أضعاف تلك القياسات ولكنها استعملت بصورة محدودة 
في كبة المصاحف الكريمة وكتب الأدعية والأذكار وألواح اللخطاطين وما شاب 
ذلك؛ وقد وصلنا نماذج كثيرة على غاية في الجودة والأتقان للورق البغدادي تميزت 
صناعته يخصائص فنية دعت اليها الحاجة من أستخدام الورق وجعله أكثر مقاومة 
الظروف الطبيعية والعوامل الأخرى التى أدت إلى تلف بعض المخطوطات في 
الفترات السابقة لذلك أصبح الورق أكثر متان» ونا مع أحتفاضه بالنعومه والليونة 
وطلائه بمواد مقاومة للرطوبة والجفاف . 


وقد حافظ هذا الورق على وضعه حتى الوقت الحاضر. وعادة ما يميل لون 
الورق حمرة أو الاصفرار وستخدم في كابة اجلدات الكبيرة القطوع على الأغلب. 

ونع آخر من الورق يمكن أن نسميه بالورق المطعم» حيث تكون حاشيته من 
نوع يختلف عن وسطها الذي يكتب به المتن. وعادة ما تكون الورقة الوسطى رقيقة 
ناصعة ابياض صقيله وتكون الحاشية من نوع الورق السميك وتستعمل هذه 
الأوراق المطعمة قُِ كابة المصاحف الكريمة وكتب الأدعية والأذكار وغيرهاء 
وتلصق أوراق الحواشي على الورق الأصلى بمواد لصق مختلفة ثم تصفّل وتدلك إلى أن 
تساوى وتصبح كأنها ورقة واحدة» وغاليا ما يضاف شريط بالمداد الذهبي أو أي 
لرن أخر على مكان اللصق وقد تفنن بعض الصناع في تلوين الحواشي وتحليتها 
بالزخارف انباتية والأزاهير والأغصان. واستخدم التطعيم كذلك في صناعة الورق 
المقوى السميك الذي تكتب عليه اللوحات والأدراج اللخطيه. ولا يفوتنا أن نشير إلى 
استخدام جلود الحيوانات المدبرغة في ككابة بعض المخطوطات والرسائل بل رسعت 
طبيا بعض التصاوير, كا ديفت جلود الأفاعي وأستخدم بعضها في الككابة وني دار 
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الخطوطات العراقية رسالة في الأدعية كتبت على جلد افعى. وعلى الأغلب فإن 
أستعمال جلود الأفعى المدبوغة هو وضعها بين الاوراق المزوقة للبخطوطات وهو 
ماشاع في القرن العاشر الحجري (السادس الميلادي) ومابعده والظاهر أن جلد 
الأفنى يمنع إحتكاك الأوراق الجلدية أما بحجم أوراق المخطوط» أو تقع على جم 
الحلية الزخحرفية إذا كانت على شكل شريط زخرفي أو صورة ضمن المتن» وقد 
أستعملت كذلك أوراق رقيقا بدلا من جلود الأفاعي المدبوغة للغرض المذكورء 
واضافة إلى ذلك فقد أستعمل نوع من الورق الأبيض غير الصقيل تظهر عليه 
خطوط مائية أفقية أو عمودية» وأوراق أخرى تمل رموزا مائية بعضها عبارة عن 
شعارات على شكل طاووس أو طمغات دائرية أو حروف لاتينية وهذه الأوراق 
أوربية الأصل أستعملت في تركيا وبلاد الشام ولم تستعمل في العراق الإ بشكل 


,)١(دودحم‎ 


نبذه من أساليب صناعة الورق العربي: 


لم تسعفنا المصادر والمراجع بمعلومات كافية عن صناعة الورق العربي وكل ما 
ذكر عنها نصوص بسيطة وقليلة وهي مع قلتها وبساطتها فإنها مهمة في إعطاء صورة ولو 
متواضعة عن هذه الصنعة الفنية الحضارية وقد أستطعتا التقاط المعلومات التي تجعلنا 
نقف على بعض الأوجه لصناعة الورق واللخصائص الفنية التي أكسبته القوة والمتانة 
والليونة ومقاومة مختلف الظروف دون أن يتعرض الورق إلى التييس والتكسر م 
نرى ذلك على الورق الاوربي. 

أن المواد التى استخدمت في صناعة عينة الورق هي: الحرير, الكّان» القطن» 
القنب» ألياف النخيل الحرق البالية. من هذه المواد التي كانت تمع لتغطي حاجة 


)١(‏ أسامة ناصر التقشبندي: فنون الكتاب» 475-415/5 و750-777/11. 
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حوانيت أومصانع الورق وكان الأعتماد بصورة عامة على القطن النقي ذي الألياف 
الطويلة الذي كان أكثر جودة من غيره في صناعة الورق» وتعد ألياف المطن أن 
الصور التي يوجد عليها السليلوز في الطبيعة» والورق المصنوع منه يعتير من أقوى أنواع 
الورق وأكثرها دواما ومقاومة لعوامل التحلل في البيئة» ا تكون فيه نسبة الجنين 
وه المادة الرابطة بين الالياف قليلة جدا (والجنين له بعض اللحواص حيث 
لايذوب في الماء أو المذيبات العضوية ولكنه يتاكسد بحامض الكبريتيك) إذلك 
فإن نسبته المرتفعة في الورق مضرة تؤدي إلى تغير لون الورق واكسدته وتكسر 
اوراقه وتيسها (ك نرى ذلك في الورق الأوربي) ويفضل إِرَالة الجنين من العجينة 
وإضافة نسبة من الصمغ العربي والشب لتحل محل وظيفة التقاسك وصلابة الألياف 
السليلوزية بالورق كا يضاف إلى عمينة الورق وسط قلوي يساعد على مقاومة التحلل؛ 
إن العرب عرفوا جيدا المواد القلوية وكيفية إستخدامها وكياتها وخواصها. 
لقد عرلجت المواد السليلوزية لحصول على عجينة الورق وتقطيعها في ماء 
وضرما وظيها وتحضير عالق ماي بنسبة (ه) الياف إلى )٠٠١(‏ ماء ويطرح هذا 
امزيج في منخل أو شبك شبك من السلك لا يسمح الا بنفاذ الماء فقط ويغمس هذا 
النخل والزي في حوض ماء ويحرك بمعدل معين ويرج جيدا أثناء حركته يسارا 
وبمينا فتتشابك الألياف مكونه نسيجا ذا سمك منتظم. 
وجملية الضرب التي أشرت اليها ذات أهمية كبيرة في صناعة الورق تساعد على 

زيادة سطح الألياف وزيادة مرونتها وتشابك الألياف بعضها ببعض بحيث تقل 
الفراغات بين الألياف وبالتللي تزيد من افة الورق المنتج وقوة الشد والثنفي وليس 
عملية الضرب تألير كيمياوي» وتأثيرها الطبيعي جيد جدا كا كان يستخدم أحيانا 
الهاون اللحشي لحرس الواد السليلوزية (الحامات) وتقطيع اتلحرق إلى قطع صغيرة. 


الورق وتارِية صناعته في الحضارة العرية الإسلامية 0 


وبعد عملية الضرب تمرر العجينة على شبكة المنخل لنفاذ الماء من ثوب 
المنخل أو الشبكة ا ذكرنا ثم تمرر العجينة بعد ذلك بين اسطوانتين كابستين لإزالة 
الماء وأندماج الألياف ثم ترفع الصحف وتقلب بخفه وسرعة فوق لبادة وتوضع فوقها 
لبادة أخحرى لتكون جاهزة لاستقبال صحيفة أخرى وهكذا نتعاقب الصحائف وقطع 
اللباد الواحدة فوق الاخرى حتى تصل إلى نحو ١6١‏ ورقة ثم يعصر بمكبس لإزالة 
الماء المتبقي» وبعد إخراج الورق يكبس ثانيا إلى أن يصبح مستويا وأملساء 
ولإكساب السطح الملاسة المطلوبة يدلك سطح الورقة حجر أملس ثم استخدمت 
بعد ذلك مطرقة صقل يدق بها الورق حتى يكسب سطحا املساء ثم أبتكوت 
أسطوانات خشبية بمرر الورق بين زوجين منها تحت ضغط مناسب» بعد ذلك 
تجفف الصحف مما يؤدي إلى تماسك مباشر وتحول الألياف إلى صحيفة ورق حقيقية 
وتكتسب القوة والمتانة» من هذه العملية التي تساعد فيها المادة الماسكة في مزيج عية 
الورق٠‏ 

الا أن هذا الورق المصنع من الألياف يكون مساميا وغير ملائم بالحبر السائل 
لذلك تضاف مواد مالئة على سطح الورق المصنع مكونة من النشاء والصمغ العربي 
(الروزين) والجيلاتن وبودرة التلك ثم يطلى الورق بالشب حيث تنفد المواد المالثة 
والمثبتات بين الالياف وفوقها وتغلق المسامات وتجعل الورقة أقل قابلية على 
إمتصاص السوائل ويكون الورق مناسب للكّابة بالحبر السائل ويحول ذلك دون 
تسرب الرطوبة كا تطلى بعض الأوراق بالصبغات الطبيعية التي تضاف إلى العجينة 
لتكسب الورقة اللون الناسب وتقلل من شدة بياضه الذي يؤثر على العين أثماء 
أستخدامه في الكابة أو القراءة وهي ميزة أخرى لا أثرها الكبير في خدمة العلماء 
وحفظ صحة نظرهم ومساعدتهم أاء سخ كتبهم وتاليفهم. 


وعرفت بعض الأسر البغدادية مهذه الصنعة وكانوا يمارسونها قِ البيودت وغاليا 
تساهم النساء ببذه المهنة ومنهم ابن الطلاية العتالي» احمد بن أبي غالب بن أحمد 


لزاهد (ت48ده/ م) وكانت والدته (والدته تطلى الورق بالدقيق المعجون بالماء 
رقيقا قبل صِمَلِه) 4 


الورق المقوى 


وهو الورق الذي يستخدم في صناعة أغلفة الخطوطات الشبيه (بالكارتون) ؛ 
وقد ذكر صناعته السفياني في كابه (صناعة تفسير الكتب وحل الذهب) 7) 
ويعمل من لصق كل ورقتين مع بعضهما بالنشاء وتدلكان إلى أن تتخلص من مواد 
الصق وتركها إلى أن تجن ثم تأخذ ورقتين أخربين وتعمل فيهما كا عملت في 
الورتتين التين تلهما حتى تتقي الأوراق كلها أثين أثنين وأنشرهم في مكان حق 
تجف امان ثم الصق الأوراق المتجمعة مع بعضها وضعها تحت ضغط مناسب 
دي إلى تاسك الأوراق ومتانة المقوي» حتى على السمك المطلوب ويقطع حسب 
استخدامه في تجليد اخطوطات()؛ وقد وجدنا في أغلفة بعض المخطوطات أستخدام 


أوراق مخطوطات مكتوبة أستعملت في عمل الورق المقوى» من بينها أوراق مهمة 
نخطوطات قديمة ونادرة. 


)١(‏ ابن باطيش الوصل: إسماعيل بن هبة امه (تهه١ه/‏ م) : ابيز والفصل: تحقيق:عبد الحفيظ 
منصور؛ تونس» الدار العر ية للكاب؛ وء ص «س؛ الصفدي: خليل بن أيبك (ت6 اهم م) : 
الراني بالوفيات؛ تحفيق: إحسان عباس» شتوتغارت» 1411 1ه/1 155م. 

0س( القلقنندي: سبح الأعشى» 41/7-41/0/7: 


(؟) السفياني؛ أحد بن عمد _ سناءة تشفير الكتب وحل الدهب» بأريس ٠٠51‏ 


الورق وتاريخ صناعته في الحضارة العرية الإسلامية وى 


المصادر 


* ابن باطيش الموصلي: اسماعيل بن هبة الله (تهه5ه/ م( : القييز والفصل: 
تحقيق: عبد الحفيظ منصورء توفسء الدار العربية للكّاب» .١9‏ 

* البغدادي» أحمد بن علي الخطيب» تاريخ بغداد ‏ دار الاب العربي - بيروت 
لبنان - طبع أوفسيت. 

* الثعالبي» عبد الرحمن بن مدء ثمار القاوب في المضاف والمنسوب - تحقيق أبو 
الفضل إبراهيم - دجار النبضة مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة 1950. 

* الجهشياري» مد بن عبدوس» كاب الوزراء والكاب تحقيق مصطفى السما 
وإبراهيم الابياري وعبد الحفيظ سلبي ات مطبعة البابلٍ الحبي وأولاده - 
القاهرة م91 .١‏ 

* اموي ياقوت بن عيد الله» معجم البلدان ‏ دار أحياء التراث العربي ‏ بيروت. 
لبنان. 

* ابن خلدون» عبد الرحمن بن مد الحضري» مقدمة ابن خلدون ‏ دار العودة. 
يروت .١981‏ 

* ابن خلكانء أحمد بن ممدء وفيات الاعيان وابناء ابناء الزمان ‏ تحقيق أحسان 
عباس دار صادر ‏ بيروت .١958‏ 

* السفياني» أحمد بن مد صناعة تسفير الكتب وحل الدهبء بارس 1578. 

* السمعاني» عبد الكريم بن ممد القيمي - الأنساب ‏ طبع أوفسيت مكتبة المثنى 
بغداد 954 .١‏ 


* السيوطى؛ عيد الرحمن بن ابي بكر حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 
55 

* الصفديء خليل بن ايبك: الوافي بالوفيات ج/اء تحقيق: احسان عباس»ء المعهد 
لأمانيه شتوتغارت» ١141ه/1991م.‏ 


* الصفدي؛ خليل بن ايبك:الوافي بالوفيات ج28 تحقيق: همد يوسف نجم 
شتوتغارت» 417اهم؟199م. 


* القلقشندي؛ أحمد بن علي - صبح الأعثى في صناعة الإنشا ‏ المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ‏ القاهرة 1951. 
* ابن العماد الحنبل: شذرات الزذهب في أخبار من ذهب. 


” انديم؛ ممد بن أَبي يعقوب الوراق - كاب الفهرس. تحقيق رضا تجدد ‏ طهران 
١/اوا.‏ 


* اليعقوني» أحمد بن أحق» تاريخ اليعقوبي - طبع دار صادر ‏ بيروت ل مدل 


الورق وتاريخ صناعته في للضارة العرية الإسلامية م٠‏ 


المراجع 

* أنور مود عبد الواحد: قصة الورق» سلسلة المكتبة الثقافية» القاهرة» دار الكاتب 
العربي. 

* أيمن فؤاد سيد: صناعة الاب العربي الخطوط» حوليات اسلامية» ١91‏ 

* الحلوجي ‏ د. عبد الستار ‏ اللخطوط العربي ‏ الدار المصرية اللبنائية "٠ه‏ 

* الجدء د. غانم قدوري ‏ رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية - مؤسسة 
المطبوعات العربية ‏ بيروت لبنان 19/807. 

* الزركلي» خير الدين» الأعلام. دار العلم للملايين ‏ الطبعة الرابعة بيروت لبنان. 

* الزيات» حبيبء الورق والوراقون في الإسلام ‏ مجلة المشرق ‏ بيروت ١159174‏ 

* الشكريء .جابر - الجوانب الفنية في أنخراج الخطوط العربي ‏ مجلة المجمع العلمي 
العراقي ‏ الجلد 77 جزء 7" بغداد. 

* عواد كوركيس - الورق والكاغد صناعته في العصور الإسلامية ‏ مجلة المجمع 
العليي العربي» دمشق العدد 27# السئة 1544. 

* النقشبندي» أسامة ناصر - حضارة العراق ‏ فنون اللكّاب العربي الخطوط 
الأجزاء وى ١١‏ بغداد 6مو1 - 46مواء 


* المجمع العلمي العربي ‏ بدمشق 1548. 


أهمية القلكات في الدراسات الكوديكولوجية() 
“لد سعيد حذئي 


يعتبر عل الخطوط» أو ما يعرف (بالكوديكولوجيا) من العلوم الفتية التي 
تستحق أكثر من غيرها مزيدا من الاهتمام في عالنا العربي» إذ ما زال أغلب 
باحثيه ودارسيه؛ رغم قلتهم؛ يكتفون بالوفاء النظري لهء والإشادة العاطفية به من 
خلال بحوث ودراسات تفتقر إلى العمق» على هامش دورات» ومؤتمرات» 
وندوات معدودة» وغير متخصصة» تنظم هنا وهناك. في حين يحتاج لكي يستوي 
على سوقه» وينتفع به على الوجه الأمثل» تأصيل مصطلحه؛ وتقويم منبج عمله» 
وتعميق نحوثه وتنويعها لتشمل دراسة كل المكونات المادية للْكّاب الخطوطء 


: توطئة‎ )١( 
تقد أصبح المديث عن أهمية الثراث العرني وجوعه وغناه» وإسبامه الكبير في بناء صرح الحضارة الإضاية» من‎ 
الحقائق التي لا يماري فيا إلا جاحدء أو صلف معائد» لكن هذه اللقيقة التي سلم نا بها الأصدقاء والأعداء من‎ 
الغرياء» تترتب عليها مسؤوليات جسام ينبني البوض بأعبائما بما يلزم من القوة والكفاءة» والوسائل والإمكانات»‎ 
لوفير أماكن لائقة بحفظ هذا الثراث» وكفاءات بشرية جديرة بفهرسته» وتصيفه وعصويره٠ وميه ودراسته»‎ 
ونشرهء وتعمي النفع بهء وهذه المسؤوليات تجاوز في تقديرنا طاقة الأفراد مهما كانت مؤهلاتهم الطليةء وكفاءتهم‎ 
المهنية» لذلك ينبغي على المؤسسات الطبية والأكاديية أن تخرط بشكل ضضال النبوض بعبء هذه المشروع الكييره‎ 
وذلك بتطوير منامج عملهاء وتشجيع البحوث الطلية في رحايهاء وتأهيل الموارد البشرية العاملة بها؛ لكن جهود بض‎ 
الطداء الأظاذ من هذه الأمة كان له عظيٍ الأثر في خدمة هذا الثراث العظي» فهرسة» وتحقيقاء ودراسة» ومن‎ 
خيرة هؤلاء الأفظاذ الدكتور إبواج أفشار الذي يسعدني أن أهدي إلى روحه الطاهرة هذا البحث» وإن كنت أعلم‎ 

أن حقه علينا لا يقضيه بحث يبدىء ولا شكر أو شك أو اء يقدم. 


كاورق وأتواعه والتسفير وأشكالهء والزخرفة ومدارسهاء والكراسات وطرق 
ريبا: وأشكال ترقيمهاء والأمدة والأحبار ومعرفة مكوناتهاء وكيفية إعدادهاء 
ويعداه كلك لتشمل دراسة التقلكات» والوقفيات» والأختامء والإجازات: 
والسماعات؛ وتقايد المطالعة والمقابلة» والإعارة» والطرر والحواشي» وتقييد الختام» 
الايد والفوائه المننوعة المكتوبة على هامش متون النسخ الحطية» لأن خوارج 
انص هي مادة هذا العل» ولا غنى للمفهرس» والمحقق» والدارس عنباء لأنها 
مرجع أساس في دراسة الكاب الخطوط والتأريخ لهء وهي قينة بتوفير المادة العلبية 
اللازمة للمشاريع العلبية الكبرى التي يذبغي أن تنجز في الوطن العربي» ككابة تاريخ 
للكاب العربي؛ وتاريخ للحزائن الكتب بختلف الأقطار والأأمصارء» وفهرس شامل 
للكتب العربية الخطوطة» ومعجم للنساخ» وموسوعة لمالكي الكتب وتوقيعاتهم» 
وأشكال أختادبم ومعجم لمصطلحات الكّاب العربي الخطوط. 

وسنحاول في هذا البحث بيان أهمية القككات في الاب العربي الخطوط؛ 


المرتبطة به. 


" - التعريف بخوارج النص في الكثاب العربي الخخطوط وبيان أهميتها: 

خوارج انص: هي كل مكونات الكتاب المخطوط ما خلا المتن العلمي لهذا 
الكاب» وتتألن من خمسة عناصر أساس: 

أ الحوامل المادية اكاب المخطوط: وتشمل كل ما كتب عليه الحخطوط من 
الحالنل» وعسبء وكانيف» ولحاء» وبردي» ورق» وورق» وطرق إعدادها وطيها؛ 

ب الأمدة والأحبار وأنواعها وطرق إعدادها 


3 2 التسفير بأنواعه وأشكاله؛ 


أهمية التلكات في الدراسات الكوديكوارجية و١‏ 


د الزحرفة باختلاف مدارسها؛ 

ر - التقاييد والفوائد المتنوعة المكتوبة على هامش متون النسخ اللحطية» أو في 
فاتحتها أو غاشيتها كالإجازات» والسماعات» والقلكات» والوقفياتت» والتوقيعات» 
والأختام» وتقاييد التصحيح» والمقابلة» والمطالعة» والإعارة» وتقييد الخحتام. وهي 
من البيانات والمباحث المهمة التى لا غنى عنها بالنسبة للمحققين والدارسين» لأنها 
تمكنهم من الرجوع إلى الأصول إدراستها دون الاعتماد على وسائط مضللة 
كالفهارس غير المفصلة» والنقول غير الدقيقة» ومن أهم فوائد خوارج النص 
المساعدة في تأريع النسخ اللحطية غير المؤرخة» وتوثيق غير الموثق منهاء ومعرفة قيمتها 
التاريخية والفنية» واستنباط جملة من الفوائد العلمية» والحقائق التاريخية المرتبطة بها. 

وسنقتصر في هذا البحث عل بان الأهمية الكبيرة التى تكتسيها دراسة 
التقلكات المكتوية على طرة الاب المخطوط وحاشيته» أو في فاتحته وغاشيته» أو 
عل صدره وخاتته, وكثير من المفهرسين» وزمصرة مبمة من الحمقمين» له يلتفتون 
إليها أصلا أثناء عملهم» أو لا يولونها ما تستحق من العناية والاهتمام» في حين أننا 
إذا لتبعتاها يصير الراخين» وأناة الحممين» وتؤدة ا موثمقين» ستطيع أن نحنى من 
ما يل: 

#» توئيق الكتب غير الموثة النسبة» 

4« معرفة أنواع القلكات وصيغها 

** إبراز قيمة النسخ الحطية تبعا لمن تملكها؛ 

معرفة محاور مجرة الخطوطات واتمالحا بين الأمصار أو داخل اليلد 

الواحد بين الأفراد؛ 


7 دقن تقد 


تحديد مراك وأسواق بيعها 

الوقوف على خطوط الملوك والأمراء والعلماء والأعيان من خلالها؛ 
معرفة مشتريباء وبائعياء والوسطاء في عملية البيع؛ 

معرفة الكتب التي كان يقبل الناس على اقتنائها؛ 

معرفة أنواع النقود والمسكوكات التي كان يتعامل بها عبر العصور؛ 
دراسة تطور طرق صياغتها وأشكال كّابتها؛ 


2) 
6 


0 
6 


الكشم ٠‏ عن بعض التماليد الراحفة في ثقافتناء كالتصحيح والمقابلة 
بعد الملك» والتطرير والتحشية بعد القراءة؛ 


* الوقوف على المرجعية العلمية لمالكيها من العلماء؛ 


4 تصحيح بعض الأحكام والأوهام التاريخية الشائعة؛ 
- املكات: وأشكالها وصيغها وأنواعها وبيان أهميتها: 


لا تخفى أهمية القلكات في دراسة الكّاب المخظوط»ء فن خلالحا يمكن معرفة 
فيمته التاريخية» ومجرته زمانا ومكاناء وطرق حيازته» وتحديد تاريخه التقريبي إن 
كان غير مؤرخ» والمسادة في توثيقه إن كان غير موثق» وغير ذلك من الفوائد التى 
يمكن أن تنيحها دراسة القلكات للباحثين والدارسيين. فبعض النسخ اللحطية تزيد 
قيمتبا ونفاستها بفضل من تّلكها» مثل الخطوطات الحزائنية التي تقيز عن غيرها 
بجودة ورقهاء ونفامة تسفيرهاء وأناقة نسخهاء ودقة فحيهاء قافا وجمال 
زخرفتباء كذلك الشأن بالنسبة للنسخ المكتوبة بخطوط العلماء» أو دخلت في 
ملكهم» والتي غالبا ما توش بطررهم؛ وتعليقاتهم» وبعض ملحوظاتهم. 


أهمية القلكات في الدراسات الكوديكولرجية ”1١‏ 


ويكون القلك خطيا ملا أو مفصلاء كا يكون على شكل توقيع أو ختمء 
وله مجموعة من الصيغ تختلف باختلاف الأمصارء وتقاليد توثيق العقودء وقد وقفنا 
على أكثر من عشرين صيغة مختلفة من صيخ القلك في المخطوطات العربية» نذكر 
منها: 

ملك لله تعالى بيد مملوكه فلان... 

من فضل الله تعالى على عبده... 

- من نعم الله على عبيده فلان... 

بيد مالكه... 

تملكه فلان من طريق... 

دخل هذا الكّاب في ملك عبيد ربه... 

تشرف يلك هذا الكّاب عيد الله فلان... 

انتقل إلى ملك راجي رحمة مولاه... 

- في نوية العبد الفقير... 

من منة الله تعالى على عبيد ربه... 

من منن الله تعألى على عبده... 

- لعيد الله قلان... 

- آل إلى بالشراء من... 

صار إل بالارث من... 

من كتب الفقير إلى رحمة ربه... 


مد سعيد حشئي 
1" 


شرفت يتملك هذا السفر..٠.‏ 

حاز هذا الجلد فلان... 

. من كتب خحزانة فلان... 

. كتب برسم خزانة فلان ... 

هذه بعض الصيغ التي وجدناها في النسخ الحطية التي اطلعنا عليها. 

وقد وقفنا على أنواع عدة من طرق تملك الكتب المخطوطة وحيازتها وهي: 

أ اتلك بالشراء الشرعي الصحيح الصريح: وهو أشبر أنواع القلك في الاب 
العرني الخطوط وأسيرها وأهمها من حيث المعلومات المبثوثة فيهء ويكون إما يبيانات 
مفصلة عن البأئع والمشتري» أو من ينوب عنهماء والشيء المشترى؛ وثيقة كان أو كبا 
أو جموعة كتب؛ وذكر عناوينها مفصلة» أو مملت و يان قيمتبها التاريخية أو الفنية» مع 
تحديد مكان اليع وتاريخه» والوسيط فيه ذلك إن كان» وذكر أسماء الشهود إن 
حضرواء والتصريح بالرضى بالبيع» والإيراء عند ال حيازة والقبض. وقد يكون ببيانات 
جل لا يتعدى أحيانا السطر والسطرين يذكر فيه اسم المشتريء وتاريخ الشراء» ولا 
داعي التمثيل لهما هنا لأن صيغتهما معروفة ومتداولة في الخطوطات. 

وقد استوقفتنا جموعة من الظواهر في بعض عمّود الشراءء التي وجدناها في 
أسخ خطية بعينبا» نذكر منها ظاهرتين اثثتين: 

- الأولى ظاهرة الإنابة في شراء الكتب» وكان يلجأ إليهاء بشكل خاصء» 
السلاطين؛ والأمراءء والوجهاءء لكي يتفادوا مغالاة أصحاب الكتب» أو 
السماسرة» في أثهانهاء ونكتفى هنا بإيراد نموذج واحد من هذه الطريقة في الشراء 
ورد في النسخة رقم: 101 من حاشية على الاكتفا لسليمان بن أبي سلهام الحصيني 
(تاااه) ززنطن منه ما بلي: «اشترى حول الله وقوته الطالب... أحمر بن 


أهمية التلكات في الدراسات الكوديكولرجية ووم 
الغزواني الفرجي العماري» نائبا في الشراء عن الفقيه أحمد بن الحاج العياس 
الزموري» ولا حق له في من ولا مثمون» من البائع...علي بن أحمد الدكالي 
المراكشي» جميع هذا المجلد الحتوي على الجزء الأول من حاشية سيدي سليمان بن 
أبي سلهام الحصيني على الكلاعي في سيرة المصطفى يكلو» شراء تاما صحيحاء جائا 
منجزاء دون شرط يفسده ... يهن قدره ونهايته جميع خمسة وعشرين أوقية فضة 
دراهم سكة تاريخه. قبض البائع المذكور جميع الفن المذكور قبضا وافيا معاينة) 
وبرئت ذمة المشتري المذكور من درك القبض أتم إبراء وأمله» وحاز النائب 
المذكور لمن ناب عنه جميع المشتري المذكور حوزا تاما معاينة» وذلك بعد اعترافه 
بالنظر والتقليب والرضى ا يجب» وعلى السنة في ذلك...»(1). 

- والثانية ظاهرة السمسرة أو الوساطة في بيع الكتب أو شرائها» وهي ظاهرة 
قديمة» كانت منتشرة على وجه اللحصوص في الحواضر الإسلامية الكبرى» 
كفاس» ومراكش» وغيرها. ويكون السمسار (أو الدلال) إما بائعاء وسيطا في 
البييع أو في الشراء؛ ونكتفي هنا بذكر نموذج واحد» ورد في عقد شراء نسخة من 
كاب الشفا للقاضي عياض عياض (ت 44هه) تمل رقم: 2701079 اشتراها 
«حمد بن امد زروق الزلماطي من السمسار الحاج مد الشرتي بفاس العتيق حرسها 
الله في جمادى الثانية عام ١١7١‏ من مجرة النبي يكة»(". 

ب - النوع الثاني اتقلك من طريق الإرث: وهو من أنواع التملك المعروفة في 
النسخ اللحطية» وقد وقفنا على كثير من تماذجهاء لكن الصنف الأكثر اطرادا فيها 
هو انتقال الكتب من الأب المالك إلى ولد يخصصه من إخوتهء أو إلى أولاده 
جميعا توزع بينهم ؟ توزع سائر التركة» ويمكن أن يستمر هذا الإرث من الأصل 
إلى الفرع لفترة طويلة من الزمن» تمثل لهذه الحالة بنسخة نفيسة من سيرة اليعمري 
)١(‏ حاشية على الاكتفا في مغازي المصطفيء لسليمان بن أبي سلهام الحصيني» فاتحة فسخة رقم: 46017 
(*) الشفا في التعريف بحقوق المصطفىء للقاضي عياضء فاتحة فسخة رقم: ٠١0769‏ 


14" اك 

إن ؛«رى) تمل رقم 140/» فقد تملكها بالشراء الصحيح سيدي عمد 
صالح بن محد الملقب بالمعطى (ت 88١١ه)‏ بالشراء من السيد بلعباس بن 
مروان في فائتح صفر سنة 0٠١١ه‏ ثم انتقلت بالإرث إلى ولده المعطى بن صالح 
صاحب كاب ذخيرة المحتاج» ثم انتقلت بالإرث لولده سيدي رضوان بن المعطى؛ 
ثم انتقل إرثها إلى أخيه عبد السلاء('). كذلك الحال بالنسبة للنسخة رقم ١8١19‏ 
من كاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» فقد تملكها عبيد الله بن مود بن 
عطاء اله بالشراء من بلدة تمبكتو» ثم صارت لحمد بن سعيد بالشراء الصحيح؛ ثم 
الت لابنه مد بن مد بن سعيد بالإرث من والده(). 


ج - القلك من طريق الاستككاب أو الاستنساخ: وهو من أنواع املك 
لعروفة في الكتب امخطوطة؛ ويصرح به في تقييد ختامها يذكر الاسم الكامل لمن 
كتيت رمه النسخة» ويعزز في الغالب بذكر تاريخ الفراغ من النسخ» ويذكر أحينا 
مكان النسخ؛ والأجرة المتفق عليبا لإنجاز هذه العملية» وهذا النوع كثير الاطراد 
في امخطوطات؛ نكتفي بالقثيل له بموذجين اثدين: 

- الأول: وجدناه في النسخة رقم ١١1١9‏ من كاب الإتقان في علوم 
القرآن السيوطي (ت111ه) التي نسخت وقوبلت بنسخة مؤلفها في الثالث من 
صفر سئة ١17ه»‏ على يد أحمد بن مد بن أحمد الأبطح الميتمي» كتبها للعلامة 
ناج لين الأبشييي الشافي(7؟) . 

- والثاني: وقفنا عليه في النسخة رقم: 44هه من كاب غيث النفع في 
القراءات السبع لعل بن ممد النوري الصفاقسي (ت7١1١1١ا1ه)اء‏ فقد أسخها 


4 عيزن الأثر في فنون المفازي والشمائل والسير مد بن حمد بن سيد الناس اليعدحريء فاتحة ذسينة 
رقم: 111؟ 

(؟) الإتمان في لوم القرآن. للسيرطي» فاتحة النسخة رقم: 5 54.1 

0( الإتقان في علوم القرآن؛ للسيوطي تقبيد ختام النسخة رقم: ل 


أهمية القلكات في الدراسات الكوديكوارجية لق 


محمد بن العربي بن أبي القاسم بن الصالح السجلماسي يوم الأربعاء 7 جمادى الثانية 
عام ١ه‏ للفقيه أبي عبد الله مد بن عبد الرحمن البوعصاي بأجرة محددة 
وهي عشرون أوقية دراهم فضة سك تاريخه (1). 

وقد يصرح يقلكها من طريق الاستنساخ في صدرها أو في خاصتها وهو قليل؛ 
تمثل لذلك بالنسخة رقم: 01/7 من كاب في الطب لأبي عيد الله مد بن حنين العجمي 
حيث ذكر في أولها أن أحد متملكيها المشطوب اسمه «تملكها بالاستنساخ في مدينة فاس 
عن قدره مثقال وريع سكة تاريخه؛ عام ثلاثة عشر ومائة وألف»() . 

د القلك من طريق الصدقة: وهو من صيغ التملك القليلة الاطراد في 
الكتب المخطوطة مقارنة مع الصيغ الأخرى السالفة الذكرء وقد وقفنا على تماذج 
قليلة منه» فقد ورد مثلا في المجموع رقم: 151١717‏ الذي يضم بعض الرسائل في 
علم القراءات» أنه «تملكه على وجه الصدقة اهمد بن امد تمليش من ابن عمه مد 
الفابي في العاشر من ذي الخة عام /117891ه»0) . 

ر ‏ اتلك من طريق المعاوضة: وهو أيضا نوع قليل الاطراد في الكتب 
الخطوطة» وقفنا على شاهد منه في النسخة اللحطية رقم "8٠0‏ من كاب الشمائل 
للترمذدي (ت ولا«اه) » التى جاء في أولها: «الجد لله لشيخنا الفقيه العلامة» 
قاض الخاعة قي وده أن عد اله عدي كيد الوم ل البفاء.. اين 
أحمد القلى الروداني» ملك كاتبه سامحه الله هذا المجلد المشتمل على نسخة الشمائل 
النبوية 8 بوجه المعاوضة معه بنسخة أخرى مثلها تصنيفا مقبوضة منه تمليكا تاما. 


[((26 غيث النفع في القراءات السبع» الصفاقسيء تبيد ختام النسخة رقم: ممه 
0( كاب في الطب لأبي عبد الله مد بن حنين العجميء فاتحة نسضة خطية رقم: 0175 
() مجموع في القراءات» فاتحة نسخة خطية رقم: ١7111‏ 


1" جد سعد حنئي 


شبد به على نفسهء وأشبد من سيقف عليه بذلك في متم رمضان المعظم عام 
١ه‏ عبيد ربه تعالى العباس بن ممد الطيستي»(1). 

س ‏ القلك من طريق الحبة الطوعية: وهي هبة لا يشوببا | كراهء ولا تؤدى 
قيمتها أو تقايض إسلعة أخرى» لأنه يقصد بها وجه الله تعالى» وطلب جزيل ثوايه» 
وتكون تعبيرا عن محبة شخص» أو تيجيله وتكريمه أو طمعا في قربه» وتمثل لهذا 
الصنف من القلك بشاهدين انمين: 


5 الأول ورد على خاتمة اسخة الشفا الي تمل رقم: + 25 فقد وهيها 
«مالكها ممد ابن الطيب بن عبد الرحمن جبور على وجه الرضى والمحبة للفقيه البركة 
السيد مد المهديء نجل البركة السيد ممد الماحي» يبقى في خزانته من جملة غيره» 
قاصدا بذلك وجه الله العظيم» وثوابه الجسيم»9). 

- والثاني في النسخة رقم: 5 من كاب الإتقان في علوم القرآن 
للسيوطي؛ فقد تملكها أحمد بن محمد بن عبد السلام الحسنى العلبى الشفشاوني 
بالشراءء ثم سلمها على سبيل الحبة لشيخه مد بن محمد بن عبد الواحد الحراق 
الحسني العللى عام 1744ه(" . 


ص الحيازة على سبيل الرهن لقاء دين أو غيره» فد كانت الخطوطات إلى 
عهد قريب ترهن لقاء دن أو غيره كا ترهن الأشياء النفيسة» وهذا عقد معروف 
متداول في الكتب المخطوطة في المغرب ثمثل له بالنسخة رقم 7845 من كاب 
أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل لأحمد بن محد بن على بن حجر الميتمي (ت 4 “/اه) 
التي ورد في أولها ما لي: امد لله أشبد كاتبه» عفا الله عنه» ل هذا المجلد 


)0( كاب الشمائل اللبوية للترمذيء فاتحة نسخة خطية رقم: 74٠8‏ 
(؟) الشفا في التعريف يحقوق المصطفى؛ للقاضي عياضء فاتحة نسخة رقم: 71954 
() الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي فاتحة نسخة رقم: 71/15 


أهمية التلكات في الدراسات الكوديكواوجية ينف 


لحامله سيدي عبد الله بن أحمد الحلالي المسرري يثان أواق دراهم فضة بسك 
تاريخه قبضه منه» وبقى هذا المجلد مرتبنا عنده» في الثالث والعشرين من جمادى 
الأولى عام اثنين ا ومئة وألف. عبد ربه المحجوب بن أحمد القناوي»(2 . 

وقد وجدنا صيغة أخرى في بعض النسخ الحطية يظهر فيها لفظ التملك مع 
ارهن غير مشوب بليسٍ» مثل النسخة رقم: 1787 من سيرة اليعمري (ت ؛”*/اه) 
جاء في أولها ما يلي: «البد لله ملك لله بيد مملوكه عمد بن حسين مفسة وثلاثين 
أوقية فضة بالرهن من سيدي يحبى بن شعيب الجراري في أوائل ربيع النبوي 
لم0 


ط ‏ الحيازة على سبيل العارية: هناك بعض طرق حيازة الكتب المخطوطة التي 
ليست تلكا صحيحا صريحاء لكنها كانت وسيلة سانحة تقلكهاء منها العارية» وهي أنواع: 

- عارية مطلقة غير مقيدة بشرط» تخص ثشخصا بعينه» أو جماعة من الناس» 
ويكون المعير إما شخصاء أو مؤسسة تكزانة كتب مثلاء ويكتب نص الإعارة لإقامة 
الشبادة؛ أو خوفا من الموت» أو من ضياع العارية» أو غير ذلك من الآفات» غثل لهذا 
انوع بشاهد وجدناه في رسالة محفوظة باللحزانة الحسنية تحت رقم: ١6١65‏ في شمائل 
المصطفى يكلنة» محمد بن على بن أب السداد الأموي (كان حيا سنة 4 ١٠/٠ه)‏ » جاء فيبا 
: «الحجد لله هذا اتاب 75 على وجه العارية للفقيه السيد الحاج حمد بن أحمد اللطابي؛ 
وقيد في ١8"‏ صفر الحير عام ١1/1+١ه‏ ... وقيدت هذا خوفا من -فأة الموت الذي لا 
بد منه» ولا محيد لخلوق عنه» أماتا الله مسلمين. آمين»7) 


)١(‏ أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل فاتحة نسخة رقم: .وم 
)0( عيون الأثر ني فون المنازي والشمائل والسهر لحمد بن ححد بن سيد الناس اليعمريء فلتحة فخة رقم: 11/85 
(؟) رسالة في شمائل المصطفى يت لحمد بن علي بن أب السداد الأموي؛ جمرع رقم: ١6٠6+‏ 


14" يد دي 


أما النوع الثاني من العارية فتقّيد بشرط أو أكثرء لضمان سرعة 
استرجاعهاء فالمجموع رقم 478 الذي يوجد ضمنه رسالة في وفاة النبي وَل استعير 
من أجل نسخه فقط ثم يرد إلى صاحبه» وذلك ما يدل عليه التقييد الذي ورد في 
أوله: «أحمد الله وحدهء هذا المجلد المبارك عارية بيدي من يد العبد مد بن عبد 
الرحمن على نية النسخ إن شاء الله» ونرده له. وكتب الحروف ... أبو جماعة بن أحمد 
المنفيف» تاب الله عليه آمين»(1). 


والنوع الثالث من العارية» العارية الجارية» التي لا يؤمل ردهاء ولا يرتجى 
استرجاعهاء وتسبل ابتغاء مرضاة الله تعالى» واستجلابا لثوابه العميمء وقد وجدنا لها 
شواهد منها نسخة الشمائل للترمذي (ت 94/٠ه)‏ المحفوظة باللحزانة الملكية تحت 
رقم 181" جاء فيها: «المد لله يشهد الواضع شكله إثر تاريخه» أن في يده هذه 
النسخة من مائل الني يَف على وجه العارية الجارية بين المسلمين» من عند ربها 
الفقيه البشير العامري التزامري» يشبد به على نفسهء وأدى شبادته لمن يشهد عليه 
في الرابع عشر من حرم الحرام فائتح خمسة وثلاثين ومائبين وألف»("). 

هذه أهم أنواع تملك الخطوطات وطرق حيازتها التي وقفنا عليها» ومن 
خلال لتبعنا لبيانات عقود توثيقها تمكنا من استنتاج عدد كبير من الملاحظات 
المفيدة عن الككاب المخطوط منها: 

* تحديد أسماء مالكيها والوقوف على تماذج من خطوطهم وطمهم: وهم إما 
أفراد من عامة الناس ظلوا أوفياء لتقاليد راحفة ورئوها أباً عن جد» تجعل حب الاب 
والحرص على اقتناثه مقدما على غيره من المتاع» وإما أشفاص مميزون لحم شهرة وجاه» 
كالملوك» والأمراء» والعلماء» والوزراء» والوجهاء» والولاة» والقضاةء والنسخ الخطية 


)0( رسالة في وفاة البي 204 جموع رقم: 874 
(0) كاب الشمائل البوية» للترمذي» فاتحة نسخة خطلية رقم: 5141 


أهمية اتتلكات في الدراسات الكوديكولورجية 1 


التي تدخل في ملكهم يغلب علها الندرة» والنفاسة» والضبطء وأما لقي تكتب برسم 
خزائن كتبهم؛ وتعرف بالمخطوطات الحزائنية» فتتميز عن غيرها جودة ورقهاء ونفاسة 
تسفيرهاء وبراعة نسخهاء وجمال زخرقتها وتذهيبهاء ودقة تصحيحها ومقابلهاء وغاليا ما 
توت بطرر وحواش في شرح الغريب من لغتهاء والتعريف بالمجهول من أعلامبا» وتحقيق 
وتوثيق أخبارها وأشعارهاء والتنبيه على مواضع الوهم والزلل فيهاء وتعد هذه الطرر 
مثالا يحتذى في التحقيق» ونموذجا يقتدى في الضبط والتوثيق» وتعكس المستويات 
العلمية» والاهتمامات المعرفية لأححابها. 

وبفضل هذه الطرر والملكات أيضا يمكن الوقوف على خطوط العديد من 
الملوك والعلماء والوجهاءء وتبين أشكال أختامهم» ومعرفة نوع الكتب التي كانوا 
يقبلون على شرائها وقراءتهاء وقيمة ما بذلوه في سبيل اقننائهاء م يمكننا إحصاء 
عددهاء ومعرفة أسماء خخزانات الكتب التي كانت محفوظة فيهاء وأماكن وجودهاء 
وأسماء خازتها والقيمين عليها. 

* رصد محاور مجرة الخطوطات وتحديد مراك بيعها: يفيد نتبع بيانات القلكات 
أيضا في رصد محاور مجرة الخطوطات» ويمكن تقسيم هذه الحجرة إلى قسمين: 

- مجرة صغرى» ويمكن أن نرصد فيها تنقل الخطوطات بين مجموعة من 
متملكيها داخل بلد معين» أو حاضرة بعينهاء أو أسرة علمية مشهورة» في حقبة 
زمنية محددة» قد تطول وقد تقّصر. 

- ومجرة كبرى يمكن أن نرصد من خلالها تتقل الخطوطات بين الأقطار 
والأمصار في حقب زمنية مختلفة» وذلك من خلال محاور معروفة أههمها: 

انحور الأول: وهو محور المشرق والمغرب؛ والعكسء» وهو الأكثر شهرة 
ونشاطاء وانتقلت عبره العديد من الكتبء وكان سبب النشاط الذي عرفه هذا 
انحور الرحلات العلمية والتجارية المزدهرة بين الطرفين» ورحلات الحج الموسمية» 


1 مد سعيد حنثي 
والمهمات السفارية» والهدايا المتبادلة بين سلاطين وأعيان الدول التي تعاقبت على 
الحم فقد نجد نسخا خطية كتبت في بغداد» وبيعت في مصرء ثم أعيد بيعها في 
الأندلس والمغرب» أو كتبت في قرطبة أو مراكش وبيعت في القاهرة أو يغداد» 
والأمثلة على ذلك كثيرة. 

احور الثاني: وهو محور الأندلس والمغرب» وقد عرف حركة تجارية وعلمية 
نشيطة عرفت أوج ازدهارها إبان حقبة حم الموحدين» والمرينيين» وتوجد في 
المغرب الأقصى بشكل خاص مججموعة كبيرة من النسخ الخطية التي عليها تملكات 
أندلسية وهي بحاجة ماسة لفهرسة دقيقة» ودراسة عميقة. 

احور الثالث: هو محور المغرب والصحراء الممتدة إلى تبر النيجر؛ وهو 
الأقل شهرة؛ وقد عرف هذا المحور ذروة نشاطه في العصر السعدي» فقد كانت 
بن تفبكتو مثلا ومموعة من المواضر المغرية علاقة تجارية متينة من بين أهم 
بضائعها أمال الكتب» وقد وقفنا على نسخ خطية مهمة مشتراة من تنبكتوة 
محفوظة في بعض نخزائن الكتب المغربية» فالنسخة المحفوظة في اللحزانة الملكية تحت 
رقم: 4١74‏ من كاب «كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب» للسيوطي 
مثلا نسخت في المشرق بيد أحمد بن زين الدين الخطيب الشريفى الشافعي يوم 
الأربعاء 1 شعبان سنة 987ه»ء وانتقلت إلى تنبكتو على وجه ع شم اشتراها 
خالد بن حسين من أحد أسواق هذا البلد من الدلال المؤذن اللخياري» ووهبها 
لأحمد بن أبي سالم إبراهيم» ومنه انتقلت إلى الحزانة الملكية. 

كذلك النسخة ٠.041‏ من كاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي تملكها 
مد بن عبد الرفيع بن صالح بالشراء من بلدة تنبكتو عام 47١٠١هه‏ وعليها تملكات 
أخرىء ثم قر قرارها في اللحزانة الملكية بالرياط. 


أهمية التلكات في الدراسات الكوديكولوجية "١‏ 


ويمكننا من خلال هذه التقلكات أيضا معرفة الحواضر والقرى والمداشر التي 
كانت تضم أسواقا نافقة لبيع الكتب» منها من احتفظ بإشعاعه الحضاري؛ ورواجه 
التجاري» صامدا في وجه حوادث الأيام» وتعاقب الدهور والأزمان» كاضرة 
فاس» والقاهرة» وبغداد» وتلسسان» وقرطبة» وغرناطة» ومراكشء» ومكفاسة» 
وبرقة» وتنبكتوء وغيرها من الحواضر العلمية في العالم الإسلائي» ومنها من خمل 
ذكرها وطواها الإهمال والنسيان وأغليها قرى نائية» ومداشر قاصية كانت في يوم ما 
شاهدة على حضارة مزدهرة» أو مراك لحركة علمية أو صوفية نشيطة» ومنها من 
أفل نمهاء فصارت أثرا بعد عين لا ذكر لها ولا خبر. 

* دراسة المسكوكات على اختلاف أنواعها وأشكاها: تمكننا دراسة القلكات 
ذات البيانات المفصلة الموجودة في النسخ الحطية من الوقوف على أنواع كثيرة من 
أسماء القطع النقدية والمسكوكات التي بيعت بها هذه الكتب» ومعرفة حقبة 
تداولهاء وتحديد قيمتباء وهذه البيانات ينيغي أن تكون مرجعا وعمدة للدراسات 
والبحوث التي تنجز في هذا الجال. 

* دراسة تطور صيغ القلكات وأشكاها: يتيح لنا ثتبع أنواع القلكات في 
الكّاب العرني الخطوط ملاحظة تطور صيغها وأشكالحاء فكثير من التملكات القديمة 
صيغت ببيانات موجزة في جملة أو جملتين على اللأكش يضم أغلببا اسم المالك» 
وتاريخ التملك» ثم تطورت برور الزمن إلى صيغ ببيانات مفصلة تحوي جملة من 
الأخبار والفوائد أشرنا إليها آنفاء كذلك الشأن بالنسبة للأختام التي عرفت في 
عصر حكم المماليك في المشرق» وحقبة حك الموحدين والمرينيين في المغرب تطورا 
كبيرا في صيغها وأشكالها. 

* تصحيح بعض الأحكام والأوهام التارينية المتداولد تمكننا دراسة 
المعطيات الكوديكواوجية في الخطوطات العربية من تصويب بعض الأحكام التي 


"١‏ خم سعيد نئي 
أطلقت دون استقصاء وتبين في قضايا محددة» أو حوادث تاريخية معينة» 
كتصحيح نسبة كاب الؤلفه» أو تصويب تاريخ وفاة مؤلفه» أو ناصضهء أو مالكه» أو 
إثبات تداول كاب أو مموعة كتب في حقبة زمنية معينة تكاد تمع المصادر 
التاريخية على عدم تداوهاء لسبب من الأسباب الدرنية أو السياسية؛ أو إثبات 
وجود خزائن كتب في أماكن معينة» أو عند أشخاص بعينهم» لا ذكر لها في 
المصادن أو تين خطوط وتوقيعات بعض الأعيان» ونبهاء الزمان» طوى التاريخ 
ذكرهم) وعفى خبرهم. لكن أخطر الأوهام التي يمكن أن تصححها دراسة 
خوارج النص في الكّاب العربي الخطوط ذلم الذي يتعلق بعاريخ هذا الكاب» 
وتطور الفنون المرتبطة به» وبشكل أخص في منطقة الغرب الإسلاي» كالتسفير 
وأنواعه ومدارسه والزخرفة وتطور أشكالهاء والورق العربي وأنواعه» والرق وطرق 
إعداده» وامتداد استعماله في الكابة» والأحبار وكيفية صنعهاء لأن الكثير من 
النسخ اللخطية تكشف عن جوانب منسية» أو غير معروفة من تاريخ هذه الفنون. 

هذه إذن بعض الفوائد والفرائد التي يمكن نجنيها من دراسة جانب واحد 
من خوارج النص في المخطوط العربي» وهي التقلكات»؛ وكل ما تأمله أن يكون لهذه 
القبسات الخاطفة» والومضات العابرة» أثر في توجيه عناية أساتذتناء وهمم طلبتنا 
إلى مثل هذه البحوث والدراسات التي ما تزال أبكارا أترابا في خدورها لم ترقب» 
ودررا في أصدافها لم ثتقبء فيخوضون غمارها بقوة الراحفين» وعززم الراشدين؛ 
عسى الله أن يفتح عليهم ما استغلق علينا بسبب تقصيرناء وسقيم فهمنا. 

واخمد لله الذي تتم به الصالحات. 
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فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ الإتقان في علوم القرآن لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء النسخ الحطية رقم: 
5لا واو و1الاالء 091" محفوظة باتلحزانة الحسنية بالرباط. 

؟- أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» لأحمد بن محمد بن على بن جر الميتمي 
السعدي الأنصاري» نسخة خطية رقم: 895" محفوظة في الحزانة الحسنية 
بالرباط. 

- حاشية على الا'كتنفا لسليمان بن أبي سلهام الحصينى» نسخة خطية رقم: "ه94 
محفوظة في اللحزانة الحسنية بالرباط. 

؛- الشفا في تعريف حقوق المصطفى؛ لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصي؛ 
النسخ احطية رقم: 9 و 554 محفوظة في اللحزانة الحسنية بالرباط. 

8- الشمائل المحمدية» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» النسخ اتخحطية رقم: 
و*46١”‏ وه.8” محفوظة في اللحزانة الحسنية بالرياط. 

-١‏ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير محمد بن ممد بن سيد الناس 
اليعمري» نسخة خطية رقم: ١1785‏ و 281417 محفوظة في الحزانة الحسنية 
بالرباط. 

-١/‏ غيثك النفع في القراءات السبع) لعلى بن محمد النووي الصفاقسى» نسخة خطية 
رقم: 5848 ه» محفوظة في اللحزانة الحسنية بالرباط. 

4- كاب في الطبء» لأبى عبد الله ممد بن حتين العجمى» نسخة خطية رقم: 
١4165‏ . 


3 خحد سعيد حذئي 


- ممرع يضم رسائل في علم القراءات؛ لجموعة من المؤلفين» محفوظ في انخزانة 
الحسنية بالرياط رقم: 18177 . 

-٠‏ جوع يضم رسالة في شمائل المصطفى يلكء لمحمد بن علي بن أي السداد 
الأموي» محفوظ في اللحزانة الحسنية بالرياط رقم: ٠14065‏ 

-١١‏ جوع يضم تقبيدا في وفاة الني يكل مؤلفه غير مذكورء محفوظ في اللحزانة 
الحسنية بالرباط تحت رقم: 4/ا8. 


من أشكال الفواصل في مخطوطات المصاحف القديمة 
- مع ملااحظات حوها - 


مد الطبراني )١(‏ 


تقد مة: 


إن دراسة المصاحض المخطوطة» أفق رحب لاستجلاء معارف متناسلة 
حول تاريخ اط وظواهر الكابة وأنماط التزويق وأساليب التجليد وأدوات الكابة 
وأنواع الحوامل وأنظمة الأجزاء والكراريس وتصاريف التسطير؛ وهذا القدر شركة 
بين العلماء بالقران وخبراء الكوديكولوجيا والباليوغرافياء والبحث فيه متطور الدالة 
في الأفق الغربي خاصة» بيد أنه ييقى قدر أخفى إلا على علماء القراءات والعد 
والرسم» والحاجة فيه إلى الرعي لا نحة» والدعاوى لتوفية حقه متضامة متوافرة» وما 
باليد حوله لا يشفي غله ولا يبدي سبيلا. 
وقد كنت تفطنت وقت اشتغالي بتحقيق كاب عدد آي القرآن لأبي 
الحسن الأنطاكي (ت /الام«ه) 7( ء إلى أن بعض المصاحف العتى القديمة ‏ التي 
توفر لحا شرط الوثوق المادي والمعرفي - يضمن معطيين باذخين بشأن العد 
والتجزئة: 


. أستاذ التفسير وعلوم القرآن - كلية اللغة العربية » مراكش‎ )١( 
عن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاي بندن» في مجلد من 614 صفحة.‎ 7٠١1١ صدر سنة‎ (0 


أشفق يمد الطبراني 


الأول: احتجان بعضباء لإفادات موضوعية ثتعاق بعلم العدء تصدر بما 
السورة» أو تكتب في نهايتها أو بعد كل خمس أو عشر. على أننا نلاحظ بخصوصها 
أميين: 

«أ: أن كابة هذه المعلومات لا تتخذ شكلا منبجيا مطرداء فتارة تكتب 
بشكل عموديء وتارة بشكل أفقي» وقد تلتحم الككابة فتضيق» وقد تنفرج فتنبسط. 

ب: أن كابة المعلومات بين يدي السورة تخالف غمط كابة أي السورة 
شكلا كا أسلفناء وخطا أيضاء ففي حين كتبت بخط نسخي لم يسلم من ملاح 
كوفية تند عن يد الناسم في أنحاء شتى [في مصحف دار الكتب المصرية رقم 
6 مصاحف]» كتبت الآيات بمخط كوقي تأنق الناحخ ف رسم أوضاعه؛ بحيث 
لا مائلة البتة بين اللحطين. وتزيد قصدية المباينة عند الناسخ» فيكتب الآيات الختلف 
فيها في درج الكلام برسم قياسي؛ ناهيك عن أنه يجعل هذه المعطيات كلها مؤطرة 
يجدول فاصل»(1) . 

- الثاني: تضمنها من خلال التنصيص على مواضع الفواصل أنظمة في العد» 
تنزل منزلة الرواية» لأنها من قبيل العمل المستقر عند نساخ المصاحف وعلماء 
القراءات. وتأسيسا عليه» يكون الاهتمام بفواصل المصاحف وأشكالها بعيدا كل 
البعد عن الاهتمام الشكلي» بل يكون مقدمة أساسا بين يدي معرفة أنظمة عد هذه 
المصاحف؛ وهل تدخل تحت التصنيف المنبجى الذي أيدته الرواية» واستقر عليه 
العمل» أم يرفد البحث القرائي باختيارات لم كل حظوة الانتقال من الحيز النظري 
إلى حيز «العمل المصحفي» إلا في شكل ضيق. 


(1) كاب عدد آي القرآن لأبي الحسن الأنطاكي: م-و. 


من أشكال الفواصل في مخطوطات المصاحف القديمة يفف 


وإذ يحتاج هذا التتبع إلى استقراء لا تسعف هذه الورقة ولا وقتها النزر الذي 
أعدت فيه إلى استيفائه» اقتصرنا على توصيف شكلى بدائي لأشكال الفواصل في 
يعض المصاحف» تعلة أن نغري الباحثين بإكال القصدء أو تأ لا أسبابه فتفرده 
بدراسة في القابل من الأيام» إن قيض الله ذلك. 

ويقدم ما نحن بصدده أن ننبه على أن وضع أشكال الفواصل عارض 
لا وجود له في المصاحف العثمانية باتفاق» وقد روي أن نصر بن عاصم هو 
أول من خمس وعشر المصاحض(١)‏ » مع أن كراهية ذلك مروية عن 
عبد الله(") وعطاء9) ومجاهد(؛) وأبي العالية(*) وابن سيرين )١(‏ . وكرهه مالك 
رحمه الله إلا أنه قال: «تعشير المصحف بالحبر لابأس به»(”") » فيكون 
مفهوم كلامه أن لا تستعمل الألوان في ذلك. ورأى أبو عمرو الداني أن ذلك 
يدل على الترخص في ذلك» والسعة فيه( . 

وقال يحبى بن أبي كثير كان القرآن مردا في المصاحفء فأول ما أحدثوا 
فيه النقط على الباء والتاء والثاء» وقالوا: لا يأس بهء هو نور له» ثم أحدثوا نقطا عند 
منتبى الآي؛ ثم أحدثوا الفواتح واللهواتيم (5) . 


)١(‏ كاب النقط الملحق بالمقنع: 6؟ل. 
6 الحم: 4ء. 

.١1 الكم:‎ (6) 

ل( المحكم: .1١‏ 

(0) ام 16. 

)5( الضكم: 6 

69 الكم: 6 

)م( احكم: .16١‏ 

(9) مير القرطبي. 


4" ممد الطبرافي 


قال الداني: وهذه الأخبار كلها تؤذن بأن التعشير والتخميس وفواتٌ السور 
ورؤوس الآي من عل الصحابة رضي ألله عنهم» قادهم إلى عمله الاجتباد» وأرى 
أن من كره ذلك منهم ومن غيرهم إنما كره أن يعمل بالألوان كالمرة والصفرة 
وغيرهاء والحرج والحطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه إن شاء الله( ٠‏ 
ومؤدى كلام أبي مرو أن وضع رؤوس الآي, عمل اجتهادي من 
الصحابة» يرقده فهم صحيح؛ اسقد قوة حكمية من تسليمهم به وإطباقهم عليه من 
غير نكير» فتصير له قوة الحك المجمع عليه» ولاسها إن كان المجمعون خير القرون 
بإطلاق» والأمة امحمدية لا تجتمع على ضلالة. 
أشكال الفواصل: 
لا تخلو المصاحف الخطوطة من أن تكون واحدة من ست قسم: 
١‏ - مصاحف عارية عن أشكال الفواصل. 
؟ ‏ مصاحف تحتجن الإشارة إلى فواصل الآي -فسب. 
* - مصاحف تقتصر على فواصل انهس. 
؛ - مصاحف تقتصر على فواصل العشر. 
ه ‏ مصاحف تمع بين فواصل الآي وفواصل اللمس. 
١‏ - مصاحف فيه الإشارة إلى فواصل الآي و الأماس والأعشار. 


وليكن اختصاصنا بالكلام عن النوع الأول والثاني ثم السادس؛ إذ غالب 
المصاحف ترتيط ببذه التشككلات الثلاثة أكثر من غيرها. 


(1) المقنع. 


من أشكال الفواصل في مخطوطات المصاحف القديمة خف 


١‏ - مصاحف عارية عن أشكال الفواصل: 

نلاحظ في المصاحف الشديدة القدم(!) » أن غالبها قد خلا من التنصيص 
على أشكال محددة للدلالة على الفاصلة القرانية» واستصحب الأصل واسقسك 
بالبراءة الأصلية؛ وقد بقى خاو المصحف عن شكل يحدد الفواصل اختيارا غير 
مردود حتى بعد فشو العمل على مقتضى التنصيصء فأخل مصحفه المؤرخ إسنة 
١ه‏ تبعا لذلك؛ علي بن شاذان الرازي من أي شكل ميز لرؤوس الآي() . 

والأمثلة من الفاذج على هذا كثيرة منها لوحة ١‏ أء وهي صفحة من 
مصحف عتيق يرجع إلى حدود القرن الثالث الحجري» كتب على الرق المصقول» 
وقد أدخل عليها الإعجام اللفظى من خلال النقط الجراء للدلالة على الإعراب. 
ومنه أيضا مصحف القرويين الرقي رقم غ٠24‏ وقد كتب خط كوفي يعود ظنا إلى 
القرن الثالث المجري» وخلا من ن كل ما يدل كه رؤوس الآي. 


)١(‏ من سوه الطالع أن القطع التي وصلتنا من المصاحف المتقدمة حتى على فرض بلوغها إلينا كاملة لم 
تكن اتوفر على حرود التن» ما يحرمنا بالضرورة من أي إمكانية نصية لتأريخهاء ويدررنا إلى 
الاستتناس بعناصر نتعلق ينوع الورق وقطعه وثمط اللخط وأسلوب التجليد وما إلى ذلك. 

(؟) من لوحة من المصحف في الفهرست للنديم (تحقيق أن فؤاد سيد) : 0705/١‏ 


رف نحد الطبراني 


؟ - مصاحف تحتجن الإشارة إلى فواصل الآي -قسب. 


رغم أنه ليس بالوسع البلوغ إلى استقراء نهائي بمخصوص هاته الأشكال؛ 
إلا أن السائد منهاء كا يأتي: 


ثلاث نقط كالأثاني: 


وهذا هو أول شكل أدرج في المصحف للدلالة على الفاصلة» فعن يحبى بن 
أبي كثير قال: ما كانوا يعرفون شيئا مما أحدث في هذه المصاحفء إلا هذه النقط 
الثلاث عند رؤوس الآيات(1) , 
وقد بقيت النقط الثلاث المتراكبة كجارة الأثافي» أصيلة سواء في 
المصاحف المتقدمة أو المتأخرة؛ حيث نجدها مثلا في مصاحف القرن الرابع 
المجري؛ وقد رسمت بلون أزرق في مصحف أبي الحسن علي بن هلال المعروف 
بابن البواب» والحفوظ تحت رقم 21١‏ إشسترييتي» والمكتوب بمدينة السلام سنة 
١9"ه)؛‏ على مقتضى عد أهل الكوفة» كا وقع التصريح به - وهو أمس نادر في 
المصاحف المتقدمة ‏ في ناصية المصحف في مزدوجتيه الثالثة والرابعة» حيث تقرأ: 
«في عدد أهل الكوفة» المروي عن أمير المومنين على بن أبي طالب عن مد نبينا 
عليه السلام (كذا) »0) , ْ 
ولعلنا نقول إن شكل المحاء المغلقة» حتى وإن بدا مخالفا لشكل النقط 
الثلاث؛ إلا أن النساخ قد استبطنوا الشكل الأول » -فرصوا على وضوح تجزيء 
لحاء إلى ثلاثة أقسام» سواء أكان رسمهم لها يدويا أو هندسيا ا في اللوحة الموالية» 


لد 


(؟) ن وصفا هذا المصحف في خطوط المصاحف علد المشارقة والمغارية: *الاء 


من أشكال الفواصل في مخطوطات المصاحف القديمة فيرف 


وهو شكل يشترك كثيرا بين الفواصل الجردة والأماس والأعشار» وقد بتخذ رسمه 
أشكالا مختلفة» منها رص ثلاثة دوائر هندسية على شكل هرم يشبه الحاء. 


(مصحف خزانة ابن يوسف رقم 4/515: ورقة *" ظهر و وجه) 


وإن من الغريب أن تظل الخبارة الثلاثة الأثاني إلى وقتنا هذا دليلا على 
الفصل» في أسط أشكال قسمة الأرض في البادية» حيث يضع القائم على القسمة 
هذه الأثافي؛ علامة مؤقتة على حدود كل نصيب. 

وقد تحتفظ الفاصلة بعدد النقط الثلاثة» ولكنها ليست متراكبة بل متتابعة 
في السطرء وهذا الشكل نادر؛ ولعله يرجع إلى القرن الثاني» أخذا من مصحف 
بقيت لوحة منه» تحت رقم 4» دار الخطوطات في صنعاء(!) . 


.1١ انظر اللوحة في الخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الأول والثاني الحجرين وحفظ القرآن الكريم:‎ )١( 


فق ممد الطبراني 


أربعة خطوط صغيرة مائلة إلى اليسار كالقلامة: 


ونعثر على هذا الشكل في مصحف رق في 1١‏ ورقة يخزانة ابن يوسف 
تحت رقم 4 مثلما يظهر في الصورة المرفقة في السطر الثالث عند قوله تعالى: 
وَالَهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْم إعد: ١م]‏ وفي السطر السادس عند قوله تعالى: 
َوَتبِلوَا أَخْيَارَكُمم إعد: م-] [أنموذج رقم: 5]. 


من أشكال الفواصل في مخطوطات المصاحف القديمة ارفيف 


- أريع نقط: 
مي 0 ل 00 


0 - 
0 0 


7 0 ا 
1 تر 0 


ا عت 
2 4 2 اموعة 


عا رمم 7 

وس رو 0 1 
0 
ر 1 


نايف محد الطبراني 


- على شكل دائرة من النقط تحتجن دائرة أصغر منهاء مهورة في وسطها بنقطة 
متورمة. 
11 تكون على شكل دائرة مذهبة ثمانية التقسيمء عفالفة لعلامات 
التخميس. ونجد هذا الصنيع في مصحف المرتضى الموحدي رقم *4؛ ورقة 1" 
ظهر و78 وجه؛ الإسراء: ١-ه؛‏ (انظر السطور: ١4”؛‏ 48 ٠)١5 4١ ٠١‏ 


كا نجده في مصحف خزانة ابن يوسف رقم 444؛ ورقة ٠‏ وجه؛ سورة 
الزمل: /١8‏ سورة المدثر: ١١‏ (ن السطور: ا ه-17) . 


من أشكال الفواصل في مخطوطات المصاحف القديمة نايف 


- على شكل شرطة أو ألف. 
- ثلاثة أزواج متتابعة من نقطتين إحداهما فوق الأخرى: 
بتي شكل الفاصلة هذا مائلا في مصحف رقم 7688 أ عربيء بالمكتية 
الوطئية الفرنسية» وقد ساق جون ويتكام صورا عن لوحات منه(1) , 


قلق عقيل عد طوترم0© .تممك1/آ عقتال مدل برط برطددومعلدم عنتعماء1 كه عمنت (1) 
.7 ,كل مما تلء!2 ع1 بمعلاعآ 


طرف محمد الطيراني 


- كابة لفظ آية داخل دارة مغلقة: 

من المصاحف من ارتأى نساخها أن يتجاوزوا العادة المعتبرة» فرسموا في 
دائرة كل فاصلد نوعهاء فإن كانت فاصلة كتبوا وسط دائرة مغلقة لفظ «آية»» أو 
خمسا كتبوا لفظ «خمس»» أو عشراء كتبوا لفظ «عشر». والغريب في هذا 
الصنيع» التنصيص على الآية أيضاء وإلا فإن كابة الخمس والعشر في دارة مما هو 
معهود في كثير من المصاحف. ومثاله في مصحف ابن يوسف رقم 489؟؛ 
سورة التوبة: غ ه-8ه. (انظر الأسطر: ١؛‏ 9؛ )١١‏ . 


من أشكال الفواصل في مخطوطات المصاحف القديمة ضف 
-٠“‏ مصاحف فيها الإشارة إلى فواصل الآي و الأخماس والأعشار. 


أ- في نظام التخميس: 
- وضع هاء نباية خمس آيات: 

ووجه اختيار حرف الحاء دون غيرها للدلالة على اللمسء أنها في حساب 
امل تشير إلى عدد خمسة. ويمكن أن تكون الحاء التي قد حرفت في زمن تال إلى 
وردة على شكل قلب مقلوب» قد دلت - خلاف الأصل - عند بعض المتأخرين 
عل رقم 5 ف الحساب الحنديء» لشبه الدارة البيضاوية قِ رسم هذا العدد» لكل 
من الحاء والقلب المقلوب. 

والفيوب أن هذا الصنيع لم يقتصر به أصحابه على المصاحف» بل عدوه إلى 
كتب العد المعتبرة» فوجدنا النساخ يضعون عند نهاية كل خمس فواصل هاء ملونة 
بالصفرة. 


ا عمد الطبراني 


1-6 / 


ل عور 
ياي لكين حارون ملسو.0 


8 3 

١ ُ‏ 55 3 يكالم ماو جر 
ظ 3 كرسينه ميمون مر 
7 يبرهم 0 


0 28 ع بوكر 
الينعة العم أل ا يم - 
0 برلكون بوسون, 


0 1 مواد 0 : 0 


: تساي ل عيظة «م مدو تنوم 


(لوحة من مخطوط عدد آي القرآن لأبي الحسن الأنطاي (ت اا ه) » وينظر فيها شكل القلب 
المقلوب) 
وينبغي التنبيه إلى أن هذا الشكل مشترك بين الدلالة على الآية المجردة 
واللمس» إلا أنه في الأولى أغلب. 


من أشكال الفواصل في مقطوطات المصاحف القديمة عفرف 


وهذا الصنيع أجلى حين تختص اللمس برمن الهاء المفردة المغلقة دون أن 
تشترك فيه مع غيرهاء وهو واقع في واحد من مصاحف البصرة» وهو مصحف 
الآثار التركية رقم /ه4» وتشبيه هذا الرمل من لدن د. طيار التي قولاج بحرف 
4» مذهب لكل الدلالات التي ألمعنا إليهاء ناهيك عن كونه تشبيها شكليا بسيطا('). 


- دائرة أو شكل بيضاوي رمم في وسطه كلمة «خمس» ٠‏ 

- دائرة ضمنها دائرة أصغرء بها نقط ثمانية أو أقل أو أكثرء كا هو واقع في 
مصحف القرويين رقم 405» عند قوله تعالى: ؤِقَالَ أنَا خَيْرٌ ينه خَلَمْتَون 
ين بار وطق مين يلمي» (س: */]. 


٠114/1 المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه:‎ )١( 


6 مد الطبراني 


ب- في نظام التعشير: 
3 المربع الملون: 

ونجد هذا الصنيع في الخطوطات المصاحف الموغلة في القدم» كالمصحف 
القٍ المعزو لعثمان في المشبد الحسينى بالقاهرة» الذي اعتمد في عده العد المدني 
الأخير» وهو مر بع مشغول به . (ن اللوحة رقم ١6‏ من سورة الأنعام: اللوحة 1 
السطر *؛ عند العشر السادسء في قوله تعالى «وهو الذي يتوفا م بالليل ويعلم ما 
جرحم بالنهار» . 
- شكل بيضاوي أو دائرة رسمت وسطها كلمة «عشر» : 

وهذا الشكل هو الأغلب في مخطوطات المصاحف. 

سآ 


. 9 20 
ع با مه ا 
(لوحة من مصحف» من محفوظات مكتية الكونغرس) 
- دائرة ضمنها دائرة مصفرة أصغر منهاء تفصل يينهما نقط ملونة» مثلما هو واقع 
في مصحف خزانة إن يوسف رقم 0/114 (ورقة ه ظهر + وجه: السطر 5؛ الأنعام: 
١48‏ -"ة١)‏ . 


ح 


من أشكال الفواصل في مخطوطات المصاحف القديمة ع؟ 


ونفس الأ واقم في مصحف رقم 8/5١5‏ (ورقة ؟ ظهر و" وجه: 
سورة الفتح: )97-٠٠١‏ . 


4" مد الطبراني 


-١‏ نمط مختلف في الدلالة على الفاصلة: 


من المصاحف المتأخرة ما يفصل بين الآية ورديفتها بفراغ بين غير مشغول» 
دلالة على بداية آية جديدة» ولكن هذا الصنيع نادر» وهو واقع في مصحف رقم 
4 بيخزانة ابن يوسف» كتب خط مغربي متقن» وقد منت لأول وهلة أن هذا 
الفراغ وهو يأتي في طرف السطر غالبا (ن الأنموذج رقم 514 أ) () لربما يكون 
فرارا من كسر رتابة الخط المبسوط» وتضييق أوضاع حروفه بكابة الكلمة في حيز 
أضيق من النسبة المعلومة لحاء ولكن هذا التوجيه مردود بوقوع هذا الفراغ في 
وسط السطر في أحايين كثيرة (أنموذج رقم 8 ب) ()ء ناهيك عن أن الناحم 
كان فوق هذا بيقع في محظور قسمة الكلمة بين سطرين (ن أنموذج رقم 719 ج) 
(') بل بين صفحتين (أنموذج رقم 519 د) (4)» ما يدفع بالقطع» وجود فراغ 
في نباية السطر بتبرير ضيق المساحة المتبقية عن احتجان كلمة تامة. 


)١(‏ ينظر الفراغ بعد ل(صالحين» و (عابدين). [الأنبياء: 1/ا-78]. 

(؟) ينظر الفراغ بين (فاعلين) و ((بل نقذف»). [الأنبياء: 18-117]. 

() لاحظ قسمة كلبة ( وأد/خلنه) [الأنبياء: 74] بين السطر الأول والثاني في وجه الورقة. 
(4) قسمة كلية (سأوريك) [الأنبياء: /1] بين نهاية وجه الورقة وبداية ظهرها. 


من أشكال الفواصل في مخطوطات المصاحف القديمة 4 


وسنقع لنفس الناحخ بعين الوضع اللخطي على قطعة من مصحف آخرء ضمنه 
أشكال الفواصل» 5 يظهر من خلال اللوحة الموالية (0/51 د: ورقة ١‏ ظهر 
و؛١‏ وجه: السطران: ١؛ :٠١‏ هود: )٠١-١9‏ . 


14 مد الطبراني 


ومن المصاحف الشبيرة التي تعتمد نظام العد الأيجديء المصحف الأزرق» 
العائد تاريخه إلى النصف الثاني من القرن ؛ الحجري (القرن ١٠م)‏ ؛ والمشار فيه 
«إلى تقسيم الآيات بواسطة وريدات فضية» مؤكسدة حاليا. وفي موضع آخخرء يشار 
إلى الآية العاشرة بواسطة حرف (الترقيم الأيحدي) »() . والتفاذج عن لوحاته 


ا 
9 


71 00 


7 


ع ه م كا 
تسححا 


م 


.0ن"١‎ 


- 
0 
دما 


(أثموذج عن المصحف الأزرق القيرواني) 


عد حعمطنة 651 -فز_مل7جام 1 «سدصمل_بدمط /عطلبمح /فصسمنمب لعمتم- حسمب بججدج/ /عجقط (1) 

(0) منها: 
.5 ,64 ,63 ,62 #رطم سونللتت لهه مة'عه0 156- 
59 عمف كه مصءددك8 مدناممممء!1 ع1 مزععف عتصدان1 كه عم مصعدمء2 عط حدم ععءء أصوع 0125 


من أشكال الفواصل في عتطوطات المصاحف القديمة ه34" 


غ- اطراد الأشكال: 

رغم أن اختيار شكل الفاصلة اعتباطي في أغلبه» فإن اطراد الاختيار في 
مصحف واحد ما قر عليه نساخ المصاحف» ومع ذلك فقد وقفنا على استئناء فريد 
يغير «طقم» الأشكال في مصحف واحدء فاختار في البداية أن يجعل الفاصلة 
دارة في قلبها كلمة «آية» بمخط كوفي رتيب» دلالة على أن الناسخ ربما استعان بطابع 
يدمغ به قلب الدارة بعد كل آية. 


(ن الأسطر 7؛ ه؛ 4 في الورقات م ظ- 9 و» مصحف رقم 515 (5) ) 


ولنخمس شكل هاء حلزونية» وللعشر دارة فنية شبيية بالصدفة البحرية» أكبر 
بالضعف من شكل الفاصلة العادية» في طرف منها كلمة «عشر» داخل دارة 
أصغر. وبعد انتهاء السورة» يستعيض الناعخ عن شكل الفاصلة الأول بالهاء المكونة 
من ثلاث دارات مدمجة على شكل الأثافي» وعن شكل العشر بدارة هندسية 
ثمانية الأقسامء فيما يحتفظ بشكل امس 5 كان؛ لكن ينيغ التنبيه على أن هذا 
الأنموذج يبقى شاذاء ونظائره نادرة للغاية. 


45" ممد الطبراني 


(ن الأسطر ه؛ ١6 ١‏ في الورقة 11 ظ-86١1‏ وء مصحف رقم 519 (؟) ) 


وقد تعرى بعض المصاحف عن خيط ناظم واختيار مطرد في أشكال 
الفواصل» فتجد التنصيص على بعض الفواصل دون بعضء فكأن الناسخ لا يذكرها 
إلا مق عن له؛ ا هو واقع في الأنموذج الموالي من مصحف نخزانة ابن يوسف 
رقم :/81١4‏ ورقة ١‏ ظهر ولا وجه (سورة يوسف: ٠ 070-١1١‏ 


من أشكال الفواصل في غنطوطات المصاحف القديمة يفف 


.ٍ 2 ١ ٠. 
وم حت وذ قرسو وأرد هم 1. كه‎ 
مواق سوا ما أت‎ 
37 ب‎ 


اشرءمامن زوخم ايز 
00 امامك؟ عباس :..١‏ 
عاسطاسى تلج 0 ال 
فقد رسم شكل الفاصلة عند رأس الآية 000 5 6 
وعند قوله تعالى: طعَلهِلُونَ4 (سطر 4) » وأغفل عند رأس الآية 
لْخَسِرُونَ4 (سطر )١‏ » ثم عاد فرسم شكل امس عند رأس الآية (لة 
يَشْعْرُونَ4 (سطر 9) ولم يلتفت إلى ما تيقى من الفواصل كا هو وام في 
اللوحة. 

وقد تجد في بعض المصاحف المخطوطة ما يدل على الاختيار الاعتباطي 
لشكل الفاصلة» دون اختصاص كل شكل بدلالة معينة على رأس الآية أو انجس 
أو العشرء ومثاله تجده في مصحف خزانة ابن يوسف رقم 515// (ورقة /ا ظهر 
و8 وجه: انظر السطرين ١‏ و "*1٠ء‏ ففيهما الشكل الدال على امس في العادة» 

يدل على مجرد الفاصلة) . 
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ا 2 0 
مكدر حر 3 


اتج بيشي حاب 8 


ه- ابجع بين شكل الفاصلة ورم الوقف: 
لم يكن هذا الصنيع فاشيا في المصاحف الممقدمة» بيد أن مصحفا رقيا 
كتب بنط كوفي عتيق» تحتجنه مموعة خزانة القرويين» تحت رقم "2407 اختص 
برسم واو مبسوطة ترم إلى الوقف» وضعت في المواضع الختارة» من غير أن تكون 
مقصورة على الارتباط برؤوس الآي أو الأشكال التي تدل عليها. 
ب 


0 سا 
2 حو تطمة و باس لمضجمم 2 2 
ام 0 


١‏ ذفعهع دو ١‏ شنوالك 
21 عه املو أ يك 


ع 
مجه ا 


من أشكال الفواصل في مخطوطات المصاحف القديمة 4"ظ> 


وقد وقفنا على المع بين شكل الفاصلة ورمن الوقف في مصحف مريني» 
حبسه الفقيه الكاتب أبو العياس أحد بن علي بن همد القبائلٍ (ت ؟0١مه)‏ (0) - 
حاجب أبي سعيد عثمان المريتي- على جامع الأندلس يفاس» وهو محفوظ اليوم 
تحت رقم اام مخزانة القرويين أيضا(؟) . 


00010 د 

وذ > عيب 157 مدخ ون 
١ 0‏ 

ل استيطاق ‏ بن 


ويختص هذا المصحف يملة أمور؛ منها: 

- أولا: أنه يحتفظ بشكل الثلاثة النقط البسيط للدلالة على الفاصلت وشكل 
الهاء المغلقة للدلة على الخمهسء والدائرة المكررة المشغولة للدلالة على العشر. 

- ثانيا: أنه يرمم بمخط أدق من خط المصحف بلون أزرق» حرف «ت» أو 
«ك» فوق النقط الثلائة -وهو في هذا يغق مع المصحف الذي قبله في قصدية 
اللون- ويقصد برمن التاء الوقف التام» وبالكاف الوقف الكافي» وليس يذكر الوقف 


60 ن روضة النسرين في دولة بي مرين: 8؛ ٠‏ 4؛ جذوة الاقتباس: ١175-175/1؛‏ رتث: 908. 
(؟) يوجد أموذج آخر عن نفس المصحف في: دليل معرض مصاحف المغرب: 77-79. 


يكن عمد الطبراني 


القبيح رعيا للعمل عند نساخ المصاحف. ويظهر أن ذلك منه متابعة لصنيع ابن 
الأنباري (ت 78" ه) ؛ فإنه يرى أن الوقف أقسام ثلاثة» ولذلك يقول: «فينبغي 
للقارئ أن يعرف الوقف التام» والوقف الكافي الذي ليس بتام» والوقف القبيح 
الذي ليس بتام ولا كاف»() . 

- ثالقا: أنه يكتب امس من الآيات؛ ثم يكتب بعدها بمخط أدق في صلب 
الصفحة» التنصيص على رأس امس أو العشر أو الأجزاءء ثم يذكر ما فيها من 
الحجاء» مع النزوع إلى استقراء الحروف والمواضع» والإحالة على ما تقدم؛ مما يشي 
بأن هذه التعقييات؛ قائّة مقام كاب مستقّل لو جمعت. 

ونورد هذه التعقيبات مثالا وقم عند قوله تعالى من 0 الج (): 
( وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالغذاب ون يُخْلِصَ أللُ وَعْدَهُه وَإنَّ يَوْماً عند 
رَبك كَأَلْقِ سَنَةِ يما تَعْدُونَ 4: «رأس انجس 0 وفيه من الهجاء 
(تحكيرء))2 كتبوه بغي ياء بعد الراء. وكذا جميع الوارد منه في كاب الله ع وجل؛ 
وذلك أريعة مواضع هنا وفي سبأ وفاطر وتبارك الملك» وه في السور الأريع رأس 
أبة. واختلف عن نافم في إثبات ياء بعدها وفي حذفهاء فورش يثبت فيين ياء في 
الوصل خاصة؛ ويحذفها في الوقف» اتباعا الرسمء ومن قرأ عليه» وسائر أصحاب نافع 
والقراء غيره يحذفونها وصلا ووقفا مواققة للرسم ولمن قرؤوا عليه أيضاء 

وَلِآهْلحنْهَا)4 بغير ألف سبعة أحرف» واختلف القراء فيها؛ فقرأ 

هذه الكلمة أبو عمرو ابن العلاء البصريء بتاء مضمومة» وتابعه يعقوب الحضري 
على ذلك؛ وقرأ سائر القراء بلنون المفتوحة مكان التاء المضمومة لمن ذُكرنا وألف 
بعدها على ثمائية أحرف في اللفظ دون الخط لما قدمنا. 


١178 ؛ المكتفى:‎ ٠١8/١ إيضاح الرقف والابداء:‎ )١( 
م( الآية: 6غ.‎ 


من أشكال الفواصل في مخطوطات المصاحف القديمة الم 


وسائر ما فيه من المجاء مذكور كله». 
وللن: ‏ عدا الفعك حك ادق بالمكتبة العامة بالرباط رقم 

00 كتب مخط أسخي ‏ وقد كتب الناسم غخط أجر دقيق» أعلل أشكال 
الفواصل رموز الوقف: ت؛ ك؛ٍ جء (تام؛ كاف؛ جائر) » على رأي من يجعل 
الوقف أقساما أربعة(١)‏ . 

ويمثل مصحف شاطية» الرقٍ في ضبط استخدام الأشكال من جهة الصورة 
والشكل» ومن جهة الدلالة» وولستحق هذا المصحف وقمّة خاصة للتدايل عل 
عمق قيمته الشكلية والاصطلاحية. 


(مصحف شاطبة: خزانة ابن يوسف رقم :»"١‏ الجلد 4» ورقة ه٠١‏ ظهر و5١‏ وجه» 


سورة يوسف: 84- كم 


.47 ن أنوذجا في دليل معرض مصاحف المغرب:‎ )١( 


هم عمد الطبراني 


لاحظ : 

- السطر الثاني: المع بين التعبير عن شكل الفاصلة بالهاء المغلقة» وشكل 
الفاصلة الدائري المتضمن لحساب اخل. 

- السطر السادس: شكل اعمس 

- السطر العاشر: شكل الفاصلة الدائري. 


(مصحف شاطبة: خزانة ابن يوسف رقم ١"؛:‏ الجلد م2 ورقة 4١‏ ظهر» ٠غ‏ وجه» سورة 


الزعرف: 437-9) 


من أشكال الفواصل في مخطوطات المصاحف القديمة فق 


- أشكال الفواصل وحساب ابجمل: 

مع أنني كنت أظن بادي الرأي أن اللجوء إلى حساب امل لترقيم الآيات 
خاصة الأعشار والمئين» متأخحر نسبياء لتركيبه الظاهر المباين للبساطة المقصودة عند 
نساخ المصاحف الأوائل» إلا أن مصحف متحف الآثار التركية رقم لاه 4؛ يجعلنا 
نتوقف مليا قبل الجنوح إلى هذا الظن» ويضع في دائرة الاحتمال أن هذا الفط 
الحسابي قد عرف سبيله إلى المصاحف على الأقل في التصف الأول من القرن 
الثاني» وهو التاريخ التقريبي لكتب المصحف المذكورء وبيانه أفي وجدت ناعنه 
يضع قلب دارات مموهة بألوان تغلب عليها الصفرة» حرفا مشغولا بشكل فَنِي» يدل 
على العدد العشري المتصاعد أو المثين. ويتضح للتمثيل ذلك بجلاء في سورة 
الأنعام» على اعتبار أنها تامة لم ثعضرر رقياتها الغزلانية(1) كثيراء فنجد عند العشر 
الأول لاما كانوا به يستهزؤون»6 دارة تحتضن ياء موقوصة تحيط بها دارة من عشر 
نقط ملونة» والياء في حساب ابمل بعشرة. (ن السطر ١١6‏ من لوحة رقم 57 أ 
مصحف متحف الاثار رقم /41: ٠ )1810//١‏ 

وقلنا إنها ياء موقوصة لأن للناسخ في رسم الياء كا استقريناه وضعين: أن تأتي 
كا في رسمها الإملائي العاديء مع مط اللحط بعد التقويرة إلى الأسفل» 
والاحتفاظ بشكل إبرة الياء» فتظهر الياء ا لو أن الأمى يتعلق بواو طويلة الرقبة 
فتحت عينها كفتحة العين والغين (ن الياء من تجري في قوله تعالى: (تجرى من 
تحتهم»؛ السطر السادس من لوحة رقم 47 أ مصحف متحف الآثار رقم /اه4: 


)١(‏ معلوم أن للرق موارد غير الغزلان» كانلحرفان والماعن والعجول» ولكن العرف كان يحبذ استخدام القزال. ن 
استخدام الرق في الخطوطات الإسلامية» لفرنسوا درروش؛ ضمن دراسة الخطوطات الإسلامية هن اعتبارات 
المادة والبشر: 54. (لندن: )١591/‏ .: 
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1/1 أو أن تأنٍ موقرصة» مع التنبيه إلى أن هذه الأوضاع في رسم بعض 
الحروف داخل الآيات يخضع لضوابط الرسم لا لاختيار الناعخ. 

فإذا بلغ الناعخ قوله تعالى: (خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون»» وضع دارة أخرى 
تحتضن حرف الكاف 7١(‏ بحساب الجل) بإبرة عمودية على الفط الكوفي» فتكون 
الآية تمام العشرين» كا في عد الكوفيين(') (ن السطر ١‏ من لوحة رقم 4 | من 
مصحف متحف الآثار رقم /ا4: ٠. )189/١‏ وهكذا على امتداد السورة: 

-(تكفرون() 6: ل - .لا, 

-(صدقين29) :م - .4١‏ 

-(نتفكرون(؛) ): ن د .ه. 

-(تعملون(*) 6: س (0) د .. 


(العلبين(”) 4ع-١/ا.‏ ولكن د قولاج» أخطأً فعل تمام السبعين (يكفرون)» 
ضدا على ما في الخطوطة» وفاقا منه لعد الكوفيين وما هو ف المصاحف اليوم» 
وليس المطلوب ذاك؛ بل المطلوب نقل ما في الأصل م هو(8) . 


-9نتذكرون(1) 1 ف - تلم 


)١(‏ ن كاب عدد آي القرآن لأبي الحسن الأنطاكي (ت الا“ ه) : النسخة اليوسفية: و ه و. والكّاب 
مطبرع بمؤمسة الفرقان تَحقينا. مع ملاحظة أن العد في هذا المصحف لا يطرد كوفيا؛ فلزم التنويه. 

(0) نسخة متحف الآثار: ١191/1١‏ 

() نسخة متحف الآثار: 1917/1. 

(4) نسخة متحف الآثار: ١156/1‏ 

(6) نسخة متحف الآثار: .191//١‏ 

)١(‏ غير بينة ف الخطوط. 

(0) سخة متحف الآثار: ١199/1‏ 

)0( ن نسخة متحف الأثار: 199/1. 


من أشكال الفواصل في مخطوطات المصاحف القديمة هه" 


-(للعلمين(؟) 6: ص- ٠.‏ و. 

-(يصفون7©) 6: ق(؟) - .1٠٠١‏ 

-(يعمهون»: ق يي - .١١١‏ (وهذا أوضم موضع للتحقق من إيراد حساب 
اجمل» فيأتي حرف القاف» متبوعا بالياء الموقوصة متقاربين ومنفصلين» فانظر 
صورته المرفقة) (©) . 

-(يقترفون(0) 6: ق كد - .١7١‏ 

-( كفرين7") »: ق ل - .١ا.‏ 

-«(مبتدين(8) »: قى م - ١6ا1ء.‏ 

-(يعدلون(؟) »©: قى ن(١0) ٠-2‏ ولء 

-الا يظلمون»: ق س(!١١)‏ - .٠5لء‏ 


وغخلص بعد هذا التتبع إلى أن ناشر المصحف د. قولاج» لم يلق بالا البتة 
إلى تمط العد هذاء ولا أدرك أن الأمى يتعلق يحساب المل» فر ذلك عليه أن 


.701/1١ نسخة متحف الآثار:‎ )١( 

() نسخة متحف الأثار: .701/١‏ 

(0) نسخة متحف الآثار: .8٠6/١‏ 

(4) وردت في الأصل: أشبه ب"في" غير منقوطة. 
(5) ن نسخة المصحف الشريف: .019//١‏ 
)١(‏ ننسخة متحف الآثار: ١/9.؟.‏ 

(0) نسخة متحف الآثار: ١/11؟.‏ 

(4) نسخة متحف الآثار: .711/١‏ 

(9) نسخة متحف الآثار: .715/1١‏ 

.815/١ التون هاهنا أشبه باللام. ن‎ )٠١( 
.81/1١ السين ها هنا يا في نظيرتها السابقة أشبه بالصاد. ن‎ )١١( 


أ ند الطبراني 


شايع المصحف الكوفي المطبوع في عده» دون التفات إلى ما في صلب أسخة 
مصحف الآثار» خاء ترقيمه لعدد الآي في مواطن شتى من محاكاته غخالفا لما في 
الأصل؛ وم كان بودنا أن يعرى جهده العظيٍ عن هذه النقيصة. 

ويؤكد قدم هذا الصنيع» وروده في أثر مشابه لمصحف متحف الآثار» هو 
من المصاحف العتق والنوادر المغربية الذاهبة في النفاسة» مودع مخزانة ابن يوسف 
تحت رقم أ.ء وأوجه الشبه في كوته كتب على رق سميك من قطع مستطيل» 
خط كوفي متقدم؛ خال من النقطء وعلامة الهمزات فيه نقطة خضراءء وعلامة 
الحركات الثلاث نقطة حمراء» ويكادان يتفقان في فواصل التخميس والتعشير؛ 
ففي مئة آية لا يختلفان غير مرة واحدة» بنسبة 7٠/١‏ (ن الموضع ١*‏ في الجدول 
الآتي) » ناهيك عن كون نظام العد فيهما بصريا في الغالب» فقد اتفما معا على عد 
(غالبون4» وهي معدودة للبصري وحده()» بل إن المصحف ليجري بحسب 
بعض القرائن!') إلى أن يكون بصريا في رسم حروفه أيضاء فقد وقع فيه قوله تعالى 
في المائدة (يقول اللرن آمنوا أهؤلاء اللين أقسموا...» بواو قبل «يقول»07) ؛ قال 
الداني: «وفي المائدة في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام (يقول الدى أمنوا): 
بغير واو قبل «يقول»» وفي مصاحف أهل الكوفة والبصرة وسائر العراق 
«ويقول» بالواو»(؛) . وكلك الشأن في امن يرتدد»» فقد رسعت بدال واحدة في 
كلا المصحفين(*) » وكذلك هي في مصاحف أهل الكوفة والبصرة ومكة() . 


)١(‏ انظر كاب عدد آي القرآن لأبي الحسن الأنطاكي من تَحقيقنا (النسخة اليرسفية) : و /ا ظء 

(؟) لم يصلنا مصحف خزانة ابن يرسف كاملاء ولذلك كان استقراؤتا تاقصا تبعا لذلك. 

() مصحف خزانة ابن يوسعف رقم أن و90 و مصحف متحف الآثار: ٠155/1‏ 

١1٠١8 المقنع:‎ (١ 

(0) مصحف خرزانة ابن يرسف رقم 570 أ: و80 و (9/7/81) ؛ مصحف متحف الآثار: ١159/1١‏ 


١1٠١ المقنع:‎ (0) 


من أشكال الفواصل في مخطوطات المصاحف القديمة ذف 


ويدل على أن المصحف بصريء أنه وإن اتفق مع الكوفيين في الحرف الأخير إلا 
أنه ينفرد بككابة لإلثن انجيتنا» في الأنعام بالتاء دون الكوفيين» إذ كتبها هؤلاء بغير 


٠. )١(ءات‎ 


فواصل امس والعشر في المئة الأولى من سورة المائدة في المصحفين للتمثيل: 


مصحف متحف الآثار: 
١‏ -(الحساب). 
-١‏ (عظيم). 
؟٠-‏ (إيصنعون). 

4 - (المصير). 

ه- (غاليون». 

5- ( المتقين». 

- لالمسرفون». 
م-) مقيم). 

9- ( المقسطين». 
7-٠‏ الفسقون». 
١١-(ندمين).‏ 
(-١‏ مومنين). 
9-١‏ يعملون6. 
١‏ -9الكفرين». 


مصحف ابن يوسف المراكشي: 


(الحساب). 
(عظيم). 
(يصنعون). 


(المصير)». 


)١(‏ المقنع: .١1‏ ون: مصحف خزانة ابن يوسف رقم 58٠‏ أ: #اغ ظ (17/814) ؛ مصحف متحف 


الآثار: 91/1 1. 


مه" يمد الطبراني 


١6‏ - لانصار). (انصار». 

ل( السبيل). (السبيل». 

١‏ - ( لا يستكبرون). (لا ستكبرون)». 
2-8 المعتدين». (المعتدين». 

4- (المبين». (المبين». 


٠‏ -9عليم). (علم). 

ويتفقان أيضا في «فواصل» السور» فهي في كلا المصحفين مكتوية في سطر 
واحد دون تأطير؛ بخط كوفي مذهب حواف حروفه بالسواد» تقتصر على ذكر اسم 
السورة دون إضافتها إلى «اسم»» ثم ذكر عدها الموافق هنا لعد اليصرة(١2‏ » دون بان 
ما كان منها مكيا أو مدنيا: 


مصحف نحزانة ابن يوسف: «المائدة مائة وعشرون وثلث() ايت»٠‏ 


مصحف متحف الآثار: «المئدة() مائة وثلث وعشرون آية». 


(1) كاب عدد آي القرآن لأبي الحسن الأنطاكي (النسخة اليرسفية) : ولا ظء 

(؟) على الثاء الأخيرة للاث خطوط متعاقبة لا متراكبة دقيقة مائلة إلى اليسار» عوضا عن النقط. 
وبدهي أن الكلمات كلها غير منقوطة في كلا المثالين» حاشا حرف الثاء الذي ذكرناه من قبل. 

() حذف الألف من المائدة في المصحف التركي. 


من أشكال الفواصل في مخطوطات المصاحف القديمة كين 


(مصحف خزانة ابن يوسف رقم 5٠٠0‏ أ) 


ولا يختلفان إلا في الاستعاضة في بعض الكلمات عن النقط باالخطوط 
الدقيقة القصيرة المائلة إلى اليسار قليلا(١)‏ » حيث يطرد استخدامها في المصحف 
الثري؛ فيما تظهر على استحياء في المصحف المراكشي في أفذاذ من المواضع () , 

ويفيدنا هذا الميز في ملاحظة أن هذا التشابه الكبير حتى في أوضاع اللحط 
التي قلما تع المشابهة بين النساخ فيهاء مؤد إلى تقارب رمن بينهماء وهو تقارب إن 
سح يزيد قوة القول بأن استخدام نمط حساب امل متقدم كثيرا خلاف الظن 
السائد. 


.1١4/١ نسخة متحف الآثار:‎ )١( 
.٠١ ظء سطر:‎ 4٠ ورقة 8” و؛ سطر 4. ورقة‎ .١7 0س( ن علل سبيل المثال: ورقة ها ظء سطر 9؛‎ 


الإعجاز الفنى في كابة بعض المصاحف في العراق 


ظمياء مد عباس السامرائي )١(‏ 


ارتبط الفن الإسلاي بثقافة وأرث حضاري نسح تحت مظلة الإسلام 
والبعثت ثماره وقيمه بروحه وتعالمه التي طبعت هذا الفن بطابع واحد مهما أختلف 
الزمان والمكان وعن هذا الطابع اتلحاص «المتميز للفن الإسلامي يقول 
درمنفايم صعطومعصء2 "إنه رغم اختلاف الأقطار الإسلامية وابتعادها فأننا نلاحظ 
قرابة وشيجة لا تمقطع بين لوحة من الجص المنحوت في قصر الجراء وصفحة من قرآن 
في مصر وتزيين من النحاس الفارسبي”» وربما العامل الأساسي والموحد لهذا الفن هو 
روح الإسلام الذي أحتوى كل من يؤمن به وبتعالهه التي أرساها في مشارق الأرض 
ومغاربها والتي جميعها تدين بوحدانية الله الواحد وأزليته. فالإسلام منح الفنان المسلم 
فضائات واسعة من الحرية والحركة ومجالا مفتوحا للعمل الفتي الإبداعي» إذا تتوعت 
أساليب الإبداع والعطاء بكل إشكالهاء ولم يتوقف الإمكانيات الإبداعية للفنان المسلم 
في حدود ضيقة» لان الإسلام كان محركا لقي وأفكار جديدة احترمت الإنسان 
وقدراته الفردية للتعبير عن نفسه وأفكاره تحت مظلة من القيم والعقائد الإلمية» (والفن 
وسيلة مكثفة ومطلقة للتعبير عن جوهر الأفكار والعقائد بل هو فلسفة الحياة المجسدة في 
صيغ متنوعة بعضها نسبى وبعضها مطلق» فالنسي يرتبط بالحدث والموضوع وتحدد به 


)١(‏ خبيرة مخطوطات ورئيس قسم التاريخ والحضارة في جامعة تكريت - مرك صلاح الدين 
الأيوني للدراسات التاريخية والحضارية. 


يلف ظمياء جد عباس السامراقي 


أما المطلق فانه يرتبط بروح الأمة وبروح حضارة هذه الأمة على ع العصور) (0. 
ويقودنا تحديد هوية الفن الإسلاهي بأنه: (انتساب هذا الفن الى ثمافة او حضارة 
ارتبط بها أكثر السكان الذين يؤمنون بالإسلام دينا) (2) وكتبوا بالحرف العربي مبما 
اختلفت أجناسهم ول تقتصر على شعب بعينه بل هي رسالة للإنسانية جمعاء وهو جوهر 
الإسلام. والفن (هو فعالية أبداعية راقية تدل على مستوى رق الإنسان ووسائله في 
مجتمع معين ضمن حدود مكانية وزمانية وهو روح تعبيرية مرتبطة بروح هذه 
الأمة...) 0), 

والفن الإسلامي فن مجرد بعيد عن الصورة وا محاكاة التي تجنبها الفنان المسلم 
خشية الانزلاق الى المحذورات لقوله سبحانه وتعالى: <إيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم4 [سورة الجرات» الآية »]٠‏ إذا كان اللحط 
والزخرفة مجالات متاحة للبسامين للتعبير عن مخزونهم الفني عبر لغة منظورة ترتبط 
بالجوانب الروحية في الأساس» وقد أضفى كلام الله تعالى على انلخط العربي منزلة 
خاصة في نفوس المسلمين جميعا فامتزج الشعور الديني مع الإحساس باجمال الفني 
فأنتجت تلك الروائع الفنية الإبداعية في الفنون المتاحة في اللخط والزخرفة والعمارة 
وغيرها وتركوا شواهد فنية وحضارية غاية في الأعجاز الفني. 

والقرآن الكريم هو كاب الله أعوبة بإعجازه وإعجاز القران : يقصد به إمجاز 
القرآن الناس أن يأتوا بمثله. أي نسبة العجز إلى الناس بسبب عدم قدرتهم على 
الآتيان بمثله - وقد تحدى الله المشركين أن يأتوا بمثل القرآن أو أن يأتوا بععشر سور 


/ه١799‎ 214 عفيف بهنسي: جمالية الفن العربي؛ الكويت»ء سلسلة عالم المعرفة العدد‎ )١( 
.45 14ام) ص‎ 

(؟) المصدر اللسابق») ص؛ه . 

(5) المصدر السابق ص١٠.‏ 


الإعاز الفني في 'كاية بعض المصاحف في العراق انض 


من مثله» فعجز عن ذلك بلغاء العرب» وأذعنوا لبلاغته وبيانه وشهدوا له بالإعجان 
ومازال التحدي قائما لكل الإنس والجن لقَوله سبحانه وتعالى: «قل لثن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا4 [سورة الإسراء» الآية 44]» وقوله سبحانه وتعالى في الآية: «وإن كتتم في ريب 
ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شبداء كر من دون الله إن كنم 
صادقين4 [سورة البقرة» الآية +5] فطبقا للشريعة الإسلامية القران معجزة لغوية مخز 
عن الرد عليها إلى اليوم كل البشر. 
ويتناول البحث جانب من جوانب الأعاز والإبداع الفني في كابة 
المصاحف الخطوطة وتزويقها في العراق والتى كتب وزوق معظمها فانين 
عراقيين أو قدموا وعاشوا في بغداد واحتضنهم العراق من مختلف الحقب التاريخية 
والتي تحتفظ بها مكتبات العالم وهي شواهد حية على عظمة هذه الحضارة ورقيهاء 
وعى ريادة بغداد واسمّرار عطاء مبدعيها في فن اللخط والزخرفة» بالرغم من 
الغزوات المتكررة لإنماد صوتها من قبل أعداء الأمة الإسلامية وإتهاء دورها كرك 
قاف مهم. بفضل وجود خطاطين كان لهم دور كبير في تأسيس مدرسة بغداد في 
الحط العربي هم: ابن مقلة الوزيرء وابن البواب» وياقوت المستعصمي وغيرهم ومن 
بغداد انتقلت تأثيرا اتها الى العالم الإسلامي عبر تلاميذهم من الحطاطين في مصر 
وبلاد الشام وإيران واسطنبول. 
وسنعرض تماذج من الأعجاز الفني في كابة المصاحف اللحطية التي 
كتبت في العراق» ومن أهمها مصحف ابن البواب اليغدادي من القرن 
ده/11م؛ ومصحف كتبه اللحطاط والنقاش على بن محمد الحسيني العلوي 
الموصلٍ في بغداد يرق للقرن (الثامن الحجري) الرابع عشر كتبه باللخط الحقق بأمس 


1" ظمياء محد عباس السام راشي 


من السلطان الإيلخاتي (أحد أجزائه في اسطنبول) »)١(‏ ومصحف إبراهيم المرووي 
من القرن ١١ه/107م»‏ ومصحف عبد الوهاب نيازي البغدادي القرن 
4ه/١٠م,‏ وهناك تماذج أبداعية أخرى كتب عليها القرآن اليم أو ايات منه» 
منها حبة من الرز وحبة من الحنطة محمد طاهر الكردي ومصاحف كتبت على 
رقائق الذهب صغيرة الجم لا تزيد على السنتمتر الواحد داخل علبة جلدية أو 
معدنية بأشكال دائرية أو ثمانية لا يمكن قراءتها بالعين المجردة» ومصحف لم يكمل 
الخطاط كبته والتي يظهر من خلاها تقنية ومراحل كاية المصاحف كنماذج 
إبداعية.تحتفظ بالبعض منها يغداد ومكتبات العالم.تظهر فيها أساليب مختلفة في 
كابة المصاحف و تقنيات جديدة تبعا لتنوع أدوات ومواد الكّاية وإبداعات 
الخطاطين. وسنتناول جوائب منها: 


أولا: الإعجاز الفنى في خط المصاحف: 


شكل الحرف العربي يجاليته ومطاوعته وبنويعاته كانا حيا ومتطورا في الفن 
الإسلاي وقد أستخدم اللخط كعنصر زخرفي في مختلف مجالات الإبداع الفني» وتسايق 
الخطاطون لكابته بأجمل أنواع الحط العربي وعلى امتداد الأقوام البشرية التي اعتنقت 
الإسلام لما يمثله من قدسية ففيه كتب كلام الله ودستور المسابين (القرآن الكريم) من 
جانب» وجمالية تشكله في الوقت نفسه أصبح الحرف العربي عنصرا من عناصر الزخرفة 
وميزة من مميزات الفن الإسلامي من أوربا الى جنوب وشرق أسيا. 


)١(‏ مؤلف مجهول: بدائم الخطرطات القرانية» بشغداد» مجلد افاق عربة » العدد 2١‏ السنة 
مو ص4 . 


الإعجاز القن في كاة بعض المصاحف في العراق يلض 


وكانت المصاحض الخطوطة وما تزال ميدانا لفن تجويد اللحط والزخحرفة 
وكتب اللحطاطون المصاحف يأفضل الخطوط وأجملهاء وغالبا يفضل خط الثلث 
لعناوين السور وخط النسخ لكابة النص القرآني» واقتصر استخدام اللخطوط 
الكوفية في ككابة مصاحف القرون الأولى حتى أواخر القرن الرابع الحجري (العاشر 
ميلادي). 

وفي العراق مهد الككابة وبه وضعت أول اللخطوط التى قادت الإنسانية إلى 
نور العلم والمعرفة» وعلى أرضه وضعت أسس وقواعد اتلخط العربي ورسمت مقاييسه 
و كتب بحروفه جميع المسلمين في العالم منذ القرن الرابع الحجري الى وقتنا الحاضرء 
وفي بغداد حاضرة الثقافة أينعت تجرته التي غرس جذورها ابن مقلة الوزير 
(ت58"هم/١:وم)‏ الذي وصف خطه الحطاط ابن الصائغ (ته86ه/ 
١4م‏ قثئلا: «وكان الكيال في هذه الصناعة للوزير فإنه أخترع وهندس 
الحروف وأجاد تحريرها وأسس قواعدها ومنه انتشر اللحط في مشارق الأرض 
ومغاربها...6(١)»‏ فهو بحق مؤسس مدرسة بغداد في الحط العربي» وأشار ابن 
النديم إلى أنه رأى (مصحفا بخط جدهم مقلة) (2؛ ولم تصلنا تماذج من خطه إلا 
قطعة من مصحف كتب باللخط الكوتي بمداد يني غامق بمداد اسود على ورق 
بغداد يعتقد الأستاذ أسامة التقشبندي أنه بمخط ابن مقلة (في دار الخطوطات 
العراقية) ونرى أن سبب اختفاء خطوطه هو ما تعرض له من اضطهاد وتتككل 
من قبل السلطة الحاكة في عصرهء الإ أن طريقته في الككابة معروفة وقواعدها 
مألوفة فيما وصلنا من مختصر كابه "جمل اتلحط" المفقود في زماننا والذي نشر 


)١(‏ ابن الصائغ» عبد الرحمن يوسف بن الصائغ (ته44ه) : تحفة أولي الألباب في صناعة 
اخلط والكاب, (تحقيق: هلال ناجبي» تونسء )١951‏ ص 408. 
69 ابن النديم: الفهرست» تحقيق: رضا تجدد» طهران» ٠16اه/١1ا9ام)»‏ ص17. 


955 ظمياء محد عياس السامرائي 


مختصره هلال ناجي يعنوان "رسالة ابن مقلة في انحط والقل'(21. ثم امتدت فروع 
هذه الشجرة المباركة الى مقلدي طريقته وتلاميذه ومنهم مد ابن السمسمانيٍ 
زته؟ئهم *8١ام)‏ ود ابن أسد (ت١٠غه/9ة١١٠م)‏ وتلاميذهم 
وأهمهم الخطاط علي بن هلال المشبور بابن البواب (ت417ه/ 9*١٠1م)‏ ف" 
ولد في بغداد وسمى ابن البواب لأن أباه كان يعمل بوابا0). كان كاتبا 
ماهرا إلى جانب كونه خطاطا بارعا. وأنى عليه المؤرخ ابن الفوطي فقال عنه : 
(قل الله في أرضه) وقال: (ورزق مع ملاحة الاب محاسن الآداب من الفضل 
الظاهر والنظم الباهر) » وقال عنه ياقوت الخوي: (وكان لابن البواب يد باسطة في 
الكابة) (؛)» وقال عنه الذهبي (ت8غ/اه//0غ17م) : (أنه ملك الكابة). 


© هلال ناج : ابن البواب عيقري اللحط العربي» بيروت» دار الغرب الإسلاني» طا‎ )١( 
؛‎ )1١591 ونشرها في كابه» ابن مقلة خطاطا وأدييا وإنساناء (يغداد»‎ 27١ »ء ص‎ )4 
وهناك قطعة من مصحف منسوبة الى الى ابن مقلة (علي أو مد) باالحط الكوفي على ورق‎ 
بغدادي في دار الخطوطات يغداد يعتقد أنها خط احد أبناء مقلة وانظر حول هذا المصحف‎ 
المنسرب مجاهد توفيق الجندي: أبو حيان التوحيدي اللحطاط الباهرء القاهرة؛ موسوعة الفنون‎ 
٠ 4 الإسلامية ” الوراقة والوراقون» ه٠8 ١ه/14١٠٠٠») ص77 هامش‎ 

(؟) اختلف الباحثون في تحديد سنة وفاته بين 17غ+ه و77 4ه للمزيد حول الموضوع» انظر: 
هلال ناجي: ابن البواب» ص ٠.‏ م-ثماه. 

() لبذ على يد عثمان ابن جنى الأديب اللغري (ت 897ه/١١٠1م)‏ » وأبي عبيد الله 
المرزياني (ت 44 هم ةوم) للمزيد من التفاصيل عن ترجمته » انظر: ابن الجوزي: المنتظم» 
4 ابن خلكان : وفيات الأعيان» ؟/؟؛",؛ الذهي: العبر» ١/8‏ ١؛‏ ابن الفوطي : 
تلخيص جمع الآداب في معجم الألقاب. تحقيق: مصطفى جواد» 7/4/4 هلال ناجي: 
ابن الواب صص/!- .٠١‏ 

(؛) ياقرت الجوي: معجم الأدباء 11897-170/18. 


الإعجاز لقني في "كآية بعض المصاحف في العراق لض 


فابن البواب (هذب طريقة ابن مقلة ونقحها وكساها طلاوة وببجة) (1') 
وقد أشار مؤلف مجهول معاصرا له عن تلك الطريقة قائلا: (وأما الشيخ ابن البواب 
فوجد الناس قد اجتهدوا قبله في إصلاح الكوفي» وأقبلوا على ترطيب الكابة... 
وهو حب النفس للرطوية لأنها مادة الحياة... قد كلها الله له بأسرها... وأطلعه 
على سرها فرأى أبتي مقلة قد أتقنا قلبي التوقيعات والنسخ... ووجد شيخه ابن 
أسد يكتب الشعر بنسخ قريب من المحقق فأحكه. وحرر قلم الذهب وأتقنه» ووثى 
برد الحواشي وزينه» ثم برع في الثلث و خفيفه. وأبدع في الرقاع والريحان وتلطيفه. 
وميز قلم المتن والمصاحف وكتب بالكوفي فأنسى القرن السالف...) (). 

كتب في حياته أربع وستين مصحفا ومن الموكد إدينا أن المصحف الوحيد 
الذي وصل إلينا من بين المصاحف الأريع والستين التي كتبها ابن البواب في حياته 
هو المصحف المكتوب بخطه سنة ١#81ه/‏ ١٠٠1م‏ والمحفوظ في مكتبة جستر 
بيي() بدبلن والذي أعد له دراسة مستفيظة ودقيقة المستشرق الاتكليزي 
دي.إس.رايس بين فيه اللحصائص الفنية والإبداعية في اللحط والزخرفة» وقد بى 
تلك الدراسة على أراء أبي حيان التوحيدي (ت4١4ه/"١١1م)‏ في (رسالته 
في علم الكابة)؛ وهو معاصر لابن البواب وهي التي وضع فيها شروطا لتخط اميل 
«والكاتب يحتاج الى سبعة معان: اللخط الجرد بالتحقيق» ولحل بالتحديق والمجمل 
بالتحويق والمزين بالتخريق والحسن بالتشقيق والحسن بالتشقيق والجاد بالتدقيق 


."417/ ابن خلكان: وفيات الأعيان»‎ )١( 

(؟) مؤلف مجهول: رسالة في الكابة المنسوبة» تحقيق: خليل مود عساكر » القاهرة » بجلة معهد 
الخطوطات العربية ٠ملءجء‏ 6 غ) ص55 ,١‏ هلال ناجي: ابن الواب» ص١7.‏ 

6 دي.اس.راس: الخطوط الوحيد لابن البواب» ترجمة أحد الأرفل» يبروت» الشركة 
الشرقية» ص٠‏ 


لف ظمياء محد عباس السامرلقي 


والمميز بالتفريق»(١)»‏ وقال عنها رايس: «أنها الصفات اللازمة مال انحط 
فالحروف مرتبة في ثقة لدرجة يخيل للقارئ معها إنها تبتسم كاشفة عن أسنانها 
الأمامية... وأخيرا فأن السطور ذات استقامة دقيقة سواء من البداية أو الوسط أو 
النباية»(), 

وكتب المصحف جميعه بخط النسخ وعناوين بعض السور خط الثاث 
و(شكل تشكلا كاملا» فالحروف الساكنة والمتحركة مكتوبة كلها من أول النص 
الى أخره وبنفس الحبر وتكاد جميع الحروف المهملة : الحاء والصاد والعين أن 
تكون دائمًا مميزة بحروف صغيرة مكتوبة أسفلها والسين والراء بما يشبه الرقم / 
فوقها. وكتب اسم الفاتحة والبقرة بنرع من خط الثلث بينما استخدم خط مستدير 
مذهب لعناوين باق السور واستخدمت أشكال نمية من اللحط الشبيه بالكوفيٍ 
للدلالة على كل عشر آيات ولواقع السجدات» ولم تترك فواصل بين كل آية 
وأخرى ولكن وضعت ثلاث نقاط على شكل مثلث للدلالة على نهاية كل آية 
بالإضافة الى فراغ صغير بين كل عمس وكل عشر آيات للأول بعلامة الحاء مذهبة 
وهي تقابل العدد خمسة ويرمن للثاني بقرص صغير بداخله حرف كوفي يدل على 
العاشرة ٠)7(‏ 

وأما زخرفته للقرآن الكريم اهتم ابن البواب (بصفة خاصة بتجميل الصفحات 
الأولى منه وبدايات السور والوقفات وعلامات الأعشار والأجزاء» لفعل في هذا 


(1) أبو حيان التوحيدي: رسالة في المطء تحقيق: مجاهد توفيق الجندي» ضمن كاب أبو حيان 
التوحيدي اللحطاط الباهره ص١‏ 47-4؛ عفيف ببنسى: جمالية الفن العرلي» 7-1171 اء 

(؟) ديءاس.رايس: المخطوط الوحيد؛ ص ه. ١‏ 

() للمزيد حول زخارف هذا المصحف » انظر الدراسة التى أعدها دي.اس.رايس في 
الصفحات 9٠-؟".‏ 1 


الإعجاز القفتى في كابة بعض المصاحف في العراق ١‏ 


الخطوط - ا نرى - سعفات السور أكثر تقاربا من غيرها في الموامش واعتنى 
برسمها اعتناء أكبر ولونها بالمداد الذهبي» وقسم رايس الزخرفة في هذا المصحف الى 
ثلاث جموعات: 

)١‏ زخارف صفحات كاملة (ص9-5). 


؟) زخارف هامشية لتكون من مراوح نخيلية للسور» تشمل على علامات 
الآيات والسجدات (ص ٠)‏ 

*) شرائط زتخرفية في السورتين الأوليتين وفي الصفحة الأخيرة (4- 
يمنى) » وتوجد “مس صفحات مزدوجة مزخرفة بالكامل» ثلاث منها في بداية 
الخطوط واثنتان في آخرهء وني ائنتين منها لا توجد سوى زخارف أما الثلاث 
الأخرى فيها كابات علاوة على الزخارف (). 

وتأتى أهمية مخطوط شيستر بيتي وقيمته التاريخية والفنية أنه أقدم المصاحف 
المدونة بمخط النسخ الذي وصل إلينا كاملا للحطاط بغدادي بكابته وزخارفه ويمثل 
طريقة مبتكرة في تجويد اللحط العربي على طريقة جديدة عرفت ب(طريقة 
الأستاذ) . 

ويظهر من خلال الفاذج المنشورة منه استخدامه للون الذهبي والبني 
والأزرق للككابة و التزويق وهي الألوان الأساسية في المخطوطات البغدادية إضافة 
إلى استخدامه اللون الأبيض والأسود والأزرق الغامق» ومن الملاحظ غياب 
الأطر التي تحيط بالنص التي أعتدنا وجودها في الخطوطات واستخدم بدلا عنها 
ثماذج من الوحدات الزخرفية وعلى جاني الصفحات لأداء مهمة وظيفية وجمالية. 


. المصدر السابق‎ )١( 


ويل جمال الدين ياقرت بن عبد الله المستعصمي البغدادي 
(ت798ه/1794م) مسيرة خطاطي مدرسة بغداد الذي ترك أثرا كبير في 
الحط العربي» وأسس مدرسة متميزة في الخط لا تقل أهمية عن مدرسة ابن مقلة 
وابن البواب وقد كتب بالأقلام الستة الثلث» النسخ» امحق» الريحاني» التواقيع؛ 
الرقاع وقد سمي الحط الذي كان يكتب به بالط الياقوتي(1) وهو أول من ابتكر 
القصبة المائلة في اللكابة» ويحتفظ متحف الآثار الإسلامية باستنبول بنسخة من 
مصحف برقم 001 كتبه سنة 588ه/787١م‏ بمديئة السلام بغداد» وكا يبدو 
من الصورة المنشورة أن عناوين السور كتبت يقلم الثلث والنص القرآني بقلم النسخ 
لتقن والمشكول (أصطلح على تسميته الخط الياقوتي) وتحيط بالسور أطار زخرفي 
مذهب بشكل الزنجيل (الظفيرة البغدادية) وتخرج من جانبيه دلايات مذهبة تشير 
الى الأجزاء والوقفات بين الآيات بشكل وريدات بسيطة باللون الذهبي(). 


» ١ » أسامة ناصر التقشبندي: فنون الكثاب» من موسوعة حضارة العراق » بغداد‎ )١( 
هدوء 4/لاه؛ء ر١701/1 -788 »ع لم نحصل عل تماذج من المصحف المكتوب‎ 

(؟) شر صورته ووصف خطه الأستاذ أيمن فؤاد سيد بأنه (بخط الريحان... وكتبت فيه رؤوس 
السور خط التوقيع الدقيق) » انظر ما كتبه عنه في الحخطوط العربي 54/١‏ »2 551/7. 


الإعاز القتى في كآبة بعض للمصاحف في العراق الا" 


ع 35 2 : ا 
ام - و- 4 
0 31 اعم “مد هوي 
الا جيعنلة ازغ 4 


١ أ‎ 


شكل رقم ١‏ صفحتان من مصحف ابن البواب المحفوظ في جستر بتي 

وكان التذهيب للمصاحف في بداية الأعى مقتصرا على الصفحات الأولى 
(سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة) وأجزاء معينة من الصفحات كأشرطة السور 
والفواصل بين الآيات الكريمة (الوقفات) وامتد إلى الصفحات الأخرى لتزخرف 
صفحات من الوسط والصفحات الأخيرة من المصاحف» وامتدت الزخحرفة لتشمل 
الفراغات بين السطور :)١(‏ 

ومن المصاحف الامجازية ما كتب على أصغر وأدق مخلوقات الله وهي 
حبة الرز ويعد مبتكر أبداعي من جاني نوع المادة المستخدمة للكّابة ودقة العمل 
وإتقانه معا باستخدام للككّابة عليها بسورة كاملة من القران الكريم هي سورة 
الإخلاص من «إيسم الله الرحمن الرحيم * قل هو الله أحد * الله الصمد * ل يلد 
ول يولد * ولر يكن له كفوا أحد» صدق الله العظيم هذه السورة التي كتبها 


)١(‏ أسامة التقشبندي: فتون الكتاب» /١١‏ و8. 


ف ظمياء محد عباس السامرافي 


كاملة الخطاط مد طاهر الكردي سئة 1759١ه/٠190١م)‏ وتموذج آخخر كتب 
على حبة القمح سورة قريش «إسم الله الرحمن الرحيم * لإإيلاف قرش * إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف4 صدق الله العظي (1) مستخدما في كابتها أدق الأدوات 


ويقال أنها شعرة من شعر البرذون. 


شكل ؟ حبة حنطة كتبها تمد طاهر الكردي المحفوظة في يغداد 


وهناك مصاحف غاية في الدقة استخدم فيها قلم الرقعة (خط الرقعة الدارج) 
بحروف متناهية الصغر وشديدة الدقة (سماه البعض قم الغبار) (") لدقته استخدم 
في كابة بعض المصاحف الصغيرة وكتب أحدهما على رقائق من الذهب وكفت 
داخل علبة معدنية ثمانية الشكل مكفتة بالذهب ومصحف آخبر بنفس الهم وانلخط 


)١(‏ الحبتان موجودتان في دار المخطوطات العراقية » وللمزيد حول كابتها ونسخخها وتاريخها في 
العالم » انظر: جمد طاهر الكردي: تاريخ انحط العرني وآدايه» القاهرة» مكتبة الحلال» طاء 
4 ه/ة "15م ص174-178» ولمعرفة المزيد عن حياة محمد طاهر الكردي انظر : 
تاريض انفطء ص 784-781 

(؟) وخط الغبار وهر عبارة عن حروف متناهية الصغر وشديدة الدقة أقرب نحط النسيخ استخدم في أكابة 
المصاحف الصفيرة. 


الإعاز القنى فى 'كية بعض المصاحف في العراق ريض 


حفظ داخل علية من الجلد الأحمر على رقائق (يعتقد أنه من جلد الأفى) 
(بغداد- دار المخطوطات العراقية برقم .)7/0١‏ 


شكل © نموذج من المصاحف الصغيرة الحم محفرظ في يغداد 


ومن المصاحف الفريدة المصحف الذي كتبه إبراهيم المرووي وهو من 
قرية في سبل شهرزور في محافظة السليمانية شمال العراق سنة غ8 ١٠7١ه‏ /110/89م 
والذي لم نسمع أو نشبد بمصحف مشابه له ويعد آية من آيات العمل الإبداعي في 
كابة المصاحف والذي ينفرد بامتلاكه العراق (محفوظ فيدار الخطوطات العراقية 
برقم 0766) وتتجل فيه صورة من صور الأمجاز الفني في كاية المصاحف في 
استخدام الحرف العربي وطريقة كابته بغض النظر عن زخارفه التي افنتح بها 
المصحفء وكتبه خط النسخ الدقيق ورغم احتفاظه مالية انحط ورشاقة الحرف 
إلا أن ميزته تقثل بما يأتي: 

الأولى: كتبه بطريقة فريدة» فالمصحف كملا تحتوي كل صفحة من 
صفحاته على ١١‏ سطراء 


ف ظمياء محد عياس السامرلقي 


الثانية: جعل بداية الحرف الأول في السطر الأول (أعلى الصفحة) هر 
نفس الحرف الأول للسطر الأخير (أسفل الصفحة) في الصفحة الواحدة وبداية 
الحرف الأول في السطر الثاني (الأعلى) هو نفس الحرف في أول السطر الثاني 
قبل الأخير (أسفل الصفحة) » والحرف الأول في السطر الثالث (أعلى الصفحة) 
هو نفس الحرف الأول للسطر الثالث (أسفل الصفحة). 

الثالثة: ويكون الحرف الأول في وسط كل صفحة من المصحف هو نفس 
الحرف الأول في وسط الصفحة المقابلة له والذي يوافق السطر الثامن في الصفحة» 
في جميع المصحف. 

الرابعة: وميز الحرف الأول في جميع الأسطر باللون الأحمر وبقية النص 
بالمداد الأسود. 

الخامسة: لفظ الجلالة وبعض الكلمات أيفا وردت كتبها بمداد أحمر في هذا 
المصحف وربما لو جمعت هذه الكلمات لكانت ذات مغزى أراده الكاتب من 
ميزه باللون الأحمر. 

السادسة: كتب جميع المصحف ببذه الطريقة الرائعة ويأبعاد متساوية دون أن 
يخل بأي آية من آيات القرآن أو يقرمط أو يمد في الحروف بل كتبه بشكل متوازن 
وبقياس واحد» وتتطبق عليه ومقاريس الجودة في الكابة التي وضعها إسحاق بن إماههم 
الكاتب (ت؟/اه/887م) في كبه البرهان: (... فإما جودة التقريء فأن يكون ما 
يفضله من البياض أو القرطاس أو الورق أو الكاغدء عن بين الكاتب وشماله وأعلاه 


الإعجاز القنى في كبة بعض المصاحف في العراق هبام" 


واحدة»..) (1): وهذه المقاويس تجد الكاتب قد حققها فى هذا المصحف. 


امد بنرا نجه 
الوك الدج لطت نه 


0 
ات 
مس فت وميك ايم 
4 د مر 
ث2 0 
هد 


يه شن بوط راصال يدس نكا 2 


ل هن لستصر ضهه وجول انيب 


شكل 4 صفحتان من المصحف الذي كتبه المرووي 
ثانيا: الإمجاز الفني في زخرفة المصاحف 
من المعروف لدينا أن مصاحف القرون الأولى كانت بسيطة وخالية من 
التزويق والتذهيب وأي مظاهر الزينة» وقد كان الصحابة والتابعون وأعلام المسلمين 
قُِ صدر الإسلام يتحرجون من إدخال أي شيء على القرآن الكزيم7؟)» وقد 
واجهت الزخرفة على المصاحف رفضا ومعارضة من قبل بعض الفقهاء لأسياب 
جاء ذكر البعض منها (في كاب شرعة الإسلام لمحمد بن أبي بكر زاده 


)١(‏ إحاق بن إبراهيم بن سليمان الكاتب (ت7/8ه) : البرهان في وجوه الييان» تحقيق: أحمد 
مطلوب وخديجة الحديي» (يغدادى مطبعة العاني» ط١»‏ لاكوام) صنالال. 

م( اسامة ناصر اللقشبندي: فنون الاب (التذهيب والزشرفة) ١‏ موسوعة حضارة العراق» 
ال/يوةغع. 


ذف ظمياء جد عباس السامر لي 


1 1ه/177م) بقوله: وكره بعضهم كابة القرآن بالذهب والفضة وتحليته بهما 
فإنه يدعو إليه السارق والغاصي) (1). 


اعتبر الشكل (حركات الأعراب) (') من أول مظاهر التزويق على المصاحف» 
وكانت تلك الحركات بداية لظهور الألوان على الخطوط العرني خصوصا المصاحف ققد 
كانت حركات الأعراب في بداية الأمى تكتب بالمداد الأحمر وقد اقلت هذه الألوان 
من البصرة إلى المغرب والأندلس وكان أهل المدينة والمغرب والأندلس يستعملون اللون 
الأحمر للضمة والفتحة والسكون والكسرة وغيرها واللون الأخضر للهمزة والأصفر للشدة 
فأضفت هذه الألوان مسحة جمالية على الخطوط يوم كان الككاب جميعه يككتب باللون 
الأسود أو اليني الداكن أو المائل للسمرة(')» واستخدم الشكل على نطاق واسع في تحلية 
و(تركيب اللوحات في الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة... وه من الترف 
في الفن زيادة في الروتق والحسن) (؛) » ودى مؤْرخ تاريخ الليط محمد طاهر الكزدي: 
أن الأعمام والشكل واجب في كبة القرآن الكريم والحديث النبوي اليوم»... بل إن 
الأعام الآن صار من بنية الحرف فهي جزء منه..) (0) » وقال أيضا: (استعمال 
الحركات التشكيل عند الخطاطين قاعدة مخصوصة... وهم لا يتقيدون يجعل الحركات 


)١(‏ أيمن فؤاد سيد: الاب العربي المخطوط ول المخفطوطات» (القاهرة» الدار المصرية اللبنانية 
طكء /ا؟9ؤ١)‏ ؟/ه؟”. 

(؟) النقطء تمبيز الحروف المتشاببة في الرسم بوضع النقط عليباء و يراد بالشكل ضبط الكلبة 
بالجركات لتؤدي المعنى المقصود منها » الكردي: تاريخ اتلطء صولاء 88؛ غائم قدوري 
جد: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية؛ يغداد ؛ طاء 7١4اه/1987م)»‏ ص 48107- 
.4٠‏ 

(5) أسامة ناصر النقشبندي: المرجع السابق » 450/11١‏ . 

(4؛) وليد الأعظمي: تراجم خطاطي يناد المعاصرين» (بغداد» مكتبة النبضةء ط١‏ » )١91/‏ 
ص ,"7-"١‏ 

(6) محمد طاهر الكردي: تارِيم انط ص ل/اء 


الإعاز المتى في كبة بعض المصاحف في العراق إيمفض 


على قدر إعراب الكلية إعرابا نحويا بل يقصدون منها أظهار جمال اللط وحسن منظره 
إذلك قل تزيد الحركات وقد تتقص وقد تكر عل حسب الذوق واتفنن...) (0): 


ْ اك ا بم 


شكل ه صفحة من مصاحف القرن الأول تظهر عليه الأعام والشكل دار المخطوطات العراقية/ يغداد 
وقد تميز المنان المسلم باستخدامه عناصر زخرفية مختلفة كان البعض منها 
امتداد لزخارف وفنون أمم سبقتهم كالفن الساساني والفن البيزنطي والفنون المحلية 
التي كانت في البلاد التي خضعت للفتح الإسلاءي؛ وقد استعملت في الفنون 
الإسلامية زخارف نباتية أو هندسية والتي تطورت عناصرها فظهرت أنواع من 
الزخارف النباتية أطلق عليه زتحرفة التوريق العربي (الأراسك عدودءطدعه) أو 
الرقش أو التوشيح العربي» واستخدمت في المصاحف والكتب المخطوطة غالبا 


)1( ا مرجع السابق») ص 85-/819. 


4 ظمياء محد عباس السامرائي 


أسلوب ابجمع بين الزخارف المندسية والزخارف النباتية» وعرف بالتوشيح 
العربي(') من امع بين الزخرفة الحندسية وزخخرفة التوريق. ولتكون هذه الزخرفة 
من مجموعة من عناصر نباتية متداخلة ومتشابكة ومتناظرة بصورة منتظمة وثلتبع 
نظاما خاصا في مظهرها وتكوينها وتخضع لظاهرة الفو ويحكمها التناسق والتناظر 
والتداخل والتشابك في الغصن الواحد أو بين الأغصان المتعددة ا كان الفنان 
يراعي في الأوراق أن تملا الفراغات بين تلك الأغصان المتموجة وأن اتناسب في 
مجمها وأوضاعها من حيث القائل والتقابل الذي يعتبر من المميزات المهمة لهذه 
الزخرفة والذي لم يقتصر على منطقة واحدة فقط بل كان يشمل كل المجموعات 
التي يتكون منها الزخرفة(2)» 

وهو ابتكار إسلاي ظهر في القرن الثالث المجري ظهرت أول أمرها في 
زخارف سامراء الجصية ومنها انتقلت الى دول أخرى» ومنها مصر في العصر 
الطولوني من الدول التي تأثرت كل التأثير بالأساليب الفنية العراقية نظرا لأن ابن 
طولون نشأ في سامراء ونقل منها الى مصر الأساليب الفنية التى كانت محبوبة في 
العراق()» وكان من بينها نوع أطلق عليه النوع الثالث استفاد منها الفنان من 
عنصر المروحة النخيلية (البالميت) (4)» وظهرت تأثيرها على الزخرفة الفاطمية وفي 


)١(‏ مصطلح أطلقه أحمد فكري وه تعبر عن نوع خاص من الزخارف التقليدية قوامها الفروع 
الباتية المنقوشة المَلِلة البروز مستمدة أسعها من مصادرها الأصلية ومحتفظة به حتى وقتنا هذا 
أحمد فكري: التأثيرات الفنية الإسلامية على الفنون الأوربية: مجلة سومي» العدد1؛ »1١981/‏ 
بغداد» ص 89. 

(0) خالد خليل حمودي الأعظمي: الزخارف الجدارية في آثار بغداد» (بغدادء وزارة الثقافة 
والأعلام » طلء )198٠‏ » ص179-148ء 

6( ري محمد حسن: في الفنون الإسلامية؛ ص5". 

(4) خالد خليل الاعظمي: الزخارف الجداريةء» ص5”١-/ا171.‏ 


الإعجاز الفني في كاية بعض المصاحف في العراق ا" 


مسجد الأزهر في منتصف القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي) (1). ومن أشهر 
العناصر الزنحرفية النباتية التي استخدمت في الفنون الإسلامية وفيها محاكاة للطبيعة 
الأرابسك» وهي (الزخارف المكونة من فروع نباتية وجذوع منثنية ومتشابكة 
ومتتابعة وفيها موضوعات زتخحرفية مهذبة (ء2نانن5) ترمن الى الوريقات والزهور 
وتسمى أحيانا بالميت أو نصف بلميت) (2) أو المراوح النخيلية ونجد كل تلك 
الفاذج في الآثار المعمارية الشاخصة في بغداد» أما على المخطوطات فتأثر بهذه 
الأساليب الفنية مزوقوا الخطوطات الذين استخدموها في تحلية المصاحف. منها: 


أ- الزإخارف المندسية: 


عرفت الزخارف المهندسية منذ قرون مبكرة عن ظهور الإسلام» وقد 
عرفها الفنان العراق في حضارات وادي الرافدين (الأكدية والسومرية 
والبابلية والأشورية) و(عرف الرومان الزخارف النجمية والطبقية.. وتعتمد 
هذه الزخرفة على دوائر متساوية متماسة مع بعضها بحيث يحيط بكل واحدة 
منها ست دوائر وفي داخل كل دائرة توجد دوائر صغيرة بحيث تكون 
الدائرتان ذات مركد واحدء وينتج عن تقاطع أقطار هاتين الدائرتين مع 
خطوط خارجية شكل نخمة...) (57): 

والزخارف النجمية والطبقية تطورت بشكل كبير في العصر الإسلامي 
وتتوعت أشكالها حتى صارت لها خصوصية متميزة بها متأثرة بالبيئة الإسلامية 
والقم الروحية التي تنطلق إلى اللا متناهي» وقيل عن ذلك (ينفرد العربي بخياله 


)1( احد فكري: التأثيرات الفنية» ص 86. 
(') رك حمد حسن: في الفنون الإسلامية» ص0" . 
ليا خالد خاليل الاعظمي: الزخارف الجدارية. ١"48‏ . 


0 ظمياء محد عباس السام ملق 


الحندسي الذي ينصب على الككلة فيقسمها ويجزئها ويحولها الى خطوط ومنحنيات 
بتكرر ونتعاقب وثتبادل وتمتد الى ما لا نهاية» حتى لا يكاد الناظر إليها يحدد بدايتها 
من نبايتها) (01, 

وتطورت تلك الزخارف بعد ذلك استخدام عدة مضلعات هندسية رمت 
بصورة متداخلة أو مترابطة مع بعضها وفق أساوب زنخرفي يعتمد على مبدأ التكرار والتناظر 
وقد استخدمت هذه الزخارف عل الشواهد المعمارية بشكل كبير. أما على الخطوطات 
فأنها استخدمت على نطاق ضيق وبحدود وغالبا بشكل أطر للكابات والزخارف النباتية 
الأولى أو بشكل أشرطة مستطيلة كتب داخلها أسماء السور وامتدت نباياتها على حاشية 
المصحفء وكتبت أسماء السور والأحزاب على شكل ورقات نباتية» وبعد القرن الثاني 
المجري ظهرت بعض الزخارف المندسية على المصاحف وكتب داخلها أسماء الأحزاب 
والأعشار بالخط الكوفي» أما الرقفات كتب داخلها بإشكال هندسية بسيطة وأغلها 
إشكل دائرة تلا وريدات وأزهار. وقد غلب في القرنين الخامس والسادس المجريين 
(الحادي عشر والثاني عشر الميلادي) على الزخارف في بغداد استعمال الأشكال 
الهندسية ومنبا أشكال نميه متعددة الرؤوس أشبرها النجمة العانية الرؤوس والتي كانت 
تداخل مع أشكال هندسية أخرى وتتلل هذه الأشكال عناصر نياتية كالأغصان 
والأوراق والوريدات وعناصر أخرى ذات تأثيرات بغدادية متميزة(5). 

وف القرن السابع والثامن (الثالث والرابع عشر ميلادي) وما بعدهما شاع 
استعمال الزخارف المندسية ذات الأشكال المعينية الأبعاد بشكل كبير على 
الخطوطات وخاصة المخطوطات الحزائنية عرفت وخير نموذج على هذا الأسلوب 


)١(‏ احمد فكري : مساجد القاهرة» المدخل ص ه4 
(؟) أسامة ناصر اللقشبندي: فنون الكاب» 455/9. 


الإعاز التني في كابة بعض المصاحف في العراق 4١‏ 


هي الزخارف التي وجدناها في مصحف الحطاط والنقاش علي بن مد الحسيني 
الموصلي العلوي(١)‏ من القرن الثامن الحجري (الرابع عشر ميلادي) » ويظهر في 
الشكل رقم () الذي يمثل الصفحة الأولى من المصحف قبل سورة الفاتحة» 
الصفحة مؤطرة بإطار زخخري باللون الذهبي بالزنجل (الظفيرة البغدادية) والذي 
نجده في معظم الخطوطات البغدادية وداخله مقسم زخارف هندسية بشكل 
معينات ذات ستة أضلاع داخل معين باللون الذهي ونباية كل رأس من الرؤوس 
تكون وحدة زخرفية صغيرة معينية الشكل باللون الأحمر ونتشكل مساحة معينية 
في الوسط لونت بالمداد الأزرق شغلت بالزخارف النباتية المذهبة» وتخرج من الجهة 
البنى في وسط الصفحة شكل دائري ذو راسين مدبيين أشبه برسم العين متصلا 
بوسط الصفحة بالمداد الذهبي زين وسطها بالزخارف النباتية باللونين الأحمر 
والأزرق. 

ونجد هنا أن الألوان الأساسية في هذا الشكل هي الذهبي والأحمر والأزرق 
وأستخدم هنا اللون الأبيض لتحديد الأطر اللخارجية لكل وحدة زنخرفية والأشكال 
المعينية» والزخارف تعتمد مبدا التناظر والتكرار و مزيج متداخل ومتناسق من 
زخارف نباتية وهندسية متكررة متناظرة ومتقايلة ويبدو ان المزوق أنطلق في توزيع 
الألوان من وسط الصفحة (قلبها) وجعله بالون الأحمر. 


)١(‏ محفرظ في مكتبة جستر بي ونشرت صورته في عملة آفاق عربية الصادرة في يغداد سنة 
187 العدد ١‏ السنة الثامنة ص .١٠١‏ 


بن ظمراء محد عباس السامر كي 
0 00 
صم ماج ااي يذ 
سارها 
اه 


الشكل رقم () صفحة من مصحف بط محد بن علي الموصلي 


شكل رقم (10) صفحة زوقها جمد بن علي الموصلي 


الإعاز الفنى في كية بض المصاحف في العراق رذق 


ب - الزخارف النباتية 

واستخدمت الزخارف النباتية للتحلية والتزويق في المصاحف والكتب والتي 
توضع غالبا داخل أفاريز أو أطر هندسية أو أشرطة زخخرفية تمرك في داخلها الزخارف 
النباتية» ومن خصائصها أشكاها المتناظرة وعناصرها المتقابلة وتشكلاتها المتداخلة يعكس 
ذوقا وجمالا وقيمة فنية عالية إضافة الى بعده الفلسفى وهو الامتداد إلى اللامتناهي 
ومؤّكدا على فكرة التكزار في مفهومه الروحي ظواذكروا الله كثيرا لعلكر تفلحون» [سورة 
لمعة؛ الآية .]٠١‏ واستخدمت الأزهار والوريدات كأرضيات تزين خلفية الزخرفة الهمندسية 
أو الكابات بشكل فروع دقيقة متشابكة أو أغصان مورقة متداخلة أو أزهار متنائرة على 
أرضية العمل وهذا ينطلق من فلسفة الفنان في ملع الفراغ» وإشاعة أحساسا يجنات 
النعيم التي وعد الله سبحانه وتعاللى المؤمنين بها «فروح وريحان وجنة نعيم» [سورة الواقعةه 
لآ 44]ء وعرفت ب(التوريق) وقوام هذه الزخرفة هو الأغصان النباتية والأوراق 
والأزهار والقار تنسق في نظم هندسية بحيث تمل الفراغات وثتكرر وبعاقب وإتبادل 
وتَتد إلى ما لا نباية(١)»‏ وهذا ما نجده في المصحف الذي كتبه المرووي (دار 


)١(‏ أحمد فكري : التأثيرات الفنيق» صوم. 
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شكل 1١‏ وقفات في المصاحف 


الإعاز اتقنى في 'كابة بعض المصاحف في العراق ه4١‏ 


1 
كيم كان ناه 00 
ا 


شكل ١‏ ثماذج تماذج زخرفية في لمصحف برقم ١مه‏ 


لل ظمياء محد عباس السامرافي 


ج - التزويق والألوان في المصاحف المخطوطة: 


شغلت كابة المصاحف وزخحرقتها الجزء الأكبر من اهتمام الفنانين 
المسلمين» لما تمثله المصاحف من قدسية وقيمة روحية» وتعويضا عن مجال التصوير 
الذي ابتعد عنه الكثير من الفنانين المسلمين بسبب فكرة تحريم الصور أو كراهية 
الصور الآدمية والحيوانية» وظلت المصاحف موضع اهتمام خاص تجلت في 
إخراجه أروع نماذج الفن الإسلامي عبر العصور سواء باختيار أفضل اللخطوط 
وأملها في كبته وأجمل الزخارف وتنوعهاء فالزخرفة الإسلامية هي عمل مبدع 
متكامل ذا أبعاد فلسفية تنبعث من روح العقيدة وأن الفنان المسلم يخضع تلك 
الخطوط والأشكال المتشابكة والمتداخلة لنظام هو يصنعه وفق قوانين مبنية على 
منطق التكرار وماع الفراغ. 

أ- وبدأت الزخارف الكاملة في الظهور على الصفحات الأولى من 
المصاحف المكتوبة منذ أواخر القرن الثالث الحجري (التاسع ميلادي) وكان 
الها أولا أسماء السور والفواصل بين الآيات وعلامات الأحزاب غير أن 
الصفحتين الأولى والثانية وفييما فاتحة اكاب وبدء سورة البقرة هما اللتان أعتني 
بهما عناية كبيرة حتى كانتا تزدحمان بالزخارف وتلمعان بالألوان البراقة(١)‏ وكان 
مبتكرها ابن البواب الذي استكل جهود سابقيه -فددء (ني مجال الزخرفة بقدر ما 
جدد في مجال اللحط ويبدو أن زخرفة الصفحات الكاملد المتعددة الألوان وانّساع 
الفراغ الخصص لبيان الآيات وهو الذي بدأه ابن البواب) (): وكان النص 
القراني يؤطر بإطار زخرفي يعتمد على أماكن كابته وأستخدم في يغداد ما يعرف 
)١(‏ زرك جمد حسن : في الفنون الإسلامية» (القاهرة» شركة نوايغ القفكن طاء 


48اه/م. م ص7). 
(؟) ديءاس.رايس: المخطوط الوحيد» ص7”. 


الإعاز المني في أكية بعض المصاحف في العراق 1م" 


بالزنجيل أو (الظفيرة البغدادية) وباللون الذهبى وهو لون أساسي وتستخدم أطر 
إضافة من اللون الأحمر و الأزرق. 

ب- ومنذ القرن السادس الحجري (الثاني عشر ميلادي) ظهر التزويق على 
عناوين السور مز خرفة وأضيفت الى جانب العنوان سعفيات هامشية تكاد تكون 
دائًا ملونة باللون الذهبي أو البني الغامق أو الأزرق وأضيفت إلى سعفيات السور 
زخارف تدل على نهايات كل مس وكل عشر آيات أو سجدات(01): 

عرف الفنان أهمية استخدام اللون كوسيلة أحرى من وسائل التعبير والتأثير 
لدى المتلتتي ووظفه في الككابة يبدف منه أمرين» الأول وظيفي كا في مصاحف 
القرون الأولى والأخر جمالي. 

استخدام اللون استخداما وظيفيا في لأول مرة في مصاحف القرون الأولى منذ 
(القرن الأول الحجري/ السابع ميلادي) إذ كان الحدف منه تشكل المروف 
(حركات الأعراب) لضبط لغته ولفظه لفظا صحيحاء باستعمال نقط بمداد ملون 
للدلالة على الشكل (حركات الأعراب) وتقط بمداد يشبه مداد الكابة للدلالة على 
الأعجام لأن النقطة جزء من احرف وغالبا هو اللون الأسود أو اليني الغامق لكابة 
النص مع استخدام نفس اون الحرف لعلامات الأعام (شكل النقطة م بمراحل 
تطورية الى أن وصلت لشكلها الحالي) منذ أن بدأ أبو الأسود الدؤلي (ت9<ه) 
بوضع الحركات على شكل نققط ملونة للدلالة على الحركات» وكانت تلك الحركات 
بداية لظهور الألوان على المخطوط العربي خصوصا القرآن الكريم() » وهذه 
الإصلاحات التي طرأت على انحط يشكل بداية إضافة التشكلات ابمالية على الكابة. 


.”7" أيمن فؤاد سيد » المرجع السابق » ص‎ )١( 
.4590/6 0س( أسامة ناصر النقشبندي: فتون»‎ 


4ك ظمراء محد عباس السامراثي 


في المشرق بوضع نقطة فوق الحرف للدلالة على الضمة ونقطة تحت الحرف للدلالة على 
الكسرة ونقطة بين يدي الحرف للدلالة عن الكسرة» وأن استخدام اللون في الكابة 
يعطي أبعادا رمززية توحجي لأفكار ولغة متفق عليها أو ربما هي اجتهادات من الفنانين 
المسلمين؛ فاللون الذهبي الذي أستخدم كثيرا في الخطوطات و المصاحف بشكل 
خاص لأطر النصوص الكابية والوقفات لتحقيق غايتين الأولى جمالية تعبيرية ممزوجة 
بقدسية اللون الذهبي لأنه من ألوان لياس أهل الجنة لقوله سبحانه وتعالى: جنات 
عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب وولوًا ولباسهم فيها حرير» [سورة فاطر؛ 
الآية “م] وثاتيها ارتباطه بالمعدن النادر والقين بحم تشبيبه بلون معدن الذهب. 


شكل 17 نموذج لبسملة في على زخعرقة نباتية باللونين الذهبي والأزرق 


كا استعمل الفنان المسلم ألوان اللحامات من المواد النباتية والمعدنية التي 
يستخرجها من البيئة احيطة به» ومن الألوان المفضلة في زخرفة الخطوطات عامة 
والمصاحف بوجه خاصء اللون الأحمر الذي يرمن للقوة والدفء» وهو أكثر 
الألوان وضوحا وتميا ولفتا للنظر(') » وفي المصاحضف كتبت به عناوين السور 
إضافة الى استخدامه كلون تلويني ثان في تحديد الإطارات (الأفان:) المحيطة 
بالنص القرآني بشكل منفرد أو ممزوج ومتداخل مع اللون الذهبي. 


(1) للمزيد حول اللون الأحمر؛ انظر: عياض عبد الرحمن؛ مفهوم اللون؛ ص 175. 


الإيجاز القن في كابة بعض المصاحف في العراق 0ك 


و(الأشياء الجراء تبدو أقرب بما هي عليه والزمن مع اللون الأحمر يبدو أسرع يقال 
أن اللون الأحمر يسرع ضربات القلب ووستثير غريزة الصراع من أجل البقاء) (1). 

أما اللون الثالك الأكثر استعمالا لدى الفنانين المسلمين هو اللون الأزرق 
الأزرق اللزوردي وله مدلولاته التعبيرية في الكابة فهو لون السماء والسعة و 
الوضوح والثقة والحدوء والسكينة والذي يرمل (للذهن والتفكير إيجابا... يرم 
للذكاء والتواصل والثقة والفاعلية» المثابرة» الواجبء المنطق» الحدوء وبرود 
الأعصاب... اللون الأزرق يؤثر في الذهن وليس الجسد كالأحمر الأزرق القري 
يشجم على التفكير بصفاء والفاتح يؤدي إلى الهدوء) ()* في حين تختلف دلالاته 
لدى الغربيين» فيراه البعض معبرا عن العناية الإلمية الحكيمة فهو يذكر بالأكل في 
ثواب السماء وهكذا صارت الزرقة تعبير عن القداسة وعن الأبمان والأمل7) 2 
وفي بغداد طالما استخدم فنانيها اللون الأزرق الداكن وحليت به الخطوطات المهمة 
والمصاحف. 

أما الأسود فهو سيد الألوان المستعمل في الككابة بشكل عام ويعطي نوعا من 
الحدية والوضوح. أما الأبيض» فاستعمالاته قليلة في الزخارف رغم أبعاده التعبيرية 
الذي يرمن للنقاء و للنظافة والطهارة. واللون في عناصر الزخرفة المتنوعة في أغلب 
الأشكال يعتمد على مبدأ التناظر والتراكب والتواصف والتكرار فأكسبته تلك 
المبادئ معنى من خلال توزيعاته وتركيزه وتضاده ومر؛ سيادته الى جانب قيمته 
اجخمالية التعبيرية(4): 


)0( المرجع السابق. 

(') المرجع السابق ص ١4١‏ . 

(9) عياض عبد الرحمن: مقهوم اللون» ص ه27 8". 
(4؛) عياض عبد الرحمن: مفهوم اللون» ص و"م. 


1" ظمياء محد عباس السامرلقي 


وفي العصر السلجوقي بدأت طرق جديدة في تزويق المصاحف في الظهور 
واسمّرت قرونا طويلة وكانت الصفحتان الأوليان من النص القرآئي (الفاتحة 
وصورة البقرة) تحظيان ياكبر اهتمام للمزخرفين (ايعن ص 7311) ٠‏ 

وما وصلنا من تماذج مزوقة ومن خرفة كثير جدا ومن مختلف الفترات إلا أننا 
لا نعرف تقنية عمل اللخطاط والمزحرف أثناء انجازه لهذه 00 الفنية وهل يبدأ 
الخطاط بالكابة أولا أم المزخرف؟ وهل يختار تماذج جاهزة من التشكيلات 
الزخرفية أم يميل الى التجريب؟ 

كل تلك نساؤلات لم نعرف الإجابة عليها ولكن شاء الله سبحاته وتعالى أن 
تصل إلينا شسخة من مخطوطة تمثل (مشروع كابة مصحف) ونرجح أن الذي قام 
بأعداد أوراقه للكابة الخطاط والمزوق البغدادي عبد الوهاب بن عبد الرزاق 
الشقاق المشبور بنيازي البغدادي (ت اا 1ه/ة0٠15١م)‏ (') والذي وافاه 
الأجل قبل انجازه وهو ليذ نيازي مولوي الذي قدم بغداد وعاش ومات با 
ومن أبرز تلاميذه عبد الوهاب() الذي كان رئيسا لكاب في المحكة الشرعية في 
بغداد» وترك نا مخطوطات بمخطه ومصحف ل يتجز كابته تمثل مختلف مراحل 
الأعداد لكابة مصحف واليي تم على عدة مراحل منها: 


)١(‏ هو عبد الوهاب نيازي بن عبد الرزاق بن مد بن إماهيم بن أحمد بن محمد الجوي الحنفي 
الشقاقي العلوي» من أسرة علمية» كان نائبا للقضاء في بغداد عرف بحسن وبجمال خطه ومن 
آثاره الحطية حجلات المحكة الشرعية؛ إبراهيم الدروبي: البغداديون أثار, هم ومجالسهم؛ بغداد- 
-مه14ء ص77 7؛ أسامة ناصر التقشبندي: فهرس مخطوطات مكتبة عبد الوهاب نيازي 
بغداد» القاهرة» معهد الخطوطات العريية » 1..لاء /ا-لم. 

(؟) سكن بغداد مع أخيه فنائي مولوي بعد أن قدما من أذريجان أواخر القرن 1ه انظر 
يتفصيل» عباس العزاوي الحاى: اللحط العربي في إيرات» مجلةه سوم» بغداد» 61١95617"‏ 
ص6 715-91. 


الإعجاز القنى في كبة بعض المصاحف في العراق ١و"‏ 


(١‏ أعداد الورق وتحضيره للكابة وكانتت مجينة الورق تعد في البيوت 
(معامل صغيرة) وهي طريقة بغدادية معروفة في أعداد الورق واشتبرت بعض 
الأسر ببذه المهنة ومنهم من فسب إليها مثل ابن الطلاية أحمد بن أبي غالب بن أحمد 
الزاهد (ت 8 هه) وكانت والدته تطلي الورق بالدقيق المعجون بالماء رقيمًا قبل 
صقَله(') لغرض أعداده للكابة» وفي العصور المتأخرة وجدنا نماذج من أعداد 
الورق للكّاب بطليها ومعالجتها ربما مخليط من زلال البيض والنشاء (المصحف 
موضوع الدراسة). 

؟) وضع أطر للصفحاتء يلونه باللون الذهبي أو وغاليا باللون الأسود أو 
اللون الأحر. 

*) تسطير الصفحات» بعمل تصميم للصفحة المراد الكّابة عليها بعمل ,تموذج 
مستقل من الصفحة كاملا باللخيط (تسمى المسطرة) تحدد فيها عدد الأسطر 
وقياس الصفحات ثم الضغط على الورق المراد الككابة علييا يعمل حزوز عليها يثقل 
حت يترك أثرا غير مرئية (خطوط مائية) غير ظاهرة للناسخ لكنها تختفي بعد ملئها 
بالنص المكتوب الغرض منها استقامة السطور وتنظيمها بالشكل الذي يراه الناعخ 
لتسبيل كابة النص وامحافظة على جماليته واستقامته وحسب ما يقتضيه النص 
(بحسب حجم وتصميم وموضوع الاب اذا كان شعرا أو غير ذلك). 

؛) أعداد عدة نماذج من الزخارف يعمل وحدات زخرفية ويعاد تكرارهاء 
وجملية التكرار تتم بعمل نموذج مستقل على ورق آآخر ويثقب الأبرة» ثم يوضع على 
الورقة الأصلية المعدة للككابة والتزويق ويثثر عليها بودرة ملونة وتكرر هذه العملية 


6 ابن باطيش » إسماعيل بن هية الله الموصلٍ (تهمهم) : القييز والقصلء تحقيق: عبد 
الحفيظ منصورء تونس » الدار العربية للكّاب» مم واء ص"#. الصفدي: خليل بن أييك 
: الوافي بالوفيات» 7//الالا. 


لَك غلمياء محد عباس السامراكي 


وترفع الورقة المثقبة وتخرج الحدود التي رسمتها الثقوب على الورقة وهمي بشكل 
الزحرفة المطلوبة» ويقوم المزحرف بلع الحدود بمداد. 

ه) تلون الزخارف بعدة تماذج من الألوان حتى يصل الى اللون النباني 
الذي يناسب موضوع النص وذوق الفنان وعخيلته بالألوان النباتية أو المعدنية). 

5) يدأ مع الكراريس وأعدادها للخياطة اليدوية بشكل كراسات تختلف 
أعدادها و أجامباء حتى يصل إلى نباية العمل قبل التجليد. وهذا الفوذج يمثل 
مراحل وطريقة أعداد مصحف للككابة» موجود في دار المخطوطات العراقية وهو 
برقم 458٠‏ يقع في 74٠ص‏ بواقع ٠‏ اسطر(') في الصفحة. كتبها وزوقها وأعد 
صفحاتها للكابة بقلم النسخ احاطت الزخارف النباتية بالصفحتين الأوليين حق 
غطت حواشيهما وبعض الصفحات بيضاء خالية من الككابة أو التزويق وبعضها 
أعدت فيها زخارف ولم يكجل الكاتب زخحرفتها وتذهيبها. 


.١١ص أسامة ناصر النقشبندي: مخطوطات مكتبة نيازي»‎ )١( 


الإعجاز تفن في 'كابة يعض المصاحف في العراق ِلك 


شكل )١(‏ يمثل نموذج من أعداد زخارف لمخطوط 
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ملاحظات حول مصاحف مكتبة القيروان العتيقة 


حافظت القيروان على غماذج من ترائها الفكري من خلال المكتبة العتيقة 
التي كانت مودعة بالجامع الأعظم والتىي كتب الجزء الأوفر منها على الرق. وتعتبر 
ججموعة الرقوق القيروائية من أشهبر وأكير المجموعات اللمتبقية في العالم العربي 
الإسلاي» وهي نتكون من ثلاثة أقسام متكامله قسم الوثائق والرسوم؛ وقسم 
الكتب والأصول الفقهية» التي يرجع تاريخ أقدمها إلى سنة "ااه ثم قسم 
المصاحف الباذخة والأنيقة المكتوبة على الرق والتي تفوق عدد أوراقها الخمسين 
ألف ورقة. 

ويرجع أقدم مصحف مؤرخ إلى سنة 7926ه/ 8١٠5م‏ وهو يعرف بمصحف 
فضل؛ إلا أننا نكاد نوقن أن هنالك مصاحف أقدم منه» تعود إلى أواخر القرن 
الثاني للهجرة» وهيٍ مكتوبة بمخطوط مفتلفة. 

ومجموعة رقوق القيروان هي بقايا مفككة ومجزأة لمصاحف كانت محبسة على 
جامع القيروان وبعض مساجدها. 

ومن ماثر مكتبة القيروان العتيقة المصحف المكتوب على الرق الأزرق بمخط 
كوفي مذهب وبجميل» وتيين الأحاث الأولية أن الكاية المذهية قد أثبتت بفضل 
أبيض البيض الذي استعمل كادة ملصقة» ثم أحيطت جوانب الحروف باللون 


914 عراد الرماح 


البني لإبرازها وتحديدها. وقد صبغ المصحف بالنيل المستجلب من التجارة الهندية 
التي ازدهرت بداية من القرن الثالث الحجري خاصة. 

والمصحف الأزرق بالقيروان هو مثال فريد من نوعه في العالم» ومختلف 
الأوراق موزعة في متاحف الأصقاع وتنسب إما خطأ أو افتراء لمشهد أو غيرها من 
البلدان» تعود جميعها إلى أصل واحد كا نتبين ذلك من خلال مقاساتها وأبعادها 
وخطوطها وزخرفها ومساطرها وموادها. 

كا حافظت مكتبة القيروان العتيقة كذلك على مصحف مكتوب باء 
الذهب» مسطرته ه ومقاساته ١16/7سم‏ وهو يقيز بخطه الكوفي» ومنمنماته 
الرقيقة والمزخرفة بأشكال هندسية بديعة. 

كا توجد من بين هذه المجموعة مصاحف أميرية متميزة» قد حبستها العائلة 
الصنهاجية على جامع القيروان» وهي مصحف المعز بن باديس» ضنه موقفه من 
الفاطميين بعد إعلان العصيان؛ ومصحف أم ملال عمة المعزه ومصحف أم العلو 
أخته؛ ومصحف حاضنة أبي مناد بادرس. 

ونسمح شجموعة المصاحف القيروانية يتتبع فنون الكابة والصناعة والتذهيب 
والتجليد على امتداد خمسة قرون» وهي تمكن من التعرف على تطور الككابة باللبط 
الكوني؛ إلى جانب القراءات التي كانت سائدة بإفريقية خلال تلك الحقبة الزمنية. 

وتسط مموعة مصاحف مكتبة القيروان العتيقة محاور عدة للدراسات 
والقحيص وان نشر فهرس أولي للمصاحف المكتوبة باللخطوط التي كانت سائدة 
بافريقية قبل نشأة الحط المغربي الأندلسي وانتشاره سعكن الدارسين من مادة 
باليوغرافية وكابية وزخرفية بالغة الأ*مية ستسمح بالتقدم في التعرف على مختلف 
مراحل تطور الخطوط الإسلامية الأولى كالكوفي والنسخي والحجازي. 


ملاحظات حول مصاحف مكتبة القيروان العتيقة خض 


وفي انعظار انجاز ذلك في الأشبر القليلة القادمة فان تصفح بعض المصاحف 
يطرح العديد من المسائل الحضارية المرتبطة بالإطار التاريخ الإفريقي وتكشف 
جوانب عن رحلة الخطوطات عبر مختلف أصقاع العالم الإسلامي. 

إن موع الفاذج التي وصلتنا من مصاحف مكتبة القيروان العتيمّة بالقيروان 
يفوق الماتحين وعدد أوراقها يفوق الخمسين ألف أغلبها مكتوب على الرق وهو ما يؤكد 
ما أورده المقدسي في أحسن التقاسيم من أن أهل المغرب "كل مصاحفهم 
ودفاترهم مكتوبة في رقوق"(١)‏ وذلك خلافا لما كان سائدا في المشرق بداية من 
القرن الرابع محري خاصة من انتشار استعمال الكاغذ في كابة الخطوط. 

وتقيز مصاحف مكتبة القيروان العتيقة باحتوائها على مموعة هامة من 
التحابيبس الي تعود إلى قترات تاريخية مختلفة إلا أن ما يستوقفنا عدم وجود أي 
تحبيس يمكن تأريخه من فترة سابقة لأواسط القرن الثالث مجري في حين لا تكاد 
نشك في وجود مصاحف مؤرخة من أواخر الخحلافة الأموية وأوائل الخلافة 
العباسية. وهذه الظاهرة لا تقتصر على المكتبة العتيقة بالقيروان بل أن التحاييس 
المؤرخة من الفترة المذكورة من مموعات المن واسطنبول ومصر تكاد تكون 
مفقودة. ولا شك أن لقدم الفترة التاريخية تفسير إذلك إلا أنه لا يستبعد أن 
ظاهرة التنصيص على تحبيس المصاحف وذكر محبسها قد تأخرت في أذهان المسلمين 
في ذلك العصر ولم تنفذ إلى عقلية القوم. 

كا أن جميع تحابيس مصاحف مكتبة القيروان العتيقة المؤرخة التي تعود إلى 
العهد الأغلبي لا يقوق عددها المثالين أحدهما تحبيس لحديحة بنت الأغلب التي 


.888 المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقالي» ليدن 15.5: ص‎ )١( 


٠.‏ عراد الرماح 


عاشت في أواسط القرن الثالث مجري(١)‏ والآخر مؤرخ من سنة 7ه حبسته 
فصل مولاة أيوب على جامع القيروان. 

وفي المقابل فإن ندرة التحاييس من العهد الأغبي رغم أنه يمثل قترة بداية 
الازدهار الاقتصادي لإفريقية يوافقها انعدام التحابيس التي تعود إلى العصر الفاطمي؛ 
ولا جدال فإن ذلك يعزى إلى جو التتاحر المذهبي الذي ساد إفريقية منذ دخول 
الشيعة إلى رقادة سنة 95اه حتى أن المصادر وكتب الطبقات تشير إلى عزوف 
أهل القيروان عن حضور صلاة ابجعة واعتقادهم في سقوطها طالما ظلت البلاد تحت 
حكم الفاطميين(؟) فلا غرابة والخالة تلك أن يمتنع الناس عن تحبيس المصاحف على 
الجامع. ومن ناحية أخرى فإن رجالات الدولة الفاطمية لم يكونوا يحبذون تحبيس 
مصاحف على جامع القيروان رمن المذاهب السنية بافريقية ولا شك أنهم كانوا 
يحبذون التحبيس على جامع صبرة المنصورية الذي بناه المعز لدين الله الفاطمي سنة 
"41 "اه أو جامع المهدية الذي عمر بعمارتها سنة 6 .اه وإن تيسر إتمام ذلك بالنسبة 
لجامع القيروان فلا ريب أنه قد تم محو ذكره من المصاحف بعد تحرو المعز بن باديس 
عن طاعة الفاطميين والإطلاق بلعن بني عبيد. 

وخلافا لذلك فإن جل التحاييس التي وصلت إلينا تعود إلى العهد الصنهاجي» 
فقد أمكن ضبط ما يربو عن العشرة تحاييس لمصاحف على جامع القيروان 
ومساجدها ترجع لتلك الفترة التي توافق حقبة ازدهار القيروان الحضاري ورخاء 
الجتمع الإفريقي قبل أن يفجع بالزحفة اللالية التي أنبأت بأفول الحضارة 


)١(‏ وهو مل العدد الرتي 4 راجمع: 
,105 .م 2001 ,كما ,علعغذند عوة/107- عصمن 11 ,تعداد1!"1 ذ علروتممةوعطء ‏ 25[ :عأدنمتا1" 
2117 


(؟) ابن عذاريء البيان المغرب ١//ا/ا.‏ 


ملاحظات حول مصاحف مككبة القيروان العتيقة قا 


القيروانية وخلاء القيروان واندراس عمرانها خاصة بعد خخروج المعز عنها سنة 
هه 

وأقدم هذه التحاييس مؤرخ من سنة 7ه أي بعيد رحيل المعز لدين 
الله الفاطمي لمصر وهي صادرة في أغلبها عن علية القوم منها تحبيس في حدود سنة 
٠ه‏ (ممل العدد الرتبي 8) » وتحبيس لعمران البلوي مؤرخ من سنة 
1ه (العدد الرتتي )٠١‏ وتحبيس حهزة بن إبراهيم الأبزاري على مسجد جامع 
التوفيق مؤرخ من سنة ١4‏ 4ه (العدد الرتي7؟4) وتحبيسين لمصحفين قام بهما 
القائد عنبر عبد المعز بن باديس» الأول مؤرخ من سنة 475ه (رتبي 185) 
وهو على الورق مكتوب بنط نسخي والثاني على الرق مؤرخ من سنة 4ه 
ولعل أجل هذه المصاحف هي تلك التى حبستها العائلة الزيرية على جامع القيروان 
ومساجدها ومنها مصحف فاطمة حاضنة أبي مناد (العدد الرتتي هم) الذي 
عم عل جامع القيروان سنة ٠١‏ 4ه والمصحف الذي حبسته أم ملال عمة المعر 
بن باديس المتوفية سنة 14 4ه على جامع القيروان والمصحف الذي حبسته أم 
العلو أخت المعز على مسجد ابن عبد المطلب سنة 4ه ثم أخيرا المصحف الذي 
حبسه المعز ابن باديس نفسه على جامع القيروان قبل إعلانه العصيان في وجه 
الفاطميين » فيما بين سنتى 479 و0٠44ه‏ كا سنبينه. وإذا علمنا أن القطيعة بين 
القيروان والقاهرة قد أضحت تامة فيما بين سنتى 44٠‏ و1(441)ه فان مصاحف 
العائلة الحااكة الزيرية المحبسة على جامع القيروان ومساجدها منذ بداية القرن 
الحامس مجري على الأقل تكشف عن التوجه السني للإمارة الصنباجية منذ ذلك 


)١(‏ ابن عذاريء البيان المغرب ١//ال/ا7؟-‏ ولالاء 


بت مراد الرماح 


التاريخ وسعيبا لكسب ود أهل القيروان ومداراتهم والحصول على رضاهم حق 
يتيسر لحم رسوخ قدمهم بإفريقية ومواجهة الفاطميين() . 

إلا أن مجوعة من تحاييس المصاحف القيروانية التى ترجع إلى الفترة 
الصنهاجية تستدعي التوقف وتطريح بعض الإشكاليات التى تتعلق بعأريع المصحف 
ذاته. فالثابت أن العديد من المصاحف قد تم تحبيسها في حقبة زمنية بعد كابتها 
تطول وتقصر حسب الظروف والمعطيات» فقد يتعلق الأم بمصحف تتداول 
العائلة الواحدة التلاوة فيه حتى يقرر أحد الأيناء أو الأحفاد تحبيسه فيدون ذلك 
في مقدمة المصحف أو في آخره» وقد يتيسر التعرف على ذلك من خلال بعض 
الدلائل الكوديكولوجية أو الباليرغرافية. وقد يقتنى بعضهم مصحفا قديما ويتولى 
تحبيسه مباشرة على هذا الجامع أو ذاك؛ وهو ما يعسر مهمة الباحث في تأريخ هذه 
المصاحف المدروسة ويستوجب التأني ومراجعة النظر والاستعانة بحجج وبراهين 
أخخر ى ترتبط عادة بالزخارف الفنية أو القراءات والتأريخ بالاعتماد على التحاليل 
الفيزيائية والكيميائية والكربون ١4‏ وغير ذلك. وربما يضطر الباحث إلى التوقف 
عببى أن نتعمق الدراسات في الخطوط العربية لاستكال تصانيف لها يطمئن لها 
الباحث ويتدارك الإشكال المرتبط بالفصل بين كابة المصحف وتحبيسه» وان كل 
خلط في ذلك يفضي إلى اختلال في التصنيفات ويستحيل معه التعرف على تطور 
اللخطوط العربية وتبوييها من الناحية الفنية والباليوغرافية. وهذا اللإإشكال وتعقيداته 
يواجهنا عند دراسة ثماذج من المصاحف القيروانية التي يعود تحبيسها إلى العهد 
الصنباجي؛ ولقد أمكن حصر أربعة أمثله وهي مصحف الحاضنة ومصحف المعز 


ومصحف البلوي ومصحف أم ملال. 


)١(‏ انظر بحثنا: أوجه من العلاقة بين الفاطميين والزيريين: التوجه السني للإمارة الصنهاجية 
(بصدد الطبع) 5 


ملاحظات حول مصاحف مكتبة القيروان العتيقة وض 


-١‏ مصحف أم ملال 
أ - التحبيس: 

حبسته أم ملال عمة المعز بن باديس المتوفية سنة 414ه() على جامع 
القيروان وهو في ثلاثين جزء يتصدر بداية كل جزء منه تحبيس في ورقة مستقلة لا 
ترتبط بالنص القراني. 

وحمل التحبيس العبارة التالية: 

إسم الله الرحمان صل الله على سيدنا ومولانا مد وعلى آله وصعبه وس تسليما 

حبست السيدة الجليلة أم ملال وفقها الله هذا المصحف الجامع لكاب/ الله 
العظيم على المسجد الجامع بمدينة قيروان إفريقية لوجه الله الكريم/ وطلبا لثوابه 
الجسيم وابتغاء مرضاته/ وكان هذا المبس على يدي القاضي عيد الرحمان ابن حمد 
ابن عيد الله بن هاشم / 
ب - الوصف: 

المفقاس: ه/الا). <ا اا ٠م‏ 

٠ المسطرة:‎ 

المصدر: الجامع الأعظم بالقيروان 

مكان الحفظ: متحف الفنون الإسلامية برقادة- القيروان 


)0( ابن عذاري» البيان المغرب ١/7/ا؟؛‏ حسن حسي عبد الوهاب» شبيرات التونسيات 
ص 594-بالاء. 


لقن مراد الرماح 


وهو مكتوب على الرق بخط كوي وقد وضعت علامات الشكل باللون 
الأخر على طريقة أبي الأسود الدؤلي في حين اتخذت النقط الصفراء للإشارة 
للهمزة. وتمثل فواتح السور في غنمة لتوسطها كثابة كوفية بيضاء تمل اسم السورة 
وعدد آياتباء وهي تنبثق من خلال زخارف نباتية مذهبة أرضيتها ملونة. ويوجد 
عند الوامش من الناحية اليسرى أيقونات تشتمل زخارف نباتية يتكون من 
أوراق وأغصان ملتوية. وإن كانت فواصل الآيات تقتصر على مثلثات منقطة 
باللون الذهبي فإن علامات الأعشار تقثل في زهرات مذهبة ومتعددة الفصوص 
تشتمل على كابة كوفية تشير إلى عدد الآية. 


" - مصحف البلوي 


| - التحبيس: 

حبسه عمران بن أحمد بن عمران البلوي سنة 4ه على جامع القيروان. 
وهو في ثلاثين جزء يتصدر كل جزء منها تحبيس في ورقة مستقلة لا ترتبط بالنص 
القرآني وتمل العبارة التالية: 

حبس لله عن وجل بالجامع الأعظم بمدينة القيروان بجاعة المسلمين/ مما حبسه 
عمران ابن أحمد بن عمران البلوي/ علي يدي القاصي عيد الرحمن بن جمد بن عبد 
الله بن هاشم/ في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث عشرة وأريع ماثة(١ى‏ 
ب - الوصف: 

م٠‎ * .»١6 المفاس:‎ 


المسطرة: ه 


.35.م ,1950 ,تمد ,نأه7 2 ,متدادعنف! عل دعطدعة كمدق مت 5م نهدكمذه2 ملآاعء .8 ,ترم .8 (1) 


ملاحظات حول مصاحف مكتبة القبووان العتيقة حلاف 


المصدر: الجامع الأعظم 

مكان الحفظ: متحف الفنون الإسلامية برقادة -القيروان 

كتب هذا المصحض على الرق خط كوي اللون وقد وضعت علامات 
الشكل حسب طريقة أبي الأسود الدؤلي ا وردت علامات الأعام في شكل 
نقط سوداء على طريقة الخجاج. وقد كتب المصحف على منوال مصاحف أهل 
العراق» وهو يشتمل على قراءة ثانية أشير لما بتقط خضراءء وتقثل فواتح السور في 
كابة كوفية مذهية تمل اسم السورة وعدد آياتها. وتقثل علامات الأعشار في زهرة 
مذهبة تشتمل على ستة فصوص يتوسطها مستدير مل عدد الآية. وقد فصل بين 
الآيات بزخارف مختلفة الأشكال. وتتخلل المصحف منمنمات تقثل في لوحات 
ذات زخارف هندسية ونباتية متشابكة تتكون خاصة من اللونين الأخضر والبني. 


٠‏ - مصحف المعز 
5 التحبيس: 
لم يبق من تحبيس مصحف العز إلا بحبيس واحد مكتوب على ورقة من 

الرق مفككة وهو مل العيارة التالية: 

يقول عبد الله ووليه المعز لدينه/ 
أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله صل الله عليه وأن/ 
أفضل الناس بعد رسول الله/ 
أبر بكرثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين/ 
اللهم العن ني عبيد أعدائك وأعداء نبيك نفعنا الله ببعضهم/ أجممين / 


لحن مراد الرماح 


حيست هذا المصحف عل جامع القيروان لوجه الله الكريم سبحائة )١(‏ / 


وهذا التحبيس ليس بمؤرخ إلا أنه يمكن بالاعتماد على بعض الدلائل 
والقرائن التاريخية والوثائقية ضبطه ببعض الدقة. فقد سبق أن حبس المعز على 
جامع القيروان أجزاء من المدونة يتصدرها التحبيس التالي:(؟) 

مما أمى بتحبيسه لله عن وجل سيدنا سيف الله وعبد الله المعز لدينة/ المؤيد 
لسنة الله أطال الله بقاءه وأدام نعماه بالمسجد الجامع بمديتة/ القيروان طليا لثواب 
الله وابتغاء مرضاته على يدي قاضي القضاة عبد/ الرحمان بن حمد بن عيسى من سنة 
أريع وعشرين وأربعمائ/ 

هذا التحبيس لا مل أي عبارات مناوئة للشيعة إلا أن بعض ألقاب المعز 
توححي ببداية القطيعة مع الفاطميين خاصة عند الإشارة إلى أن المعز قد نصب نفسه 
مؤيدا لسنة الله» على أنبا لم ترق إلى عبارات القطيعة التي وردت في تحبيس 
المصحف مما يوّكد تأخر ذلك عن تاريخ تحبيس أجزاء من المدونة. ثم تذكر المصادر 
أن المعز أظهر الدعوة للدولة العباسية(؟) منذ سنة 4##ه إلا أنه لم يصرح بقطع 
الحطبة للفاطميين ولعنهم بالدعوة لخلفاء الأربعة يرا يرد ذلك في نص الوقف إلا 
سنة ٠44ه1[!).‏ ولعل تحبيس هذا مصحف على جامع القيروان سبق قطع انحطبة 
للفاطميين بقليل كالمعان عنباء والأقرب إلى الظن أنه تلى ذلك بأيام معدودة. 


.0 ,لندناهجت1 عل وعطقعة قمممصىء5م1 (1) 
)١(‏ المصدر نفسه)» ص.5. 
م6( ابن عذاري» البيان المغرب» 785-786/1. 
(5) “قال ابن شرف: وأمى المعز بلعنهم في الخطب وخلعهم. ولما كان عيد الأضمى» أمى اتلنطيب 
أن يس بن عبيد» فقال: “الهم !والعن الفسقة الكار المارقين الفجارء أعداء الدين» وأتصار 
الشيطان.» الخالفين لأمرك» والتاقضين لعهدك» المتبعين غير سبيلك» المبدلين لكابك! اللهم! 


ملاحفلات حول مصاحف مكتبة الفيروان العتيقة ا 


ب- الوصف: 

المقاس: ه76”.. * «اس6. ام 

المسطرة: ه 

المصدر: الجامع الأعظم بالقيروان 

مكان الحفظ: متحف الفنون الإسلامية برقادة بالقيروان. 

وقد كتب المصحف على الرق بمخط كوفىي جميل أسود اللون»؛ ووضعت 
علامات الشكل باللون الأحمر على طريقة أبي الأسود الدؤلي» في حين أشير إلى 
التشديد والحمز على التوالي بنقط صفراء وخضراء. واتخذت الجرات للدلالة على 
علامات الأعام على طريقة الهاج في حين تقثل فواصل الآيات في زهرات مذهبة 
متعددة التبلات. أما فواتح السور فإنها تشتمل على كابة كوفية أنيقة ومذهية تشير 
إلى اسم السورة وعدد آياتهاء وتنتبي بأيقونات تحتوي على زخارف نباتية ومتناسقة 
ومتعددة الألوان. ويتخلل المصحف منمنمات ذات زخارف هندسية بديعة مذهبة 
اللون. 
غ- مصحن الخحاضنة 
أ - التحبيس: 

وهو مصحف من الهم الكبير حبسته فاطمة حاضنة أبي ماد باديس ابن 
المنصور الصنهاجي (7-785. 4ه) على جامع القيروان سنة ١٠4ه.‏ وهويقع في 
ستين حزباء وكانت يتصدر كل منها تحبيس مل العبارة التالية: 


والعنهم لعنا وبيلاء واخزهم نخزيا عريضا طويلا”! انظر: ابن عذاريء البيان المغرب 
١‏ /لالالاء 


04" مراد الرماح 


بسم الله الرحمن الرحيم قالت /فاطمة الحاضنة حاضنة أب مناد باديس 
حبست/ هذا المصحف بجامع مدينة القيروان رجا ثواب الله/ وابتغا مرضاته على 
يدي القاضي عبد الرحمن بن القاضي/ مد بن عبد الله بن هاشم نضر الله وجهه 
آمين رب العالمين/ فرحم الله من قرأ ودعا لحم وبجماعة المسلمين بالرحمة والمخفرة/ 
وصل اله على سيدنا ابي شمد وعلي أهله وسلم تسليما/ 


بسم الله الرحمن الرحيم كتب هذا/ 
المصحف وشكله ورسمه وذهبه وجلده/ 
علي بن أحمد الوراق لحاضنة الجليلة حفظها الله/ 
على يدي درة الكاتية سلمها الله فرحم الله/ 
من قرأ فيه ودعا لهما بالرحمة والمغفرة/ 
والنجاة من عذاب النار آمين رب العالمين/ 
وصلى الله على النبي مد وعلى آله وسلم تسليما/ 
ب- الوصف: 
المقاس: وغ * .م 
المسطرة: ه 
المصدر: الجامع الأعظم بالقيروان 
مكان الحفظ: متحف الفنون الإسلامية برقادة - القيروان 
كتب هذا المصحف على الرق خط نسخي وقد وضعت علامات الشكل 
فيه على طريقة الخليل بن أحمد. وتقئل فواصل الآبات في زهرات مذهبة في حين 
يشار إلى علامات الأخماس بمعين مزخرف عند الطرة يشتمل على كليمة مس» 
والى علامات الأعشار بأشكال دائرية بنفس الموضع تمل زخارف هندسية ونباتية 


ملاحظات حول مصاحف مكتبة القيروان العتيقة احلياق 


مذهبة وتقثل بداية السورة في مستطيل مؤطر يشتمل على إمم السورة وعدد آياتها 
مكتوبة خط نسخي مذهب .وتتخلل المصحف غنمات بسيطة في شكل مستطيلات 
تتخللها خارف نياتية مجردة. 

إلا أن التحاليل الخبرية التي قنا بها على هذه المصاحف بطريقة الكربون ١‏ 
إلى جانب مقاريات حضارية وباليوغرافية تجعلنا تعير بعض التساؤلات المتعلقة 
بمدى تزامن كابة هذه المصاحف مع عملية تحبيسها. 


و0 


| - مصحن الحاضئة 

لقد كتب هذا المصحف خط نسخي التي تقثل أهم خصائصه في العناصر 
الفنية التالية: 

- ينتبي الحد الأعلى للألف بحد مائل» ويكون الألف منحنيا عند العودة به 
إلى مستوى نقّطة البداية. 

- في وسط الكلمة .تبع العين نفس الشكل الذي نشاهده في اللحطوط 
السابقة قِ التاريخ كاجازي وغيره والمتمثلة في حرف /1> حكون من خط مستقيم 
وآخر مائل. أما آخر الكلبة» فإنها تنتبي بذيل مائل نحو اليسار بدون أن تجاوز رسم 
انلخط الأيمن للرأس ويأخذ الشكل تقوسا ليرسم شكل هلال يوحي رسمه بحد 
منجل الذي يأخذ كافة حتى يخدد في اتجاه خط البداية» ثم بيدأ سمك الفط 
بالتقلص. وف أول الحرف» يوحي التقوس في خطه بنوع من التقطع في رسمه إذ 
يبدو كأنه حد قاطع ومتعامد مع مدخل العين. منعزلاء ينتبي العين الذي في أول 
الكلمة بذيل من نفس نوع ذيل الجيم. 


١٠م‏ مراد الرماح 


- يستوي اليم مع خط الكابة وييل رأسه إلى الشكل المثلث. ويطيل الذيل 
بطن الحرف ورنتبي بحد مائل. 

- يكون رأس النون في آخر الكلية أكثر سمكا من بقية الجسم. وتبدو الزاوية 
التي يكونها الحد الأسفل والحد المائل واضحة ما يوحي بتقوس خفيف. ويربط 
قوس حاد بين رأس انون وجسم الكلمة (ييلغ قياس الزاوية التي يكونها الحد 
السفل لرأس النون مع سطر الككابة ٠١‏ درجة) . ويعلو ذيل الحرف الذي يكون 
طوله يساوي أو يكاد رأس الحرف سطر الككابة محدثا تقوسا خفيفا. 

- يكون رسم الهاء على الكابة» ويتسلخ اخط العمودي الذي يرتكز عليه عن جسم 
الحرف. 

- يعرف اللام ألف بتقويسه الذي يأخذ رمما متجها نحو اليسار» ويبدو أرق 
من الآخر الذي يتقاطع مع خط مستقيم. 

عامة تنزل الفروع الطويلة لحروف مثل القاف والياء إلى الأسفل. 

- ينعطن السن الأيمن لحرف الباء منعزلا على الخط الأفقي الذي يمثل 
أسان الحرق: 

- يبدو رسم حرف اليم في وسط الكلمة مشابها لما نشاهده في اللخطوط 
السابقة كالجازي وغيره» وف نهاية الكلمة يتضخم الذيل ثم يقدد مع عودته إلى 
الف ليكون متوازيا مع أساس الكلمة. يتطابق الشكل منعزلا مع الشكل في نباية 
الكلمة. 

- يكون ذيل الكاف منعزلا أو في نباية الكلبة قصيراء وينتبي على شكل 
حرف لا (يكون فرعا منه موازيا لسطر الكابة) مباشرة أسفل الرأس بساق قصير. 


ملاحظلات حول مصاحف مكتبة القيووان العتيقة ١1م‏ 


- ينتبى خط الأساس حرف الكاف باتتصاب عمودي للذيل الذي ينطلق 
من نباية انحط الأعلل عتدما يكون منعزلا أو في آخر الكلمة. 

- غاليا ما يككون الياء منحرفا وتتجاوز عودته أول الكامة. 

أما بالنسبة للياء فإن رسمعها يكون رقيقا ونحيفا ونلاحظ في بعض الحالات 
تشابه رسمها في آخر الكامة مع رسم حرف النون. 

ونفس هذه الحصائص نحدها قٍِ المصااحف المشرقية التي يصنفها دي روش 
في خانة النسخى (2151) . وقد بدأت تجليات هذا اللخط بالمشرق منذ أواخر القرن 
الثالث إلا أنه انتتشر خاصة في القرن الرابع مجري وأصبح سائدا في القرن الخامس 
مجري() ومن أمثلة ذلك المصحف المحفوظ بشستر بتي والمصحف المنسوب خطأ 
لأماغور والمؤرخ من سنة #14ه/ 19-4817 والمصحف الحبس من شهر 
رمضان سنة /ااه/ مارس 9و94() وبجميعها لتوافق في رسم خطوطها مع 
مصحف الحاضنة. وإذا اعتبرنا أن اعتماد هذا اتخط بافريقية والمغرب قد تأخر 
قليلا عن المشرق فإن تأريخ كابة مصحف الحاضنة من أواخر القرن الرابع وأوائل 
القرن ا تامس تجعله متزامنا مع 5 محيدسه ٠‏ 

وتأتي التحاليل اخبرية بمادة كربون ١4‏ مؤيدة لذلك إذ أسفرت على التتاتم التالية: 

(11954-شع52) 5354-ممرزنآ 
:عم و طعةء12010: ندل ععثف م28 130ظ*1*0 
عمر الكربون الإشعاعي 


0 لم انلها7ه عالام ثكنتميو/نعيم عاتوعاننيويم ععآ روعناهره راتوسووس عمك مباهدادات ,(5) عطعوئغط )1 ( 
.45-47 .م ,1983 ,علمدهةول] عدوغطمناطائظ ,وعد ,عسوا«عره مامه ولام صا 
0س( المصدر نفسه ص ١م.‏ 


ام مراد الرماح 


(959 :6غتلاطدطامءم) طق 871-986 معطتلى عوة 
العمر الحدد الفرضية 
:(ء:هدددزمىئ 6ل 6عتلأطدطمعم) 5وع1ط2طمعم كتنام ذع1 103:5 
75 '22 
التواريخ الأكثر فرضية 
واذا اعتبرنا هامش خطأ هذه التحاليل فإن نتائجها تأتي موافقة لما أقررنا. 
وتضاف إلى هذه البراهين قرينة أخرى تفتح آفاقا جديدة لنسبة هذا 
المصحف لإفريقية» والترجيح بأن على بن أحمد الوراق قد كتب مصحفه 
بالقيروان» ولا يستبعد أن يكون إفريقي النسبة» فالقراءة المتخذة في هذا المصحف 
هي قراءة نافع التي شاعت بافريقية على يدي المقرئ محمد بن عمر بن خيرون 
الأندلسي المتوفي سنة .0 ه(١)‏ . وكانت من قبل ذلك فيما ذكره ابن الفرضي 
قراءة اللخاصة() ثم اثتشرت خلال القرن الرابع يجري وأصبحت سائدة بدون 
منازع بكامل افريقية حيث إشير المقدسي الذي زار إفريقية في حدود سنة ه/ا"اه 
في كبه "أحسن التقاسيي" إلى ذلك بقوله: وأما القراءات في جميع الإقليم فقراءة 
نافم حسب(2). ويوافق ذلك الإطار الزمني الذي كتب فيه المصحف ويجعلنا 
نكاد نوقن أن المصحف قد رسم بافريقية لاتباعه قراءة أهلهاء وإن تحبيسه لم يتأخر 
عن كابته. 


»1917"7-19579- ابن الجزري (خمد) ء غاية النهاية في طبقات القراءء جزءان » القاهرة‎ )١( 
ذناضة‎ 

(؟) ابن الفرضي (عبد الله بن مد) » تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس جزءان» القاهرة 
4ل 17/7اء 

(5) المقدمي» أحسن التقاسيمء 140 ص8 7؛ شلب (هند) » القراءات بافريقية من الفتح 
إلى القرن اللحامس مهمري» الدار العرية للكّاب» 79لمة 3 ص 7١6‏ وما يليباء 


ب- المصاحف الأخرى 


أما بالنسية للمصاحف الثلااث الأخرى التى درستناها وهي مصحف أم 
ملال ومصحف اليلوي ومصحف المعز فإن الأمى يختلف. وثتفق هذه المصاحف 
في الكثير من اللخصائص من ذلك فإنها قد كتبت جميعها خط كوفي ومع بين 
خطوطها االخصائص الباليوغرافية والفنية التالية: 

- كابة عمودية رشيقة حروفها لتبإين بين الغلظة والرقة. 

- اتخذ ذيل حرف الألف وكذلك حرف التاء والزاي» وحرف الكاف آخر 
الكلمة واللام شكلا ملتويا نحو اليسار في جزئه الأعلى لينتبى بانتفاخ ذي حد مائل. 
وعندما يكون منفرداء يتخذ الحرف عند الرجوع به إلى اللخلف خطا مستقيما مائلا 
مع تراجع في السمك. وفي آخخر الكلمة يكبر الحرف على مستوى قاعدة الذيل بسن 
بارز يتجاوز خط الكابة. 

- تتفل العين عند بداية الكلمة شكل هلالين مزدوجين يكون الأسفل أكبر 
من الآخر ويرتكز على قاعدة أفقية منبسطة. أما إذا جاء في وسط الكامة فإن رأس 
العين تتخذ شكل مثلث مغلق. غالبا ما يتخذ الرابط الذي سبقه حرف 7 و يجاوز 
خط الكمّابة من الأسفل. 

- يتخذ حرف الم في آخر الكلبة شكل معين غير منتظم حيث يزين حده 
الخلفي ذيل رقيق مقوس الشكل يمر من تحت سطر الككابة ويأخذ تقريبا امتداد من 
الناحية اتخلفية البنى. 

- في آخخر الكلمة أو منعزلا» يشكل حرف النون شكلا مستقيما سميكا مائلا 
على سطر الككابة» وينطلق عادة من حدها الأسفل» وحسب زاوية تقرييا قائُة 


14" مراد الرماح 


ذيل رقيق يتخذ تقوسا واضحا إلي غاية الوصول به إللي نقطة النهاية أبن يسترد سمكه 
قبل أن يرق عند الرجوع به إلي سطر الكاية. 

- يتخذ حرف الحاء في وسط الكلمة هيئة مستطيل مائلا على سطر الكّابة» 
بحيث تبرز من زاويته العليا المنى سن دقيق جدا متجها نحو الهين. في المقابل لشبه 
حرف الحاء في آخحر الكلبة مثلثا مائلا. 

بصفة عامة» تكون اللحطوط» التي يكون فيها الارتفاع تقريبا متساويا مع سن 
حرف الباء مائلة في اتجاه اليسار في حين أن سعة تقويس حرف الغين في أول 
الكلمة تبدو أكثر جلاء. ويكون رسم سن حرفي الباء والكاف مقوسا. 

- يكون حرف اليم داخل الكلمة في شكل سن مائل رسم على خط الكّابة. 
ويظهر هذا الشكل من جديد عندما يكون في أول الكلمة. 

- رسم الدال قصيرا: بمتد خط مائل ومتواز مع الضلم الأماءي مثلث مرتكز 
على خط الكابة. 

- تمثل الراء في سن قصير مائل وسميك يمتد تحت سطر الكابة مخط رقيق 
مقوس. 

- في وسط الكلمة يتخذ رأس الفاء والقاف شكل معين متوازي الأضلع 
وضع على حده الأسفل» وغالبا ما يرسم الرباط فوق سطر الككابة على شكل حرف 
7. وف آخبر الكلمة» يببقى حرف الفاء وفيا لرسمه الكوفي (مسطحا على سطر 
الكابة)» بينما يتخذ الكاف شكلا قريبا من النون. 


- يتخذ راس الواو شكل مربع منحرف يتد منه ذيل رقيق ومقوس. 


ملاحظات حول مصاحف مكتبة القيروان العتيقة لك 


بتخذ الياء في آتحر الكلمة شكلا قريبا من حرف النون لكن تعترضنا أيضا 
أشكالا انقلابية. 

ويؤرخ هذا اللحط من القرن الثالث مجري» ويمكن مقارنته بمصحف أو 
مخطرط مصاحف مؤرخة مثل مصحف أماغور الذي كتب قبل سنة 
ه//الا-8//م ومصحف القاهرة المؤرخ من سنة /51اه/ ١‏ 881-88م 
ومصحف عبد المنعم الذي نسخ سنة 95948ه/11وم(1). وجميع خطوطها لتشابه 
إلى حد كبير من الناحية الباليوغرافية وفي شكل حروفها وقسم من زخارفها مع 
المصاحف القيروانية المذكورة» وهي تؤرخ من القرن الثالث مجري. 

ويمكن التخمين بأن استعمال هذا اللخط قد تواصل بصورة متأخرة بإفريقية 
إلا أن التحاليل الخبرية لتأريخ الرق اللخاص ببذه المصاحف والجراة بمادة الكربون 
١4‏ تجعلنا تحترز في الجازفة في هذا المنحى حيث أفرزت هذه التحاليل النتائح 
التالية: 


مصحثف أم ملال 121437834- 


4 

1261-4 م8 :عممطعةءهنل2: نال ععمة 
عمر الكربون الإشعاعي 

6822-8 للث لدء تمعن 1 عدم نممغل عللدبصء:15 


(/39,69 :6 تلأط2طمعم) 


ايجاز الحدد بوحدة سيغما 


-50.م عنجملمت ,عطعوة (1) 


1" مراد الرماح 


(11,69 :6عتلاطوطههم) 742-769 (68,39 بمغنلاطةطمعم) 
الفرضية الفرضية 

(95,49 :6انلاطةطهءم) 671-773 (لش لدء :2صعزة 2 عدم تمقعل عللدبصعغم1 
الفرضية الجاز الحدد بوحدت سيغما 


(11952-شع52) 5352-همبررآ- 


0آ*>*ظ12 22 :عموطعةء0نل3: ندل ععةق 

عمر الكربون الإشعاعي 

(9590 :6غتلاطدطاموم) 650-764 و" :6وطتلىك عية 
الفرضية العمر المحدد 

6066 :ع1 ط2طمعم تنام 1 103:6 


التواريخ الأكثر فرضية 


مصحف المعز 
2 خشكا - 
124414 وا تعموطعة منلد دل عومة 
عمر الكربون الإشعاعي 
691-99 (لشلهء دونه 1 عدم نمقء0 عللدصعغمآ 


(/499 بمعنلاطةطمعم) 
الفرضية 


(13,89 :6غنلاطهطمعم) 763-779 (/68,39 :مغتلاطدطه:م) 


ملاحظات حول مصاحف مكتبة القيروان العتيقة ينين 


الفرضية 
(5,59 :6غتلتط2طمءم) 793-803 
الفرضية 


684-9 للش لدء 


(8,69 :6 تلاط قطهوم) 837-867 


70ؤ06061ظ1 م8 


الفرضية 


تدمععنة 2 عدم تمقغل عاللدصء )مآ 
الجاز الحدد يوحدتيٍ سيغما 
(86,89 :معتلتطدطمعىم) 

الفرضية 
(95,49 :6غنلاط2طههم) 

الفرضية 
(524-11956) 1700-5356- 
:ع موطعةء 22010 دال عع 
عمر الكربون الإشعاعي 


(/959 :عاتلتطدطمىم) 672-853 مم :6تطئل عوم 
2111019 :(غمددوتمعء6ل معتلتط2طمعم) دع [ط2طمعم 5تام 5ع1 102:5 


التواريخ الأكثر فرضية 


14" 
مصحف البلو يي 
1255151 م8 
2694-8 (لتشلء 
(68,39 :غ6غنلاطدطموم) 
07-73 نتذلهىء 
(5,79 :تلاط ةطمءم) 788-814 


الفرضية 


843-858  )مومطدطالن6:‎ 1,990( 


50آؤةؤ0ظ1 82 
0676-9 


2إ|22*>2|'[00 


عراد الره ماح 


3 1 
:عموطتةء هله نل ععومة 
عمر الكربون الإشعاعي 
تقصعنة 1 عدم نملعل عللدبم6م1 
الجاز الحدد بوحدة سيغما 
(/56,79 :6عنلاطوطمءعم) 

الفرضية 


(11,69 بمعنلتطدطهعم) 765-776 


الفرضية 
تحصونة 2 عدم نمقعل عللدصء:10 
لجاز الحدد بوحدتي سيغما 
(/87,89 :6عنلاطدطهئم) 
الفرضية 
(/95,49 :6ع تلاطدطمعم) 
الفرضية 
(11953-ع52) 00-5353هآ- 
زعموطعدعءونل2 دل ععق 
عمر الكربون الإشعاعي 
ععطتلى ععومق 
العمر الحدد 


صددكامءء6ل 6عتلأطقطمعم) دعاطقطمعم كتامح 15 103:5 


التواريخ الأكثر فرضية 


ملاحفظات حول مصاحف مكتبة القيروان العتيقة م لقن 


لجميع هذه المصاحف تؤرخ بالتوفيق بين المعطيات الباليوغرافية والتحاليل 
الخبرية التي تشتمل على هامش من عدم الصحة من القرن الثالث مجري في أقصى 
الحالات. ويلح بنا الأعى إذا استعنا بالقراءات المعتمدة بالنسبة لمصحفين من هذه 
المصاحف . 

فقد سبق أن بينا أن القراءة التي كانت سائدة بإفريقية في أواخر القرن 
الرابع وأوائل القرن الخامس هي قراءة نافع وهي المفترض أن تكون علييها 
مصاحف كل من أم ملال والمعز والبلوي إذ هي مؤرخة من تلك الحقبة الزمنية» 
بيد أن المقارنات بين مختلف النصوص القرآنية أثبتت أن كل من مصحفي أم 
ملال ومصحف المعز(') قد جاوزا بين حرف أب عمرو وحرف عاصم في القراءة 
الأصلية وتغلب عليهما قراءة الكوفة والبصرة. ولم يمنع ذلك من ظهور قراءات 
أخرى في مصحف أم ملال كقراءة أبي جعفر (المتوفى فيما بين سنتى ١٠١١ه‏ 
و""7اه/ .1-7هلام) وهو من المدينة» وقراءة بن ذكران ( المتوفى سنة 747 
ه/07هم) وهو من الشام(). والثابت أن الدارس لا يجد أي صدى لقراءة نافم 
في هذين المصحفين وهي التي كانت سائدة بإفريقية بدون منازْع منذ أواسط القرن 
الرابم مجري. 

وتجعلنا مختلف هذه القرائن غيل إلى القول بأن مصاحف المعز وأم ملال 
والباوي قد نسخحت في القرن الثالث مجري وتم تحبيسها في الفترة التي ضبطناها وهي 
متأخرة بأكثر من قرن ونصف عل الأقل على كابة هذه المصاحفء وإذا ربطنا 
ذلك بأنها صادرة عن أمراء الدولة وسيدات البلاط الصتباجي وعلية القوم فإننا 


)١(‏ لم نستطع في هذه المرحلة من البحث التعرف على القراءات المتبقية في مصحف البلوي 
ويمكن الجزم أن عددها يفوق القراءة الواحدة . انظر ممحف رتي ٠١‏ وري /10. 
0س( شلبي (هند) ء القراءات بإفريقية» ص.١٠٠- .7٠.68‏ 


ين مراد الرماح 


نتساءل عن الأسباب الكامنة وراء اكتفاء كل من أم ملال والمعز تجبيس 
مصاحف عتيقة على جامع القيروان في حين أن المتعارف في مثل هذه الحالات 
أن يتولى الأمراء والأميرات من ذوي السلطان تحبيس مصاحف يتولون الاشراف 
على نسخها وتزويقها وزخرفها تأكيدا لهيبة العائلة المالكة وإجلالا لبيوت الله. 

وقد كان الإطار التاريخي والسياسي يستحث أمراء الدولة الصنهاجية على 
اتيان مثل هذه الأعمال الحيرية الباذخة تقربا لأهل القيروان وتحسبا لرد فعل 
الحلافاء الفاطميين عند تأ كد خروجهم عن طاعتهم» وهذه فاطمة حاضنة باديس 
وه التي لم ترق إلى صف الأميرات ثتولى الإذن بنسخ وتحييس مصحف ضخم 
ورائع يندر وجود مثله في كامل العالم الاسلامي على المسجد الجامع بالقيروان!!! 


ولا تسمح المعطيات التي بين أيدينا باستقراء هذه الظاهرة» ولعل الأ 
يتعلق بمصاحف كان يتوارثها أمراء بفي زيري صاغئ عن كير وكانت محل تقديس 
واعتبار لدمهم خفيروا أن يؤثروا بها جامع القيروان تعظيما وإجلالا له ٠‏ 

وربما لم تسعفهم الأحداث لأخذ الوقت اللازم للأمى بنسخ مصاحف 
لتحبيسها على الجامع ودعت الحاجة للاسراع بذلك فاختاروا الحل الذي راوه 
مناسبا للموقف. والأعى قد ينطبق على مصحف البلوي ويمكن التخمين بأن أبا 
عمران قد ورئه عن أحد أجداده ولأسباب مجهولة إدينا اختار تحبيسه على جامع 
القيروان سنة 15 غه. 

وفي أقصى الحالات يمكن طرح امكانية استجللاب مصحفي المعز وأم ملال 
من المشرق» فقد كانت جل المصاحف في أول الأمى تنسخ على الرق ولا شك أن 
عراصم الخلافة بالعراق وبلاد الرافدين والشام تستأثر بخيرة النساخين والمزوقين 
واستطاعت تطوير وإنضاج مدارس فنية في اللحط الكوفي وزخرفة المصاحف 


ملاحظات حول مصاحف مكتة القيروان العتيقة رضن 


وتهذييها. وإن الفاذج القليلة التي وصلتنا من القرن الثالث مجري تنم عن مقدرة 
واتقان لم ترق له المدارس الفنية المغربية. إلا أنه بداية من القرن الرابع استأثر 
الكاغذ بكّابة المصاحف المشرقية وأصبحت جلها على هذا الحامل واستعيض به عن 
الرق ا أنه منذ بداية القرن الرابع استأثر اللحط النسخي ثم الثلثي بالككابة بالمشرق 
وسطع نجم ابن مقلة وابن بواب ومال أهل العراق لاستعماله وتراجع إقبال القوم 
على الكابة بالخط الكوني ولم يعد لهم فيه طلب. 

ولا يستبعد أن يسعى الناس لتغيير مصاحفهم واتخاذ مصاحف على الورق 
وبخط نسخي أو ثلثي تماشيا مع ما لهما من رواج. 

في حين أن إفريقية لم توالكب هذا التحول وبقيت تنذ الرق لكابة 
المصاحف وتواصل اعتماد اتلحط الكوفي في الكابة المعمارية وكذلك في كابة 
المصاحف ولم يكن نسق تغيير خطوطها واضحا مثلما شاهدناه في المشرق الإسلاي. 

فلا ستبعد والحال تلك أن نتعلق همة أثرياء افريقية وتجارها ياقتناء 
مصاحف باذخة لم يعد لما رواج بالمشرق ومازالت تلقى إمجاب أهالي المغرب 
ويتهافتون على تملكها. ومهما يكن من أعى فإن الدراسة التي قنا بها تدعو إلى عدم 
التسرع في تأريخ المصاحف القديمة ذات التحاييس الحددة بصورة قطعية ووجوب 
التثبت في مدى مطابقة وموافقة تأريخ اللكاية تأريخ الوقف لحيلولة دون الإخلال 
بحلقات تطور بعض الخطوط التي كانت معتمدة في البلاد الإسلامية وهو ما من 
شأنه أن يخل بتصنيفها تصنيفا علميا ومدققاء 
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بيس مصحف المعز 


خطوط المقريزي 
يمن فؤاد سيد 


تمثل خطوط المؤلفين وكار العلماء التي وصلت إليناه سواء عن طريق 
مؤلفاتهم التي كتبوها بخطوطهم أو مؤلفات الآخرين التي نسخوها أو بما جلوه 
بخطوطهم على ظهور الكتب من سماعات وقراءات وإجازات وتقييدات 
وتملكات» قيمة كبيرة للمشتغلين سواء بعلم تطور اللخطوط (الباليوجرافيا) أو علم 
الخطوطات (الكوديكولوجيا) . 

وبلغ من معرفة القدماء بخطوط العلماء وإلفهم لها أنهم كانوا يتعرفون عليها 
حتى لولم يذكر ذلك» يقول ياقوت الخويء المتوفى سنة 51757ه/1779م) وهو 
أحد كار الوراقين الذين احترفوا مبنة نساخة الكتب والاتجار فيها: «وقرأت بخط 
الحسن ابن علي بن أبي سالم الذي لا أرتباب فيه»( » وفي موضع آخر: «قرأت 
بخط أبي الفتح عثمان بن جني الذي لا أرتاب فيه»7) ؛ وفي موضع ثالث: «قال 
أبو حيان التوحيدي في كاب «تقريظ الجاحظ» ومن خطه الذي لا أرتاب فيه 
نقلت»20) ؛ وذكر ياقرت كذلك أنه شاهد على نسخة الحم أبي سعيد:ن دوست 


.1٠١8 :0 ياقرت: معجم الأدباء (نشرة أحد فريد رفاعي) , و: لالاء‎ )١( 
(؟) نفسه 7ه موم,‎ 
نقسه اد بالا م.1416 15:هملاء مف زحلء‎ )5( 


أو ين فؤاد سيد 


من كاب «ديوان الأدب» للفارابي سماعات بمخطوط عدد من العلماء» ثم قال: 
«ومعرفتى باللخطوط الموجودة على النسخة كعرفتى بما لا أشك فيه»(١)‏ , 


وكان العلماء القدماء يحرصون على الاعتماد على النسخ التي كتبها المؤلفون 
بخطهم» إذا وصلت إليهم؛ أو يسعون للبحث عنها توثيقا للمعلومات التي يورودونها 
ويردفون نقلهم عن أمثال هذه النسخ بالقول: «ومن خطه نقلت»2() » أي من 
خط المؤلف. وروى ابن جر العسقلاني عن قاضي القضاة برهان الدين أبي إسماق 
إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن جماعة» المتوق سنة ٠ولاه/18/8م»‏ أنه 
«خلف من الكتب النفيسة ما يعز اجتماع مثله لأنه كان مغرما يها فكان يشتري 
النسخة من الكَاب التي إليها المنتبى في الحسن ثم يقع له ذلك الاب خط مصنفه 
فيشتريه فلا يترك الأولى إلى أن اقتنى بمخطوط المصنفين ما لا يعبر عنه كثرة»() . 

وكتب هذه المكتبة هي التي اشتراها جمال الدين محود الأستادار من تركته 
بعد موته ووقفها على مدرسته التي أنشأها بخط الموازينيين بالشارع الأعظم بالقاهرة 
الحروسة خارج باب زويلة (جامع الكردي الآن في نباية اللحيمية) وشرط أن لا 
يخرج منها شيء برهن ولا بغيره(؛) . ووصفها المقريزي بأنه «لا يعرف اليوم بديار 
مصر ولا الشام مثلهاء وهي باقية إلى اليوم لا يمخرج لأحد منها كاب إلا أن يكون 
في المدرسة؛ وببذه المدرسة كتب الإسلام من كل فن»(") . 


.0) :0 نفه‎ )١( 

(؟) المقريزي: المواعظ والاعتبار 9: 27٠٠١‏ 811. 

(5) أبن حجر العسقلاني: إنباء الغمر :١‏ هه ابن العماد: شذرات الذهب 5: ."1١1١‏ 

(4) نفسه : 28459 60؛ فؤّاد سيد: «نصان قديمان في إعارة الكتبه؛ مجلد معهد الخطوطات العربية 
١1586 )19648(+‏ أيمن فؤاد سيد: الاب العربي الخطرط و المفطرطات 646 96-هه؟. 

(0) المقريزي: المواعظ والاعتبار 4: 061. 


خطوط المقريزني خف 


وعلى ذلك فقد اهتدى العلامة الراحل خير الدين الزركلٍ 
(1917-189م) لتعريف العلماء القدماء إلى إثبات تماذج من خطوطهم 
عوضا عن الصور الشخصية التي أوردها للمحدثين» لمع في كابه الخالد «الأعلام» 
من خطوط العلماء القدماء والمحدثين على السواء ما يثير الإعماب والدهشة» وكتب 
يقول: «إن اللخطوط إلى جانب قيمتها الأثرية» فلذ من أرواح أصحابها أبدية الحياة) 
يكئن فيها من معاني النفوس ما لا تعرب عنه صور الأجسام»() . 

ولاشك أن المقريزي واحد من المؤلفين المسلمين القلائل الذين وصلت إلينا 
العديد من النسخ اللحطية التي كتبها بخطه في شكل مسودات ومبيضات اؤلفاته أو 
نقل للؤلفات مؤلفين آخرين أو تقييدات جلها بخطه في كراسات أو على ظهور 
الكتب حتى قال عنه تلميذه أبو اللحاسن يوسف بن تغري بردي: «كتب الكثير 
مخطه وانتقى أشياء»(؟) » وبلغ ما وصل إلينا من الجلدات الكاملة المكتوبة بخطه 
ثلاثة وعشرين مجلدا محفوظة الآن في مكتبات العالم الختلفة» غير الكتب التي جل 
علييا مخطه استفادته منها ومطالعته لحاء 


مسودات المقريزي 


وصل إلينا من مسودات المقريزي قطعتان من مسودة كابه الرئيس 
«المواعظ والاعتبار في ذكر اللممطط والآثار» محفوظتان في متحف طويقابي سراي 
بإستانبول: الأولى في مكتبة خزينة الملحقة بالمتحف برقم ١477‏ والثانية في مكتبة 
أمانة الملحقة أيضا بالمتحف برقم .١4 ٠0‏ وجموع أوراق القطعتين "7١‏ ورقة 


.15 1 التركلي: الأعلام (الطيعة الرابعة)‎ )١( 
.4117/ :١ أبو ا محاسن: المنبل الصافي‎ )5( 


رفن أيمن فؤاد سيد 


كتبت على كواغيد ديوانية كانت في الأصل على شكل دروج 5لز!/1ه7 بحجمين 
مختلفين مصدرها ديوان الإنشاء المملوكي بالقلعة. فقد ذكر المقريزي أثناء حديئه على 
ديوان الإنشاء المملوي - الذي كان يجاور قاعة الصاحب بقلعة الجبل - أنه في 
المدة التي اختلت فيها الدولت» عندما ثار يلبغا الناصري على الظاهر برقوق سنة 
اؤلاه/8 18م «اختلت أمور كثيرة منها أمى قاعة الإنشاء بالقلعة ومجحرت 
وأخذ ما كان فيها من الأوراق وبيعت بالقنطار وشي رسمها»(') . ولا أشك في أن 
الأوراق التي استخدها المقريزي في مسودة اللخطط ومسودات كتبه الأخرى 
(وعلى الأخص التاريخ الكبير المقفى والكراسة امحفوظة في مكتبة ليبج بيلجيكا وما 
اختاره من كاب «درة الأسلاك» لابن حبيب) هي من بين هذه الأوراق 
الخرجة من قاعة الإنشاء والتي طرحت للبيع عند الوراقين بعد تجهيزها وإعدادها 
لتكون صالحة لإعادة استخدامها للكابة. ولا ندري الطول الأصلي لكل درج منها 
قبل وقوعها في أيدي الوراقين» غير أن حجم الأوراق المكونة للمسودة والذي يمثل 
ورقة مزدوجة» أي كراسا ذا أريع صفحات» مساحة وجه كل ورقة منها 
“اءاسم تمثل صفحتين متقابلتين من صفحات الخطوط. 

وعلى النوع الأول من هذه اللفائف كابات يقلم نسخ مماوي غليظ ترك 
فيها بياض بين كل سطر والسطر الذي يليه ١‏ سم يعادل طول الجزء المكتوب من 
صفحة المسودة» وقد استخدم المقريزي هذا النوع بطريقة طولية بحيث جاءت 
الكابة بعرض الصفحة بين الفراغ الموجود بين السطرين الأصليين أو حول السطر 
إذا جاء موقعه في منتصف الصفحة. وقد تمكن الأستاذ ام8صلاه8 عنمعمعو2 من 
خلال هذا النوع من الأوراق في المسودات الختلفة من إعادة بناء منشور كامل 


ال٠١‎ :7 المقريزي: المواعظ والاعتبار‎ )١( 


خطوط المقريزي قرفن 


منح إقطاع(١)‏ . أما النوع الثاني فعليه كابات بقل نسخ أقل سماكة من السابق يبلغ 
طول السطر فيه ١١سم‏ والمسافة بين كل سطر والسطر الذي يليه حوالي 60 /سم؛ 
وقد استخدم المقريزي هذا النوع بطريقة عرضية بحيث نجد السطر الأصلي بطول 
الصفحة وكابة المقريزني بعرض الصفحة على يمين ويسار السطر ولكنها تقرأ في 
سياق واحد. 

وبالمسودة حذف وكشط وشطب كثير وإضافات عديدة ومطولة على 
هوامش صفحاتها ضاع قسم منها عند قص النسخة وإعادة تجليدهاء وكذلك في 
طيارات مختلفة الأجام مضافة بين أوراق الكتاب» وجلدت كثير من هذه 
الطيارات بعكس اتجاهها بحيث أصبح ظهر الطيارة مكان وجهها. وكتب 
المقريزي العناوين الرئيسة والفرعية وكذلك أسماء مصادره بالمداد الأحمر وبقم مغير 
أكثر سماكة. وف كثير من المواضع يذكر المقريزي أنه يضاف في هذا الموضع ما 
ورد في مصدر آخرء أو بضرورة استكال النقل عندما ينقل نصا مبتوراء أو يشير إلى 
نقل هذا الحديث إلى فصل آخر لأنه به أليق. 

وتمثل هذه المسودة أنموذجا لطريقة التأليف عند القدماء وجمع مواد 
مؤلفاتهم وترتيبها(") . 


نبب بباياس مس سم 


عذ,"عء2ا8 لععدمدتكون] مه مذ ىمع صيع ه82 نررعء مقط علهالأصدة/ة كه نص نامع 8 م1" ,حلام ناح8 .ع (1) 
فته واااتاه”1 اداررك لقره نساصووظا «ا ععادأبمدالط! 116 ,(.دلع) الاإخخدلانذ] لللفلجة عة 1312 ا للاماكت311 
.-59.هم ,2004 لظ .خا - معلنما ,وممى 

(؟) راجعء أيمن فؤاد سيد: «طريقة التأليف عند القدماء من خلال مسردة المقريزي لكاب اتخطط» 
دراسة الخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشرء لندن - مؤسة الفرقان للتراث الإسلامي 
/ا4 ام 517165 .1١‏ 


يفيف يمن فؤاد سيد 


وجل المقريزي على ظهرية المسودة (الموجودة في فسخة خزينة) بخطه فوائد 
عن المحمل وترجحة موجزة لشيخ الإسلام ابلقتي» وتاريخ وفاة قاضي قضاة 
الحنفية بالديار المصرية علي بن الأدي» وفائدة أرى عن القَلزْم وجامعهاء والثياب 
الشطوية التي كانت بمصر المنسوبة إلى مديئة شطاء 


وكانت نسخة المسودة الحفوظة في إستانبول وكذلك مسودة «المقفى الكبير» 
الحفوظة في المكتبة الوطنية ببارس من بين جموعة أبي بكر بن رستم بن أحمد 
الشرواني» وهو أحد هواة جمع الخطوطات وكان موجودا سنة ه*1١ه/10/7م؛‏ 
وتوزعت مكتبته على العديد من المكتبات في إستائبول وباريس والمدينة النبوية 
وسان بطرسبرج وغيرها من المكتبات(1) . 


4. را اجع ء 12 » 5العكداههد 15 كناك 5ممتككدمم عل كعناوموم 5مآ" ,طلعام5 طو5‎ )١( 
"”وعطدعة كاف كنامقم كعك 0005؟ ك5معمد كعل ووتابحقكومءءء ,(2003) 1722/4 لماص م0 واسدداة‎ 


.-19.مم 


خطوط اللقريزي يفيفن 


التاريخ الكبير المقفى 


معجم كبير واف في تراجم المشاهير والعلماء والأدباء والشعراء... إن الذين 
عاشوا في مصر أو قدموا إليها أو مروا بها منذ الفتح الإسلامي وحتى أواسط القرن 
الثامن الحجري/ الرابع عشر الميلادي. ذكر أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي» 
تلميذ المقريزي» أنه قال له «لو كيل هذا التاريخ على ما أختاره لجاوز المانين مجلدا»؛ 
ينما يذكر السخاوي أن الاب بقع في ستة عشر مجلداء ربما هي الأجزاء التي أتم 
المقريزي تأليفها! ولم يصل إلينا من هذا الكّاب المهم سوى أربعة مجلدات بمخط 
المقريزي: مجلد فيه بعض حرف الطاء وحرف الظاء وحرف العين في المكتبة 
الوطنية ببارس برقم 2144.مه وثلاثة مجلدات بها بعض تراجم حرف الحمزة 
وتراجم من حرفي الكاف واللام وأسماء الحمدين محفوظة في مكتبة جامعة ليدن 
برقم 3075 ,1366 ,13663 .0» بالإضافة إلى مجلد خامس إشتمل على الحروف 
من الحمزة إلى اتلحاء محفوظ في المكتبة السليمية (برتف باشا) بإستانبول برقم 
7 كتب خط نسخ نفيس نقلا عن مسودة المؤلف. واقتنت مكتبة جامعة 
ليدن» من صالة مزادات كرست بلندن سنة 4/اوام» أصل هذا المجلد الذي 
كتبه المقريزي بخطه» ويمل بها الآن رقم 014533 وعدد أوراقه 0٠‏ ورقة بما 
فيها من طيارات» وهو يكيل أجزاء اكاب بخطه والتي كانت تحتفظ بها المكتية 
تحت أرقام 3075 ,ط1366 ,0.1366 وعدد أوراقها بما فيها من طيارات بمخط 
المقريزي أيضا: 279 7410 767 ورقة على التوالي» فيكون مموع هذه المجلدات 
الأربع بخط المقريزي ١١6‏ ورقة» إذا أضفنا إلييا ال 7٠‏ ورقة التي يمثلها امجلد 
الذي تحتفظ به المكتبة الوطنية في بارس تحت رقم 2144.مه - والذي وصل إليها 
عن طريق إستانبول في القرن الثامن عشر وكان في الأصل من بين كتب أبي بكر 


و ين فؤاد سيد 


ابن رستم بن أحمد بن مود الشرواني السابق الإشارة إليها - يبلغ مموع ما وصل إلينا 
بخط المقريزي من هذا الكّاب ١6175‏ ورقة وطيارة(1) » كتب بعضها فقّط على 
نفس نوع الكواغد الديوانية المستخدمة في قطعتي مسودةٌ «المواعظ والاعتبار» 
الحفوظة في متحف طويقابي سراي والكراسة المحفوظة في مكتبة عهعنذ1 ببلجيكا. 

وكان هذا امجلد الأخير في حالة سيئة عند الحصول عليه وتم ترميمه وصيانته 
بواسطة مرتمين متخصصين فِ أس دام هما 5ناك1 ه01 تهك1 و7ا نظا 588[ 
ألحقا بالجلد - الذي قسم على خمسة أقسام - كتيبا شرحا فيه عملية الترمم مع تصوير 
حالة الجلد قبل ترميمه(؟) . وعندما راجعت الأقسام اللجسة للمجلد والتي احتفظت 
بالترقم الأصلي له - أثماء زيارتي لمكتبة جامعة ليدن سنة *..*م - اتضح لي أن 
ترتيب أوراقه فيه بعض اللحلل» حيث وضعت كراسات بأكلها في غير موضعها 
الصحيح وكذلك بعض أوراقه؛ ويدل على صحة موضعها التعقيبات» إضافة إلى تسلسل 
نسخة مكتبة برتف باشا بإستانيول والمنقولة عن هذه النسخة. 

وهذا المجلد الجديد الذي اقتنته مكتبة جامعة ليدن كان موجودا في مصر حق 
أواسط العتقد الثامن من القرن العشرين» ضمن مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي بسوهاج9©) 
٠‏ كا أنه لم يكن مجلدا في الأصل بل كان مكونا من اريس على هيئة رزمة» هكذا 
شاهده أول من طالعه الحافظ قطب الدرن ممد بن محمد بن عبد الله اللحيضري» أحد 


عداهآ متهوامنفه ما 0 انمه :مده نما ,"نعفوداطا لال دعطم وميه دمآ" ,جم .ل .[(1) 
,89-8.مم ,1994 
فمد ممفصه دع ع1 بعنه35 م86 داعذ تمأموداة عل عمأجومء8" ,كالاناهتلات ١ل‏ عت كنائك1 1 (2) 
.37-60.مم ,(2010) 1 ارا ,”0.14.533 معلاعآ 5ل غه ومنتلماظ 
() عبد انعم عامى في كاب فتحي رفاعة الطهطهاوي: غحة تارينية عن حياة ومؤئفات الشيخ رفاعة بدوي رافع 
الطهطاوي مؤسس النبضة الطبية الحديئة )1419/-18٠1(‏ ؛ القأهرة 15604م» ٠49-41‏ 


خطوط المقريزي ومسم 


تلاميذ المقريزي الذين كانوا يترددون عليه في منزله بحارة برجوان(1) » المتوفى بالقاهرة 
سنة 894ه/14109م() 2 فقّد جل بخطه عند نباية ترجمة إسماعيل بن يحى بن 
إسماعيل بن عمرو بن إسححاق المزني الشافي (ورقة ٠لااظ)‏ : 
«الحيد بلهء طالع هذه الرزمة من أولها إلى هنا داعيا لمصنفها بطول 
حياته العبد ممد بن مد بن اتلحيضري الدمشقي الشافعي - غفر الله تعالى له 
آمين - ونقل منه واستفاد في شعبان سنة 4 84 ( كذا) بالقاهرة». 
كا جل اللحيضري كدذلك مخطه على مجلد «المقفى الكبير» الحفوظ في 
المكتبة الوطنية بباريس (ورقة ١4ظ)‏ : 
«الجد لله وسلام على عبده والنين اصطفى» أنهى العبد حمد ابن 
مد اللخيصري الشافعي مطالعة هذه الرزمة ودعا لمصنفه بطول حياته بتاريخ 
شعبان سنة 848 ( كذا) بالقاهرة والمد لله على جميع نعمه». 
أي في حياة المقريزي وقبل وفاته بعام» فقد توفي المقريزي في ١١‏ رمضان 
سلة 846م/ه. 
ووصل إلينا مخط ممد بن محمد اليضري كابان من تأليفه وتملك 
باسمه على أحد الخطوطات. أما الكابان فهما كاب «الاكتساب في 
تلخيص كتب الأنساب» الذي اختصره من كاب «الأنساب» للسمعاني» 
ويوجد جزؤه الأول» من نسخة كتبها المؤلف بمخطه سنة 844ه/٠‏ 1414م 
بالمدرسة المنكوتمرية بحارة بهاء الدين بالقاهرة بالقرب من باب القنطرة» 


١716 :8 أبو الحاسن: المنبل الصافي : 7/7ا# ”الال النجوم الزاهرة‎ )١( 
(؟) السخاوي: الضوء اللامع 5: 11١-84١؛ ابن فهد: معجم الشيوخ» تحقيق مد الزييوي وحمد الجاسر»‎ 
.571 :© الرياض ام وخع. ولا ابن إياس: بدائع الزهور‎ 


ضفن 


أيمن فؤاد سيد 


بالمكتبة العباسية بالبصرة الموقوفة على أسرة آل باش أعيان برقم 7#"» وفي 
أول الجزء حاشية يخط شيخيه أحمد بن علي بن جر العسقلاني وأخرى 
بخط أحمد بن علي المقريزي. بينما يوجد جزؤه الثالث بمكتبة فيض الله 
بإستانبول برقم 11 أتم كابته بالمدرسة نفسها في رابع شهر صفر احير 
سنة 845ه والكّاب الثاني الذي وصل إلينا مخط اللحيضري هو كاب 
«اللمع الألمعية لأعيان السادة الشافعية» من تأليفه» في نسخة تقع في 7٠9‏ 
ورقة عليها تعليقات وزيادات بخطه محفوظة في دار صدام للمخطوطات 


ببغداد برقم 085141 


وتوجد قراءة بخطه قرأها عليه صلاح الدين بن القليوني على الورقة “4و 
من كاب «زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض على من أوجب الصلاة 
على البشير الثذير في التشبد الأخير» من تأليفه مؤرخة في العشر الأخير من شبر 
القعدة الحرام سنة تسع ومانين وثمان ماثة» نسخة مكتبة أسعد أفندي بإستانبول 
رقم 4 .. وترجد كلك سعاعات وإجازات بخطه على نسخة كاب «طبقات 
الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي التي كتبا غخطه عطمدععم:ددة والمحفوظة 
في دار الكتب المصرية برقم 4 تاريخ م. 


وكتب مد الحيضري كدلك بمخطه «مجالس أمالي الشيخ شمس 
الين أبي عبد الله حمد بن حمد القيسي الشهير بابن ناصر الدين» بين أوراق 
كانت عند أسرة الكتبي العالم أحمد عبيد أصحاب المكتبة العربية بدمشق» 
وأيضا سماعا على ظهر نسخة من كاب «فضائل الشام ودمشق وذكر ما فيها 
من الآثار والبقاع الشريفة» لأبي الحسن علي ابن مد بن ماع الربعي 


مؤرخا برابع شبر رمضان المعظم قدره سئة ست وبحمسين وثمان ماثة 


خطوط المقريزي لفن 


بمقصورة الجامع الأموي يدمشق». أورد كليهما العلامة خير الدين 
الزركلي في «الأعلام»(1) , 
وكتب على صفحة «المقفى الكبير» نفسها بعد ذلك بثلاث ماثة وأريع 
وتسعين عاما بخطه الشيخ حسن بن مد العطار شيخ الجامع الأزهر (45؟1- 
6٠‏ 15ه/881١-180م)‏ قبل توليه المشيخة: 
«المد للهء وكذلك طالعها فقير رحمة ربه الغفار حسن بن محمد 
العطار بتأريخ سنة تسعة وثلاثين بعد المائمين والألف غفر الله له ولؤلفه 
والمسلمين آمين». 
«من الله سبحانه وعاودت مطالعتها عام ثلاث وأربعين وانتقيت 
منبا. كتب الفقير حسن بن محمد العطار غفر الله له». 
«ثم طالعته مرة ثالثة عام ثمانية وأريعين بعد الماثمين والألف عند 
ترام هموي وترادف وي () فاتخذته ملهى لي عن هذه الأموره وأسأل 
الله حصول السرور بمنه وكرمه». 
ونجد خط الشيخ حسن العطار مرة ثانية في أثناء ترجمة الأمير عن الدرن 
أيدمى الحطيري (ورقة 04*؛ظ) أمام قول المقريزي: «كذا قد ذكرته في أخباره 
عند ذكر الجوامع من كاب المواعظ والاعتبار بذك اللخطط والآثار»» فكتب أمامها: 
«من هنا يعلم أن هذا الككاب للمقريزي وأنه بخطه» كتبه حسن 
العطار عفني عنه». 


)00( الزركلي: الأعلام /: اماه 
(؟) كان الشيخ العطار قد تولى مشيخة الأزهر قبل هذا التأريخ بعامين ! وانظر كدلك التمليق الأخير 
للشيخ العطار فيما بلي هناء 


لياف ين فؤاد سيد 


كا أنه علق على ترجمة إياي متملك النوبة وصاحب دمقلة (ورقة 76و) 
تعليقا مفيدا يقول: 

«اتفق في تأرِيخ نيف وثلاثين بعد المائمين والألف أن مد علي باشا 
حين تملك الديار المصرية أرسل العساكر إلى بلاد السودان فلكت إلى 
أطراف بلاد الحبشة مع السهولة واسقرت إلى الآن - أعني سنة خمس 
وأربعين - جارية في تصرفه وتمصرت ومبدت طرقاتها بحرا وبرا مع الأمن» 
حتى صارت كطرق ريف مصر يسلكها الواحد واخماعة» وذهب إلييا من 
مصر قاض ومفت وبجماعة من أرياب الصنايع والزراعات فاستحدثت بها 
المباني العظيمة وغرست فيا أصناف من الفواكه والبقول والزروع التي لم 
تكن موجودة بينهم» وأنشئت فيبا السواقي الكبيرة» وجددت بها البساتين 
والطواحين والمراكب» وذهب إليها جماعة من المهندسين لقياس أراضيها 
وبناء الجسور والقناطر واستحداث اللحاجان والغدران» حتى كأنها الآن 
قطعة من صعيد مصرء وقسمت ولايتها وتعددت حكاهاء ولولا أن في 
بعض المواضع من تلك الجهات براري وقفار خالية من الماء والنبات 
لاستولت العساكر على معظمهاء فسبحان مغير الأحوأل ! 

كتبه الفقير حسن بن ممد العطار». 
كا علق الشيخ حسن العطار على خبر ورد في ترجمة برمش بن عبد الله» 
5 خدام الأمير خمارويه بن أحمد بن طولون (ورقة /ا.و) قائلا: 

«هكذا تكون مكائد الرجال وأكثر ما يوق المرء من خلطائه ومن 
يظهر له المحبة والود» لاسيعا إذا كان ذلك الرجل معروفا باللحبث والدهاء 
فإنه يتباعد عنه ويبقى... جربنا ذلك مرارا من قبل خلطائنا لا من جهة 
أعدائنا لا جزاهم الله خيرا. كتبه حسن العطار لطف الله به». 


خطوط المقريزي )حرفن 


فتكون هذه النسخة قد ظلت في حوزة الشيخ حسن بن محمد العطار منذ 
سنة 1519 ١1ه/878/ام‏ وحتى وفاته سنة ٠76١ه/ه181م؛‏ ثم انتقلت بعده إلى 
ملك تلميذه رفاعة رافع الطهطاويء ولكننا لا نعلر ما هي الملابسات التي أدت 
إلى طرحها في صالة مزادات كرستي ءفك بلندن سنة 918١م‏ كا أنها ل 
تكن في مكتبة رفاعة بسوهاج وقت أن ذهيت إليها بعثة معهد الخطوطات سنة 
م واإلا لصورتها مثلما صورت السفر السادس من «المغرب» لابن سعيد 
و«شرح فصيح ثعلب» لجبان» وهما من نوادر مكتبة رفاعة بسوهاج. 

ولاحظ كل من طالع نسخة «المقفى» المحفوظة بالمكتبة السليمية بإستانبول 
أن ناحفها قد كتب أمام بعض التراجم: «هذه الترجمة لابن حجر» أو «هذه الترجمة 
وما بعدها لابن حجر مخطه» أو «هذه الثلاث تراجم لابن حجر». وظللت متحيرا 
أمام هذه العبارات حتى طالعت مجلد «المقفى» الذي اقتنته مؤخرا مكتبة جامعة 
ليدن والذي يمثل مسودة المجلد المنقول منه نسخة إستانبول» فوجدت المقريزي قد 
كتب مداخل لتراجم لم .مها وبيض لاء ثم وقعت هذه النسخةء وبقيتها الحفوظة 
في بارس» لابن حبر العسقلاني فسجل عليها بخطه (وهو خط معروف لتداخل 
كلماته في بعضها) تراجم لمؤلاء الرجال» وعندما شاهد ناعة نسخة السليمية ذلك 
سجل أمام التراجم التى أثبتها ابن حجر ما يفيد أنها ليست من إنشاء المقريزي وإنما 
إضافة أضافها ابن جر العسقلاني. وقد تبه إلى ذلك السخاويء فعند إشارته إلى 
ترجمة الأوحدي الموجودة في «المقفى الكبير» والتى بيض لا المقريزي وبجلها ابن 
جر قال: «وترجمه شيخنا أيضا فيما استد ركه على تاي مصر للمقريزي»(١)‏ [يقصد 
المقفى الكبير]. 


.879 :١ السخاوي: الضوء اللامع‎ )١( 


86 ين فؤاد سيد 
مؤلفات المقريزي التي وصلت إلينا بخطه: 


١‏ - «مختصر كاب الكامل في الضعفاء والمتروكين لابن عدي» (أبو أحمد 
عبد الله بن عدي بن عبد الله بن مد بن مبارك الجرجاني المعروف بابن القطان» 
المتوق سنة #56ه/91/5م) » وهو من أوائل مؤلفاته فتأريخ النسخة التي وصلت 
إلينا منه بخطه والحفوظة في مكتبة مراد ملا بإستانبول برقم 079 (ومنها مصورة 
على الميكروفلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم “5غ تاريخ) هو سنة 
6/ه. ووصل إلينا كذلك الأصل الذي اعتمد عليه المقريزي في إعداد مختصره» 
وهو نسختان من كاب «الكامل» لابن عدي: «نسخة في ستة مجلدات مخط مغربي 
كتبت برسم خزانة الأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين تمت كَابة في شبر صفر سنة 
“ادهف وعلى الورقة الأولى من هذه المجلدات عبارة نصها: «استفاد منه داعيا 
لمالكه أحمد بن علي المقريزي» دار الكتب المصرية 0ه94» 95 مصطلح حديث» 
والمجلد الثاني واللخامس من نسخة أخرى يبدأ بترجمة أحمد بن هارون وينتهي إلى 
آخر حرف الألفء ويوجد في أعلى الطرف الأيسر للورقة الأولى للمجلدين عبارة 
نصها: «استفاد منه داعيا لمالكه أحمد بن على لطف الله به». وفي وسط الورقة 
وقفية برسم الملك المؤيد شيخ على جامعه داخل باب زويلة دار الكتب 94 
مصطلح حديث. 

- «اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة اتلحلفا»» يعادل ما وصل إلينا منه نحو ثلث 
الكّاب :١(‏ 7589-7 من نشرتي للكاب) في مكتبة غوطا بأمانيا برقم 1625.هى. 
وهي النسخة نفسها التي نقلت منها نسخة الكاب الكاملة - قبل فقد بقيتها - 
والمحفوظة في مكتبة أحمد الثالث بمتحف طوب قابي سراي بإستانبول برقم 
١‏ .". والتي تحتوي على جميع الطيارات والإلحاقات والحواشي الموجودة في أصل 
المؤلف الذي كتبه مخطه» فقد جاء في خاتمة متنها: 


خطوط المقريزي غ4" 


و 


«هذا آخحر ما وجد خط مؤلفه عفى الله عنه 
آخخر كاب اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الحلفا المقريزي 
من كابة فقير رحمة ربه ممد بن أحمد 
الجيزي الأزهري الشافعي لطف الله تعالى 
وغفر ذنوبه وستر عيوبه والمسلمين أجمعين 
في سنة أريع وعانين وثمان مائة». 
" - الجزء الأول من كاب «السلوك لمعرفة دول الملوك»؛ نسخة مكتبة يني 
جامع بإستانبول رقم 2841 وهي نسخة مليئة بالطيارات والإلحاقات والحواثي 
التي ذكر فيها وفيات عدد من الأعيان وبعض الحوادث التاريخية التي أثبتها النساخ 
في مواضعها في النسخ المنقولة من أصل المقريزي. وجاء في خاتمة متنها: 
«وتم الجزء الأول من كاب السلوك لدول الملوك على يد جامعه وكاتبه أحمد 
بن عل المقريزي ولله المد». 
كا كتب مخطه على وجه النسخة بعد عنوان الككاب واسم مؤلفه: «غفر الله 
له وتغمد زلله بمنه: (من مجزوء الرجز) 
سطره نفسه قائله وجامعه 
فليعف عن زلاته ناقله وسامعه 
وعلى وجه النسخة فوائد أخرى خط المقريزي عن: الأكراد والعمربين 
ومطالعات وتملكات بمخط مد المدعو عمر بن فهد الحاشمي مما يدل على أن المقريزي 
اصطحب معه هذا امجلد أثباء مجاورته الثانية بمكة (884474ه) » وممد بن 
أحمد ابن إينال العلائي الدودار الحنفي. 


عم أيمن فؤاد سيد 


غ - «اللحبر عن البشر»ء خمسة أجزاء بخطه من نسخة تنقص الجزء الثاني» 
وعد عووها الأول في مكتبة أياصوفيا بإستانبول برقم ب مم والأجزاء من الثالث 
إلى السادس في مكتبة الفاتح بإستانيول يأرقام ١-67‏ غ247 وجاء في خاتمة 
متن الجزء الثالث أنه انتبى من كابته «في يوم الأربعاء عمس بقين من ذي الة 
الحرام خاتم شهور سنة أربع وأربعين وثمان مائة على يد جامعه وكاتبه أحمد بن علي 
المقريزي وذلك بقاهرة المعز من أرض مصر». 

ه - «درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» قطعة تعادل نحو 
نصف الكاب في مكتبة غوطا يألمانيا برقم 270يم4» وهذه النسخة طالعها واستفاد 
منها في حياة المؤلف ابن فهد المي أثناء مجاورة المقريزي بمكت» ثم بعد وفاة المؤلف 
الحافظ شمس الدين السخاوي فقد جاء على الجانب الأسفل لظهريتها تقييدان» نص 
أوههما: 

«الجد للهء طالعه من أوله إلى آحره مستفيدا منه داعيا لمؤلفه بالبقاء 

ودوام الارتقاء العبد مد المدعو عمر بن مد بن فهد الحاشمي المكي سنة 

0894 

ونص الثاني: 

«كدذا طالعه واستفاد منه محد بن عبد الرحمن السخاوي سنة 4 88». 


والكّاب مصدر مهم من مصادر السخاوي في «الضوء اللامع» وشير إلى 
المتر>مين الذين تقلهم منه عادة بقوله «ذكره ال مقريزي في عقوده». 

5 - المجلد الثااث من كاب «المواعظ والاعتبار في ذكر االحطط والآثار» محفوظ 
في مكتبة جامعة ميتشيجن آن أربور بالولايات المتحدة الأمريكية برقم عنصداة1 


5 :من كناهد3 فى 717 ورقة ضمن جمرعة يبودا دمقءععلاهء دلناطدلا ٠‏ 


خطوط المقريزي يقال 


١‏ - الجزء الرابع من «إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحوال 
والحفدة والمتاع»» في مكتبة شهيد علي باشا بإستاتبول برقم 8407 في "١١‏ ورقة. 
6 - المجموع رقم 0.560 بمكتبة جامعة ليدن المشتمل على تسعة عشر من 
مؤلفات المقريزي الصغيرة التى بدأ بتأليفها أثناء مجاورته بمكة وصمحها وحررها بعد 
عودته إلى القاهرة بين سنت 84١‏ و *84هه إضافة إلى كاب لحمد بن حبيب 
كله بمخط المقريزي كتبه بمكة سنة 88ه. وكتب متملك النسخة الأول على 
صدر المجموع: 
«واجميع من تصانيف الشيخ العلامة المؤرخ تقي الدين المقريزي 
وعلييم خطه وقابلهم وحررهم وملكهم محمد المظفري لطف الله به 


وبالمسلمين آمين». 
وفي سنة /41وه/ء 1614م انتقل المجموع إلى ملك شخص آخخرء وعلى الوجه 
علامة تملك نصها: 


«الحد لله من نعم الله على عبده حمد بن أحمد الغيطي الشافعي 
لطن الله به آمين سئة /941». 

«برسم خحزانة أمير الأمراء الكرام كبير الكبراء الفخام ذي القدر 
والاحترام» السيد الشريف الحسيب النسيب سيد ممد باشا كافل الديار 
المصرية أدام الله سعادته وسيادته». 
والشريف محمد باشا صاحب هذا الكتم» تولى كفالة الديار المصرية في المدة 


.ماالم5-١ا/ل8هزها‎ ٠ ١1 بين سني‎ 


44* أن فؤاد سيد 


وكتب الشاعى العثماني وببي» وهو أحد كار جامعي الكتب بخطه على 
الوجه أيضا: «من كتب العبد ويسي في سنة 62٠١14‏ الأ يدل على أن الجلد 
كان موجوداء في هذا التأريخ» في إستانبول. 

ويدل رقم الحفظ الخاص بالمجموع في مكتبة جامعة ليدن أنه من أوائل 
النسخ المضافة إليياء وربما كان ذلك في بداية القرن التاسع عشر. 

والكاب الأول في المجموع كله بخط المقريزي» ولكنه ليس من تأليفه» 
نسخه أثماء مجاورته بمكة» هو كاب «مختلف القبائل ومؤتلفها» لأبي جعفر مد بن 
حبيبء المتوق سنة 48اه/٠85م»‏ وأضاف المقريزي مخطه على صدره: «أكثر 
ما فيه من الضبط بالحروف ليس من الأصل, لكنه معتمد فثق به»» وجاء في نباية 
الككّاب: 


«تم كاب عتلف القبائل ومؤتقهاء تأيف أب جعفر محمد بن حبيب» 
على يد أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي الشافعي بمكة المشرفة, في يوم 


وعن هذه النسخة نشر فرديئائد فيستتفلد نتع#بمعرون2 الاب بمدينة غوطا 
دطه6 بألمانيا سنة ٠‏ 186م. 


خطوط المقريزي ان 


وبقية الرسائل التسع عشرة - فيما عدا الرسائل الرابعة والعاشرة والسادسة 
عشر والسابعة عشر والثامنة عشر - كتبها مالك النسخة محمد بن أحمد المظفري 
وراجعها وصصحها بخطه المقريزي بنفسه. 

؟ - (ه١و‏ - الاظ) : «شلور العقود في ذكر النقود». وفي نبايته بنط 
المقريزي: «تم ثتبعه فصح جهد الطاقة على يد مؤلفه أحمد بن علي المقريزي في شهر 


رمضان سنة إحدى وأرنسة وشّان ماثة». 


- (؟ويم!و) : «كتاب الأوزان والأككال الشرعية» وفي نبايته بخطه: 
«صححه مؤلفه وجامعه أحمد بن على المقريزي الشافعي في شبر رمضان المعظم قدره 


سنة إحدى وأربعين وثمان مائة». 


ذفن ون فؤاد سيد 


- (9؟و.“"“اظ) : «مقالة في حرص النفوس الفاضلة على بقاء الذكر» 
كلها بخط المقريزي وجاء في آخرها: «وتم ذلك على يد جامعه ومنشئه أحمد بن علي 
ابن عبد القادر بن مد المقريزي الشافي غفر الله ذنيه وستر عيبة بمئه» والحمد لله 
رب العالمين وصل الله على تبينا همد وآله وصحبه ومتبعيه». 


ا > م 7 
لمم و كرود هرك خصروط سملن ء زر كالم 
520 اليف عه 0 7 


ه - (ا"اوي"4و) : «ضوء الساري لمعرفة خبر تمميم الداري» جاء بأخره: 
«فرغ من لتبعه وتصحيحه منشئوه أحمد بن علي المقريزي في شهر رمضان سنة 
إحدى وأدسن وثمان مائة والجد لله». 


5 -(7144ظ) : «كاب نحل عبر التحل»» جاء باخره: «أنبى تصحيحه 
جهد الطاقة مع كثرة سقم النسخة جامعه ومؤلفه أحمد بن على المقريزي في شهر 


رمضان سنة إحدى واربعين وثمان مائة». 


خطوط المقريزي ام 


- (و0ظ) : «كاب الطرفة الغريبة من أخبار وادي حضرموت 
العجيبة»: جاء في آخره: «تتبعه مؤلفه أحمد بن على المقريزي فصح في ذي القعدة 


سنة إحدى ارش وان مائة». 


- (7وولاظ) : «كثاب البيان والإعراب عن من في أرض مصر من 
الأعراب»» جاء في أخره: «حرره جهد الطاقة مؤلفه وجامعه أجمد بن على 
المقريزي الشافعي في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين وثمان ماثة والجد لله 


وحدهة». 


امم اموب 8 


قر مولف وجا معد سود الشررر بارر و 2ت 
سشما حي وار هل ب ايدو هبر وحوء - ّْ 


5 (ىوهدمظ) : «صلاة الليل مثنى مثنى» وهي رسالة قٍِ شرح هذا 
الحديث» جاء في آخخرها: «حرره مؤلفه وجامعه جهد قدرته, فصح في المحرم سنة 
اثنتين وأرنعيخ وثمان مائة ولله المد على ما أنعم به». 


٠‏ -(85و895و) : «حصول الإنعام والمير بسؤّال خاتمة اللجيره» كله 
مخطه جاء باخره: «وحرره مؤلفه أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد المقريزي 


4 ين فزاد سيد 


الشافعي صانه الله من الغير وأعاذه من سوء الكبر بمنه وذلك في شوال سنة إحدى 


4 
واربعين وتان مائة». 


١‏ - (91وه0ؤو) : «المقاصد السنية لمعرفة الأجسام المعدنية»» جاء 
بآخره: «وحرره مؤلفه أحمد ابن علي المقريزي إلا مواضع تحتاج إلى مراجعة» 
وذلك في شوال سنة إحدى وأربعين وثمان مائة أحسن الله تقضيها عنا يخير». 


١"‏ - (5وي؟١٠و)‏ : «الإلمام بأخبار من بأرض الحبش من ملوك 
الإسلام»» جاء باخره: «حرره جامعه ومؤلفه أحمد بن على المقريزي في ذي القعدة 
سنة إحدى تأر وثمان مائة فصح جهد الطاقة». 


خطوط للقرزي ان 


م١‏ - (#١١اظ‏ - 6١١و)‏ : «كاب فيه معرفة ما يجب لآل البيت من 
الحق على من عداهم»» وهي نسخة انتشر فيها أثر الأرضة؛ وبآخحرها ابتداء من ورقة 
(9114) ترجمة للشريف رميثة خط المقريزي وختمها بقوله: «اتبعه مؤلفه أحمد 
ابن علي المقريزي فصح وذلك في ذي القعدة سنة إحدى وأربعين وثمان ماثة». 


لبخ رع ما ا بع بيو سا ا 


را #سلهاه- 


4 - (6١اظ‏ - ه18 و) : «الذهب المسبوك في ذكر من حي من اللحلفاء 
والملوك»» جاء بآخره: «حرره جهد القدرة فصح مؤلفه أحمد بن علي المقريزي في 
ذي القعدة سنة 84١‏ (كذا) ». 


١‏ - (5"اىي١15و)‏ : «التزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم»» 
نسخة مليئة بطيارات وتصويبات خط المؤلف» وجاء في أخخرها: «ثتبعه قصححه 
جامعه ومؤلفه أحمد بن علي المقريزي في شوال سنة 84١‏ (كذا) » وجاء على 
الطرف الأيمن لصفحة عنوان الاب (175و) : «ملكه من فضل الله تعالى كاتبه 
عمد بن أحمد المظفري لطف الله يه». 


ثوم أن فؤاد سيد 


- (151ي184و) : «كاب فيه ذَكر ما ورد في بنيان الكبة المعظمة»» 
كلها مخطه جاء في آخره: حرره جامعه ومؤلفه أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد 
المقريزي الشافي في محرم سنة اثنتين وأربعين وثمان ماثة فصح جهد الطاقة والجد لله 


وحده وصلى الله وس على سيدنا ممد واله وصحبه وتابعى سنته». 


]نه قي ناف ننه قل سادسع برس ب برر ررق 
عامس و مول ى_|حير ركه رصم امل 3 رك لجرل كر 
: رفس امنيس وا رع ريا و عر 0 
بجر ء رحا سدق © نب وروا ل وص و 4ب« بعمبتر 

.ا عوارايه 


١/‏ - (186وي9ماظ) : «كاب الإشارة والإيماء إلى حل لغز الماء»» 
وصفحة الغلاف كلها بخطه وفيها: «حرره فقير عفو الله أحمد بن علي بن عبد القادر 
ابن مد المقريزي الشافعي ستر الله عيبه بمنه»» وجاء باخحرها: «تم تصحيح هذه 
النسخة على يد جامعها أحمد بن علي المقريزي في رمضان سنة إحدى وأربعين 
وثمان مائة» والد لله». 


خطوط المقريزي اهم 


-(190و-05٠اظ)‏ : «كاب رفم الريب في خضاب الشيب على ما 
ورد عن رسول الله يكال وعن صحابته وتابعييم رضوان الله عليهم»» مخرج الأسانيد 
من صحيح البخاري ومسل وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ 
ومسندي أحمد والبزارء ومن السنن الكبرى للبييئي» ومن مصنف ابن أبي شيبة 
وأبي يعلى والطبراني رحمة الله عليهم». 

العنوان بخط المقريزي ولكن النسخة بمخط مغاير للمجموع ولا يوجد عليها أية 


قراءة المقريزي. 
7 5 ”0# لظ) : «كاب إزاله التعب والعناء بمعرفة الحال في 
الغناء» مخطه. 


3 - (4١5و4!؟)‏ : «تراجم ملوك الغرب» وهو اختصار قام به 
المقريزي بخطه ربما من كاب «درر العقود الفريدة». 

ويتضح لنا من خلال تواريخ تصحيح ومراجعة المقريزي لهذه الرسائل أنها 
كانت رسائل مفردة جمعها مالكها حمد المظفري في مجلد واحد ولم يلتزم بترتيب 
تصحيح الممريزي لماء فيما عدا رسالة «مختلف القبائل ومؤتلفها» لابن حبيب التي 
كتبها المقريزي بخطه أثناء مجاورته بمكة سنة تسع وثلاثين وثمان مائة». 

ومالك هذه النسخة هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله المظفري - نسبة 
لسويقة المظفر خارج باب الشعرية بالقاهرة - الشافعي نزيل جامع الغمري» كان 
أبوه فاخوريا فيعرف إذلك أيضا بابن الفاخوري. ترجم له السخاوي وذكر أنه ولد 
سلة لسع وسبعين (وسبع مائة) (). 


)0( السخاري: الضوء اللامع /1: 5/ا. 


كوم يمن فؤاد سيد 


وممد المظفري هو كذلك مالك نسخة كاب «قبول الأخبار ومعرفة الرجال» 
لأبي القاسم عبيد الله بن أحمد بن مود البلخي الكعبي أحد كار شيوخ المعتزلة» 
المتوى سنة 19!ه/1"1م, اللمحفوظة في دار الكتب المصرية برقم ١84‏ مصطلح م» 
وهي نسخة قديمة في ستة أجزاء في مجلد عليها ما يفيد أن الحسن ابن يحبى بن 
المنبجى نسخ منها نسخة في ذي القعدة سنة «ا/اههء وعلى الجزءين الأول 
والسادس منها تملك باسم حمد المظفري نصه: «ملككه محمد ابن أحمد المظفري 
لطف الله به»» «ملكه واخخمسة قبله كاتبه مد المظفري لطف الله به»؛ ثم الت 
النسخة بعد ذلك إلى ملك الحاج إبراهيم باشا واللي جدة قبل أن تستقر في خزانة 
مصطفى فاضل باشا التي أضيفت إلى رصيد دار الكتب المصرية سنة 141/5 م. 

ومن دراستي لكل ما وصل إلينا من الإخراج النهائي لمؤلفات المقريزي 
المكتوب بخطه نجد أنه لا يمكن تشبيبه بما اتفق على تسميته ب «المبيضات»» فقد 
جاءت جميعها مليئة بالإلحاقات والإضافات والطيارات وترك فراغات كان يود 
استكالها فيما بعد قد تصل أحيانا إلى عدة أوراق (امجلد الثالث من المواعظ) » 
الأمى الذي يعني أنه كان دائم النظر في مؤلفاته تحريرا وتنقيحا وإضافة» وأنه ربما ل 
يستقر على شكل نهائي لكل مؤلفاته (الجزء الأول من «اتعاظ الحنفا» والجزء الأول 
من «السلوك» والجزء الرايع من «إمتاع الأسماع» وأجزاء كاب «اتحبر عن البشر»» 
إضافة إلى مجموع رسائله المحفوظ في مكتبة جامعة ليدن) ٠‏ 


+ اع 


خطوط اللقريزي ينان 


ووصلت إلينا كراستان من الكراسات التي كان سجل فيها المقريزي المواد 
والفوائد التي كان سيستعين بها في تأليف مؤلفاته الموسوعية: كراسة محفوظة في 
مكتبة جامعة #ععذآ ببلجيكاء وأخرى محفوظة الآن بمكتبة الإسكندرية. 


كراسة مكتبة جامعة أميجع عععنآ عل أعصعد 


يرجح أن الكراسة المحفوظة في مكتبة جامعة عوعن1 ببلجيكا برقم 579 - 
والتي اكتشفها الصديق 84058 عن88معه5 وخصص للا عددا من الدراسات 
بعنوان 314211214014 - قد انتقلت بعد وفاة المقريزي» مثل كتب أخرى له؛ 
إلى معاصره ابن حجر العسقلاني» المتوفى سنة 867/ه/49 ١4‏ مغ فتوجد على الورقة 
8 و حاشية صعبة القراءة يشبه خخطها خط ابن حجرء ولكن المؤكد أن الكراسة 
ظلت في مصر حتى نباية القرن الثاني عشر الحجري/ الثامن عشر الميلادي؛ فيوجد 
أعلى هامش الورقة ؛ و علامتا تملك» الأولى نصبا: «ملك الفقير إلى الله تعالى مد 
مرتضى الحسينى غفر عنه في سنة »»١118/‏ وهو السيد همد بن مد المرتضى 
الزبيدي صاحب «تاج العروس»» المتوى سنة ١٠7١ه/٠179م)؛‏ والثانية نصها: 
«المد لله» صار هذا الكّاب في نوية الفقير إلى الله ممد بن عبد الكريم الفكون 
غفر له» دون تأريخ» وهو شخص ينتسب إلى أسرة من أعيان قسنطينة بالجزائر لا 
ندري الملابسات التي أدت إلى انتقال النسخة إليه. ثم انتقلت النسخة بعد ذلك من 
الجزائر واشتراها ا«الاناهاز 171208 (191-181414م) )0( سنة 1904م من 
أحد مززادات الكتب القديمة» ثم أوصى قبل وفاته في سنة 1517م بإهداء كتبه 


)١(‏ مستشرق بلجيكي: كان أستاذا للدراسات العرية والعبرية يجامعة ليبج. وكتب العديد من المؤلفات 
في أدب وفولكلور الشرق الأدنى وتاريخ الكثاب المقدسء إضافة إلى بليوجرافية لليؤلفات العرية أو 
المتعلقة بالعرب المطبوعة في أورويا من سنة ١8٠١‏ إلى 18488م. 


نان ين فؤاد سيد 


إلى مكتبة جامعة عهءنآ» ومن بينها نسخة كراسة الممريزي التي تقع في 7١١‏ ورقة» 
وهي مكتوبة على نفس نوع الكواغد الديوانية التي استخدمها المقريزي في مسودة 
المواعظ وفي المقفى الكبير. 

وتمع هذه الكراسة في ه٠7‏ ورقة وتشتمل على انتقاءات نلحصها المقريزي 
من عدد من المؤلفات التاريخية وكتب التراجم بدأها بانتقاء من كاب «عيون 
الأنباء» لابن أبي أصيبعة (64و-#1ظ) ء ثم تلخيص لكاب «فتوح مصر 
وأخبارها» لابن عبد الحم (0ام#ظ-١مظ)‏ » ثم أربعة عشر فصلا تشتمل على 
موضوعات متنوعة عن الاقتصاد المصري أغلبها منقول من «قوانين الدواوين» لابن 
ماقي (/اوو-موظء ١151و-1*١اظ)‏ استخدمها جميعا في «المواعظ والاعتبار» 
:١‏ 5494-9 دون تحديد مصدرهاء ثم ثمائية فصول تخص الوضع الجغرافي لمصر 
وذكر مجائيها وذكر الفرما واللحراج والنيل (94ظ-١١٠و)‏ استخدمبا جميعا في امجلد 
الأول من «المواعظ والاعتبار»؛ وبعد ذلك جل فوائد التقطها من كاب «الوافي 
بالوفيات» للصفدي (١١٠١ظ-١*١اظء‏ 1955صو-4١٠١ظء‏ /المو-5وظ) تشتمل 
على تراجم من حرف الحمزة» علما بأن المواضع التي صرح فيها المقريزي بالنقل 
من الصفدي في «المواعظ» كانت من كاب «أعيان العصر» لا من كاب «الوافي 
بالوفيات» التي استعان بها - في أغلب الظن - في كابه «المقفى الكبير». 

وأورد المقريزي بين ورقتى (174و-6*١اظ)‏ فصلا في ميراث البنات 
وفصلا آخر في تلف الرهن من غير فعل الراهن ولا المرتبن. وأورد بين ورققي 
(11و14759و) فصلا في «منافع الحيوان» وفصلا في «منافع الطير» وفصلا 
في «الحشرات والهوام»؛ ثم فصلا في «حيوان الماء»» استعان ببعض ما جاء فيها في 
أثناء تأليفه الخطط مثل: القساح :١‏ 179-1178 والسمكة الرعادة ١17 :١‏ رج 


خطوط المقريزي ان 


القطناف8 عللعمعم] أعها من كاب «خواص احيوان» لابن زهر وكّاب «عائب 
المخلوقات» للقزويتي. 

وجل المقريزي بعد ذلك فصلا في الحب تناول فيه موضوع: القبلت وآداب 
المحادثة» وآداب المضاجعة» وسبب العشق» وسبب اللياطة» يتفق في قسم منه مع 
ما ورد عند النوبري في هاية الأأرب 1 7 

ويوجد قسم من المادة التي اعتمد عليها المقريزي في وصفه للأهرام بين 
ورققي (49١ظ‏ و١6١و)‏ ؛ ثم أورد مختصرا معتبرا خاصا بوفاة الوزير زين الدين 
يعقوب بن الزبير سنة 578 بالسجن» ذكره في المواعظ والاعتبار 4؛: ٠1417/-1/85‏ 
وأورد بين ورقتي (١٠16١و2‏ ١٠١ظ)‏ اختيارات من «أخبار بتي أيوب» تأليف 
خمد بن علي بن عبد العزيز بن نظيف الموي الكاتب تتفق مع ما جاء في كاب 
«التاريخ المنصوري» لابن نظيف الموي(1) ؛ كا نقل أخبارا عن ملوك حمير بين 
ورققي (161و-١هاظ)‏ أعقيها ١١١١‏ ظ- وهو) ببتلخيص لا قيل في الدرهم 
والديئار من مختار كاب «الدنانير والدراهم» لأبي بكر ممد بن خلف بن حيان 
المعروف بوكيع؛ استخدمها في رسالته «شذور العقود في ذكر النقود»» ونقل كذلك 
بين ورقتي (ه١١اظ‏ و5٠١ظ)‏ معلومات عن نقود المند ومعاملة أهل خوارزم 
والقبجاق ومعاملة بغداد وعن خان بالق من بلاد اتلخطاء 

ونقل المقريزي بين ورققي (/اه16ي0٠5اظ)‏ : مختارات من «سيرة المأمون 
ابن البطائجي»» وهذا الاب أحد أهم مصادر المقريزي عن العصر الفاطمي» 


)١(‏ نشره أولا بالف كسيميلي بطرس غرريازتيوج في موسكو وصدر عن معهد الدراسات الشرقية بأكاديية 
العلوم للاتحاد السوفيتٍ سنة ٠154م‏ ثم نشره ححققا أبو العيد دودو وصدر عن حم اللغة العرية 
بدمشق سنة 60188 1ه/15419م. 


نان أيمن فؤاد سيد 


واستعان بما ورد فيه في ثلاثة من مؤلفاته هي: «المواعظ والاعتبار»» و«اتعاظ 
الحنفا»» و«المقفى الكبير»(1) , 


وأعقب ذلك (بين ورقتي ١17و57١ظ)‏ بذكر «اللحبر عن جتكزخان» 
ومصدره فيه كاب «مسالك الأبصار» لابن فضل الله العمري» وإن لم يصرح به؛ 
وهذا الاب هو أيضا مصدر المعاومات التي أثبتها المقريزي فيما دونه في فاتحة 
وخاتمة أجزاء نسخته من «المواعظ والاعتبار» عن «ملوك المند» و«اللحبر عن 
أجناس السودان» و«الحبر عن الإمام الزيدي القائم بصنعاء المن»» وهو كذلك 
المصدر الذي نقل عنه المقريزي أكثر عباراته وضوحا عن عصور سلاطين المماليك 
السابقة عليه» وعلى الأخص وصف قلعة الجبل وخلع المماليك وأزيائهم. فقد كان 
في متناول المقريزي نسخة من المتاب» هي النسخة الموزعة الآن بين مكتبات أحمد 
الثالث واياصوفيا بإستانبول وجون ريلاندز بمانشسترء حيث جل المقريزي مخطه 
على صدر الأجزاء الثالث والرابع واللخامس والسادس والرابع عشر واللخامس عشر 
والسابع عشر والتاسع عشر والعشرين عبارته المعروفة: «انتقاه داعيا لمعيره أحمد بن 
علي المقريزي .»8١‏ وتدخل المقريزي في نص العمري نفسه» حيث سمح لنفسه 
بتصحيح أوهام وقعت للعمري على هامش اللكّاب. فعند حديث العمري على 
مديئة المنوفية قال: «وكانت منف المنسوب إليها هذا العمل هي مصر قديا»» 
فكتب المقريزي بخطه على هامش النسخة: «هذا وهمء منف التي هي مدينة أرض 
مصر في القديم إنما هي أرض في طرف الجيزة تعرف بالبدرشين» لها عندي في 
كاب المواعظ والاعتبار بذكر اتلحطط والآثار عدة أخبار». 


)١(‏ انظر نصوص من أخبار مصر لابن المأمون» حققها وكتب مقدمتها وحواشيها ووضع فهارسها أيمن 
قؤاد سيدء القاهرة - المعهد العلبي الفرني للآثار الشرقية 541١م.‏ 


خطوط المريزي لاوم 


وعند حديث العمري على أبيار المسماه بجزيرة أبي نصرء كتب المقريزي 
على هامش النسخة: «جزيرة بي نصر منسوبة إلى بفي نصر بن معاوية بن بكر بن 
هوازن. وذلك أن بتي حماس بن ظالم بن جعيل بن عمرو بن دهمان ابن نصر بن 
معاوية بن بكر بن هوازن كانت لحم شوكة شديدة بأرض مصرء فكثروا حتى ملأوا 
أسفل الأرض وعَلبوا عليها إلى أن قويت عليهم قبيلة لواتة من قبائل لبي 
فاحتملت بنو نصر وسكنت الجدار وصارت أهل قرى في مكان عرف بهم وسط 
الثيل وهي جزيرة بني نصر - كذا قاعلمء ما هكذا تورد يا سعد الإبل». 

يقف كل ذلك ديلا على أن المقريزي قد طالع كاب «مسالك الأبصار» 
لابن فضل الله العمري واتتتقى منه فوائد في سنة ١‏ 8ه في وقت كان قد انتبى 
فيه من تأليف القسم الأكبر من «المواعظ والاعتبار»» واستدرك منه - دون شك 
- ما أثبته عن وصف قلعة الجبل وخلع سلاطين المماليك» وما سجله على فاتحة 
وخاتمة أجزاء نسخته من «اللخطط» عن الحخفصيين والسودان واهند واليهن والإمام 
الزيدي بصنعاء...» وسمح لنفسه كذلك بتصحيح بعض ما وقع فيه مؤلفه من 
أوهام؛ ومع ذلك فإنه لم يشر إليه إطلاقا على امتداد صفحات كابه؛ مثلما فعل مع 
غيره من معاصريه فكأ قيل: «المعاصرة حجاب». 

وما سجله المقريزي هنا عن جتكزخان نقله دون شك عن نسخة أخرى من 
«مسالك الأبصار» غير تلك التى تمل تأريخ مطالعته لحا سنة ١871ه.‏ فتأريخ كابة 
الكراسة هو دون شك في العقد الثاني أو أوائل العقد الثاني للقرن التاسع الهجري. 

وجل المقريزي فيما بين ورققي (4-9157١١ظ)‏ ستة فصول تعلق 
ب «الذرع والكل والميزان»» و«حد المدعي الذي يحتاج إلى بينة»» و«احم الييود 
والنصارى الذين بمصر الآن»» و«ذكر اللعن وما جاء فيه»» و«زيارة القبور والنذر 


4" أيمن فؤاد سيد 


لها والعكوف عندها والقراءة عليبا»» و«التذر» م «معى تعذيب الميت بالبكاء 
عليه». وكلها مسائل فقهية» فيما عدا الفصل الأول الذي جل فيه المقريزي فوائد 
اعتمد عليها في رسائله الصغيرة: «شذور العقود» و«الأوزان والأككال الشرعية». 


وأورد المقريزي فيما بين ورقتي (175و9184و) تفسيرا لبعض الآيات 
القرانية نقله من «الكشاف» للزخشري دون إشارة» وهو من مصادره ف 
«المواعظ والاعتبار». 


وختم المقريزي هذه الكراسة بترجمة مطولة لمعاصره يوسف بن أحمد بن مد 
ابن أحمد بن جعفر البيري» جمال الدين البجابى مشير الممالك الإسلامية(1) » ضمنها 
بعد ذلك في كابه الذي خصصه لذكر تراجم معاصريه «درر العقود الفريدة»29) . 


كراسة مكتبة الإسكندرية 


أما الكراسة الأخرى المحفوظة في مكتبة بلدية الإسكندرية (مكتبة 
الإسكندرية الآن ملم معطا مناطز8) تحت رقم 1١860‏ ؟د» فكتبت على 
ورق معتاد ونتكون من "اه ورقة (7#*15اسم) . جل المقريزي على وحهها 
عددا من التراجم تسبقها عبارة: «تكتب في التاريخ الكبير إن شاء اله»» أي كاب 
«المقفى الكبير». وبدأ الكراسة بالصيغة التالية: 


59. راجع لزيد من الغاصيل: طممعمسه عد 6ه نوعءممءوتط :1 دعدتجم ودلا“ ,الطناد8‎ )١( 
تعهمممعوء2 فمطاعلة كنط كه ومنتةمى000] ع8 د ولعدسه1 تنعمو842-لد كه أممعكنامة81‎ 
تفلك[ مع عنهندى نل عأجمامء طععد عمن جع/"' ,.1 :21-68.مم ,(2003) 7711/2 2/511 ,"1 ومناءء5 هآ‎ 
نمك «أنمملمعاس] عك يبهد ععاصمه ,"علماك ع/ا2 دل معاءووولط ,نعو 342-لدال لندحت عل علمطعم‎ 
.97-0.مح ,(2010) رمجابا-رمااي8 ل وممتزؤتهودآ1‎ 

[فه المقريزي: درر العقرد الفريدة : 5501 1/7ه. 


خطوط المقريزي لليكق 
«إلسم الله الرمن الرحيم 

الجد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا حمد خاتم النبيين وعللى 
أهله وأصحابه أجمعين. وبعد» فقد برز الأعى العالي - أعلاه الله تعالى - بككابة ما كان 
كانت عليه الخال قبل الروك ليعرف به كيف كان سبب عمل الروك» والله أسأل 
التوفيق والإعانة بمنه وكمه. 

فصل فيما كان يعمل في أراضى مصر قبل الإسلام» 

وف ورقة “و: «وأما قِ الملة الإسلامية... حت ورقة «ظ - "و احيث 
ختمها بالعبارة التالية: «وبلغت المكوس في وزارة الصاحب شرف الدين هبة الله 
ابن صاعد الفائزي في سنة ثمان وأربعين وست مائة في السنة ست ماثة ألف دينار» 
وكانت جهاتها كثيرة جدا قد ذكرتها في كابي المسمى كاب «المواعظ والاعتبار 
بذكر امحطط والآثار». وأما الروك الحسامي ثم ترك بقية الصفحة بياضاء مما يدل على 
أن تأرِيخ هذه الكراسة لاحق على تأليفه لكاب «المواعظ والاعتبار». 

وبدأ ورقة “ظ ب «فوائد من تاريخ دمشق لأبي القاسم بن عساكر الحافظ» 
لستمر حق ورقة لاظء ثم يوجد خرم بين ورققي /اظ و 8و. وبدأ ورقة /ظ 
بعبارة «أهل مصر إذا تخاصموا هذا حكه في الشرع كذا وحكه في السياسة كذا». 

وبعد ذلك عدة تراجم في ورقة وظ سيقها يعبارة «يكتب إن شاء الله في 
التاريخ الكبير عند تحريره»» أي «المقفى الكبير». ثم يوجد بعد ذلك خرم بين 
ورقتي وظ و ١٠و‏ التى تبدأ في أثناء الحديث على تراجم الوزراء» وهي في ظني 
المواد التي كان يمعها المقريزي لكابه المفقود «تلقيح العقول والأراء في تنقيح 


ا أن فؤاد سيد 


أخبار الجلة الوزراء»(١)‏ » وتستمر حتى أثناء ورقة /1١و‏ حيث نجد عنوان: «ذكر 
وزراء الملوك السلجوقية» التي تنتبي في أثعاء ورقة ١«اظ.‏ وابتداء من ورقة ”او 
نجد تراجم لبعض الحكاء مثل: فيثاغورس وأفلاطون وزينون وديمقراطيس 
وسولون وبقراط تنتوي بنهاية ورقة 4 7؛ظ. وتبدأ ورقة /الاو بعنوان: «ذكر من ولي 
حلب من سنة ثلاث مائة» ثم ذكر لولاة دمشق تنتبي بنهاية الكراسة. 


مؤلفات لآخرين نقلها المقريزي يخطه(؟) 


١‏ - «مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكاب الوتر» محمد بن نصر المروزي» 
المتوفى سنة غ4 7ه//1٠4م.‏ نسخة بمكتبة الجعية الأسيوية بكلكمًا بالحند برقم /98"0) 
جاء يآخخرها: 


«وتم هذا الختصر على يد كاتبه أحمد بن علي بن عبد القادر بن مد 

المقريزي في نصف يوم الخلفيس لمان إن بقين من جمادى الآخرة سنة سبع 

وثماني مائة» ولله الجد أولا وآتعرا». 

" - «البيان المفيد في الفرق بين التوحيد والتلحيد». وهو كاب يتعرض 
لمذهب «وحدة الوجود» وهو مذهب الصوفي الكبير الشيخ الأكير محبي الدين بن 
العربي. نقله المقريزي سنة ١81ه‏ أثناء إقامته في دمشق من تصنيف لم سم 
واضعه كتب سنة 7 ٠/اه.‏ وهذا الأصل كان موجودا في مكتبة جامعة ليدن برقم 
8 هنسث وفقد منها الآن» ووصلت إلينا نسخة نقلت عنها محفوظة في دار الكتب 
المصرية برقم 71 مجاميع جاء باخخرها: 


)١(‏ المقريزي: المواعظ والاعتبار ؟: 15:49 : 2878# 8مء 
(؟) ما أمامه نمة * لم يصل إلينا أصل المقريزي المكتوب مخطه وائما فسخة منقوله من خطه. 


خطوط المقريزي لضن 


«قال في آخخر النسخة المنقول منها علقها لنفسه ولمن شاء الله من 

بعده أحمد بن حسين العباسي في سابع شبر رمضان المعظم قدره وحرفته 

سنة ست وتسعين وثمان مائة. وصورة ما وجدته مكتوبا بآخخر النسخة 

المنقول منها: وكتبه أحمد بن على بن عبد القادر بن مد المقريزي الشافعي 

بخائقاه خاتون من الشرق القبِلٍ ظاهر دمشق في أثناء نهار الأحد اثلاث 

خلون من شبر رجب الفرد سنة ثلاث عشر وثمان مائة ونقلتها من تصنيف 

سم واضعه مؤرخ سنة ثنتى وسبع مائة والله أعلم»(1) 1 

" - «المنتقى من أخبار مصر» لابن ميسرء تاج الدين مد بن علي بن يوسف 
ابن جلب راغبء المتوى سنة /ال51ه/718١م»‏ انتقاه المقريزي سنة 814هه ولم 
يصل إلينا الأصل الذي كتبه المقريزي بيدهء وإنما فسخة منقولة عنها كتبت في 
القرن الحادي عشر ترجيحا وبمحفوظة في المكتبة الوطنية ببارس يرقم 03.1688 

4- «الختار من كاب درةٌ الأسلاك في دولة الأتراك» لبدر الدين -حسن بن 
مر بن حبيب» المتوى سنة 5/الاه///10م. في المكتبة الوطنية في دوشنيه 
جمهورية تاجيكستان برقم في ١79‏ ورقة فرغ من كابتها في أثناء نهار 
الاثثين لعشر إن بقين من شهر ربيع الأول سنة أربع وعشرين وثمان مائة» وتشتمل 
على عدد من الأوراق الخرجة من ديوان الإنشاء. 

ه - «مختلف القبائل ومؤتلفها»» لأبي جعفر محمد بن حبيبء المتوى سنة 
4ه/١‏ م نقله المقريزي بمخطه أبماء مجاورته بمكة المشرفة وفرغ منه في يوم 


6. » ثثرها الأب قواقٍ سنة 91/7 1م يعنوان ده #تممط! عسوم عصط ط عد سمججد هنا" باتلحجم‎ )١( 
7017 ,23-36مم ,111-1010111973) ,'تسفععاكة د عنحاتصه عتلمصا صن حكجه 'ل علمن عصى‎ 


ينض أن فؤاد سيد 


الفا سابع عشرين شهر ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وثمان مائة»» وهو الاب 

الأول ضمن مموعة رسائل المقريزي المحفوظة في مكتبة جامعة ليدن يرقم 0.560. 
فيكون جموع أوراق ما وصل إلينا من كتب خط المقريزي 077١‏ ورقة. 
فسخ لكتب طالعها المقريزي وجل عليها خطه. 


نسخ لكتب طالعها المقريزي وجل عليها خطه 


أما النسخ التي طالعها المقريزي واستفاد منها في مؤلفاته» فوصل إلينا منها: 

١‏ - «الكامل في الضعفاء والمتروكين» لأبي أحمد عبد الله بن عدي بن 
عبد الله الجرجاني المعروف بابن المطان» المتوفى سنة 750ه/1وم» نسخة دار 
الكتب المصرية رقم 44 مصطلح حديث ونسخة أخرى برقم 410 مصطلح حديث 
وعل الطرف الأعلى الأبسر لكل منها عبارة المقريزي: «استفاد منه داعيا لمالكه 
أحمد بن عل ال مقريزي». 

؟ - كاب الفهرست لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم» المتوى سنة 
هم4.0م, نسخة مكتبة شيسترييتي بدبلن رقم #16" الؤاء عليها بخطه: 
«استفاد منه داعيا له أحمد بن على المقريزي 874» ا كتب يجوار ذلك: «مؤلف 
هذا اكاب أب الفرج مد بن أَبي يعقوب إسماق بن محد بن إسماق الوراق المعروف 
بالنديم روى عن أب سعيد السيرافي وأبي الفرج الأصفهاني وأبي عبد الله المرزباني 
في آخرين وم يرو عنه أحد. وتوف يوم الأربعاء لعشر بقين من شعبان سنة ثمانين 
وثلاث مائة ببغداد وقد اتهم بالتشيع عفا الله عنه»» وتوجد بقية هذه النسخة في 


خطوط المقرؤي انض 


مكتبة شهيد علي باشا بإستانبول برقم ١94‏ ويوجد عليها خط المقريزي بالورقة 
رقم 05 ., 

“ - الجزء الأربعون من «أخبار مصر وفضائئها» للأمير المختار عن الملك 
مد بن عبيد الله بن أحمد بن إسماعيل بن عبد العزيز المسبحي» ذسخة مكتبة 
الإسكوريال قرب مدريد رقم 4 فقد جاء على طرفها الأعلى الأسر 
«استفاد منه داعيا أحمد بن علي ا مقريزي». 


؛ - الجزءان الرابع والسادس من كاب «المغرب في حل المغرب» لعلي بن 
موسى بن سعيد المغربي» اللحفوظتان في دار الكتب المصرية رقم ٠١‏ تاريخ م 
وبمعهد بلصفوره الديني بسوهاج» فقد جاء عليهما أيضا عبارته الشهيرة: «استفاد منه 
داعيا لمالكه أحمد بن علي المقريزي سنة 2»8٠07‏ وهي نسخة خط مؤلفها علي بن 
موسى بن سعيد المغربي» وعلى النسخة مطالعات وتملكات أخرى لكل من الصفدي 
والأسعردي وابن دقاق والأوحدي. 

ه - «تاريخ الدول والملوك» لابن الفرات» ناصر الدين حمد بن عبد الرحيم » 
المتوفى سنة 1٠مه/غ ٠‏ 4١م»‏ قال المقريزي: «كتب في التارِيخ مسودة تبلغ المئة 
مجلدة» بيض منها نحو العشرين» وقفت عليها واستفدت منها»(") ؛ يؤيد ذلك ما 
كتبه المقريزي بخطه في أسفل الورقة ه9١ظ‏ من مسودة الجزء السابع من تاريخ 
ابن الفرات المحفوظة في مكتبة الدولة ب ينا برقم 81: «انتقاه داعيا لمالكه أحمد 
بن علي المقريزي في صفر سنة 819»» كا توجد مطالعة أخرى له بخطه مؤرخة 


6 انظر مقدمة تحقيقي لاب الفهرست للنديم. 
(') المقريزي: درر العقود الفريدة 2٠١ :١‏ #: /ا97. 


لشن ين فؤاد سيد 


سنة 814 على الجزء اللحامس من الكّاب الحفوظ باللحزانة العامة بالرباط تحت 
عنوان «الطريق الواحم المساوك إلى معرفة تراجم اللحلفاء والملوك»(1) . 

١‏ - «سفر فيه كاب السنن» لأبي الحسن على بن عمر بن أحمد الدارقطني) 
المتوق سنة #86ه/ه194م)2 نسخة رئيس المكاب بالمكتية السليمانية بإستائبول 
رقم /161ء جاء على ظهريتها مخطه: «استفاد منه داعيا للمالكه أحمد بن علي 
المقريزي في ذي القعدة سنة .»8٠١©‏ 

- «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لأحمد بن يحبى بن فضل الله 
العمري» المتو سنة 9غ لاها/ة ؛18م» تسعة أجزاء موزعة على مكتبات أحمد 
الثالث واياصوفيا بإستاتيول وجون ريلاندز بمانشستر جل على ظهريتها: «انتقاه 
داعيا لمعيره أحمد بن علي المقريزي 871». 

- وذلك إضافة إلى نسخة كاب «الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين 
ابن الحطيب» المتوفى سنة 5///اه/غ/117م» التي أرسلها في حياته إلى مصر ووقفها 
على أهل العلم وجعل مقرها بخانقاه سعيد السعداء (الواقع الآن بشارع المالية أمام 
مدخل حارة المبيضة) . رأى منها المؤرخ أحمد بن علي المقري التلمساني صاحب 
كاب «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»» في سنة 79 ١٠1اه/١15م)‏ 
امجلد الرابع وعليه وقفية لسان الدين ابن اللحطيب المؤرخة بثالث ذي الخبة عام سبعة 
وستين وسبع ماثة. ورأى بظهر أول ورقة من هذه النسخة خطوط جماعة من 


)١(‏ انظر كذلك مقال لطصداة برامدع عل كه مددموناط د كد نعامود8-لة" ,تدكائهة للتماناه8 
.99-118.مم ,(2003) 111/2 3151 ,")تمد تنه 
الذي أثبت فيه أن ما أورده المقريزي في كاب السلوك عند العقود الأولى لتاريخ سلاطين الممااليك 
وحتى سنة 95اه وعلى الأخص الفترة من 188 إلى ٠18ه‏ نقلها المقريزي من تاريخ الدول 
والملوك لابن الفرات. 


خطوط الممرزي ووم 


العلماء ذؤهم, من يينهم خط المقريزي ونصه: «انتقى منه داعيا لمؤلفه أحمد بن علي 
المقريزي في شهر ربيع سنة تمان وثمان مائة»(1) . 

وشاهد العالم الراحل مد عبد الله عنان بمكتبة رواق المغاربة بالأزهر 
جموعة أوراق متنائرة من كاب «الإحاطة» عددها مائة وسبعين ورقة بمخط أندلسي 
قديم وبهوامشها تعليقات واستدراكات مخط المقري مؤرخة سنة 59١٠ه‏ ولا 
شك أن هذه الأوراق هي بقايا النسخة التي أرسلها ابن اللحطيب إلى خانقاه سعيد 
السعداء ووقفها على طلبة العل() , 


)0( المقري: نفح الطيب» تحقيق إحسان عياسء بيروت - دار صادر 1934م 1 5١1-/160ء‏ 
0( يتمد عبد الله عنان: مقدمة الإحاطة السان الدين بن اتلغطيب» القاهرة» مكتبة الليلنجي 15177م؛ 1ه 


مخطوطة كاب المقفى الكبير المقربزي 
وعلاقتها يابن حجر العسقلاني 


قاسم السامرائي 


كاب المقفى الكبير للمقريزي: حقّقه مد اليعلاوي» وطبع ببيروت» دار الغرب 
الإسلاي في سنة 4119» في 8 مجلدات» اعتمادا على نسخة بارس (2144.طسم) 
وتشمل ١546‏ ترجمة من حرف الطاء وترجمة وحيدة من حرف الظاء وجانبا وافرا من 
حرف العين دون على وعمرء ونسخة المكتبة السليمية باستانبول (رتو باشا 455) التي 
تمع في 449 ورقة» وتحتوي على حرف الهمزة إلى اللخاء» وعلى نسخ مكتبة جامعة 
لايدن الثلاث. وقد سبق للأستاذ ممد اليعلاوي أن نشر ترجمة المهدي عبيد الله من 
كاب المقفى )١(‏ واختيارات من كاب المقفى أيضا(). 

وقد ذكر زكريا عبد الجواد في مقالة له حول دائرة المعارف العثمانية في مجلة 
العرنى عدد ١0ه‏ الصادرة في تاريخ 04 مها نصه: «أنه رأى كاب المقفى 
الكبير المقريزي وتوجد نسخة فقط منه في باربس هي الوحيدة الموجودة في العالم 
وقد أحضرت دائرة المعارف العثمانية في الهند نسخة فيلمية منها إلى حيدر أباد» 


.417519 1545 حوليات اللجامعة التونسية» كلية الآداب والعلوم الانسانية» لسنة‎ )١( 
(؟) اختيارات وتحقيق» بيروت  دار الغرب الإسلاعي 1918 في 4417 صفحة مع مقدمة وفهارس‎ 
شاملة.‎ 


هسم قاسم السامرائي 


وقامت بتحقيقها وطباعة فسخ عدة منه»» إلا أنه لم يخبرنا عن سنة طباعة الّاب» 
وعدد النسخ التى طبعتها دائرة المعارف العثمانية. 

وقد اقتبس سهيل زكار ترجمة الحسن الأعصم القرمطي من كاب المقفى» 
وألحقها بكابه أخبار القرامطة» المطبوع في بيروت بدار العلم في سنة 191/1م. 

وتحتفظ مكتبة جامعة لايدن ببولندا يثلاثئة مجلدات من مخطوطة المقفى 
لأحمد بن على المقريزي المتوى في سنة ه84ه بخطه مع إضافات ابن حجر 
العسقلاني» وهي محفوظة تحت الأرقام: ط-ه1366 .0 و02.3075 وعدد أوراقها 
على التوالي: /41اء /1؟ا» 761 ورقة. 

وفي سئة 1917/8 اشترت مكتبة جامعة لايدن نسخة من مخطوطة الكّاب 
بمخط المقريزي حين عرضت للبيع في مؤسسة كرست للمزاد العلنى بلندن(')» دون 
أن نعرف شخصية الذي عررضبها للبيع» وهي الآن محفوظة في المكتبة برقم: .© 
3 وتحتوي على 514 ورقة بما فيها الجذاذات وتشمل جزءا من تراجم حرف 
الألف إلى حرف اللحاء» (وهذه النسخة لم يعرفها اليعلاوي) وكانت هذه الخطوطة 
في حالة يرفى لها من التفكك والاهتراءء فعهدت المكتبة بترميمها إلى عرئميين 
مختصين بذلك الفن في امستردام؛ فربموها ترميما فنيا دقيقاء وأخرجوها في أربعة 
مجلدات والحقوا بالمجلدات تقريرا طويلا ومفصلا باللغة الانكليزية كتبه المرممون 
أنفسهم شرحوا فيه ما قاموا به» وألحقوا بتقريرهم جملة من صور المخطوطة قبل 
ترميمها(')., 


له ترا 72م وداطلاه ننان! عط كه عوقاءء؟ مبدمصلمن ممعطتط د كه بمعبامعول1' بعمل1/١‏ عذال مدز(1) 
.353-354 .مع ,( 1979) 4 .ه81 ,9 .اه؟ ,مدر مم2 :صا ,تعق و31 

ع0 بمعلنعة 215 كه عمنادما8 لم ممقص مم2 ع1 .عنه5 مم8 د مذ تدتودكة عل ومتومهظ8 (2) 
مممنلمء81" موطعطرمي9 ممقممكم علمه8 معدت 7ع[ لهده دنء>1 ملمقت1 ,14.533 
37-60 2010 , 1 اإمسرعاط +تمماء اه أمجصه[ ,كلمداءعطعء 80 ع1 رصدلىعءكصعظق 


مخطوطة كاب المقفى الكبير للمقريزي وعلاقتها بابن جر السقلاني عض 


وللمقريزي أيضا في مكتبة جامعة لايدن نفسها ما يأقي: 

.0:. 2559 مناقب أحمد بن حنبل في 9 ورقات» برقم‎ .١ 

؟. كاب الأوزان والأكال الشرعية: (3) 05.560 ورقة 7-16" 

. البيان والإعراب عن ما في مصر من الأعراب: (3) 0.560 ورقة 
4-7 وقسم من الخطوطة بخطه. 

٠4‏ الذهب المسبوك في ذكر من من الحلفاء والملوك: (4) 0.560 ورقة 
1"0-6 قسم من الخطوطة بخطه. 

ه. ضوء الساري الى معرفة أخبار عَم الداري: (5) 0560 ورقة 417-71 
وقسم من الخطوطة بمخطه. 

. ذكر ما ورد في بنيان الكعبة المعظمة: (16) 04.560 ورقة 184-151 
ومؤرخة في سنة 7 884ه.. 

درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة: (20) 0.560 ويسمى: 
تراجم ملوك الغرب» ورقة 7١4-7٠١4‏ خط المؤلف. 

8. حصول الإنعام والمير بسؤال خاتمة اتلحير: (10) 0.560 ورقة 89-45. 

0560 )12( الإلمام بأخبار من بأرض الحبش من ملوك الإسلام:‎ ٠4 
وقسم من الخطوطة خط المؤلف ومؤرخة فى سنة ١84ه ومنبا‎ ٠١7-57 ورقة‎ 
.02.1152 ورقات برقم:‎ ٠ نسخة أاخعرى فق‎ 

.٠‏ إمتاع الأسماع بما لرسول الله من الأبناء والأحوال والحفدة والمتاع: 
١١‏ ورقة منسوخة من خط المؤلفء برقم: 2370 .0. 


ولاس قاسم السامراقي 


١188-1868 الإشارة والإيماء الى حل لغز الماء: (17) 2560© ورقة‎ .١ 
..ه8841١ وقسم من الخطوطة مخط المؤلف» ومؤرخة قِ سئة‎ 

. إِزَالة التعب والعناء بمعرفة الخال في الغناء: (19) 02.560 البداية فقط 
بخط المؤلف. 

٠‏ مقالة لطيفة وتحفة سنية شريفة في حرص النفوس الفاضلة على بقاء 
الذكر: #) 0560 ورقة "٠-9‏ مخط المؤلف. 

14 نحل إبر النحل: (6) 02.560 ورقة 4 51-4 بمخط المؤلف. 

النزاع والتخاصم في ما بين بني أمية ويني هاشم: (15) 02560 قسم 
من الخطوطة خط المؤلف» ورقة 5"#١-١٠5اء.‏ 

. شذور العقود في ذكر النقود: (2) 0.560 بخط المؤلف» ورقة -١6‏ 
7" ومنها فسخة أخرى في ٠‏ ورقات يرقم: 1153 .0. 

. المقاصد السنية لمعرقة الأجسام المعدنية: (11) 0.560 قسم من 
الخطوطة مخط المؤلف» ورقة 6-91و. 

4. معرفة ما يجب لآل البيت من الحق على من عداهم: (13) 0.560 
قسم من الخطوطة مخط المؤلف» ورقة #ا. إ-هة١(.‏ 

18 المواعظ والاعتبار في ذم اتخطط والآثار: ج١:‏ 062 وتقع فق 
صفحة) ومؤرخة في سنة 018وه.» وج١‏ أيضا: برقم: 0.371 ومؤرخة في 
سنة 2447 وتقع في /الاه صفحةء وج7 وج": +/ال 0 ع-ط. ويقعان في 5/اغ 
و47 صفحة على التوالي ومؤرختان في سنة 955ه.ء وجزء آخر تقع مخطوطته في 
صفحة برقم: 08. والنسخة مؤرخة بعد سنة ٠5‏ وه. إضافة إلى قطعة 


مخطوطة ثاب المقفى الكبير للمقريزي وعلاقتها بابن حجر السقلاني الام 


أخرى من الككاب تحت رقم: 14,309 .0 والظاهر أن هذه النسخ كلها لم يستفد 
منها من حقق الككّاب أو من نشره مع قربها من زمن المؤلف. 

.٠‏ وتحتوي المكتبة أيضا على مختصرللكّاب بعنوان: قطف الأزهار من 
الخطط والآثار محمد بن أبي السرور الصديقى المتوفى سنة ١١٠ه»‏ وه تقع في 
٠‏ ورقات ومؤرخة في سنة هه١٠هه‏ 17 7 01. 

80-8٠١ صلاة الليل مثنى مثنى: برقم: (0.560)9 ورقة‎ .١ 

والآن: ما الصلة بين مخطوطة الممَفى للمقريزي» أحمد بن علي بن عبد القادر 
المتوى سنة 4ه بجلداتها المختلفة والمحفوظة في المكتبة السليمية بتركيا والمكتبة 
الوطنية بباربس ومجلدات مكتبة لايدن» مع ما حققه مد اليعلاوي من نص 
كاب المقفى؟ وبين ابن حجر أحمد بن على بن مد الكتاني العسقلاني المتوفى في سنة 
ومم؟ 1 

والجواب: إن ابن حجر توفي بعد سبع سنوات من وفاة المقريزي» إذ كانا 
متعاصرين» بل وصديقين» فقد قال ابن بر في مقدمة كاب رفع الأصر عن قضاة 
مصر: «واستفدت كثيرا من ذلك من تاريخ رفيقي الإمام الأوحد المطلع تقي الدين 
أبي يمد أحمد بن على بن عبد القادر القيمى»» ويعنى هنا: المقريزي» وقال فيه مرة: 
«وقرأت مخط 5 الشيخ تقي الدين 1 بن عي المقريزي»» وفي أخرى قال: 
«وقرأت خط صديقنا تقى الدين المقريزي»(0)» وقال في مقدمة الدرر الكامنة: 
«ومما جمعه صاحبنا تقي الدين المقريزي في أخبار الدولة المصرية وخططها ومعاجم 
كثيرة من شيو خنا». 


. 56 رفم الأصر عن قضاة مصر م27‎ )1١( 


الا قاسم السامرافي 


فلا بد والحال هذه بين المقريزي وابن حجر أن كاب المقفى ميع مجلداته 
التي بخط المقريزي كانت مودعة عند ابن جر اسبب أو لآخرء لأننا نرى العشرات 
من التراجم التى أضافها ابن حجر بخطه الذي أعرفه وأميزه جيد!(')» في بعض 
البياضات التي تركها المقريزي في كل أجزاء كاب المقفى. 

وقد اكتشفت هذا حين كنت أشتغل بتحقيق مخطوطة الروضة الفردوسية 
والحضرة القدسية محمد بن أحمد بن أمين الآقشبري المتوفى في سنة و”“/اه قبل 
أكثر من خمس عشرة سنة؛ لأن الآقشبري روى كاب المقفى بسنده الى شيخه 
ابن قطرال: مد بن على بن حمد بن على بن مد بن يوسف ابن قطرال الأنصاري 
المراكشي (') المتوفى سنة عشر وسبع مئة(؟) وسنده إلى التويري(4)» وهذا يعني أن 
المقريزي كتب كابه قبل سنة هلاه وهي سنة وفاة الآقشبري بل وقبل سنة 
٠ه‏ وه سنة وفاة ابن قطرال(*). ولما كان المقريزي قد ولد في سنة 55/اه 
فلا بد والحال هذه أن سند الرواية مقحم في صفحة عنوان هذا القسم من كاب 
المقفى. 

وكان ابن حجر تمن ترجم للآقشبري في الدرر الكامنة (/09.”) » 
فاستعرت مخطوطة المقفى الحفوظة في مكتبة جامعة لايدن» فوجدت ترجمة 


)١(‏ يمتاز خط ابن حجر بصعوبته وتشابكه ولا يستطيع قراءته إلا من له تجربة واسعة وممارسة طويلة في 
قراءة خطوط العلماء كالذهي والسخاوي وأبناء فهد المكيين وغيرهم. 

(؟) انظر: الروضة الفردوسية والحضرة القدسية ٠07/١‏ وقد ترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة 
/ 114 

() انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة 1617/7 . 

(4) كا يظهر في ورقة العنوان ١أ‏ والتي يظهر فيها بعض الإجازات والقراءات على المقريزي نفسه بك 
المكرمة والقي أهملها الحقى الفاضل, . 

(ه) ترجم المفريزي له في المقفى 774/8 وذكر أنه توفي في سنة ٠١‏ لاه 


مخطوطة كاب المقفى الكبير للمقريزي وعلاقتها بإن حجر الصقلاني ذف 


الآقشبري فيها مختصرة من ترجمة ابن حجر في الدرر()؛ أضافها ابن جر بخطه إلى 
كاب المقفى؛ لأن المقريزي لم يترجم للآقشبري. 

ولا كنت على عم وثيق بخط ابن حجر فإنني تبعت تراجمه المضافة فوجدتها 
في كل جزء من أجزاء الخطوطة» بل وحتى في القسم الذي اشترته مكتبة جامعة 
لايدن في سنة 19174ء كا نرى في صور الخطوطة الملحقة» وهذا لم يتفطن له أو 
يتنبه له كل من درس كاب المقفى من دوزي إلى كاترومير إلى أماري إلى حبيب 
الزيات الى سهيل زكارء بيد أن يان يوست وتم في يحثه الذي ألقاه في الرباط 
حول كاب المقفى باللغة الفرنسية» ذكر أنه قارن ما وجده في كاب المقفى بما نشره 
الزركلي في ترجمة ابن حجر من أنموذج خطه فوجد تشابها ففهما(). 

والظاهر أن الأستاذ مد اليعلاوي لم ,تنبه إلى الفرق بين خطي المقريزي 
وخط ابن حجر» فال في مقدمة الجزء اللحامس: «وتتفلها (التراجم) أحيانا تراجم 
دخيلة»؛ وقال أيضا في أحد مجلدات لايدن: «إنه يتضمن بعض التراجم التي لا 
علاقة لا مبدئيا بحرف اليم ولا حتى با تبقى من حرفي الكاف واللام» وهي 
تراجم أحمدين (يريد جمع أحمد) وبراهمة (يريد جمع إبراهيم) أولى بها أن تكون 
في القسم التري من الكّاب» وهي منقولة فعلا في مخطوط السليمية فألغيناها من 
مجادنا الحامس هذاء واكتفينا بما ورد منها في الجلد الأول» بعد مقابلة النصين 
بالإكال والإصلاح». 

وقال أيضا في هذه المقدمة: «كيف نفسر اختلاف النص في الترجمة 
الواحدة بين الأصل المولندي المفترض ونسخته التركية إن كانت نسخت عنه؛ وهو 


١1١4/5 انظر: المقفى الكبير‎ )١( 
)2( ما ,.(لع) عمتطعمة8 نسودهط0-لعصطل :مذ ,'تعومة ا لهل دعطمدعم سد دعل" صصلتلا أكدال عد[‎ 
حوطداآ .متهمام نهم ما ا متلدجه اتوسسديم‎ 4. 


ع يام قاسم السامرائي 


اختلاف يصل الى حد التضارب»» بيد ان اليعلاوي فاته أن يتنبه إلى أن نسخة 
السليمية منقولة من نسخة لايدن عندما كانت في تركاء وهي الآن محفوظة في 
المكتبة برقم: 3 .08 وتحتوي على 01١4‏ ورقة بما فيها الجذاذات وتشمل 
جزء! من تراجم حرف الألف إلى حرف الحاء» وهي إذلك احتوت على إضافات 
ابن حجر وتصحيحاته التى أضافها ناس نسخة السليمية إلى نسختهء ولذلك تساءل 
اليعلاوي في مقدمة الجزء الأول: «من أين استقى ناخ السليمية التراجم الزائدة على 
مسودة لايدن»؟ وجوابه: من مسودة المقَفى واضافات ابن ججرء ولذلك أدخلها 
اليعلاوي في تحقيقه للكّاب(١).‏ دون ان ,تنبه إلى ان هذه التراجم ليست بمخط 
المقريزي ولا من صنعه بل هي من إضافات أو تصحيحات ابن ججر. 

ومع اعترافي بفضل الأستاذ الجليل مد اليعلاوي» وتقديري الجم لجهد 
الرائع الذي بذله في تحقيق كاب المقفى الكبير ومعاناته المتعبة في إخراجه» فإن 
هذا التحقيق لا يمكن أن يوثق به أو يعول عليه؛ لأن الاستاذ الفاضل أدخل في 
نص كاب المقفى مما ليس منه في أماكن عديدة منهء فلعل السبب يعود إلى جهل 
ناتخ نسخة المكتبة السليمية حين أدرج التراجم التي خط ابن حجر مع تراجم 
المقريزي فتبعه الأستاذ اليعلاوي مع أن خط ابن جر يختلف تماما عن خط 
المقريزي» لأن ابن حجر كتب ترابمه بالمداد الأسود في الغالب بينما تحول أغلب 
خط المقريزي إلى اللون البني الداكن. 


)١(‏ انظر مثلا: ترجمة ابن أبي البدر البندادي في ورقة امب من مخطوطة لايدن هر ١‏ .02 فإن 
الناحخ لم يحسن قراءة خط ابن حجرء إذ جاء فيه: «أحمد بن عمر بن على بن عيد الصمد بن أب البدر 
البندادي الجوهري؛ .... ثم استوطن القاهرة وحدث بالسنن لابن ماجه وبمصر مرارا وكان حسن 
الميئة جميل المذاكرة وقررا ساكا على ذهنه فوائد»» فاءت في طبعة المقفى ١/48ه:‏ «وحدث يها 
بان ابن ماجه... ولديه فوائد»» وعلق الحقق في الحاشية على ابن أبي البدر: «في الضوء: ابن أبي البدر» 
ولكنه اثبت «ابن أب النذير» وكذلك قال: «في المخطوط وعلى ذهنه والإصلاح من الضوء اللامع»؛ مم 
ان الضوء اللامع للسخاوي ل يحقق تحقيقا علهيا دقيقا وهو يمور بالأخطاء. 


مخطوطة اب المقفى الكبير للمقريزي وعلاقتها بابن جر السقلاني ولام 


فيجب والحال هذه أن تستبعد منه إضافات ابن حجرء ومن ثم يجب أن تنشر 
هذه الإضافات في جزء ملحق بالكّاب بعد إعادة تحقيق الكّاب بكامله لأن الاب 
بوضعه الحالي يمور بالأخطاء والتصحيفات التى سببها سوء قراءة خط المقريزي 
أيضا . 

أ- وإليك ما وجدته من تراجم ابن حجر في مخطوطة كاب المقفى للمقريزي 
الحفوظة برقم: 05.3075 التي اعتمدها اليعلاوي في تحقيقه: 

١‏ ورقة 9١ب‏ ترجمة: أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الملك بن بدر 
ابن الميثم بن أبي عصمة بن أب القاسم بن أبي حصين بن أب عبد الله بن أبي 
القاسم الخمي الرقي القاضي بالرقة» قدم مصر وحدث عن يونس بن أحمد بن أبي 
سلمة الرافي روى عنه ممد بن علي الصوري ومات سنة ثلاث عشرة وأريع 
مئة(1), 

وهذه الترجمة في كاب المقفى المنشور 2481/١‏ إلا أن المحقق الفاضل لم 
يحسن قراءة خط ابن حجر فأسقط من نسب الرقٍ بعض الأسماء وحرف يعضهاء 
خاء اسمه عنده كا يأتي: «أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الملك بن القاسم بن 
بدر بن القاسم ابن أبي عصمة ابن أبي القاسم أبي أبي حسين بن أبي عبد الله ابن 
أبي القاسم الخمي الرقي». 

وترجمته ما جاءت في الجواهر المضية :74/١‏ «رأحمد بن عبد الرحمن بن علي 
ابن عبد الملك بن بدر بن اليثم بن خلف أبي عصمة بن أب اليثم بن أبي حصين بن 
أبي عبد الله بن أبي القاسم الخمى القاضي الرق»» قدم مصر من الرقة وحدث عن 
أي علي يونس بن أحمد بن أبي سلمة الرافعي وروى عنه مد بن علي الصوري ذكره 


)١(‏ كتب ابن حجر السنوات على عادة القدماء خشية التحريف والتصحيف «ماية» فأرجعتها إلى الصواب 
وم أتدخل ف النص. 


ام قاسم السامرافي 


شيخنا قطب الدرن(1) فى تاريخ مصر وقال مات سنة ثلاث عشرة وأديع مئة 
رحمه الله تعالى». 

؟٠‏ ورقة 1١4‏ ب ترجمة: أحمد بن عبد الباري بن عبد الرحمن بن عبد الكزيم 
الصعيدي ثم الاسكندراني أبو بكر شهاب الدين ولد سئة اثنتىي عشرة وست مئة 
وقرأ القرلات على أبي القاسم بن عيسبى وسمع من الصفراوي وجعفر الهمداني 
وغيرهما وكان احد الصالحين الاتقياء له مسجد يوم فيه ويقريء ويؤذن فيه ومات 
في أوائل سنة خمس وتسعين وسبع مئة. 

وهذه الترجمة في كاب المقفى المنشور 457/١‏ بيد أن الحقق الفاضل لم يحسن 
قراءة خط ابن حجر واستعان باب غاية النهاية 75/١‏ والوافي بالوفيات ١7/7‏ والخبل 
الصافي 455/١‏ فلم يسعفوهء فقراً: «سلم بن الصفراوي» بدلا من «وسمع من 
الصفراوي»؛ ولم يستطع أن يقراً: «يؤم فيه ويقري»» وقراً: «ويؤدب» بدلا من 
«ويؤذن». 

*. ورقة ٠٠‏ ب ترجمة: لوْلوْ بن أحمد بن عبد الله الضرير النحوي()» ولد 
سنة ست مئة بدمشق وسمع من البهاء بن عساكر وابي القاسم الحرستاني والكندي 
وغيرهم روى عنه الدمياطي وذكره في معجه وكان فاضلا ورعا عارفا بالفقه والتحو 
ولي الاعادة بالمدرسة السيوفية من القاهرة وتصدر للإقراء بالجامع الجاكمي ومات 


في رجب سنة اثنتين وسبعين وست مئة. 


)١(‏ هو: قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي» المولود في سنئة 4ه والمتوى في سنة 
وعاناهف 

(؟) ترجم له السيوطي ني بغية الوعاة 717١/7‏ وقال: «ومات بالقاهرة يوم السبت سادس عشر رجب 
منة ثنتين وسبعين وست مثة» وفي حسن الحاضرة 477-47/١‏ وتاريم الوفاة يتفق مع ما أورده 
الحقق من الجواهر المضية. 


مخطوطة اب المقفى الكبير للمقريزي وعلاقتها باإن حجر السقلاني بام 


وهذه الترحمة في المقفى المنشور ١5/0‏ بيد أن المحقق أقم في هذه الترجمة 
زيادات من الجواهر المضية )١1١*0( 7١5/*‏ ليست من نص الترجمة» فمَّال في 
الحاشية: «والزيادة منها»» لأن الأمانة العلمية تقتضي أن لا يكون هذا الإقام في 
النص بل في الحاشية» ومع هذا فإن البباء ابن عساك(') هو بهاء الدين القاسم بن 
علي بن الحسن بن عبد الله الدمشقى المعروف بابن عساكر المتوى سنة ٠٠“ه»‏ 
وهو ابن صاحب تاريخ دمشق» فكتب الحقق: «الحافظ بن عساكر» فاسقط: 
«البهاء»» وزاد أيضا في الحرستاني والكندي ما ل يرد في النص. 

٠4‏ في ورقة ٠4١أ:‏ اضاف ابن حجر سطرا بخطه إلى ترجمة محد بن جعفر بن 
عمد بن علي بن الحسين بن على بن مد المغربي المتوفى سنة 1ه وهو: 
«وأخرجوا خاتمه فعلوه في انيع (استقر وكان على احاتم 

وإن طابت الأوطان لي وذكرتها فإن مقيلي في جنابك أطيب» 

وهذه الزيادة في المقفى المطبوع ١.7/5‏ ه وقال المحقق في الحاشية: «كلمة غير 
مفهومة» بعد هذا بيت في خط عسير القراءة ولا صلة له بالموضوع»» ونقل البيت 
محرفا: 

فإن طابت الأوطان لي وذكرتها 0 فإن مقيلي في رحابك أطيب 

وأقول: بل للبيت كل الصلة بالموضوعء؛ لأن هذا البيت كان نقش خاتم 
المغربي الوزير وعلامته الرسمية الذي يتم به الرسائل الديوانية. 

«. ورقة *٠7أ:‏ ترجمة مد بن حسان بن عتاهية الهنى قال ابن يونس توفي 
في جمادى الأولى سنة سبع وتسعين ومئة. ْ 


)01( انظر عنه سير أعلام التبلاء الذهي 4٠5/17١‏ مع مصادر ترجمته. 


ليام قاسم السامرائي 


وهذه الترجمة في المقفى المنشور 077/0 وقال الحمّق: «خط مشوه والقراءة 
تخينية»» واقول: بل اللحط وام مقروءء والترجمة بحروفها في تاريخ ابن يوس 
المصري 199/7. 

.١‏ ورقة 5٠٠ب‏ ترجمة: مد بن حسن» وكتب المقريزي في هذه الترجمة: 
مد بن حسنء فاضاف ابن جر: بن أحمد الانصاري الحلى توفي بمصر في اللخامس 
والعشرين من رجب سنة مست وخمسين وسبع مئة وله شعر بجميل. 

وهذه الترجمة في المقفى المنشور ه/9ه_"هء ولكن الحقق الفاضل لم 
يحسن قراءة خط ابن حجر قترك بياضات في النص. 

/ا. ورقة 4/ا”أ ترجمة: مد بن شعبان بن أب الطاهر بن عمر بن حسان بن 
علي الخلاطي الصوفي امام مشهد الحسين سمع من النجيب(1١)‏ جزء ابن عررفة(؟) 
وحدث وكان خيرا يقرأ القرآن بصوت حسن مات في سلخ ربيع الاخر سنة ثلاثين 
وست مئة. 

هذه الترجمة في المقفى المنشور ه/77 بيد أن المحقق الفاضل أسقط من 
هذه الترجمة جملة: «جزء ابن عرفة»» ونقل ترجمته حرفيا من الدرر الكامنة لابن 
حجر 2457/4 وقال في الحاشية: «قراءة الترجمة عسيرة لرداءة اتلخط وأصلحناه من 
الدرر»» فا كان له أن يقحم ما ليس في النص أو يسقط بعضه»ء لأن الأمانة العلبية 
تقتضي الحفاظ على النص كا وصل إلينا. 


)١(‏ هو نجيب الدين عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني المولرد في سنة 41 هه والمتوق في سنة 7/الاف 
وهو تلميل ابن الجوزي البغدادي المتوفى في سنة /1وهه . (سير أعلام اللبلاء 51//71") ٠‏ 

)0س( هو أبو على الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغدادي المتوفى في سنة: لاه 7هه انظر: تاريخ يغداد: 
3105 وجزء ابن عرفة في الحديث الشريف» حمّقه عبد الرحمن الفريوائي» ونشرته دار 
الأقصى بالكويت سنة ٠5‏ اه/ 46و1ام. 


مخطوطة تاب المقفى الكبير للمقريزي وعلاقتها بابن جر المسقلاني 4 اما 


4. ورقة ممأ ترجمة: محمد بن الصباح بن كثير الرعيني ))١(‏ روى عنه 
عبد الله بن وهب وروي عنه (بياض في الأصل) مات سنة ثلاث ومثتين في 
جمادى الاخرة. 

هذه الترجمة في المقفى المنشور 1/0 وجاء فيها تاريخ الوفاة ١٠ه‏ وقال 
الحقق: «اللخط مشوه والقراءة عسيرة»» وأقول: اللخط ليس م قال بل واضم 
مقروء. 

5 وفي الورقة نفسها: ترجمة: مد بن صبغون أبو هاشم الملطي نزيل مصرء 
أخذ القراءة عرضا عن الحسن بن داود النقار وأني طاهر بن أبي هاشم روى عنه 
القران عرضا فارس بن أحمد شيخ الداني ومات بمصر قريبا من سنة ثمانين وثلاث 
مئة ذكره أبو عمرو الداني. 

هذه الترجمة في المقفى المنشور 7١/0‏ وقال الحقق: «اللحطا مشوش 
والإصلاح من غاية النهاية :»١67/«‏ وأقول: اللخط ليس مشوشاء وقد أقم المحقق 
في النص من غاية التهاية مجزري ما ليس منه» وهذا ليس مقبولا عند المحققين 
الأثبات. 

.٠‏ ورقة 86ب ترجمة: حمد بن طرنطاي() كان ابوه نائب السلطنة 
ف أيام المنصور قلاوون وول هو الآمرية للناصر ومات في ثامن رجب سنة احدى 
وثلاثين وسبع مئة» واستقر في إمرته أحمد بن بكتمر. 


)١(‏ ذكرابن منده المتوق سنة 86اه حفيده مد بن أحمد بن جمد بن الصاح بن كثير الرعيني المصري 
في فتح الباب في الكنى والألقاب 5غ (4044) » وابن يونس في تاريفة 45/١‏ وقال: توفي في 
شعبان سنة 7. "اه. 

() في السلوك للمقريزي ج7<ء ق78/5: «ومات الأمير ناصر الدين مد بن الأمير ام الدين 
طرنطاي المنصوري يوم الأربعاء ثامن رجبء وهو أحد مقدسي الألوف» وترجم له الصفدي في 


هذه الترجمة في المقفى المنشور 4/0 740-04 بيد أن المحقق الفاضل لم 
يحسن قراءة خط ابن جر قترك فيها بياضاء وأغفل قراءة «أحمد بن بكتمر»(١)‏ 
وهم في الترجمة ما ليس موجودا في النص الأصل. 


ب- تراجم ابن جر في مخطوطتي المقفى رقم: 1366 .0 5-د. 


.١‏ ورقة لاب ترجمة: مد بن عبد بالغفار بن أي نصر أحمد الحمداني 
البدليسي الصوني عرف بالمكيس سمع من السلفى وحدث عنه وكان مولده ببمدان 
سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة ومات بالقاهرة في جمادى الاخرة سنة مس عشرة 


وست مئة. 


وهذه الترجمة في المقفى 44/5 ولكن المحقق الفاضل لم يحسن قراءة النص 
كاملا قترك قِ اللص بياضات قٍِ موضع «البدليسى» و«جمادى الآخرة». 

٠7‏ في ورقة 4١٠ب‏ ترجمة: ممد بن على بن أحمد بن الناقد أبو السعادات 
ابن أبي الأزهر كان من كار التجار دخل في التجارة الى الروم ويلاد خراسان وما 
الناصر بن المستنصر فعظم قدره وجاهه وكان متدينا يحب أهل العلم كثير الصدقة 
أسمع في صباه من أبي الوقت0) ومات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة7) وله 


اربع وستون. 


أعيان العصر وأعوان النصر 480/4 وابن تغري يردي في النجوم الزاهرة 7817/9 وابن حجر ف الدرد 
الكامنة 64/7ه + ترجمة قصيرة. 

)١(‏ ترجم له ابن حمر في الدرر الكامنة ١١6-1١14/١‏ وقال: توفي في سنة «الالاه 

(؟) هو عبد الأول بن عبسى بن شعيب بن إبراهيم» أبو الوقت السجزي اماليني؛ انظر عنه: سير أعلام 
النبلاء 507/٠١‏ مع مصادر ترجمته» وقال: توفي في سنة لاه مه. 

0( أي: وست مثة. 


مخنطوطة اب المقفى الكبير للمقريزي وعلاقتها باإن حجر المسقلاني امم 


هذه الترجمة في المقفى 79/5 وقال المحمق الفاضل: «والترجمة مكررة بين 
٠١‏ و5١١١‏ ب إلا أن الثانية أوضم فاعتمدناها»» وهذا صحيح لأن الأولى خط 
ابن حجر والثانية بخط المقريزي» واشار المحقق الى التكاة لوفيات النقلة للمنذري 
0 


". في ورقة ١١ب‏ ترجمة: مد بن علي بن مد الحراني الحنبلٍ محبي الدين 
ابن عن الدين بن أختي قاضي القضاة شرف الدين الحراني مات بالقاهرة في أول 
حرم سنة احدى وثلاثين وست مئة(01, 

هذه الترجمة في المقفى المنشور 5057/5" بيد أن المحقق لم يحسن قراءة خط 
ابن حجر فقال: «اللخط رديء جدا فالقراءة ظنية»» وقرأ «ابن ناصر الدين بن شرف 
اللين»» بدلا من «ابن أخي قاضي القضاة شرف الدرن». 


4. في الورقة ١9١ب‏ ترحمة: مد بن عمر بن ير الدين هبة الله بن 
عبد المنعم بن مد بن الحسن بن علي بن أب التايب بن أبي الطيب ناصر الدين بن 
تي الدين بن نجم الدين بن نجم الدين العجلي الدمشقي بن بنت القاضي شباب 
اللين أحمد بن يحبى بن فضل الله ولد سنة (بياض في الأصل) وترق الى ان ولي 
كابة السر بدمشق وحلب مرارا وكانت وفاته في الفتنة العظمى باللتكنة بدمشق 
وكان قد اقام بالقاهرة مدة(). 

هذه الترجمة في المقغى 441١-4 4٠/5‏ بيد أن امحقق الفاضل لم يحسن قراءة 
خط ابن جر فقرأ «اجبلٍ» بدلا من «العجلي» وترك بياضا في مكان لفظة «اللتكنة» 


)١(‏ في السلوك للمقريزي ج7ء ق7//7: «عحي الدين محمد بن عبد العزيز بن علي بن مد الحراني الحنبلي 
ابن أخي قاضي القضاة شرف الدين الحراني بالقاهرة في حادي عشره». 

0) في حوادث سنة 7٠48ه‏ ذكر المقريزي في السلوك ج”» ق71/7١١‏ نسبه كاملا مع «العجلي» وهو 
يمختلف قليلا عن ما هناء وقال: «مات ... في العقوبة يد التمرية». 


0 قاسم السامرائي 


وهي إشارة إلى فتئة السلطان تيمور لنك في حلب ودمشق في سنة *١مه»‏ 
وبياضات أخرى أيضاء وقال: «وردت الترجمة في صورة مسودة لا تكاد تقرأ» ول 
نجد في المصادر ما يساعد على ضبط أسم هذا العمري»» وأقول: إن صاحب الترجمة 
ليس عمريا بل عمليا وهو ابن بنت القاضي شهاب الدين أحمد بن يحبى بن فضل الله 
العمري. 


6. ورقة الاب ترجمة: خمد بن محمد بن عيد الرحيم بن ربيعة القيسراني 
يكنى أبا أحمد(١)‏ عع خيثمة بن سليمان وعيد الواحد بن أحمد بن أبي الخصيب 
وجمر بن عبد الرحيم بن الوائق(') وغيرهم روى عنه عبد الميد بن عبد القاهر 


الارسوفي وغيره وكان سماعه منه في سنة ثمانين وثلاث مئة. 


هذه الترجمة في المقفى المنشور 01/9 بيد ان المحقق الفاضل لم يحسن قراءة 
خط ابن حجر ترك فيها بياضات -فاءت الترجمة عندة مرتبكة مشوشة» وقال في 
الحاشية: «ترجمة عسيرة القراءة لرداءة اتخط». 


وجاءت الترجمة عند المحقق الفاضل ا يأتي: «مد بن ممد بن عبد الرحمان 
[....] بن ربيعة القيسراني [.....] ابن سليمان [.....] وعد الواحد. أخذ عن أبي 


)١(‏ ورد اسمه كاملا في ترجمة سعد بن على بن محمد الزنجاني في سند الذهبى في سير أعلام النبلاء 
44/وم” فقال: «أخبرنا أبر بكر بن عمر اتحري» أخبرنا الحسن بن أحمد الزاهدء أخبرنا أحد بن مد 
الحافظء أخبرنا مختار بن علي المقرئ سنة خمس مائة» أخبرنا سعد بن على الحافظ» أخبرنا عيد اليد 
بن عبد القاهر الأرسوتي» أخبرنا أبو أحمد مد بن مد بن عبد الرحيم القيسراتي» حدثني عمي أحمد بن 
عبد الرحيم...»» وجاء في تاريخ دمشق لابن عساو وهم «حمد بن محمد بن عبد الرحيم بن خمد 
بن أبي ريعة أبو أمد القيسراني سمع خيثمة بن سليمان بأطرابلس وأبا علي عبد الواحد بن أحمد بن 
أبي الخصيب بتئيس». 

(؟) وفي ترجمة القيسراني في تاريخ دمشق أيضا جاء ما يأتي: وسعع «أيا القاسم عمر بن عيد الرحيم بن 
الوائق». 


مخطوطة اب المقفى الكبير للمقريزي وعلاقتها بابن جر المسقلاني عورم 


الحصيب» وعمر بن عبد الرحمان الرائق وغيرهم» وروى عنه عبد الميد بن عبد 
الدائم ومات ]0 وستين وثلا مائة». 

5. ورقة “مأ ترجمة: مد بن مد بن عبد العزيز التجيبي الشاطببي عرف 

هذه الترجمة في المقفى المنشور 1/1ه-8ه وأشار المحقق إلى حسن المحاضرة 
للسيوطي ١/”0١ه‏ وغاية النهاية انمجزري 1/٠9‏ + 7. 

ورقة 49أ تريمة: مد بن مد بن ممد بن يوسف الحواري أبو 
عبد الله ابن أبي عنصلة ولد في سنة إحدى وثلاثين وست مئة وقدم إلى مصر 
وكان صالح العقيدة وله فضائل وحفظ عنه: إذا وجد العدل في دار الإمارة 
فلها البشرى بالعز والعمارة ومات في سادس عشر رمضان سنة “مس عشرة 
وسبع مئة. 

هذه الترجمة في المقفى المنشور 289/1 وقال المحمّق الفاضل في الحاشية: 
«ترجمة عسيرة القراءة لرداءة اتحط»» ومع هذا فإنه لم يحسن قراءة «صالح العقيدة» 
قترك بياضا في مكانبها. 

4. ورقة لابلاب ترجمة: محد بن مد بن نصر الله بن سال بن أب الوفا 
القرشي الحنفي والد الشيخ محبي الدين عبد القادر الحنفى كان فقيها فاضلا يكتب 
خطا حسنا وولي عقود الانكحة ومات سنة مس وثلاثين وسيع مئة. 

هذه الترجمة في المقفى المنشور 2١49/1‏ وانظر صورتبهاء إذ لم يحسن الحقق 
الفاضل قراءة بعض ألفاظها: (فاضلا(١)‏ يكتب خطا حسنا) قأغقلها. 


)١(‏ قرأها المحقق: «جليلا». 


عمم قاسم السامرائي 


٠4‏ وف الورقة نفسها ترجمة: مد بن همد بن ثمير الشيخ شمس الدين ابن 
السراج يكنى أبا بكر قرأ على نور الدين الكفتي وعلى المكين الأسمر وغيرهما وعني 
بالقرلات وكتب الحط المنسرب وحدث عن شامية بنت البكري وغيرها وتصدر 
للإقراء والتكتيب واسمع الناس به وكان سليم الباطن ويعرف النحو ويقرئه ومات 
في شعبان سنة سبع واربعين وسبع مئة وله سبع وسبعون سنة(0'1. 

هذه الترجمة في المقفى المنشور ١48/0‏ وقال المحقق في الحاشية: «اتلحط 
مشوه يقرأ بصعوبة وتفين والإصلاح من غاية النهاية «/707»» بيد أن المحقق 
الفاضل لم يحسن قراءة خط ابن حجر فأدخل في النص ما ليس منه من غاية الهاية 
لجزري. 

.٠‏ وف الورقة هلاب ترجمة: همد بن محمد بن كوثر اللحطيب كان من 
شعراء الصالح طلائع بن رزيك له فيه عدة قصائد. 

الترجمة في المقفى المنشور ١6٠/1‏ وفيها «جوهر» بدلا من «كوثر»» وهو 
وهم في القراءة لأن اللفظة واضحة جلية. 

.١‏ وثي الورقة نفسهاء ترحمة: محمد بن محمد بن الحسين بن الحسن بن 
إبراهم بن إدرس بن إسماعيل القيمي الأيلٍ (كذا في الترجمة ولعله الأريلي) 
يعرف بابن الكريدي قدم مصر من اربل الى مصر وحدث بها ومات في الحرم 
سنة لسع وسبعين وست مئة. 

الترجمة في المقفى المنشور ١51-1١6٠0/1‏ بيد أن المحقق الفاضل لم يحسن 
قراءة خط ابن حجر فسماه «ابن الكرندي الأيل» واسقط «بن الحسين« من نسبه» 
ولعل الصواب ما اثبتناه لأنه جاء من أربل 250 الأكراد» ومن ثم فإن نسبة 


)١(‏ انظر ترجمته في حسن الحاضرة ١08/١‏ ه. 


«الكريدي» معروفة عند الذهبي قٍِ المشتبه(١)‏ وعند ابن حجر في تبصير المنتبه بتجرير 
المشتبه ١714/7‏ ول يذكرا النسبة إلى الكرندي. 

7. في الورقة 60١١ب‏ ترجمة: مد بن نصر الله بن همد بن عبد الوهاب 
الجوجري علاء الدين المالكي ولد سنة ست وستين وست مئة وعمل التوقيع في 
الدست ثم ناب في الحكم عن المالكى وول نظر الحزانة ومات في التاسع من الحرم 
سنة ست وثلاثين وسبع مئة(1), 

هذه الترجمة في المقفى 7/0" ولكن امحقق الفاضل أثبت «الجوهري« 
وقال: «والإصلاح من الدررء وقد سيقتها ترجمة في اللوحة 8١١ب‏ ملخصة عن 
هذه»» وأشار إلى الدرر الكامنة 4/0 غ» فاقول: إن هذه الترجمة الملخصة هي التي 
بخط ابن ججر. 

.١‏ في الورقة ١٠1١ب‏ ترجمة: محمد بن نظيف بن عبد الله القزاز القيرواني 
برع في مذهبة ببلده ثم تحول الى مصر فسكنها وكان وقورا ساك هابا واذا حرك 
بالسؤال تفجر بحرا وكان ممد بن أبي زيد يقول لو أن ابن نظيف بالقيروان ما 
جلست بهذا المجلس لانه احق به مني لحفظه وفهمه وفقهه ودينه وورعه وكان يشبه 
بابن القاسم وكان له أخوان من اهل احير والعلم يف لك وسشتن :ومن “مناقية: اله 
كان يحضر مجالس أب اق السبائي() فتخلف عنه فلقيه فساله عن سبب تخلفه 
فقال اغتيب ني مجلسك رجل مسلء يعني فاقررت على ذلك فقال فإني تائب(4) 
مات ابن نظيف سنة “مس ومسين وثلاث مئة. 


)١(‏ المشتبه في الرجال: أسمائهم وأنسابهم امه. 

(؟) انظر ترجمته في الدرر الكامتة 77/4/4. 

(5) هو أبر [حاق إبراهيم بن أحمد السبائي» انظر عنه: تريب المدرك 04/1 والديياج المذهب .88/١‏ 
(4) هذا احبر في ترتيب المدارك ١1/5‏ ؟. 


كلم قاسم السامرائي 


هذه الترجمة في المقفى المنشور 47/1" واحقق الفاضل لم يحسن قراءة 
«فلقيه» فكتب: «مرة» بدلا من «فلقيه»» وأشار إلى رياض النفوس ”//4571 
والديياج ,#"31١/٠7‏ 


4. في الورقة ٠٠١+‏ ب ترجمة: «حمد بن يحبى بن سلام»» فقّد توقف ابن 


حجر هنا ولم يكل الترجمة. 
لم ترد هذه الترجمة في المقفى المنشور» وقال المحقق في الحاشية: «فألغيناه من 
الترتيب». 


6ه وف الورقة نفسها ترحمة: مد بن يحبى بن صباح بن الحسين أبو الكرم 
القرشي الخزوي المصري نزيل دمشق مع بمصر من أني محمد بن رفاعة وحدث 
عنه ومات في خامس عشر شوال سنة ست مئة. 

هذه الترحمة قِ المقفى المنشور 474/1 بيد ان الحّق الفاضل اضاف إليها 
من ترجمته عند المنذري 4/7 وقال: «والزيادة منه»» والأمانة العلبية أولى 
باتباعها لأن هذه الترجمة ليست من صنع المقريزي أولا ومن ثم لا يحب أن 
يضاف إليها ما ليس منها ثانيا. 

١‏ وي الورقة نفسها ترحمة محمد بن يحبى بن ظافر بن ثابت 
الانصاري الطلحي المصري ولد في صفر سنة سبع وعشرين وست مئة 
بمسجد الطلحي(١)‏ بطريق الحج وحدث عن جماعة روى عنه الحافظ قطب 
الدين الحلبى وغيره وخرج له القطب مشيخة حدث بهاء 


)١(‏ هر مسد إراهيم عليه اللام في رأس وادي غخلة في ضيعة الطلحي» ينزل الناس فيصلون فيه 
ويدعون» وقال الشاعى: لضيعة الطلحي ستقيمه... صادرة عنها توم الزمهء» صفة جزيرة العرب 
نهة 


مخطوطة اب المقفى الكبير المقريزي وعلاقتها بابن حجر السقلاني ين 


هذه الترجمة في المقفى المنشور 480-475/17» بيد أن المحقق الفاضل لم 
يحسن قراءة خط ابن حجر -فاءت الترجمة عنده كا يأتي: «حمد بن يحبى بن ظافر 
الأنصاري الطلحي المقريء ولد ب[....] سنة سبع وعشرين وسقائة [....] بمسجد 
الطلحي عن جماعة. روى عنه الحافظ نظير [....] الحلبي وغيره. شرح له القطب 
سنجر [....] حدث». 

والقطب الحلبي هو: قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي» 
المولود في سنة 1514ه والمتوفى في سنة ه#/اه(١).‏ 

١‏ في الورقة 79 ب ترجمة: محمد بن يوسف بن علي الزركشي الشافعي 
مات في شهبر رمضان من سنة ست وعشرين وسبع مئة. 

هذه الترجمة في المقفى المنشور 001/7 وقرأ الحقق «الشاعر» بدلا من 
«الشافي» وقد ترجم ابن حجر له في الدرر "١١/4‏ بالنص والفص. 

أما امجلد امحفوظ برقم: 14.533 .© والذي يحتوي على ١ه‏ ورقة بما فيبا 
الجذاذات» ووشتمل على جزء من تراجم حرف الألف إلى حرف اللحاء؛ (وهذه 
النسخة التي لم يعرفها اليعلاوي حين حقق الاب لأنه أعتمد على نسخة مكتبة 
السليمية المنسوخة من هذه النسخة) فلها مقام آخر ومقالة أخرى إن شاء الله 
تعالى. 


)١(‏ انظر: الدرر الكامنة 410/7 طبعة دار الجيل بيروت. وهي مصورة عن الطبعة الندية. 


الشيخ حسن البلغاري ومقاماته 
صادق سحادي 


الشيخ حسن النخجواني المعروف بالبلغاريء أحد كار مشايخ الصوفية 
السبروردية في القرن /اه. وقد جمع أحواله وأوصافه وأقواله الصوفية التي تقترب 
من الشطحيات أحياناء أحد مريدي الشيخ وتلاميذه المسمى محمد الزبني أو 
الزيني» بناء على القاس مريديه وأصحابه الآخرين وسماه مقامات. يعد هذا الأثر 
الذي يتم الاحتفاظ بخطوطته في معهد الدراسات الشرقية وآثار طاجيكستان 
الخطوطة تحت الرقم ٠75‏ 4 أهم المصادر عن أحوال الشيخ؛ وأما مقالة دانشنامه 
جهان إسلام تحت عنوان البلغاري النخجواني فإنها تستند إلى المصادر المتأخرة 
لخسبء مثل روضات الجنات لابن الكربلائي» ورشحات عين الحياة للواعظ 
الكاشفي» وبعض دراسات عياس إقبال الاشتياني. وأوراق الخطوطة التي وصلتنا 
من مقامات هي غير مرتبة» فضلا عن أن فيها الكثير من السقط. 

وقد أشار جامع كاب مقامات هذا وكاتبهء بعد الإشارة إلى الألقاب 
العديدة للشيخ حسن والتي تدل على شهرته في مراتب الطريقة والشريعة أيضاء إلى 
أن كاب مقامات هذا يشتمل على ما سمعه هو نفسه من الشيخ» وما سطره بالقلم 
أصحاب الشيخ ور يدوه من عباراته. وكان أحد هؤلاء الأصعاب يسمى الشيخ نجم 
الدين والذي ذكر في كاب مقامات هذا نفسه» بصفة كاتب وقائع الشيخ (الورقة 
4 ألف) . ويقسم كاب مقامات إلى ثلاثة أقسام: أحوال الشيخ حسنء الرسائل 


٠وم‏ صادق ادي 


الي كتبها إلى الأثخاص المتخلفين؛ وبيان وقائعه. وقد صرح الجامع بأن ما جاء في 
القسمين الأخيرين هو بتعبير الشيخ نفسه (الورقتان ١١‏ ألف ‏ ب) وقد كان جد 
الشيخ حسن لأبيه» المسمى بالشيخ سلمان من جملة المتصوفة وقبره في همدان؛ وأما 
الشيخ عمر برنج فروشء والد الشيخ حسن فقد كان رجلا تاجراء ويبدو أن أسرته 
هاجرت إلى نخجوان في تاريخ غير معلوم وولد حسن في تلك الديار وفسب إليها. 
وفي الحادية عشرة من عمره انتقل مع أبيه وأخيه؛ الذي كان يدعى حسينا (الورقة 
9؛ب) إلى خوي والتحق فبها ب «المدرسة الثانوية» وبدأ بتلتي العلم (الورقتان 
1ألف - ب) ويبدو من بعض إشارات حسن أن أسرته ابعليت بعد فترة 
بالفقر» وكأن ذلك حدث بعد موت اللحواجه عمر (الورقتان 1١‏ ب؛ ١٠"‏ ألف) ٠‏ 
كان حسن يبلغ الثالثة والعشرين عندما أسر بيد المغول وعاش 7 سنوات بينهم؛ 
ولكن يبدو أنه لم مض سوى ٠"‏ سنوات في أسرهم وعمل في المدة المتبقية تاجراء 
وادخر ثروة (الأوراق ١7"‏ ب؛ ١4‏ ألف؛ ١٠ألف)‏ . وحيئما يذكر أحيانا بصفة 
«رجل المعسكر» أو «العسكري» (الورقة 44 ألف؛ و4 ب) ء لابد وأن يكون على 
علاقة بهذا العهد نفسه. ويبدو أن حياته الصوفية بدأت من هذا العهد. ذلك لأنه 
صرح في مقامات بأنه ذهب إلى دربند في باكو بعد ٠7‏ سنوات من إقامته بين 
المغول» بإرشاد «عزيز كان قد ظهر بشكل أبيه» وكان يريد الذهاب إلى بلاد 
البلغار وإذا بباتف من الغيب يحذره من هذا السفر. وفضلا عن ذلك» فإنه كان قد 
قال ذات مرة إن عمريء منذ أن شرفت ب«الجذبة»» 7 سنة بعدد سنين عمر 
نبي الإسلام يطل (1 ألف؛ ه7٠‏ ألف ‏ ب) 1 

ولأن الشيخ توفي سنة 744هه في الثالثة والتسعين من عمره» فيجب أن 
تكون تلك الحادثة قد حدثت في ه8ه. وعلى أي حال» فد توجه إلى أروس 
مع جموعة من أصعاب القوافل والذين كان من بينهم أهالي آلان أيضاء في حين أن 


الشيخ حسن البلغاري ومقاماته وم 


شافعبي القافلة كانوا قد اختاروه إماما (0/ألف ‏ ب؛ 7١‏ ألف ‏ ب) . بقي 
الشيخ حسن في أروس مدة ثم ذهب إلى يلاد البلغار وانشغل فيها بإرشاد اللخلق 
والتف حوله بعض المريدين مثل الشيخ عثمان الفقاعي الذي ذكر كراماته الكثيرة. 
كان الشيخ منشغلا بالسياحة والإرشاد في أروس والبلغار طيلة تسع سنوات 
(؛؟ب؛ هع"ب) ثم ذهب إلى بخارى. ومنذ هذا التاريخ لقب في مخارى بالشيخ 
البلغاري (الورقة ه'ب) . وقد جاء التصريم في مقامات بأن الشيخ حن عاد مرة 
اخرى إلى بلاد البلغار بعد مدة قد لا تقل عن 4 سنوات استنادا إلى بعض 
الشواهد» وذهب منها إلى يخارى. وقد استغرق هذا السفر # سنوات. ثم عاد إلى 
بخارى وأقام فيها ٠١‏ سنة (الورقة 58 ألف) . 

وفي مدة إقامة الشيخ حسن في بخارى؛ أصبح بركة خان» القائد المغولي المسلم 
فق قبجاق الغربية (هه“ ‏ 74ه) من مريدي الشيخ» ودعاه إليه وقال إنه 
سوف يذهب إلى يخارى بنفسه إن لم يأت الشيخ. وبالطبع فإن الشيخ لم يذهب. إلا 
أنه بعث هدايا حافلة بالمعاني وتم عن ذوقه الصوفي وقيل إن قصده كان أن يجذب 
نظر بركة خان إلى أن سرتاق» ابن أخيه ومتافسه اللدود» سوف يموت قريباء ويجلس 
ركة على العرش (الورقة ,ألف) . وقد تعرضت خارى للهجوم والكثير من 
الأضرار خلال النزاعات بين بطون المغول وأسرهم في بلاد ما وراء النهر» في النصف 
الثاني من القرن /اه. وقد جاء في مقامات أن الشيخ بعث مموعة من أصحابه 
ومريديه إلى خراسان لأنه كان يتوقع سفك الدماء والدمار في يخارى. إلا أن عددا 
من هؤلاء الأشخاص» وكان منهم نجل الشيخ اللحواجه» قنلوا في إحدى مجمات 
المغول في خراسان. وكان الشيخ حسن أنذاك في قلعة اموي في مخارى وعندما شن 
المغول مجوما كاسما على المديعة» شمل الشيخ الكثير من أهالي المدينة برعايته وحمايته 
ونقلهم إلى تلك القلعة. ومع كل ذلكء فإنه لم يبق في مخارى بعد دمارها الذي كان 


م صادق جادي 


من المفترض أن يكون قد حدث فى 71+ه على يد أباقاخان» فاتجه إلى خراسان 
وترك بعض أصحابه في نيسابور» وتوجه هو نفسه إلى كرمان. وكان يترك في المدن 
الواقعة في طريقه» في كل موضع شخصا من أصعابه» حتى دخل كرمان مع اثنين من 
مريديه» وأخذ بيتا في محلة المسجد الجامع (الأوراق “7٠‏ ب؛ 55 ألف ‏ ب) ٠‏ 
وقيل إن قتلغ تركان خاتون الحاكم القرختائي لكرمان (8ه56 -١581ه)‏ 
والتي لم تكن تعتقد في مشايخ كرمان» انخرطت بعد مدة قصيرة في حلقة مريديه 
بعد أن رأت حركات الشيخ وسكاته وأقواله وسمعت بها (55بء /الاب) ٠‏ 
يا بنت تركان خاتون خانقاها للشيخ ووقفت له قرية عامرة (الورقتان /الاب؛ 
ألف) . عاش الشيخ حسن /ا7 عاما في كرمان وسافر خلال هذه الحقبة 
ثلاث مرات: مرة إلى شبانكاره» ومرة أخرى إلى شيرازء وخطي في كنا 
المدينتين بالترحيب: وخاصة من مشايخ الصوفية (الورقتان /األف - ب) ٠‏ 
وبعد مدة قصيرة ذهب من شيراز إلى ماههي رويان وتستر»ء ومنهما إلى البصرة 
وبتي فيها شبرين. وني هذه الأثناء بلغ البصرة خبر موت الشيخ كال الدين 
الحمداني» شيخ خانقاه جنيد البغدادي. وكان مريدو الشيخ حسن وححبوه 
يصرون على أن يذهب إلى بغداد باعتباره خليفة للشيخ ال الدين» حيث لا 
يصلح أحد سواه لذلك؛ إلا أن الشيخ رفض (#الاب؛ 74 ألف) فعاد إلى 
كرمان. وكان آتحر أسفار الشيخ - الذي كان حمل طابع الحجرة - إلى تبريزذ 
وحدث ذلك في أواخر عمره. وقد نقلت في مقامات الشيخ قصة عن عرامة له 
حول هذا السفر لا تخلو من نوع من التشبه بالنبي الأعظم يكيه: فقد روي أن 
الشيخ «أنبيء» في ١١‏ صفر 509ه بأنه سعوت بعد ثلاث سنوات. مع 
الشيخ أححابه وقال إن الموت سيخطفه في /9ه» بعد 5 سنة بعد «التشرف 
بالجذبة»» ولكن ليس في صفرء بل في ربيع الأول. ثم اتجه إلى تبريز للقاء 


الشيخ حسن اليلغاري ومقاماته عوم 


أصحابه ومريديه وقال: سأذهب منها إلى مراغة وعندما يدركني الأجل؛ 
فادفنوني هناك إلى جوار شمس الدين المراغي» كي أكون قد وافقته في الموت 
كا وافقني في المرض (عن قصته انظر: الورقة هلاب) . إلا أن المريدين في 
تبريز لم يدعوه يذهب إلى مراغة. وكان الشيخ فيها حتى توفي في ليلة الاثثين 71 
ربيع الأول 6ه ودفن في مقبرة محلة سرخاب (ه7 ألف ‏ ب؛ 5 ألف 
ب؛ قاكك الورقة ١١١7‏ ب) والذي ذكر فيها أن تاريخ موت الشيخ كان في يوم 
الاثنين * ربيع الأول) . وقد ذكر في مقامات أبناء الشيخ حسنء أي عماد 
الدين مسعود وتفر الدين حسن واللحواجه أكبر الذي قتل على يد المغول (الورقة 
ألف) . ويجب القول استنادا إلى سنوات أحداث عمر الشيخ البالغ 8و 
سنة وتاريخ وفاته الذي جاء في مقامات» إن ولادته كانت في 508ه. 

تمتع الشيخ حسن البلغاري الذي تصل ساسلة طريقته إلى الشيخ أبي 
النجيب السهرورديء بتربية الكثير من المشايخ وإرشادهم في مرحلة سيره وسلوكه» 
ولكن شيخ الشيوخ وقطبه ومراده كان الشيخ شمس الدين الرازي وهو نفسه الذي 
كان قد استلم الحرقة من الشيخ حسين السقاء واستليها الأخير من السبروردي 
(الورقة ٠٠‏ ألف) . وفضلا عن أن الشيخ حسن كان قد أدرك 8؟ من كار 
الشيوخ مثل الشيخ سعد الدين الخوي» الشيخ شمس الدين المراغي» اللحواجه عبد 
الرحيم التتريزي الملقب بدالمتكل» وانلواجه أولياء غريب والذين كانوا قد أخذوا 
بيده فقد صاحب أيضا مشايخ مثل الشيخ روح الدين (خليفة الشيخ عيد الله 
الحفيف) » صدر الدين روزبهانء اللحواجه نجيب الدين برغش» وصوفي وعالم مثل 
الشيخ سيف الدين الباخرزي» من كار خلفاء نجم الدين كبرى» وناقش الشيخ 
سيف الدين في مجلس حضره مشات الصوفية» باعتباره المدافع عن قول الشيخ 
سعد الدين اموي الذي كان يقول «نهاية قدم النبي» بداية قدم الولي»» وكان قد 


لضن صادق ادي 


عبر عنه في عالم المعنى بسير الأنبياء من الباطن إلى الظاهرء وسير الأولياء من الظاهر 
إلى الباطن» والاتمّال من «صورة المجاهدة إلى معنى امجاهدة» (الاوراق /الاب؛ 
/ألف؛ 5 ؛ ألف - /؛ألف؛ 8 ؛ألف إلى 49 ب؛ 0ه ألف؛ ١‏ ألف ‏ #الاب؛ 
"لاا ب؛ 7 ألف) . 


ويبدو من إشارات الشيخ حسن الذي تحدث عن لقائه ببعض هؤلاء المشايخ في 
تبريز وإفاد> منبم» أنه كان قد ذهب إلى هذه المدينة مرة واحدة على الأقل قبل سنين 
من السفر الذي انتبى بوته (مثلا الأوراق ه ألف ‏ ب؛ لاغ ب) . ويجب أن نذكر 
من بين تلاميذ الشيخ حسن وخلفائه البارزين بدر الدين الميداني الذي ذهب إلى يخارى 
بأمى الشيخ وانبرى لإرشاد الخلق وتريتهم وحقق شهرة واسعة» مولانا مس الدين تل 
علياني؛ رئيس أصحاب الشيخ» ومولانا سراج الدين العطار (الأوراق 18 ألف ‏ ب؛ 
4ألف ‏ ب) حيث كان الشيخ عتم بتربيتهم بشكل كامل. 

وفضلا عن المعلومات التى يقدمها كاب مقامات للشيخ حسن البلغاري 
حول الشيخ» فإنه يعتبر مصدرا مهما عن أحوال بعض الصوفية المعاصرين له 
ويضيء بعض الجوانب الغامضة من حياتهم ٠.‏ 

ومن الناحية التاريخية» فإن ذم بعض أحداث بلاد ما وراء النبر وخراسان 
ورمان في هذا الكاب» من شأنه أن سلط الضوء عل النقاط الغامضة التي تكتنف 
أحوال بلاد ما وراء النهر في عصر التنافسات والنزاعات بين أمراء المغول على أعتاب 
جوم هولا كو وأول إيلخانات إيران» وكذلك أحوال كرمان في عهد تركان خاتون. 


أبو عبد الله الغنجار وكابه في تاريخ يخارى 


يعتبر كاب تاريخ بخارى من أشهر الآثار في مجال تواريخ المدن» فهو من نوع 
الآثار التي كان أصحاب الحديث يؤلفونها في مجال معرفة الرجال وسندهم الحديثي» 
وهو لأبي عبد الله مد بن أحمد البخاري المعروف بالغنجار (/1«م - 417ه) . 
ولم يصلنا تاريخ يخارى للغنجار أو لم يتم التعرف في الأقل على مخطوطة منهء إلا أن 
هذا الكّاب كان لحسن الحظ في حوزة علماء القرون اللاحقة ومحديثها وعلماء 
رجالحاء مثل ابن ماكولا والسمعاني والذهبي وأمثالهم» ونقلوا فيه بعض الإفادات» 
وخاصة ما يتعلق بالتعريف بالمحدثين والعلماء الذين سكنوا يخارى» أو الذين كانوا 
يسافرون إلى المدن الأخرى ومنها يخارى كا جرت العادة منذ القدم بين أصحاب 
الحديث لإدراك الشيوخ وجمع المزيد من الأحاديث والروايات. ويمكتنا أن ندرك 
أهمية الاب من خلال دراسة النقول المتبقية من تاريخ يمخارى. وبالطيع فإن 
بإمكاننا أن نمخن إلى حد ما من هذه النقول المتبقية أن المؤلف لم يكن قد تحدث 
عن حياته الشخصية في هذا الككاب» بحيث لم جمكن المتأخرون من استنباط 
جوانب من حياته من خلال عباراته؛ وإلا لما عبر علماء كار مثل الذهبي» الذي 


لض كاظم الموسوي البجنوردي 


كان تاريخ يخارى في متناوله» عن عدم تور المعلومات لديهم حول حياة المؤلف 
رار(" , 

وعلى أي حال» فقد ولد أبو عبد الله مد بن أحمد بن مد بن سليمان بن 
كامل البخاري» كا يصرح هو نفسه لتليذهء ابن ماما الأصفهاني - الذي كتب 
تككة على تاريخ يخارى - والذي سوف تحدث عنه لاحقا - في سنة ممم(" , 
ورغم أن أن المصادر المتوفرة لم تشر إلى مسقط رأسهء إلا أنه ولد في بخارى على 
الأرج. وكانت بخارى تعد في هذا العهد من أهم مراك تخراسان العلمية الكبيرة) 
خاصة وإن السلاسل وحلقات أصحاب الحديث والكثير من الفقهاء والعلماء كانوا 
يسكنوتها أو يسافرون إليها0) . وتدل نظرة عابرة إلى أسماء المدن ومناطق نخراسان 
الكبرى امختلفة في كاب كبير مثل الأنساب للسمعاني على أن خراسان كانت 
لعدة قرون قاعدة كبرى للع والأدب والثقافة والفن» وكان هنالك علماء معروفون 
يعيشون في القرى ويمارسون النشاط العلمي فيها. 


الغنجار 


من جملة المواضع اللافتة للنظر حول مؤلف تاريخ يخارى هو لقب «الغتجار». 
وتعني هذه الكلهة الجرة التى كانت النساء تستخدمها لحدودهن» وقد وردت 
الإشارة إلى هذا المعنى في معظم المعاجم العربية والفارسية7؟2. إلا أن أيا عيد الله 


(1) الذهي؛ تاريخ الإسلام؛ 78/ :٠٠١‏ «وم تبلغنا أخبار, هك ينبغي»؛ المؤلف نفسههء تلكزة الحفاظ» 
:٠١ 7/5‏ «ولم أظفر بترحته يا ينبغي»؛ المؤلف نفسه» سير أعلام» 4/117 :٠‏ «وما بلغتني أخباره ؟! 
يفبغي وما هو بارع المعرفة». 

(؟) ياقوت الحوي؛ معجم الأدباء؛ ه/ 9 : ««قال أحمد بن ماما الأصبباني الحافظ فيما زاده على تاريخ 
غنجار سمعته يقول ولدت سنة سبع وثلائين وثلائماثة». 

(6) للغصيل بشأن تاريخ يخارى» انظر: دائرة المعارف يركف إسلاعي» مادة بخارى. 

(4) لفغت نامه دمخداء مادة غنجار؛ الزييدي» تاج العروسء مادة «غتجر»: «وإئما لقب به لخمرة وجئئيه. 


أبو عبد القه الغتجار وكبه في تاريخ بخارى م 


الغنجار لم يكن أول من اشتهر بهذا اللقب: فقد كان هنالك محدث بخاري معروف 
قبله يدعى أبا أحمد عيسى بن مومبى (ت 85١ه)‏ يلقب بالغنجار لأن خديه كانتا 
متوردتين على ما قيل17), ونحن لا نعم مدى صعة هذا التعليل ودقته إلا أن سبب 
شبرة مؤلف تاريخ يخارى لم يكن حمرة خديه. بل لأن أبا عبد الله الغنجار كان 
منبمكا في شبابه على ما قيل في جمع الروايات المنقولة عن عيسى بن موسى الغنجار» 
حتى عرف هو نفسه بهذا اللقب. وقد نقلت هذه المعلومة عن ابن ماما 
الأصفهاني» الذي كان قد أدرك مؤلف تاريخ يخارى شخصيا(" ونحن الآن لا نعلم 
ما إذا كان قد سمع ذلك من أبِي عبد الله الغنجار نفسه أو استخرجه بنفسه. 

وعل أي حال» فقد لقب عيسى بن موسى ب«الغنجار الكبير» في بعض 
المصادر تمييرَا لعيسى بن موسى الغنجار عن أبي عبد الله الغنجار صاحب تاريخ 
بخارى 57 , وفضلا عن سبب شبرة مؤلف تاريخ بخارى بالغنجار والذي لا يبدو 
خاليا من الإبهام والتساؤل» فإن موضوع علاقته بأحاديث عيسى بن موسى 
البخاري أو الغنجار الكبير يبدو عيبا هو أيضا إلى حد ماء فلو كان مؤلف تاريخ 
بخارى 5 ذكر ابن ماما الأصفهاني» يعمل بجد على جمع الأحاديث والروايات 
المنقولة عن طريق عيسى بن موسى» فلماذا لا يصل أي من طرق روايته إلى عيسى 
بن مومى؟ وبعبارة أخرىء لماذا لا يوجد اسم عسى بن موسى في سند مروياته) 
سواء بواسطة واحدة أم واسطتين؟ صحيح أن كابا مستقلا لم يصلنا من أبي عبد الله 
الغنجار وما تبقى هو روايات متفرقة» إلا أن شيوخه معروفون إلى حد ما م 


قلت: كأنه معرب غتجه آر». 

)١(‏ السمعاني» مادة غنجار؛ الها النيسايوري» 1؟؛ أيضا ملا زادهء 44: «واو را لقب از راي آن 
كفتهائد كه هر دو رخسار مبارك او سرخ بوده است». 

(؟) ياقوت» المصدر نفسه: «قال: سمي غنجارا لتتبعه وجمعه في حال شبابه أحاديث أني أحمد عيبى بن 
موسى غتجار البخاري»؛ أيضا ظ: السمعاني» 6/ .51١‏ 

م( عن سيرته» راجع: السمعاني؛ 1/4١؛‏ الذهبي» سير 481//2؛ 64/١1‏ 70, 
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سنلاحظ» ولو كان أبو عبد الله الغنجار قد نقل من سلفه الغنجار الكبير رواية 
بواسطة» لذكر ذلك الطريق. خاصة وإن التراث الروائي لعيسى بن موسى الغنجار 
ليس قليلا. ومن المدهش حا أن أبا عبد الله الغنجار رغم سعيه في جمع الروايات 
المنقولة عن الغنجار الكبيرء والاتصال يحلقات الحديث في بلاد ماوراء النهر 
وخراسان» لم يكن له طريق روانٍ لنقل الرواية منه. 

واذا ما أخذنا بتفسير ابن ماما في مجال سعي أبي عبد الله الغنجار لحفظ 
روايات الغنجار الكبير» فينئذ سوف لا يكون تعدد أسباب طرقه إلى الغنجار 
الكبير» القاعدة غير الموثقة كثيرا لعيسى بن موسبى في نل الحديث وروايته» 
فاستنادا إلى بعض المصادرء فإن الغنجار الكبير كان يروي عن مجاهيل في الرواية 
رغم أنه اعتبر صدوقا بمحد ذاته وقيل إن عدد رواته المجهولين كان يبلغ مائة 
شخص ('2. ولا يمكن القول باطمئنان حتى في الوقت الحاضر هل كان أبو عبد الله 
الغنجار قد ذكره في تاريخ بخارى» أم لا؟ ذلك لأنه لا توجد إشارة حتى في مستوى 
نقل تاريخ الوفاة» إلى عيسبى بن موسى الغنجار في النقول التي وصلتنا عن تارِيم 
ببخارى. 

ولا نتوفر معلومات يعتد بها يا قلنا عن أحوال أبي عبد الله الغنجارء إلا أن 
السمعاني ذكر أنه كان «وراقا» وكان يزاول مبنة الوراقة» أي إنه كان يتعامل مع 
الاب والكابة ومن المحتمل أنه كان يعتاش على هذه المهنة0'). وقد سكن 
أبو عبد الله الغنجار بخارى معظم حياته ولم يكن يحب الأسفار والرحلات كثيرا 
خلافا لما ذكر عن أصحاب الحديث وقد أكد الذهبي هذا الموضوع7). ولكن 


)١(‏ انظر: الذهي» نفس المصدرء م 4810 فا بعدها. 

(؟) السمعاني» نفس الصفحة: «كان يررق»؛ ؟! ذكر فيها بوصغه وراقا أيضاء اتلحطيب البغدادي» تارم 
بفداد ٠5/7‏ لاء 

(5) الذهي» تاريخ المؤلف نفسهء الصفحات نفسما: «ولم يرحل». 


أبو عبد اهه الغنجار وكبه في تارئة بيخارى وم 


السمعاني ذكر أن الغنجار لم يسافر إلا إلى مرو وسمع الحديث من شيوخها. وبالطبع 
فإن أحد النقول عنه يدل على اسماعه من ناصر بن همد الأزدي في مد يئة "و مينية 
قرب مخارى (1/, 

وقد ذكر عدد من أكبر علماء الرجال القريبين من عهد أب عبد الله الغنجار» 
مثل ابن ماكولا والسمعاني اللذين كانا يمتلكان كاب تاريخ بخارى» شيوخه استنادا 
إلى طرق الغنجار في الرواية ويظهر فهرس هؤلاء الشيوخ أن الغنجار كان ناشطا 
إلى حد كبير في اسمّاع الرواية من الشيوخ الساكنين في هذه المدينة أو الوافدين 
إليهاء ونشير هنا إلى بعضهم: 

أبي منصور مد بن جعفر بن مد التونكثي» أبي أحمد على بن محمد بن 
عبد الله بن حمادء أبي مد القاسم بن مد بن القاسم المروزي» أبي نصر أحمد بن 
عمد الحازي البخاري؛ خلف بن ممد بن الحيام» سبل بن عثمان السلمي» إبراهيم 
بن هارون الملاحمي» أحمد بن الحسين بن على الحمداني» أبي الفضل أحمد الكاغذي» 
أبي مد يحبى البلخي» أبي الحسن على الخجندي» أبي عمد عبد الله الأزدي الهروي» 
أبي أحمد بكر بن محمد الوريساني السمرقتدي» أبي عبد الله بن مندة الأصفهاني» أبي 
الحسن الفائق الأمير الساماني وآخرين(). 


)١(‏ السمعاني» الصفحة نفسبا: «كان رحل إلى مرو وكتب عن شيوخها وظني أنه لم يجاوزهاه؛ عن 
اسماعه للرواية في مديئة كرمينيةء انظر: الذهبي» تاريخ» :158/٠١‏ «وقال غتجار في تاريخه: حدثما 
ناصر بن حمد الأزدى بكرمينية». وتقع كرمينية بالقرب من بخارى» راجع: ياقرت الحوي: معجم 
البلدان. 

(0) بن ماكولاء /١‏ و7, هلك وك ملس #ا/لوس وبازم "عت «رحف عبان «إوع 
الذعي؛ سير ١0/1لاء‏ إلاء ملالا كككء امف /ز/ ٠س‏ - امس السممانيء ١/وم‏ 
؟ 1ل ات ميقا 
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كما سمع عدد من المحدثين الحديث من الغنجار» مثل أبي محمد عبد العزيز 
البغاري (ت471ه) » أبي الوليد الحسن البلخي (ته4ه) » أب المظفر هناد 
بن إبراهيم النسفي (ته4ه) »ء أبي العباس المستخفري مؤلف تاريخ معرقند 
وتاريخ نسف و كش (ت+موم) (". 

توفي أبو عبد الله الغنجار في بخارى في سر يوم اجمعة 5" شعبان سنة 41ه(". 
ودفن في «جانب جنوب مزارات سلاطين السامانية» في إحدى نواحي يخارى 
وكان قبره معروفا حتى العهد الذي كان أحمد ملازاده يؤلف فيه كاب مززارات 
بخارى في القرنين موه(". وقد كان لأبي عبد الله الغنجار كاب باسم فضائل 
الصحابة الأربعة» فضلا عن كاب تاريخ بخارى» على أن هذا اللتاب لم يصلنا هو 
أيضا(؛), 


تاريخ يخارى 


إن ما أدى إلى شبرة الغنجاره الاب الذي ألفه في ذكر محدثئي بخارى 
وعلمائها» وكا مى ذكرهء فإن هذا الكاب لم تصلنا مخطوطة منه» ولكننا يمكن أن 
نستنتج من النقول اللمتبقية منه أن الغنجار كان قد ألف هذا الاب بنفس 
الأسلوب والسياق المعهودين لدى رجال الحديث رغم أنه يبدو أنه كان يختلف في 
بعض الوجوه عن بعض الآثار المتبقية عنهم في هذا الباب نفسه. ومن الواجب 


7٠١/5 237/4 4/8 الذهي» لمصدر نفسهء 18/لالاكء لاه لاد2ى ابن حجر لسان الميزان»‎ )١( 
.785 7/6 1١/4 السمعاني»‎ 

(؟) ياقوت» الصفحة نفسهاو الذهي. تذكوة اه ١٠؛‏ سيرء ١4/11‏ الصفدي» ؟٠/50.‏ 

() ملازاده» 90 ذكر ياقوت نقلا عن السمعاني: «ودفن في مقبرة حوض الفدام يخارى». بأرجم 
احتمال» المقصود هو «حوض مقدام» الذي ذكر على هذه الشاكله في كاب ملازاده (ص4”) » 
لكن يبدو أن ملازاده ذكر عنوان قبر غنجار في محل غير ا محل-الذي ذكره السمعاني. 

(4) السمعاني» )1١١/4‏ أيضا: ملازادهء 74 اليغدادي» 531/9. 


أبو عبد اقه الغنجار وكأبه في تاريخ بيخارى 0 


قبل التفصيل في هذا المجال أن نقدم إيضاحا حول كابة التاريخ حسب أسلوب 
أصحاب الحديث. وقد كان تأليف الآثار المتخصصة في مال تاريخ المدن المهمة في 
الرقعة الواسعة للأقطار الإسلامية» من أهم مظاهر كابة التاريخ طيلة القرون 
المجرية. 

ويمكن تقسيم هذا النوع من الآثار إلى جموعتين؛ رغم أنه كان أيضا عدد من 
الآثار يمكن تصنيفها في كلتا المجموعتين» مثل تاريخ ببق لعلى بن زيد البيبقي. 
والمجموعة الأولى من تواريخ المدن والتي كتيبا علماء الحديث وأصحابه والمجموعة 
الثانية من تواريخ المدن تشتمل على الأحداث السياسية للبدن أو المنطقة؛ مثل تاريخ 
قم أو تاريخ طبرستان. ونحن نريد هنا ذّك المجموعة الأولى من هذه الآثار فقط؛ أي 
إن المراد بما كان أصحاب الحديث قد كتبوه في باب تواريخ المدن» هو في الحقيقة 
إعداد نوع من الكتب المرشدة لتحديد أصحاب الحديث وناقليه في المدينة المقصودة 
وكانت تشمل أسماء سكان كل مديئة ومسافريها وأنسابهم وسندهم في رواية 
الحديث. 

وبالطبع فإن تأليف مثل هذه الكتب كان له قواعد ولم يكن يعمد أحد إلى 
تأليف مثل هذه الآثار سوى الشخص الذي كان يعد هو نفسه من الككار 
والأثخاص الموثوق بهم في مجال نقل الحديث. ولتضمن مقدمة تاريخ مدينة ما 
المعلومات الجغرافية والتاريخية ثم كانت تليها أسماء المحدثين على أساس الحروف 
الحجائية أو الطبقات الزمنية أحياناء وتذكر السلسلة الحديثية للبحدث المقصود. 
وكانت المعلومات المدرجة في ذيل أسماء امحدثين تختلف حسب أسبة معلومات 
المؤلف؛ وكانت تشمل في الكثير من المواضع تاريخ ولادة الحدث وفاته أحيانا 
وكانت تضم أحيانا معلومات أخرى مثل موضع إقامته في محلات المدينة المقصودة 
والنشاطات المتميزة والجديرة بالذك أيضاء 
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ونشير إلى أن ماد المؤلف في معظم المواضع الموجودة من تواريخ المدن» لم 
يكن - في الغالب - ترجمة أحوال المحدثين» وإنما كانت سلسلة أسانيده هي التي 
تمتع بأهمية خاصة؛ ومع كل ذلك» فعلى الرغم من كل الاختصار الذي كانت 
تمي به تواريخ المدن في ذكر محدثي مدينة ما وذكر علمائهاء إلا أنها كانت تشتمل على 
فوائد أخحرى لافتة للنظر كانت تؤدي أحيانا إلى تفوقها على روايات الآثار التاريخية 
الحضة. ورغم أن أساس التأليف في مثل هذه الآثار كان تومي الاختصارء إلا أن 
الآثار المؤلفة كانت تضم أحيانا مجادات عديدة حسب كبر المدن وعدد سكانها 
وأهميتباء مثل تاريخ بغداد للخطيب البغداديء وتاريخ مدينة دمشق لابن عسائ أو 
تاريخ نيسابور لهاك النيسابوري» ورغم أنه لم يصلنا إلا أن النقول المتبقية منه في 
الآثار الأخرى تدل على أنه كان في عدة مجلدات. 

وبعد أن فقّد نشاط» حلقات أصعاب الحديث ازدهاره السابق في القرون 
اللاحقة» وخاصة بعد الغزو المغولي» فإنه لم يعد تأليف التاريخ اللخاص بالمدن يحتفظ 
بضرورته السابقة وطواه عالم النسيان شيئا فشيئا؛ بحيث أن مخطوطات هذا النوع 
من الآثار نفسها لم تكن تستنسخ إلا على نطاق ضيق» كا أن المخطوطات السابقة 
فقدت على أثر الحوادث الختلفة كالكثير من الآثار الأخرى؛ ولم يبق من بين الآثار 
العديدة التي عرفناها من هذا النوع من الآثار» سوى الخطوطات الفريدة أو 
الناقصة في الغالب» مثل القند في ذكر علماء سمرقند للنسفي» تاريخ جرجان للسهمي» 
ذكر أخبار أصفهان لأبي نعيم الأصفهاني إلا أن معظم تواريخ المدن فقد للأسف 
أو لم يتم الكشف بعد على مخطوطاتها. ومع كل ذلك» فإن بإمكاننا العلم بوجود 
بعض تواريخ المدن» بل إن بإمكاننا إعادة صياغة بعض من هذا النوع من 
النصوص إلى حد ما عن طريق بعض الآثار الأخرى. وبالطبع فإن عدد النقول 
من تواريخ المدن وحجمها يختلفان» وما لبث البعض منبها أن فقد كا تظهر الشواهد. 


أبو عبد اه الغتججار وكاب في تاريخ بخارى م 


وقد ألف عالم آخر هو أبو بكر منصور البرسي كابا في «أخبار بخارى» قبل 
أن يؤلف الغنجار كاب تاريخ بخارى» حيث كان جانبه التاريخي هو الغالب عليه. 
وقد كان لذلك الكّاب أو كاب آنحر أساسا في الموضوع نفسه نسب في القرون 
اللاحقة إلى أبي بكر النرشني» وطيع بالفارسية مرارا باسم النرشفي وترجم إلى العربية 
أيضاء وهذا مصير عيب! ذلك لأن ترجمته الفارسية تعرضت لكثير من التغييرات 
فضلا عن الغموض الذي يكتنف المؤلف الحقيقي لأصل الكاب» بحيث أننا لا 
نعلم حاليا من هو مؤلف تاريخ بخارى الذي وصلنا والمنسوب إلى الترشني 9(" , 

وقد كان كاب تاريخ مخارى للغنجار يبدأ على الأرح وكا درج عليه أصماب 
الحديث» بذكر الفضائل والمناقب المنسوبة إلى هذه المدينة» ونقل أحمد ملا زاده من 
تاريخ يخارى - سواء بواسطة مصدر آخر أم مباشرة - ما يتعلق بمزار النبي أيوب 
كك يعزز الظن المذكور إلى حد ماء ذلك لأنه لا يخلو من وجه فضيلة لتلك 
لمدينة("). ثم كانت أسماء المحدثين والعلياء قد أدرجت» بناء على القاعدة» على 
أساس حروف الحجاء بشكل متتال. 

ويمكننا أن نعصور على أساس التقول المتبقية من تاريخ بخارى تركيبة 
المعلومات التي كان الغنجار يتوخاها في ذيل تراجمه من ذكراسم ونسب كل واحد 
من المحدثين والرواة إلى حد ماء. واستنادا إلى ذلك فإن هذه النقول بالغة القيمة؛ 
خاصة إن ابن ماكولا كان في حوزته أصل مخطوطة اكاب بمخط مؤلفه ونقل 
منهال". ومن الأقسام المهمة في تاريخ يخارىء الفصل الذي كان المؤلف قد 


)١(‏ راجع: مقالة بشار عواد معروف: «من هو مؤلف تاريخ بمخارى». الأقلام» السنة 4 (ذي 
القعدة لالم 19؟ه) 2 1ةووء 

(2) ملازادمء ه. 

(6) ابن ماكولاء :"70/١‏ «وجدته مضبوطا كذلك في تاريخ بخارى بمخط غتجار»» 1117/7: ,هذا 
النسب بفتح اليم ووجدته بمخط غنجار بفصح الجبم أيضا». والطريف أن اللخطيب اللبقدادي كان قد 
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خصصه إذكر أحوال البخاري صاحب الصحيح» وقد نقلت تراجم الرجال اللاحقة 
من هذا القسم على نطاق واسع ('). وقد حفظت سلسلة سند الغنجار في الكثير من 
لتقول المتبقية حيث كان ذلك في حد ذاته طريقا لتحديد طرق روايه, 
ويتضح من القرائن العديدة أن أبا عبد الله الغنجار كان مقيدا بالضبط الصحيح 
للأسماء والألقاب والأنساب أحيانا وكذلك الإيراد الدقيق لسنوات الوفيات7), م 
كان ملتفتا إلى إثبات أوضاع الرواة والشيوخ من حيث قواعد الجرح والتعديل/؟). 

ومن جملة المواضع المفيدة في النقول المتبقية» التسجيل الدقيق لمناطق 
خراسان وما وراء النمر ومدنبما وقراها ف كاب تاريخ مخارى (*), ومع كل ذلك 
يبدو أن تاريخ يخارى كان كابا مختصرا ولم يكن المؤلف يقصد تناول الأخبار 


شاهد كاب تاريخ يخارى للغنجار خط المؤلف» ونقل منه «كذلك قرأت خط أبي عيد الله النتجار 
الحافظ وهر وهم» )١١7/7(‏ ؛ أيضا: «قرأت مخط أي عبد اله الغتجار البخاري» (97/17) ٠‏ 

)١(‏ الذهي؛ سير :441/١1‏ 407؛ 454ء ابن عاك «ه/30. .و؛ كا نقل اللحطيب البغدادي 
أمورا في قسم شرح أحوال جمد بن إسماعيل البخاري في تاريخ بغداد كرارا بسنده عن جمد بن أحمد» أو 
مد بن أبي بكر البخاري الذي هو الغتجار نفسه. 

(؟) مثلا راجع الذهي» المصدر نفسه 1/ 24-17 46524414156409 58/185448 95 
لك لالالاء حول 456 أيضا: المؤلف نفسى تذكرق «/عوعء ##/سطاه كك المزيء 24917/9٠١‏ 
اتخطيب» 791/9 ول لإر 1 4 اال 

(6) مثلا انظر: السمعاني» :/8/١‏ «ذكره غنجار فقال: الأببري سكن بخارى وكان يتولى عمل المظالم 
بخراسان وكان كذابا ومات على باب الشاش في سنة اثنتين وأربعين وثلاثماثة»؛ أيضا: المؤلف نفسه» 
قال الحافظ غنجار: توفي إسحاق بن محمد بن حمدان اللحطيب يوم ابلمعة أول يوم من ذي القعدة 
سنة مس وتسعين وثلاتمائة) 171/9: «قال غتجار: دخل الحبنبي بخارى في الحرم سنة عمس 
وثلا تماثة». 

(4) ابن حجرء لان الميزان» 7/٠؛:‏ «وقال غتجار: حدث يأحاديث مناكير عن إسماعيل بن أحمد والي 
خراسان وكان متبما برضعها»؛ السمعاني؛ الصفحة نفسبا: «كان كذابا»» السمعاني» 88/4: «قال 
غنجار: كان من أهل العدالد والصدق». 

(0) السمعاني ؟/7١4:‏ دقال غنجار: هو من قرية خنبون العلياه؛ المؤلف نفسهء ١/7‏ غ: «قال غتجار: 
سكن الشاش في قرية يقال لها شخاخ»؛ المؤلف نفسهء 777/6 «قال غنجار: من قرية فرخشة». 
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التاريخية. ومن المحتمل أنه كان قد اكتفى بإدراج المعلومات الإجمالية في ذيل 
ترجمة كل واحد من شيوخه. ويشير القسم المخصص في الكاب إذكر أبي عيسى 
الترمذي - ونقل ابن كثير منه - أسلوب عرض الموضوع إلى حد ما: 

«قال الحافظ أبو عبد الله مد بن أحمد بن سليمان الغنجار في تاريخ بيخارى: 
خمد بن عيسبى بن سورة بن مومبى بن الضحاك السالمي الترمذدي الحافظة دخل 
بخارى وحدث بها وهو صاحب الجامع والتاريخ» توفي بالترمذ ليله الاثنين لثلاث 
عشرة خلت من رجب سنة تسع ونبعن وا 

وما لبث كاب تاريخ يخارى أن حظي بالاهتمام نظرا إلى المعلومات الدقيقة 
التي كان يشتمل عليها واستند إليه علماء كار في كتبهم. ونذكر من بعض طرق 
أسانيد هذا الاب بالرواة الذين سمع المؤلف ف وقد اكتفى المؤلفون 
اللاحقون - في بعض المواضع في النقل - بذكر اسم الغنجار وكابه» بإشارة أو 
إشارتين7")» أو نقلوا منه مع حفظ طريق رواياته(؟). 


تكلة تاريخ ببخارى 


يتضح من بعض النقول من تاريخ يخارى أن أبا عيد الله الغنجار كان قد 
واصل ذكر الروايات والشيوخ والعلماء قبل وفاته يضع سنوات. وعلى سبيل المثال 


ءالا//١١ ابن كثيرء البداية والنباية»‎ )١( 

(؟) السمعاني» /8١5؛‏ أبو مد عبد الملك بن عيد الرحمن.. السباري من أهل يخاري حدث بكتاب 
تاريخ بخارى عن مصنفه أبو عبد الله مد بن أحمد بن حمد بن كامل الغتجار الحافظ»؛ أيضا الذهبي» 
تاريخ» <”/ 9/اغ. السمعاني» وقد أشاد السمعاني في مادة بخارى في الأنساب بتاريخ بخارى للغتجار 
«وصنف تاريخها أبو عبد الله مد بن أحمد بن محمد بن سليمان الغنجار الحافظ البخاري وأحسن في 
ذلك». 

() مثلا راجع: ابن حجرء التهذديب» ١7/5 2151/0 40/١‏ 4: «وحكى غنجار في تاريخ بخارى». 

(4) الخحطيب» أرقو اا/كء١«‏ لاء؟ اأ/وم! (ه/دو” أم/الء لنت كلاو لف كل 
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فإن أحد النقول من هذا اكاب يرتبط بشخص ذكر الغنجار أن تاريخ وفاته كان في 
نهاية سئة هومه3'). وحتى إذا كان الغتجار قد ذكر سنة وفاة شخص بعد هذا 
التاريخ» فإن نقله لم يصلنا اليوم» إلا أن أحد تلامذة الغتجار» وهو أبو حامد 
أحمد بن ممد الأصفهاني المعروف يابن ماما (ت شعبان +47ه) كتب تكيلة عليه 
بعد وفاة الغنجار» وذكرت هذه التكيلة عند السمعاني باسم «الزيادات»0). يا كان 
ابن ماما قد كتب شرحا في هذه «الزيادات» حول الغنجار نفسه نقله ياقوت 
الحوي 7 . وأكد هذه الزيادات التي أستدرك بها ابن ماما على الككاب بما في ذلك 


ما ألحقه عن تاريخ ولادة غنجار نفسه الت ممعها منه ما نقله ياقوت الجوي!؟). 


.؟؟/٠؟ السمعاني»‎ )١( 

(؟) المؤلف نفه 181/0: «جمم وصنف التصانيف منبها الزيادات تاريخ يخارى لغتجار». بشأنه راجع: 

() ياقوت» نفس الصفحة: «قال أحمد بن ماما الأصبباني فيما زاده على تاريخ غنجار بعد ذكر نسب غنجار 
ما ذكناه. 

(؛) المعاني» ١/8م١٠:‏ «ذكره أحمد بن مد بن ماما الحافظ وقال...»؛ المؤلف تقف ه/46؛ «ذكره 
أحمد بن ماما الأصبباني الحافظ في زيادات التاريخ فقال: أبو جعفر الكسماني قدم علينا يعني يخارى 
في سنة ثلاث وتسعين وثلاتماثة...». 


أبو عبد اهه الغنجار وكابه في تاريخ بيخارى لامع 


الملصادر 


- ابن جرء أحمدء تبذيب التبذيب» حيدر آبادالدكن» ه7"١هه‏ المؤلف نفسه» 
لسان الميزان» حيدر ابادالدكن» 9اه. 

- ابن عساكرء علىي» تاريخ مديئة دمشق» بحقيق: على شيري» بيروت» 
هغاه/ه؟9١.‏ 

- ابن كثير» إسماعيل» البداية والنباية» بتحقيق: علي شيري» ييروت» 08١4١ه‏ / 
060 . 

- ابن ماكولاء علي » الإ"كال» دار إحياء التراث العربي. 

- إشار عواد معروف» «من هو مؤلف تاريخ يخارى»» الأقلام» س 4 (ذي 
القعدةٌ /41اهم) . 

- الحا م النيسابوري» ممدء معرفة علوم الحديث؛ دار إحياء التراث العربي» 
هم 1ام. 

- اللخطيب البغدادي» أحمد» تاريخ بغداد» حقيق: بشار عواد معروف» ييروت» 
اهم ٠0٠كم.‏ 

- دائرة المعارف بزرف إسلامي» تحت إشراف كاظم الموسوي البجنوردي. 

- دمخداء علي أكبر» لغت نامه» طهران» نشر جامعة طهران. 


- الذهى» أجد» تاريخ الإسلام؛ تحميق: حمر عبد السلام تدمري» بيروت» 
1 14ه//541وام؛ المؤلف نفسهء تذكرة الحافظ. حيد اباد الدكن» ١91١؛‏ 
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المؤلف نفسهء سير أعلام النبلاء» بتحقيق: شعيب اللارنؤوط وآخرون» بيروت» 
هم 964ام. 

- الزبيدي؛ مرتضى» تاج العروس» طبعة بولاق. 

- السمعائي» عبد الكريم» الأنساب» تحقيق: عبد الله عمر البارودي» بيروت» 
4ه 

- الصفديء الخليل» الواني بالوفيات» جَ »١‏ بتحقيق: هلوت ريتر» فيسبادن» 
هم 195م)؛ ج21 تحقيق: ددريغ) فيسبان غ9ةاق/ 4/ا19. 

- المزي» يوسف» تهذيب الكال» بتحقيق: بشار عواد معروف» بيروت» 198/8م٠‏ 

- ملازاده» أحمد بن ممود» تاريخ ملازاده در ذكر مزارات يخارى» بتحقيق: أحمد 
كلجين معاني» طهران» 9 1اش. 

- ياقوت الجوي» معجم الأدباء» بتحقيق: إحسان عباس» بيروت»؛ 1991؛ 
ياقوت» معجم البلدان» بتحقيق: فووستنفلد» طهران» .1١9568‏ 


المكتبات في القدس الشريف منذ الفتح الصلاحي 


سنة "المرهه//81 ١‏ ام إلى سنة 5١‏ اها/مغ ١9‏ 
3 ا( 


تمد عدنان البخيت 


لعل من المفيد هنا أن أدون الملاحظات التالية قبل تناول موضوع 
خزائن الكتب/ المكتبات في القدس الشريفء منذ الفتح الصلاحي سنة 
“امهه//81 1 ام إلى سنة /1851ه/1948م. 

-١‏ إن مصطلح مكتبة هو مصطلح حديث ولا تذكره المعاجم العربية 
الكبرى» مثل: «لسان العرب» جمال الدين همد بن منظور (ت ١١/اه/111م)‏ 
؛ و«تاج العروس من جواهر القاموس» للشيخ مرتضى الزيدي (ته١٠١ه/‏ 
١0م‏ ) . وتذكر المصادر التاريخية وكتب الفهارس بدل ذلك كلمة خزانة بمعنى: 
مكان جمع الشيء» وجاءت في المصطلح العثماني باسم «كتاب خانة مى» أو 
«كتب خانه سى»» وما زال اسم خزانة مستخدما في المغرب مثل انلحزانة العامة 
ومع قيام المكتبات العامة في كل من القاهرة ودمشقء استخدم مسمى «دار»» 
ومنها جاء امم «دار الكتب المصرية» و«دار الكتب الظاهرية» بدمشق» وبعد 
ذلك شاع استخدام كلبة مكتبة التي هي عل الأغلب ترجمة لاسم رمهعطنآ 
ومصطلح عدوغطهناط81 الفرنسية(١)‏ , 


٠ 19 انظر: .197-200.مم ,أن .أه؟ ,1.2 8 ,"دطىعلفا8" ,[دمدعب2 .©.[] مم21‎ )١( 


عبد أن الضمة 
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-١‏ نشأت المكتبات في القدس ضمن مفهوم الوقف في إطار المسجد 
الأقصى المبارك» ومسجد الصخرة المشرفة» ومسجد المغارية العمري حيث كان 
تع الأطفال وتعمّد الحلقات العلبية(١)‏ . 


وتذكر المصادر التاريخية في أواخر القرن التاسع الحجري/ الرابعم عشر 
الميلادي» وجود خازن للكتب في نخزانة المسجد الأقصى هو شمس الدين محمد بن 
أحد بن حبيب الغانمي المقدسي (ت ٠8ه/‏ ه5١م)‏ () »2 ويعرف بابن 
دامس» «خازن الكتب بالأقصى» الذي قرأت عليه بعض الأجزاء» وتشير إحدى 
الوثائق المحفوظة عنها في جل الحكمة الشرعية بالقدس تاريخها ه صفر ١٠١٠ه//‏ 


القاهرة يذكر تت الدرن أحمد بن علي المقريزي (ت هغ4ه/647١م)‏ خخزانة الكتب الفاطمية وخزانة 
الكتب بالقلعة ونيزانة كتب الجامع الحاكي والجامع المؤيدي وخزانة كتب القبة المخصورية» ويذكر 
أسعاء عشرة مدارس وخزائتها من الكتب. 
راجم: المواعظ والاعتبار في ذكر االحطط والآثاره ه مجلدات» تحقيق أيمن فؤاد سيد» مؤسسة الفرقان 
لقتراث الإسلاي؛ لندن» 4١٠٠7م؛‏ جهء ص 078-35710. والجدير بالذكر أن السيد مرتضى الزيدي 
(ت ٠١٠١ه/1741م)‏ » يذكر أنه لقى أحد العلماء: إدريس بن عمر بن عبد القادر التواتي في دار 
الكتب. ومن هنا نرى أن مصطلح دار الكتب بدأ بالدخول في عالم الكتب والمكتبات. انظر مد 
مرتضى الزبيديء المعجم الختصء حققه نظام مد صالح يعقوبي وحمد بن ناصر العجميء دار البشائر 
ببروت» 41 اه/3١٠٠7م؛‏ ص00 104-1١‏ . لمزيد من التفاصيل حول دار الكتب المصرية انظر: 
أيمن فؤاد سيد» «عخطرطات دار الكتب المصرية»» مجلد التساغ» مسقط؛ عدد 21 8003م؛ 
ص07١-174.‏ أنظر أيضا مقالة «المكتبات»؛ الموسوعة الفلسطينية» ط1ء 4م: 1984م؛ م4؛ ص 
2088-7 ني تحري معلومات مكثفة عن المكتبات في القدس يخاصة» وني بقية المدن 
الفلسطينية بعامة. وانظر أيضا مادة «كتب» في تاج العروس من جواهر القاموس» ٠‏ ؛ج» الكويت» 
خكوامءج4) ص ١٠٠١-لا١٠.‏ 

(1) راجع ببذا اللخصرص: عبد الجليل حسن عبد المهدي؛ المركة الفكرية في ظل المسجد الأقمى؛ مكتبة 
الأقصى» عمان» ٠154م‏ ص .788-55٠0‏ 

(؟) انظر: عبد الجليل عبد المهديء الحركة الفكرية؛ ص 74؛ راجع: شمس الدين ممد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ت 7١.وه//١164م)‏ ؛ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ دار مكتبة الحياة» بيروت؛ د. 
تت ىت ص01 


المكتبات في القدس الشريف منذ الفتح الصلاحي 1 
شباط ٠170م‏ ما مفاده أن قاضي القدس المولى موسى أفندي قد عين كلا من 
مولانا الشيخ إبراهيم وأخيه الشيخ عبد الرحمن» ولدي الشيخ «بشير الشبير نسبه 
المبارك بابن الخليلي» في وظيفة أمانة الكتب الموضعة بالصخرة المشرفة سوية بينهما 
ما لذلك من المعلوم وقدره في كل يوم أربعة عثمانية يينهما سوية عوضا عن 
والدهما المزبور يحكم وفاته إلى رحمة الله تعالى وانحلال ذلك عنه؛ وأذن لهما الحاكم 
الشرعي المومى إليه أسبغ الله مززيد النعم عليه بمباشرة الوظيفة المزيورة والاستنابة 
عند الحاجة وقبض العلوم المعين أعلاه [تقريرا] وإذنا صميحين شرعيين مقبولين 
شرعا»(١)‏ . 

وشير أحد التقارير في السجل الشرعي ياريخ ١١‏ ذي القعدة سنة 
1وه/ة١1/١84/11‏ 1م إلى وجود وظيفة بواب دللخزانة وأنه تم ضبط أسماء 
الكتب الكائنة مخزانة الصخرة الشريفة» وجاء التقرير على النحو التالي() : 

«دقتر مبارك إن شاء الله يتضمن ضبط أسماء الكتب الكاينة مخزانة بالصخرة 
الشريفة الموقوفت (الموقوفة) على الصخرة الشريفة وذلك بحضور مندوب مولانا 
[أقضى] قضاة المسلمين خادم شريعة سيد المرسلين سيدي حمد أفندي قاضي 
القدس الشريف وما ضم إليه؛ أدام الله تعالى نعمه عليه هو إسماعيل الديري 
وحضور صالح بن عبد الباسط الإسعردي بواب الحزانة المدكية (المذكورة؟) 
سابقا ومولانا منلا أبو بكر ابن المرحوم عبد الصمد بواب اللحزانة المزبورة وحافظ 


)١(‏ انظر: كامل جميل العسلي» ولائق مقدسية» “م» م”ء منشورات الجامعة الأردية» عمان؛ 19486م» 
ص م. حول حياة الشيخ الشاعص بشير بن ممد اللي القدسي (ت ١٠١٠1هم.ه5ام)‏ الذي 
كان قد تفرد بالشعر في القدس. انظر: محمد أمين بن فضل اله الى (ت ١١١11ه/99ةام)‏ »2 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء 4م» تصوير دار ادن بيروت» د.ا تء ماء ص 
08-7 4. لم يذكر الحبي أنه كان قد تولى أمانة الكتب بالصخرة المشرفة 

0( انظر جل لله ص58 "ه6. 


عبد عدنان اليخيت 
ا بخيت 


الكتب الآتي ذكرها فيه الآن بتاريخ سادس عشر ذي القعدة الحرام سنه اثثتين 
وتسعين وتسعمائة (99!5ه) [194/١1١/1584م].‏ 
- الجزء الثالث من الزخشري. 
- تذكرة الأولياء بالفارسي. 
- الجزء الثاني من مختصر مسلم في الحديث الشريف. 
- الجزء الثااث من الصحيح. 
س :١‏ قطعة من المطول في المعاني والبيان 
الجزء الثالك من تفسير الكبير للرازي تاماء 
كاب الكاني في الفقه 
كاب كشف الغوامض والمشكلات في الفرائمض 
الجزء الأول من الأكل شارح الحداية في الفقه 
كيح البخاري 
الجزء الأول من مستند العشرة في الحديث 
الجزء السادس من التفسير. 


س": الجزء التاسع من المحيط 
الجزء التاسع من الكشاف 
الجزء [ربما] 74 الرابع والعشرين من تفسير القرآن الكريم كذا 
كاب شرح المشارق 
الجلد الثاني من التيسير 


س 4: 


س ه: 


س3 


المكتبات 3 
في القدس الشريف مذ الفتح الصلا 
يي 
م لودل 
كاب صغير في الفقه 
شرح المواقف 
رسالة القشيري 
الى 
لجزء ه : 3 
[خمسة] من ١‏ : 
معرب الكافية ْ 
الجزء الحادى عشر من كا 
١‏ 01 52 .6 
كاب الروضة في فقه الشاة ف 
. ظ ْ 0 سو 
لد 
شرح الجامع الكبير ٠‏ 
الجرء | 
لجزء السادس من الروضة في الفقه 
الجاء الثاذ : 
م الثاننى من مختصر مشكل الطحا 
2 7 وي 
8 غيث العارفين في معارضة بز / 
0 بن الفارض 
كاب : 
: صدر الشريعة ل م 
الجزء الثامن 
من عشر من ل 
عشر من تفسير أبر ٠.‏ 
ظ بن اتلحطيب 
جرء ٠‏ التة 
من التفسير من سورة الحديد 


الجزء اللحامس من المحيط 


ذلك 


س7 


س/: 


محد عدنان البخيت 


كاب ممع البحرين 

معلقات التسع 

كاب الأنوار في الفقه الشافي 
الجزء الثاني من شرح الصغير للوجيز 
كاب مفاتيح الغيب 

امجلد الخامس من شرح المهذب 
كاب مختصر الصحاح 

الجزء الحامس من الشرح الصغير للوجيز 
كاب الحاوي في مذهب الشافي 
كاب المسالك في أعلام إمام مالك 
جزء كبير في الفقه 

الجزء الثامن من المحيط في الفقه 
كاب البخاري ماما 


الجزء الثاني من المحيط 


الجزء الثاني عشر من التفسير الكبير لابن ا:لحطيب 
الجزء الثاني من شرح مسلم 

كاب في قطم الكامل في الفقه 

إعراب القرآن الشريف لألي البقاء 

القانون في الطب 

الجزء الرابعم من شرح البخاري للكرماني 

الجزء الرابع من التفسير الكبير 


المكتبات في القدس الشريف مز القتتح الصلاحي 6 


س: الجزء العاشر من التفسير الكبير 
ترح الطام 
الجزء السادس من تفسير القرآن لابن عطية 
الجزء الثالث من صحيح البخاري 
الجزء االحامس من السراج الوهاج في الفقه 
الجزء الرابع من تفسير القرآن لابن عطية 
الجزء الثالك من تفسير القرآن لابن عطية 


س١٠:‏ الجزء الثاني من المهذب 
كاب جامع الأصول 
الجزء التاسع من التفسير الكبير 
الجزء السابع من التفسير الكبير 
الجزء الثالث من تفسير القرآن لابن اللخطيب 
الجزء الثالث من شرح صحيح مسلم 
الجزء العاشر من التفسير الكبير 
س١ :١‏ الجزء الثالث من التفسير الكبير 
الجزء السادس عشر من التفسير الكبير 
الجزء الثالث عشر من المسند 
الجزء الثامن من تفسير القرآن لابن عطية رحمه الله 
تفسير بطن القرآن 
الجزء السايع من الروضة 
حاشية اياي 


مد عدئان اليخيت 
كاغع 


كاب حواشي مسعود 
س١‏ 1: مناقب الأخيار لابن الجزري 

الجزء الأول من جامع الصحيح 

جزء من تفسير القران الشريف 

وأيضا ثلاثة أجزاء من تفسير القرآن 

حاشية المطالع 

كاب اشق باش بالتري 

كاب في قطع الكامل في الفقه 

التجريد وحاشية فق العقائد 

كاب ف العقائد 

قطعة في عل الكلام 

نصف القرآان العظيم 

جميع الكتب المزبورة أعلاه تسلمهم منلا أبو بكر بن عبد الصمد من صالح بن 
عبد الباسط المذكور الذي كان والده حافظ الكتب المزبورة بحضور الشهود. 

شهود الحال 
منلا عبد الحليي ملا ركريا الشيخ عبد الغفار العجمي 
شيخ أبو العون بن عمران عثمان إسعردي 22 مكانه 


المكتبات في القدس الشريف مذ الفتتح الصلاحي باع 

ونظرا لمنزلة القدس لدى المسلمين وغيرهم» فإن كثيرا من العلماء كانوا يمرون 
بها ويقيمون فيها لمدد متفاوتة يطول بعضها إلى سنين» وكان لحم دور مؤثر في 
تنشيط الحياة العلمية في أروقة المسجد الأقصى ومسجد الصخرة المشرفة» كا يشير 
إلى ذلك الرحالة النين زاروا المدينة قبل الاحتلال الإفرنجي لهاء وبعد الفتح 
الصلاحي للقدس الشرين() » مثل أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي 
الشيرازي الفقيه الحنبلي (48ه/9١٠م)‏ » الذي قطن بالقدس وأخل عنه جد 
بني قدامة المقدسيين» وكذلك زارها وأقام فيها أبي بكر مد بن الوليد الطرطوشي 
المالكق الأندلسي (ت ١7هه/”؟١1م)‏ » ونزل في موضع العزير بالقرب من 
باب الأسباطء وجل لنا محمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العربي 
(ت 4 هه/48١١م)‏ » في رحلته سنة 88 4ه/ه9١٠م»‏ بعض المناظرات التي 
شبدها هناك أثناء إقامته بالقدس والتي امتدت لثلاث سنوات. 

ونشير هنا إلى قيام جالية مغربية من الشمال الإفريقي تجعها صلاح الدين 
الأبوبي وخلفاؤه من بعده على الإقامة والجاورة في القدس رغبة في إعمارهاء وكان 
أناؤها من أتباع المذهب الالكيء وكان لها أوقافهاء وفيما بعد تنظيماتها 
الاجتماعية. وبفضل وجودهم في القدس» توفرت أمبات الكتب في المذهب 
المالكي بالقدسء لا سها وأنه كان لحم جامعهم المعروف بهم وزاوية المغاربة التي 
اوقفها عليهم عام ٠"‏ لاه/غ 17.0م» الشيخ عمر بن عبد الله بن عبد النبي المغربي 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: إحسان عباس (ت #١٠7م)‏ ء رحلة ابن العربي إلى المشرق كا صورها 
قانون التأويل» مجلة الأبحاث؛ الجامعة الأمريكية بيروت» 1578م. وأعاد إحسان عباس نشر هذه 
الرحلد قِ كابه فصول حول اللياة الثمافية والعمرانية ف فلسطين, المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» ط١»‏ 7م 8-5 7ء ص 1-47 ل/اء 


عد ثأن الضى - 
1 عا يني 


المصمودي(1) » وبقيت الجالية قائمة إلى أن أجلاهم الاحتلال الإسرائيلٍ الغاثم 
سنة 1951م عن حارتهم التي عرفت بأسعهم. 

وكا هو معلوم: فإن الحياة العلمية والبحثية في مختلف العصور لم تكن على 
وتيرة واحدة» فنجد مثلا أن ابن القدس شمس الدين ممد بن أحمد البناء البشاري 
المقدسي (ت هلا"اه/ه58م) » يصف القدس بأنها: «... قليلة العلماء كثيرة 
النصارى» والفقيه مبجور والأديب غير مشبود» لا مجلس نظر ولا تدرس» قد 
غلب عليها التصارى والييود وخلا المسجد من الماعات والمجالس»2() . إلا أن 
المقدسي يستدرك ويقول: «وفيبا كل حاذق وطبيب»7) » وهذا عكس ما يصوره 
نا ابن العربي الذي أشرنا إليه أعلاه. ويشار إلى وجود بمارستان بالقدس في 
العصر الفاطمي» ويذكر السجل الشرعي لعام ١61وه/غ‏ 64١1م‏ ودقترا طابو ( :77 
2.7 :131,7 .) والبيمارستان الصلاحي بالقدس وكان من أوقافه طاحون 
بقرية سنجل (؛) . ووجود هذا البيمارستان يفترض ابتداء وجود الأطباء والكتب 


» حول الوقفيات على هذه الزاوية» انظر: أحمد العلمى» وقفيات المغارية (لا يذكر مكان الطبع)‎ )١( 
وقام أحمد العلي يمع الوقفيات المتوفرة رمي في سججلات المحكة الشرعية بالقدس بدءا‎ م١‎ 
١ا/ لاه/ كانون الثاني ١177م, إلى آخر صك مؤرخ في جمادى الأولى 5ه اه/‎ ١ من رمضان‎ 
تموز 1411م‎ 

(؟) انظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»؛ طبعة بريل ليدن» 150م؛ أعادت تصويره مكتبة المتني» 
بغداد» د. ت» ص55١1-/1517.‏ 

(5) المقدسي» أحسن التقاسيم» ص157. 

(4) انظر: لواء القدس الشريض» لواء القدس من دقتر مفصل اواء صفد والغرْة [غزة] والقدس الشريف 
من دقتر تحير (5.2.427) > (ا#وه/ه؟ 16م -55هام- 4"وه/لاكه 798-١1‏ 10م) ؛ دراسة 
تحليلية للنص العثماني وترجمته إلى العربية مع الشروحات الإيضاحية» حققه وترجمه مد عدنان 
البخيت ونوفان رجا السوارية» مؤسة الفرقان للتراث الإملاعي» ندنء» 415اه/ه١٠٠1م»‏ 
ص 778. لمزيد من المعلومات حول نفقات البيمارستان راجع: لواء القدس الشريف» اواء القدس 
الثريف من دقتر تجرير (5:2.131) ا؛ (الوه/ه107م ‏ لوهم طله١-81وام)‏ ؛ دراسة 
تخيلية للنص المثماني وترجمته إلى العربية مع الشروحات الإيضاحية» حققه وترجحمه خمد عدنان 


المكتبات في القدس الشريف مذ المتتح الصلاحي 57 
الطبية» ونشير هنا إللى وجود الطبيب المشهور ممد بن أحمد بن سعيد القيمي 
(ت ٠لاماه/٠8وم)‏ بالقدس الذي كان جده طبيباء واشتبر يتركيب أنواع 
الترياقات والدهونات» وله عدد من المؤلفات» وليست الغاية هنا الترجمة للشيخ 
القيمي بل للدلالة على أنه قد توفرت في القدس البيئة الطبية للتأليف(١)‏ . 


البخيت ونوفان رجا السوارية» مؤسسة الفرقان للتراث الإملاني» تدن؛ 1478اه/ا١٠٠م»‏ 
مص خم 

)م110107/هو٠7 حول حياة الشيخ القيمى» انظر: ثمس الدرن ممد بن عبد الرحمن اللسخاوي (ت‎ )١( 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسم» اجت اص ١01ل انظر أيضا: موقق الدين أحد 2 القاسم ابن أبي‎ 1 
أصيبعة (ت 774ه/١1707م) » عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ تحقيق نزار رضاء منشورات دار‎ 
مكتبة الحياة؛ ييروت» د.تء ص 43 048-5. وانظر أيضا: صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي‎ 
كاب الواقي بالوفيات» ج232 طا2 تحفيق س. ديدريغ» دار النشر راز‎ ٠ تالاه لام)‎ 
شتايثر؛ فيسبادن» 191/4 م» ص 1ه87» راجع المصادر المذكورة في هامش رقم 4 أعلاءء وانظر‎ 
.4 ٠-"«ه أيضا: إحسان عباسء فصول حول اللياة الثقافية والعمرانية في فلسطين»: ص‎ 


محد عدئان البعي- 
> عدنان البخيت 


خزائن المدارس: 


دشن السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي عهده في مدينة القدس بعد 
فتحها عام '٠41هه/1410١م؛‏ ببناء المدرسة الصلاحية» واسمّر أبناؤه وأبناء البيت 
الأيوبي في بناء المدارس والتكايا والزوايا بالقدس» ومثل ذلك جاءت أعمال 
السلاطين المماليك وبعض نوابهمء وقد قام عدد من الباحثين بدراسة تاريخ إنشاء 
المدارس ودور القرآن» ويينوا تاريخ إنشاء كل مدرسة واسم بانيها والأوقاف الحبسة 
عليها وشروط الواقفين» وكانت المدارس على المذاهب الأربعة(١)‏ » لأن غاية الدولة 
كانت ترسيخ مذهب السنة والماعة في نفوس الأهالي والبلاد التى تم استردادها 
من الفرئجة(') إزاء هذا العدد الكبير من المدارس والأريطة» فإننا نتوقعم وجود 
خزائن كتب فيها أو على الأقل الكتب الأساسية» وعلى رأسها القرآن الكريم 
وكتب الحديث النبوي الشريف ومؤلفات الفقهاء وكتب الفتاوى المشهورة للإجابة 
عن أسئلة الناس» ولكن لسوء الحظء فإن المادة العلمية المتوفرة لدينا عن المدارس 
لا تسمح لنا بالحديث الموثق عن خزائن المدارس ومكتباتها» باستثناء ما يرد لنا من 
ذكر أن السلطان الأشرف قايتباي ("/10مه/1458ام ‏ 01١ؤه/هةؤام)‏ 


)١(‏ من هله الدراسات؛ انظر: عبد الجليل عبد المهديء المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيرني 
والمملوي: اج مكتبة الأقصى» عمان» ١198م؛‏ رائف يوسسف جم كنوز القدس») ط١»‏ 
منشورات مؤسسة آل البيت» عمان» «1941م. 

(؟) يبدا اللفصوص انظر دراسة: 
عط" ,"علس لتطتحورة ععلمن] معلدكني ل مذ طون تمصب5 عه عمءصسطكتاطدئى-ع1 ع1" رصملد!ط جمأة1 
كه بوتدع انملا ,(لمعلفكدي [عمةكع221) تمقطكدله لدلن8 ده ععصعئ دهت لمدمنودت:15 لذ 

111-16 .وم رأ .امن ,1983 بمدلمول 


المكتبات في القدس الشريف مذ اقفتح الصلاحي 5 
أوقف ثلاث خزائن كتب على مدرسته التي أنشأها في القدس عام 
(دلامه/1لا؛ ام لالحممه/81 4 ١م)‏ (00 2 وأوقف مصحفا عليها () . 

والجدير بالذكر أنه يوجد في مكتبة المتحف الإسلايٍ بالقدس اليوم 875 
مصحفا كان من بينها ربعات نسخها وأهداها سنة ه6/اه/4 17م السلطان 
المريني أبو الحسن بن عبد الله بن على بن أبي سعيد عثمان بن عبد الحق 
(الالاها وسامام ‏ مناه مام) إلى المسجد الأقصى» وحري بنا أن نشير 
هنا إلى أنه أهدى نسخة أخرى إلى الحرم الشريف بمكة المكرمة وأخرى لمسجد 
المديئة المثورة» ومن ضمن مموعة المصاحف بالقدس» توجد نسخة أهداها إلى 
المسجد الأقصى السلطان المماوى الأشرف سيف بارسباي (876ه/1477ام - 
47مهم 1188م) »ع وهناك مصحف آخر أكبر منه لا يعرف أسم مهديه. 
ونلاحظ من الكشف الذي أعده خضر سلامة بأسماء الواقفين» امم السلطان 
سليمان القانونٍ» واسم ابنه بإيزيد عام 951+4ه/5ههام الذي أوقف مصحفا 
هناك» ومصحف أوقفه السلطان مراد الثالث عام ١١٠٠ه/169م؛‏ ومثل ذلك 


)١(‏ انظر: العليمي» الأفس الجليل» 787-11/7؛ وانظر أيضا: عيد الجليل عبد المهديء المدارس» 
جاء ص78١-174.‏ انظر أيضا: 
7 ,رمهلممآ ,زلنه5 لعبعء: تطععق عثة بدوعلتكدي [ لناتصمكة بعمرميت8 .1غ .34 
وهو دراسة معمارية للمدارس والأسبلة والترب والأريطة» مثل رياط علاء الدين ورياط النساء» 
وبحث في الأسواق. وراجع أيضا: 
.5 أ 2 ,(1517-1917) نوكت عمتمفة ع1 بتصععلدنيك[ ممصرمى0 ,للسة .5 اعد لمدءططعللنا! 1 
.2000 بمهقدما 
وصدر هما مؤرا كاب آخر بعئوان: 
.209 ,مهلهمآ ,(1187-1250) ندم صل نون نرأه1غ ع5 بع لتكنى ل لأطنحجرة. 
وهناك العديد من الدراسات التي تناول مدرسة أو مسجدا أو سبيلا. ويلحظ أن هذه الدراسات تفيد 
من المادة التي توفرها سجلات الحا ثم الشرعية بالقدسء وكدلك من النقوش على العمائر بالقتدس. 
(') انظر: عبد الجليل عبد المهديء المدارس» ج27 ص ١159-1514‏ 


0-7 ممد عدنان البخيت 
مصاحف أوقفها بعض الولاة. وتجدر الإشارة إلى وجود أسماء واقفين من أهالي 
القدسء مثل ممد شحادة الدنف الذي أوقف مصحفا عام 1799١ه/18817م؛‏ 
وعبد النعيم الليل الذي أوقف ربعة على مسجد قبة الصخرة المشرفة في أواخر القرن 
التاسع عشر. وتعرضت بعض النسخ من هذه المصاحف للتلف» لذا بادر والي 
القدس حاج مصطنفى باشا عام 1١١1١1ه/ه‏ ١117م‏ بترميمهاء بإشراف الشيخ 
شخمس الدين مد ابن ممد الخليلي (ت 417١1اه/؛10م)‏ فتم ترميم 710 أسخة 
منها(١)‏ , 


وفي عام 1511م أسس الجلس الإسلامي الأعلى دار الكتب الإسلامية 
في المدرسة الملكية (المالكية) التى كان قد أسسها الحاج ملك الجوكندار الملكي 
الناصري عام ١‏ 4/اه/١‏ 14م( » وإليها نقلت نسخ المصاحف الموقوفة. 


ولمزيد من التدقيق في البحث عن خزائن للكتب في المدارس ودور القرآن 
والحديث» من المفيد أن ننظر في المادة التي لتوفر لنا من خلال دقتر طابو ( .1.2 
1) » إذ إنها تذكر موازنة كل مدرسة أو دار قرآن أو حديث» ووجوه الإنفاق. 
ويبن دقتر (15.2.131) وقف المدرسة أو دار القرآن» ثم يذكر المصرف على وجه 
التخمين. ونشير بنود المصرف إلى المبالغ التي كانت تدفع إلى المدرسء» والمقرئ 
لاجزاء القران» والسماءء والفراشين» وما ينفق على شراء الزيت والحصر ومشيخة 
والبوابين والشاوية. 


)1١(‏ حول نسخ المصحف الشريف وصور بعض صفحاتهاء راجع: 
,تعداءكن1! عنصصفاك1 أقوط5-لد مصداط-لد عط هذ عرق كتصدة8 عتمصد غ15 بطع صفلد5 دك 
يومنفت 8 باعوعهت رو طوناطيظ 0 قلزلا 
(؟) انظر المرجع ذاته» ج؟) صم 4» ص 4 هء حول تاريخ هذه المدرسة انظر كامل العسلي» معاهد العم 
في بيت المقدس, عمان؛ 1941م) ص م7757؟, 


المكتبات في القدس الشريف منذ الفتح الصلاحي ا 

ونلاحظ الإشارة إلى المأويين والأيتام وقراء القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف والمؤذنين وإلى القواسين/ الحراس» وشار إلى الناظر والإمام وخادم المدرسة 
والبوابين والمعمارية والسقائين» والمتعبدين» وشيخ الصوفية ومشيخة النساء(١) ٠‏ وفي 
مدارس الفقه مثل المدرسة الصلاحية» والمدرسة التتكوية» نجد ذكر أصحاب المناصب 
التالية: المدرسء المعيد» الفقيه.....2 الفقيه المتوسط» الفقيه المبتدئ» شيخ الحدثين» 
قارئ الحديث» المحدث» شيخ الصوفية» الصوفي() . وبعد الاطلاع على الوظائف 
كافة في مدارس القدسء لا نجد ذكرا لليزائن الكتب() » ومثل ذلك عند التدقيق 
في أصحاب الوظائف في اللحوائق والأربطة والزوايال©) . 

نخلص من كل هذا التتبع إلى القول بأن المصادر المتوفرة لدينا لا توضم لنا 
الصورة عما إذا كان هناك خزائن كتب في المدارس ودور القران الكريم والحديث 
النبوي الشريف في القدس. 

جاء تأسيس المكتبات في مدينة القدس الشريفء مثلها مثل بقية المواضر 
الإسلامية بالدرجة الأولى على يد العلماء والفقهاء» تطبيقا لدلائل الحديث النبوي 
الشريف القائل: «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث...»» من هنا نجد بعد 
العودة إلى جات الحا م الشرعية لمدينة القدس العديد من الوقفيات التي حررها 
الواقفون يجالس الشرع الشريف «لدى مولانا قدوة القضاة والحكام محرر القضايا 
والأحكام الحاكم الشرعي الحنفي المولى الموقم خطه الكريمة أعلاه»» ويأتي السجل 
الشرعي على أسماء الكتب الموقوفة وعناويها ويشار عادة بشكل مختصر لاسم الشهرة 
لليؤلف كالأسيوطي والبيضاوي والبرماوي... وما إلى ذلك» ويحدد الواقف شروط 


)١(‏ انظر: (3:2.131) ء ص ١١4‏ من الدراسة» وهي تلخص مصرف تسع مدارص وأحد الأريطة. 
(؟) المصدر ذاته.» ص ١84-1١77‏ من الدراسة. 

(0) المصدر ذاته» ص١71١40-1١1.‏ 

(4) المصدر ذاتهء ص .145-1١41١‏ 


1 مد عدنان البخيت 
النظر في حياته وبعد مماته ويذكر أسماء الشبود وتاريخ تسجيل الوقفية في مجلس الشرع» 
ومن المرجح اكتشاف وقفيات من العهود السابقة للعصر العثماني» وهذا يعني أن هذا 
الموضوع ما زال بحاجة للبحث والتقصي من داخل السجل الشرعي ومن خارجه بما في 
ذلك كتب تراجم العلماء» ويرد في جل الحكة الشرعية بالقدس أن شيخ الإسلام 
الشيخ عمر ابن الشيخ مد بن أبي اللطف أوقف في أواسط ربيع الأول سنة ه996ه/ 
حوالي *6817/7/7١م‏ مائّق سلطاني ذهباء ومن الكتب الفقهية وغيرها: فتاوى 
قاضي خان في جزأين» والأشباه والنظائر له ايضا ودرر الغرر في جلد واحدء وقتاوى 
الخلاصة في جلد واحدء وقتاوى البرازية (؟) وحاوي منية الفتاوى» وفتاوى أبي 
المكارم» وشرح المنظومة لابن الشحنة» وشرح التكلة لابن الرازي» ونصف تفسير 
البيضاوي إلى آخر سورة الكهف» وشرح مشارق الأنواره ومن المفيد أن تقرأ شروط 
الواقف التي جاءت في ختام الوقفية: 

«أنشأ وقفه في الكتب المذكورة على نفسه مدة حياته ثم من بعده على ولده 
لصلبه... وعند انقطاع الشمل تكون هذه الكتب» وقفا على طلبة العلم الشريف 
من الفقهاء الحنفية بالقدس الشريف وتكون يخزينة الكتب بالصخرة الشريفة» 
وإذا طلب أحد من الطلبة شيئا من الكتب المذكورة للمراجعة فلا يعير الناظر أكثر 
من شهر ولا يعيره إلا لمن يعتمد على ديانته ويمكن أن يستعير له(1) . 


ومع إطلالة القرن الحادي عشر الهجري/ داق القرن السادس عشر 
الميلادي يوقف إمام المسجد الأقصى الشيخ يحبى شرف الدين الشهير بابن قاضي 
الصلت (ت٠.4١٠ه/151م)‏ () 2 في 1١١6‏ رجب سلة لا١٠اه‏ 


)١(‏ انظر الجل الشرعي لحمكة القدس لسنة 496ه/18641م» ص 1١9‏ 84. والملحوظ أن كاتب 
الحية لم يذ العناوين كاملة للكتب. 
(؟) لذا عرفت عائلته باسم أسرة الإمام: وهي من الأسرة الحكارية الكردية اللأصول. 


/1 ١/؟/وووام‏ ما يزيد عل مائة عنوان جاء بعضها ف مجاميع » وجاءت الكتب 


الموضوع عدد الكتب 
الحديث والسيرة 9 
التفسير 4 
اللغة والنحو ٠‏ 
الفقه ف 
القراءات 0 
علم الكلام 1 
الفرائض ١‏ 
التاريخ ١‏ 
المنطق 3 
الجغرافيا ١‏ 
التصورف ِ 
الأخلاق ١‏ 
الحساب ١‏ 
علوم درينية أخرى لم تذكر ع 
موضوعات متفرقة أخرى لم تذكر 0 
الجموع 005 


)١(‏ هنالك حوالي عشرين كابا في الجامع لم تذكر عناوينباء راجع كامل جميل الملي» وثاثق مقدسية 
تاريخية مع مقدمة حول بعض المصادر الأولية لتاريخ القدسء م1 عمان؛ 1941م ص6 16ء 


ا محد عدنان البخيت 

ولقد قام المرحوم كامل العسلي بعقد مقارنة بين عناوين هذه الكتب 
وعناوين الكتب في مكتبة الشيخ شمس الدين مد الخليل ومكتبة الخالدية؛ فوجد 
الكثير منها في التفسير والحديث النبوي الشريف والسيرة والفقه والقراءات» وفي 
التحو والصرف والمنطق والتصوف مشتركاء مما يدل على تمائل ثقنافة العلماء والفقهاء 
في مختلف الحقب في العصر العثماني» وعلى ما يظهر من دراسة كامل العسلىي فإن 
الكتب كانت مودعة في الطابق الثاني من المدرسة الأمينية في غرفة تدعى 
الكتبية(١)‏ , 


نظرا لأهمية الإلمام بعناوين الكتب التي أوقفها الشيخ يحبى شرف الدين بن 
مد ابن قاضي الصلت نورد الجزء الذي يحوي أسماء الكتب» حيث يقول: أشبد 
على نفسه الكريمة في حال حياته وصحته وسلامته ونفاذ تصرفاته أنه وقف وحبس 
وسبل وابد وحرم وتصدق ما هو له وجار في ملكه وطلق تصرفه وحيازته الشرعية 
ويده واضعة على ذلك دون المنازع والمعارض إلى حين صدور هذا الوقف وذلك 
جميع الكتب الآتي ذكرها فيه وهي تفسير القاضي البيضاوي وتفسير البغوي في 
جلدين وتفسير أب الليث السمرقندي في ثلاثة أجزاء وجزء من الكشاف وجزء من 
تفسير الواضح وجزء تفسير الجوهر المصون في تفسير كاب الله المكنون والإتقان في 
علوم القرآن وحاشية الأسيوطي على البيضاوي في جلدين» وشرح العقائد وما عينه 
عليه أحدهما لخيالي» والآخر لغيره والجامع الصغير للأسيوطي وشرح الجامع الصغير 
في أربع مجلدات وأربعة أجزاء من صحيح البخاري وشرح البخاري للبرماوي والجزء 
الأول من شرح مسلم والتنقيح على الجامع الصغير للزركشي وشرح عمدة الأحكام 
لابن دقيق العيد وشرح الشاطبية لابن القاصم والتيسير في علم القراءة والنجوم 


)١(‏ أسسما أمين الدين عبد الله بالقدس عام ٠/اه/ره187م.‏ حول تاريخ هله المدرسة انظر: عبد الجليل 


عبد المهديء المدارس؛ ج؟؛ ص 64-!4. انظر كامل جميل العسللى» وثائق مقدسية تاريخية؛ م١)‏ 
عمان, لممو1اء ص .156-١607‏ 


المكتبات في القدس الشريف مذ الفح الصلاحي اه 
الزاهرة في القراءة وشرح المنباج للخطيب الشربيني أربعة أجزاء وشرح المنهاج لابن 
جر في أربعة أجزاء وشرح المنهاج للإسنوي وتكلته لازركشي في سبعة أجزاء وشرح 
الصفوة للرملي وشرح الروض أربعة أجزاء والروضة ثمانية أجزاء وشرح الببجة 
للعراق في جزأين وفتاوى ابن حجر ثلاثة أجزاء وشرح المنيج وتصحيح المنهاج وشرح 
المنباج للمحلى وتحرير الفتاوى للعراقٍ في ثلاثة أجزاء وشرح الشمائل لابن حجر 
والشفاء للقاضي عياض في جزأَين وقواعد العلائي جزأين والعجالة جزأين والمعاياة 
(؟) جرجاني وطراز المحافظ في ألغاز المسائل للإسنوي وشرح جمع الجوامع في 
الأصول للمحلي والكوكب الدري للإسنوي وحاشية ابن أبي شريف على شرح 
الجوامع كرايس والقهيد في الأصول ورايس وينابيع أحكام وغوامض الأحكام 
وأحكام الأحكام وقواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني وجزء من حاشية ابن 
قاسم على شرح جمع الجوامع وكشف الغوامض في الفرائض وجموع يحتوي على 
ثلائة عشر مصنفا منها فتاوى الإمام التووي وفتاوى البلقيني وفتاوى الشيخ خمس 


اللين المشرقٍ وغير ذلك وطهارة القلوب في التصوف والدرة الفاخرة في كشف 
علوم الآخرة وكشف الأسرار لابن العماد والأذكار للنووي وكاب في الوعظ لابن 
رجب الحنبلٍ وجمع البحرين وشرح المنار وتعبير المنامات لليماني وتاريخ الحنبلٍ 
وجموع إشتمل على خمسة عشر مؤلفا منها الآذان بفتح أسرار الآذان البقاعي (؟) 
وآداب الني يكل والأنموذج في خصائص الحبيب ومفاتم الإغلاق في الحث على 
مكارم الأخلاق وغير ذلك وشرح الألفية لابن المصنف وشرح الألفية لابن عقيل 
وشرح الألفية لابن قاسم وشرح المفصل وشرح الكافية لابن مالك والتوضيح لابن 
هشام ومجموع فيه شرح الشذور وشرح القطر ورسالة في القراءة في الفتح والإمالة 
وشرح الجرومية للحلاوي (؟) ومقدمة في الحساب ومموع فيه القول التام في 
أحكام المأموم والإمام» وشرح تمقيح اللباب وشرح الشمسية ومن الشمسية 
وحاشية على الشمسية وشرح المطالع والسكردان في عمائب البلدان وجموع فيه شرح 


عد 5 6 0 
0 عوجي 


تصريف العزى وآداب دخول الجام لابن العماد والألفية في النحو وغير ذلك 
وديوان الصرصري وحياة الحيوان للدميري. أنشأ الواقف المذكور عظم الله له 
الأجور وقفه هذا على نفسه مدة حياته أحياه الله تعالى حياة طيبة ثم من بعده على 
ولده لصلبه مولانا قدوة المحصلين كنز المشتغلين الشيخ محمد شمس الدين ثم على 
أولاده وأولاد أولاده من الذكور من أهل العلم فإذا انقرضوا باجمعهم ولم ببق له 
نسل ولا عقب عاد ذلك وقفا على من يوجد من أولاد الواقف المذكور من أهل 
العلم ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم من الذكور من أهل العم 
فإذا انقرضوا بأجمعهم وأبادهم الدهر عن آخخرهم ولم يبق لحم نسل ولا عقب عاد 
ذلك وقفا على طلبة العم بالقدس الشريف من السادة الشافعية» وشرط الواقف 
الموى إليه شروطا نص عليها فوجب العمل بها والمصير اليها منها: أنه شرط النظر 
على وقفه هذا لنفسه مدة حياته ثم من بعده ولده الشيخ مد الموقوف عليه ثم من 
بعده لمن يكون أهلا لذلك من الموقوف عليهم وإذا آل الاستحقاق لطلبة العم 
بالقدس الشريف من السادة الشافعية يكون النظر عليه لمن كان إماما بالمسجد 
الأقصى الشريف من السادة الشافعية» ومنها: أنه شرط لنفسه في وقفه هذا 
الإدخال والإخراج والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان والتصحيح والإبطال 
وليس لأحد من بعده فعل ذلك وقد رفع الواقف المومى إليه عن ذلك يد مله 
وحيازته ووضع عليه يد نظره وولايته وجعله وقفا على ما قرر وحبسا على ما حرر 
ووقع أجر الواقف على الله الكريم فن سعى في إبطاله وتغييره عن منواله فالله طليبه 
وحسيبه ومجازيه يوم التناد ويوم عطش الأكاد ويوم يكون الله هو الحاكم بين 
العباد ومن سعى في نفاه وجريانه على منواله فالله يجزيه خير الجزاء ويدخله الجنة 
من أي باب ويرزقه فيا بغير حساب «فن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على اللين 
يبدلونه إن الله سميع عليم4 ولما تكامل ذلك وتم ما هنالك وثبت إشهاد الواقف 
المومى إليه على نفسه بذلك إدى مولانا الحخام المشار اليه ثبوتا شرعيا حكم مولانا 


المكتبات في القدس الشريف منذ الفتح الصلاحي 07 
الحنفى المشار اليه أيد الله أحكامه بصحة هذا الوقف ولزومه في خصومه وعمومه 
حكا صرحا شرعيا تاما محرا مرعيا مسؤولا فيه مستوفيا شرائطه الشرعية وواجباته 
المعتبرة المرعى مع عليه الكريم باللحلاف الواقع بين الأثمة الأسلاف تحريرا في 
خامس عشري شبر رجب الفرد من شهور سنة سبع وألف» [١1١/؟‏ 
/ه1ام] 00 . 


ونستعرض الآن نموذجا ثانيا من وقف عالم لكتبه: 


وقف على مصطفى أبو الوفا العلمى سنة 15١١ه/غ‏ ١٠11م‏ 

«الجد لله الذي من على وقف بياب فضله لنيل المراد» وأنجح قصد من 
قصد باب كرمه من العباد َف من شاء من خلقه فعل اتلحيرات وأرادء وضاعف 
أجر المتصدقين بأن لهم الحستى أبد الآباد» والصلاة والسلام على سيدنا ممد 
المبعوث رحمة لكافة اندلق أجمعين وسلء ولما عم مفخر العلماء والمدرسين الفخام 
شيخ الوقت على التحقيق مصطفى افندي ابن المرحوم عمدة العلماء ابو الوفا افندي 
العلمي ما أعد الله للمتصدقين من جزيل الثواب وأشهد على نفسه الكريمة بين يدي 
مولانا العالم الكبير العامل النحرير محرر دقائق الفقه والتفسير الحا تم الشرعي المولى 
الموقع عبد الله خطه الكزيم أعلاه دام علاه وهو بالأوصاف المعتبره شرعا أنه وقف 
وحبس ما هو له وجار في ملكه وطلق تصرفه وحيازته الشرعية ويده واضعة على 
ذلك إلى حين صدور هذا الوقف وذلك جميع المصحف الشريف في قطع أريع 
وجميع الكتب وهي الجلد الأول والجلد الثاني والجلد السابع من تفسير ابن عطية 
والجزء الأول من البغوى والمجلد الثاني والثالث إلى ختام القران من تفسير 
النيسابوري والرابع من تفسير البرهاني وتفسير الغريب تماما ودرة التغزيل وغرة 


)١(‏ من أجل هذا النصء راجع: كامل العسلي؛ وثائق مقدسية» م١‏ ص150-108. وعرف كامل 
اللي بأسماء مؤلفني هذه الكتبء ويمكن العودة لشروحه. 


1 مد عدنان البخيت 
التأويل على الإكليل في استنباط التنزيل تماما والبرهان في إعاز القرآن تماما 
والأول من المرشد الوجيز والتيسير ومن كتب الحديث خمسه مجلدات من البخاري 
الشريف ومتفق الصحيح تماما والثاني من الصحيح تماما وشرح الأربعين تماما 
وحصة مجلدات من أوائل شرح الجامع الصغير للسيوطي ومشارق الأنوار تماما 
والأول من سيرة ابن هشام وتذكرة امحبين تماما وصفوة الصفوة ومجلد جموعة فيها 
إجازات الحديث وعليها خطوط العلماء ومختصر الاحياء وشرح اليردة للشيخ رضي 
الدين اللطفى ومن كتب العقائد: وما ناسب ذلك شرح السنوسية الكبرى وبجلد في 
التوحيد والجواهر المضية وشرح الحكمة ورسالة القشيري ونشر المحاسن والمتن 
الوسطى والأخلاق للشعرانى وشرح التائيه للغفيري ومجلد رسائل الشيخ الأكبر 
والأول من الجواهر واليواقيت للشعراني ومظهر أرباب الرزايا وشرح عمدة الماوك 
اولي الله تعالمى الشيخ العلمى وشرح منهج التحقيق للشيخ العليي وديوانه الشريف في 
مجلد وديوان الشيخ الأكبر وديوان الشيخ سيدي عمرء ومن الكتب الفقهية: وما 
اسميها الأول من شرح العيني والثاني من شرح الكنز للزيلعي وسفن الغرر الحسروية 
ومتن النافع ومتن التنوير وشرح المنية لحبى والأشباه والنظائر والغورية والفتاوى 
الحيرية ومتن التنوير والفتاوى الزينية والثاني من شرح منظومة النسفي وشرح 
الكار والصغار للشيخ رضى الدين» ومن كتب الطب: الحلوتي تماما والموجز تماما 
والثاني من كامل الصناعة والأول والثانى من زهد النفوس والأفكار مفردات 
وتذكره مفردات الشيخ داود ومفردات السعافين ومنهاج الدكان للكوهي وجزء من 
مفردات القانون» وجزء واحد من القانون ومن كتب النحو واللغة: الأول من 
شرح التوضيح وأسرار العربية وشرح القطر والشيخ خالد وغيره وشرح الألفيه لابن 
عقيل وشرح الغزي وما معه في المعرف إصلاح المنطق لابن السكيت ومختصر 
الصحاح وفقه اللغة» ومن الكتب المنوعة: في الأدب شرح البديعة لابن حجر وشرح 
لامية العجم للصفدي تماما وزهر الربيع البديع ونفرة التائية وشرح ديوان ابن رافع 
راس والقرن نجلدي وديوان المتنى وديوان الصفي الحلي وشرح الوافي في العروض 


المكتبات في القدس الشريف مذ الفتح الصلاحي ا 
والقوافي وبذل الماعون وريحانة الشيخ عبد الله ورسالة ببجة الناظر من ساعة 
الإسطرلاب [الاجر] للواقف مع الساعة المذكور ويدوان قصة وأنشأ غير ذلك 
للواقف وأريع مجامع للوقف وريحانة الشيخ عبد الله ومجلد في علم الميقات ومجلد في 
الإسطرلاب مع الإسطرلاب النحاس والرابع النحاس المموه ومناقب الأخيار في 
طبقات الصحابة والتابعين ثلاث مجلدات والدرة القينة في تاريخ المدينة وجميم 
اتحاس وهو عشرون حنا أتكزية متفاوتة عليها اسم الواقف وستة قدور نحاس 
تعرف بالتناجر ككار وصغار مكتوب على دائرها ذكر الواقف وقفا صحيحا شرعيا 
وحبسا صريحا مرعيا لا يفحي اسمه ولا يندرس رمعه ولا يضيع عند الله ثوابه بل 
كلما مس عليه زمان أكده وحيثما أنى عليه دهر وأوان أخلده يجرى الحال على ذلك 
كذلك أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين أنشا الواقف الموى إليه وقفه هذا على نفسه مده حياته ثم من بعده على 
ولديه مفخر الفضلاء الفخام سلطان الأولياء العظام الشيخ جود الله وأخيه السيد 
أني الفضل وعلى من سيحدثه الله له من الذكور على السوية ثم من بعدهم على 
أولادهم الذكور وأولاد أولادهم الذكور وأولاد أولاد أولادهم من الذكور دون 
الإناث على من مات منهم عن ولد أو ولد ولد انتمل نصيبه لولده أو ولد ولده ومن 
مات منهم عن غير ولد عاد نصيبه لمن هو في درجته على السوية ثم على أولادهم 
الذكور وأولاد أولادهم أولادهم الذكور دون الإناث الطبقة العليا تحجب السفل 
كا في أبناء الظهور ومن كانت من بنات الواقف لا ولد لها ذكر تستحق هي في 
النحاس فقط ما كان يستحقه ولدها لو كان موجودا فإذا حصل لا ولد دخل مع 
من في درجته من المستحقين في الكتب الموقوفه ثم من بعد انقطاع أولاد الظهور 
وانقطاع الذكور من أولاد البنات عاد وقف الكتب جميعها على الذكور من ذرية 
إخوت (إخوة) الواقف والنحاس على بنات الواقف ثم على أولادهن يعدهن 
ذكورا وإناثا... فإذا انقرض البميع عاد ذلك وقفا على مصالح الحانقاه الصلاحية» 
فإذا تعذر ذلك والعياذ بالله تعالى صار وقفا على الفقراء من طلبة العلم الشريف 


55 مد عدنان البخيت 

بالقدس» وشرط الواقف المزبور في وقفه هذا شروطا نص عليها فوجب العمل بها 
والمصير إليباء منها: أنه شرط النظر في وقفه هذا والولاية عليه لنفسه مدة حياته ثم 
من بعده من يكون مستحقا ناظر على حصتهء ومنها: أنه شرط لنفسه الإدخال 
والإخراج والزيادة والنقصان وليس لغيره فعل ذلك» ومنها: أنه نصب ولده الشيخ 
جود الله المذكور متوليا على وقفه هذا لتسجيله فققط ورفع الواقف المذكور يده عن 
ذلك كله وسلمه أولده المذكور فتسلمه منه تسليم مثله لمثل ذلك شرعا ولم تم الحال 
على.... أحضر الواقف المذكور وابنه المتولى وادعى وترافعا وقال الواقف: إن 
رجعت عن وقفي هذا لانه من المنقول ووقف غير ما يرد عند الإمام الأعظم 
الجتبد... الإمام أبو يوسف وأراد استرداده من المتولي فعارضه المتولي بما روي عن 
الإمام حجة الحق الأوحد الإمام مد حسن الشيباني صب على ضريحه سحائب الغفر 
الرباني... فيه التفارق يا المصاحف والكتب والنحاس وا... وغير ذلك... العلامه 
واصر العصاة... وشيخ الإسلام إبراهيم... الحنفي في معرفة الإسعاف وأحكام 
الأوقاف... على قول مد وطلب المتولي من الحاكم الشرعي الحكم بصحة الوقف 
ولزومه بما روى عن الإمام المشار إليه فتأمل الحاكم الشرعي ذلك من الفريقين... 
يصحة الوقف ولزومه كم بصحه هذا الوقف ولزومه في خصوصه وعمومه عالما 
بالحلاف على رأي الإمام المشار إليه حكما صحيحا شرعيا أوقفه بالطريق الشرعي 
ومنع الواقف من معارضه المتولي... ثم عزل الواقف المزبور ولده الشيخ جود الله 
من التولية وقد صار هذا الوقف وقفا كا حرر وحبسا 5! سطر فلا يحل لأحد يومن 
الله واليوم الآخر أن يسعى في إبطاله «فن بدله بعد ما سمعه فإثما إثمه على اللين 
يبدلونه إن الله سميع علم4 حرر ني اللخامس عشر من جمادى الأولى سنة ست 
عشرة ومائة وألف»() . 


06 س ش القدس 207 (16 جمادى الأولى 115(ه/ 15 أيلول + ١٠17م) » ص‎ )١( 


المكتبات في اتقدس الشريف مندل المت الصلاحي 1 
مكتبة الشيخ محمد الخليلي 


زت /ا1ااه/84/ام) 


كان الشيخ شمس الدين محمد بن ممد الخليل من أكبر العلماء في فلسطين في 
القرن الثاني عشر الحجري/ الثامن عشر لميلادي(1) . 

وذكر الخليلي في وقفية مكتبته أنه كان في بيت المقدسء» وهو يقصد المسجد 
الأقصى والصخرة المشرفة» كتب كثيرة أوقفها السلاطين والأعيان والأكابر لكن 
معظمها قد ضاع. ومن أهم ما حوته مكتبة المسجد الأقصى نسخ نادرة من القرآن 
الكريم وقفها السلاطين والحكام المسلمون على مى العصور فقد ذكرت إحدى حجج 
السجل الشرعي أن حام القدس قره قولاغ مصطفى باشا قد زار سنة 
/اااه/هءلاام قبة الصخرة المشرفة وشاهد الخالة ابي كانت عليها هذه 
المصاحف وعددها ا مصحفاء حيث تعطل الانتفاع بهاء فاتخذ الإجراءات 
اللازمة لترميمها وإتمام النقص الذي وقع بهاء وتم عمل كراسي خشبية لتوضع عليها 
هذه المصاحف عند القراءة» وكلف أحد أتباعه لإتمام هذا العمل. وما جاء في 
الجة: «... فلما كانت سنة سبع عشرة وماثة وألف (6١17م)‏ أنعم مولانا 
السلطان... جناب حضرة قره قولاغ حاجي مصطفى باشا بسر الله له من اللحيرات 
ما شاء بمنصب القدس الشريف»ء فلما دخل نظر بنور الحق إلى عدة مصاحف 
شريفة موجودة بالصخرة المشرفة المعظمة من أوقاف الملوك المؤيدة... وكانت قد 
دئرت وبطل الانتفاع بها يغاليها فأمى بعمارتها وترميمها وكابة المفقود منبا قعمرت 
ورممت وكتب النقص بها على الوجه الأتم والأكل وغاية من الإتقان والتحرير 
)١(‏ حول حياته ومؤلفاته ومنزلته العلمية والاجتماعية» راجع به: تاريخ القدس واتلليل كك حّقه 


وكتب مقدمته ممد عدنان البخيت ونوفان رجا السوارية» مؤسة الفرقان للتراث الإسلاي» لندن؛ 
6 ه/..٠٠مء‏ ص" /الاء 


7 محد عدنان البخيت 
حتى عادت على أحسن كال وأتم منوال عليها من البباء والأنواره وهو لائق بكلام 
العزيز الغفار» وعدةٌ المصاحف المذكورة سبعة وعشرون مصحفا منها مجلدان 
مصحف واحد لأنهما نصفان» وجدد لكل مصحف كرسيا خشبيا يوضع عليه 
وقت القراءة وعمل لحم حصة من الجوخ الأخضر تسدل علييم سترا لهم من الغبار 
وغيره» وأ أن يوضع بالمسجد الأقصى مصحفان كا كانا سابقا بداخل الأقصى 
الشريف وبقية المصاحف المرقومة بقبة الصخرة المشرفة... وقد نصب على تعميرها 
وترميمها معتمدا من جانيه من أتباعه...». وقد جاء على الورقة #أ من المصحف 
رقم ٠*7‏ الذي تم نشره في كاب 5:ممءوداهد36 مد'عد0 عط ما يعزز ذلك. 

وكانت مكتبة الشيخ ممد بن محمد بن شرف الدين اتخليلي من أوائل 
المكتبات الكبيرة التي يتم وقفها على طلبة العلم ولمن يرغب في الإفادة منها. وما 
إشد الانتباه في هذه الوقفية ليس عدد الكتب الموقوفة وانما ديباجة الوقفية وشروط 
الواقف التي احتوتهاء إذ بينت أمورا مهمة ذات دلالات حضارية؛ تاريخية وعلمية 
واقتصادية واجتماعية يمكن إجمالها بالآتي: 

أولا: احتوت ديباجة الوقفية على مدخل فقهي واسع لإثبات صعة الوقف 
بشكل عام ووقفية الشيخ الخليلٍ بشكل خاص» وقد اعتمد في ذلك على فقه 
المذاهب الأريعة. 

ثانيا: الوعي الذي كان تمتع به الشيخ اللحليلي» وتمثل في خوفه على ضياع 
هذا الثراث النفيس بانتقاله من المدينة المقدسة في المستقبل» وهو ما بدأت بوادره 
في عهده من بيع للكتب والاتجار بها بأبخس الأثمان» وعلل ذلك بانصراف أهل 
القدس عن العلوم واهتمامهم بأم معاشهم والأمور العاجلة في حياتهم» علما بأن 
هذه الكتب على حد تعبير الشيخ الخليلي أشرف ما يقتنيه الإنسان» فنجده يقول 
عن نفسه: «بادر (أي: الواقف) إلى أحب الأموال إليه وأشرف ما يملك من 


المكتبات في القدس الشريف منذ الفح الصلاحي ومع 
الكتب الشرعية الجليلة وصدر وقفه بها لعزتها عليه وجلالتها لديه» وأراد بقاءها في 
هذه الديار القدسية» فإن الكتب قد قل وجودها بها ونقلها غير أهلها من مدنها 
وباعوها بأمخس الأنمان وما عليوا أن بيعها هو عين اللحسران وما ذاك إلا لقلة 
اشتغالهم بالعلوم وعدم معرفتهم بالمنطوق والمفهوم» وتركوا ما كان تفتخر به الأوائل 
وما ينفع المرء قِ الآجل» وصار لا عبمهم إلا أ المعاشس والعاجله». 

ثالنا: أراد الخليل من إبقاء مكتبته بالقدس الشريف أن يكون المثل والقدوة 
لأهاللي القدس في التنافس على تحصيل العلوم والكتب» وهو مجالهم الحقيقي؛ 
لأنهم في بلاد مقدسة. وعبر عن ذلك يقوله: «قصد الواقف أن تكون هذه الكتب 
ببيت المقدس ذخيرة ينتفع بها أهلهاء ويجري عليه ثوابها وأجرها مع بقاء عينها اثلا 
يجري عليها ما جرى على غيرهاء مع أن بيت المقدس يجب على أهلها زيادة 
الاعتناء بأمى الدين والتنافس على تحصيل العلوم والكتب لأنهم في بلاد 
مقدسة...). 

رابعا: بين الشيخ اللحللى في وقفيته أنه كان في بيت المقدس كتب كثيرة 
موقوفة من السلاطين والأعيان والأكابر» وأنها ضاعت بسبب استيلاء الناس عليها 
وتصرفوا بها بالبيع والهدية للأعيان لحصول على مناقع دنيوية. 

خامسا: ذكر الشيخ الخليلي أن خزانة كتبه التي أوقفها إنما حصلها من كسبه 
فلم يكن فيها كاب مغصوب ولا مسروق ولا مغبون صاحبه» بل إنه كان يشتري 
بالحق والإنصاف» ولا يدخل حزاعه كاب م شراؤه من التركات التي حصل مها 
امحاباة غالبا. ونستطيع القول إن مكتبة الخليلي كانت تمثل تموذجا فريدا لاجتماع 
العلم واليسار. 
المتولي اتباعها والتقيد بها للمحافظة على الكتب وديومة بقائها ليحصل بها النفع 


6 مهمد عدنان الخيت 
الذي قصده الواقف» وهم تشبه إلى حد بعيد المعايير المعمول بها في المكتبات 
العامة اليوم) وي: 

-١‏ أن لا تباع هذه الكتب ولا توهب ولا ترهن ولا تبدى لأحد من 
الحكام أو الأعيان» ولا تستبدل. 


؟- من يولى عليها يصونها ويحافظ عليها ويلاحظها ويراقبها» ويجلد ما يحتاج 

"- أن من يولى النظر عليهاء أن يعير منهاء ولا يعير الكّاب بعَامه» ولا يعير 
إلا لطلبة العلم المشبورين بالصلاح في بيت المقدس الجاورين بها والقاطنين فيها من 
أهلها أو غيرهم على المذاهب الأربعة؛ إذا علم أو ظن أن المستعير قصده الانتفاع 
والاستفادة منهاء 

4- من اشتهر بتضبيع الكتب أو إتلافها أو أخرها لا يعيره منها شيئاء 

ه- على المستعير متى فرغ مقصوده من الكتب المعارة (التعيير) أن يردها 
إلى محلها ولا يحبسبا عنده لغير حاجة ثلا يحتاجها غيره فلا ييحدها فيتعطل النفع 
المقصود للواقف. 


5- أنه شرط النظر له (أي الشيخ الخليلي) مدة حياته ثم من بعده للأرشد 
فالأرشد من أهل العلم من الموقوف عليهم من الذكورء فإذا انقرضوا وآل الأم إلى 
فقهاء الشافعية فعلى الأفقه فالأفقه والأورع فالأورع منهم. 

-١‏ أن تبقى تحت أيدي الموقوف عليهم في المدرسة البلدية ما داموا فيها؛ 
فإذا خرجوا منها تكون تحت يد الناظر في مسكنه في أي مكان كان» ولا ييخرج 
منها شيئا إلا لضرورة التجليد أو الترميم . 
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4- من يتولى أس هذه الكتب أو يستعير منها عليه بتقوى الله في السر 
والعلانية والظاهر والباطن, ويراقب الله فيها ولا يتساهل في شيء من شروط 
واقفها. 

9- أوقف الخليل جميع ما يملكه من كتب على اختلاف أنواعها وما 
اشقلت عليه من العلوم الشرعية والإلمية والأدبية على نفسه مدة حياته ثم من بعده 
على أولاده وأولاد أولاده بطنا بعد بطن» وطبقة بعد طبقة» وعلى طلبة العلم منهم 
فإذا انقرضوا فعلى الزاوية المحمدية المشبورة في سحن الصخرة الشريفة على الفقهاء 
الشافعية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وبلغ عدد الكتب الموقوفة في مكتبة الشيخ عمد الخليلي ما يقارب ال 
(100) ابا من ضمنها مجاميع تشتمل على أكثر من عنوان» وقد تم ترتيب الكتب 
في الوقفية في عشرين فناء وهذه قائمة إحصائية تبين عدد الكتب في كل فن: 


3 - 4 
كب القرائش 


مد عدنان البخي- 
5-7 عاد الحيت 


لاوس الح 
5 
نض 


كسضت يفش |3533| 
اللااتكوكوسوسر الاك 
باتع شب لالت | ا ل 
كافتعل شب واي | اا 

ظ 


مجاميع تحتوي على رسائل متعددة في 
علوم متفرقة 

وعند مطالعتنا بعض عناوين كتب المكتبة» نجد أن العديد من الملحوظات 
قد دونت على صفحة العنوان أو على الصفحة الأخيرة تؤكد الوقف» وأن معظم 
الملحوظات قد دونت بعد تاريخ وقف المكتبة. فعلى سبيل المثال جاء على صفحة 
عنوان كاب: «كاب شمائل رسول الله 46د لأبي عيسى محمد الترملي: 
(ت ولالاه/ 897م) جملة نصها: «من جملة الكتب الموقوفة من قبل مولانا 
الشيخ همد الخليلي». وجاء على صفحة عنوان كاب: «حاشية أحمد بن عبد الرزاق 
الرشيدي على المنهاج» ملحوظة مطولة نصها: 
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«أوقف وحبس جميع هذه النسخة المكرمة وتصدق بها على جميع طلبة العم 
ببيت المقدس المكرم مولانا وسيدنا مولانا الشيخ محمد اليل نفعه الله بها وبكل 
من طالعها أو كتب أو أفتى منهاء وجعل جزاءها ثوابا جزيلا دينيا ودنيويا يعود 
ذلك على واقفها المذكور أعلاه» ويكون مقرها بخلوة الشيخ مد الخليلي المسماة يخ 
يغخ» وذلك يوم السبت حادي عشر رجب سنة ألف وماثئة وخمسة وثلاثين من 
المجرة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم ١17[‏ نيسان 1098م]». 
ودون على صفحة عنوان «التذكرة للقرطبي» (ت 45ه/ ١١٠1م)‏ أنها من 
كتبية (خزانة) الشيخ مد اللحليلي التي وقفها بالقدس الشريف. 

وبما أن مكتبة الشيخ اللخليل قد تم وقفها على طلبة العم فقد حفز ذلك 
بعض العلماء أو مقتني الخطوطات في مدد لاحقة على إيداع ما لديهم أو ما 
يحوزونه من الكتب في هذه المكتبة على شكل وقف أو هبة» فقد جاء على صفحة 
عنوان «كاب شرح العمدة في حديث المصطفى لابن دقيق العيد (ت ”٠/اه/‏ 
؟ 1*١‏ م) » الإفادة الآتية: 

«هذه النسخة وصلت إلى... بالحبة المقبولة من الأخ الصالح الورع العالم 
العامل بقية السلف الصالم الصوفي المدرس الحافظ على الأوراد والذكر والعبادة 
والشيخ أحمد الصلاحي الشاذلي.. نهار الأريعاء لأريع عشرة ليله بقَين من شهبر 
صفر من شهور سنة ١11١1ه ١١[‏ أب 1599]». 

وجاء على صفحة عنوان «المنهاج» ملحوظة كاتبه وواقفه محمد التافلاني وهي: 
«وقفت وحبست وأبدت اوجه الله سبحانه هذا الككاب» وهو متن المباج لسيدنا 
بحي الدين النواوي (ت 7ه/ اا1٠1م)‏ على طلية العلم بالقدس الشريف 
ينتفعون فيه» والنظر لي ما دمت حيا وبعد الموت يكون في الناظر على خزانة 


6 مد عدتان البخيت 
المرحوم الشيخ مد الحليل...»: وشبد على ذلك الشيخ محمد أبو النجا الطرابلسي 
الميثاوي والشيخ طه أفندي الداوودي. 

ووقف مفتى الحنفية بالقدس الشريف محمد التلافاتي (ت 97١١اه/‏ 
لم في ه محرم سنة 114857ه/ 8 نيسان «/ا/اامء كاب «الغيث الحامع 
ف شرح جمع اجوامع» وهو كاب اشتراه سنة 4١1اه/‏ 95/ا1ام» وأوقفه على 
طلبة العلم؛ فقد جاء على صفحة عنوان الاب الداخلية ما بلي: «وقف هذا الاب 
شرح جمع الجوامع للحافظ أبى زرعة بن الزين العراق» لينتفع به من شاء من أهل 
العم في القدس الشريفء وجعلت مقره داخل كتبية مولانا المرحوم الشيخ مد 
الخليل... والنظر عليه يكون لمن يكون ناظرا على الكتبية... وقفت وحبست 
وأبدت ذلك الكاب طلب رضى الملك الوهاب وأنا الفقير ولاه محمد 
التلاقاتي...». 


كا وتقدم لنا الملحوظات المدونة على بعض كتب المكتبة معلومات مبمة 
عمن امتلك الككاب أو من طالع فيه ومكاتته العلمية ومذهبه والطريقة التي ينتمي 
إليها وبلده الأصلي فعلى سبيل المثال» إذا ثتبعنا القليكات التي جاءت على صفحة 
عنوان كاب نزهة النظر في توضيح خخبة الفكر لابن جر العسقلاني (ت 857ه/ 
49م نجد أنها لسلسلة من العلماء الأعلام؛ فقد كتبه وتملكه عبد الله 
الشنشوري اللحطيب» ثم تملكه الشيخ عبد الجواد البرلسي الشافي» ثم تملكه حسن 
الجبرتي» ثم تملكه يوسف بن (يوجد طمس) ثم دخل الاب في تركة الشبخ 
جمد بن جمد الخليل. 

وطالع قاسم المصري في الجزء الثامن من كاب «إحياء علوم الدين»» سنة 
م/م 1098م في القدس الشريف بينما طالع بعضه الآخخر في الأقصى» 
ومن طالع في كاب «الشمائل»» حسن بن علي اللخالدي سنة /1408-181م» 
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وإراهيم علي الخالدي سنة غ7١1١ه/‏ 1819-1818م) وقد جاء على آخر ورقة 
من كاب تفسير الحازن» الجزء الأول منه عبارة «طالع فيه وتأمل معانيه الفقير 
يوسف الحليلي بن مد الحليلٍ بن يوسف الخليليٍ ابن الشيخ مد الخليلي بلدا المقدسي 
وطنا البكوي طريقة الشافعي مذهبا سنة 9؟5؟اه/ 18114م)» ونظر يوسف المذكور 
سابقا في (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة) لحافظ جلال الدين السيوطي (ت 
١وهم‏ ه0١٠16م)‏ ودعا لواقفه إبراهيم محفورظ بن مد ابن إبراهيم السروري 
المقدسي سنة 185١١ه/‏ «/الاام. وجاء على صفحة عنوان «التذكرة في أحوال 
الموق وأمور الآخرة» للقرطبى (ت ١/ا5ه/‏ اا كام) ا «طالع فيه 
واستفاد من بعض معانيه أعد أ السعود الحلوتي القادري عفى عنه سنة 51١ه/‏ 
1م. 

وبقيت مكتبة الشيخ مد الخليلي في المدرسة البلدية الجاورة للمسجد 
الأقصى. الأعى الذي كان يسبل على طلاب العم والراغيين في الإفادة منها من 
المذاهب الفقهية الأربعة الوصول إليها. 

وأفدة السجل الشرعي أن الحا الشرعي قد نصب سنة 1١٠7١ه/‏ 1185م 
ممد أفندي ابن الشيخ يوسف أفندي اللايلي متوليا على وقف جده العلامة الشيخ 
ممد الخليل بالقدس الشريف وخارجهاء وعلى الكتب الكائنة بالقدس الشريف 
بالمدرسة البلدية, وما جاء في حجة التنصيب ما يلى: «نصب مولانا الحا ثم الشرعى 
السيد ممد افندي ابن المرحوم السيد يوسف أفندي الخليل متوليا شرعيا على وقف 
جده المرحوم العلامة خاتمة العلماء والمحققين مولانا الشيخ مد أفندي الخليلي قدس 
مره الكائن وقفه بالقدس الشريف وخارجهاء وعلى الكتب الكائنة بالقدس 
الشريف بالمدرسة البلدية الموقوفة على طلبة العلمى من قبل الواقف المذكور ليتعاطى 
أمور التولية على وقف جده المرحوم من إيجار وعقار» وقبض مستغلاتها وتوزيعها 


7 ند عدئان البخيت 
على المستحقين على قدر استحقاقاتهم...». وكا في مركد الوثائق والخطوطات قد 
كلفنا الأستاذ خضر سلامة من القدس بتصوير مجموعة مخطوطات من مكتبة 
المسجد الأقصى» فقام بذلك مشكوراء وصدرت فهارسها في ثلاثة أجزاء(1) , 
ونقدم الآن نص وقفية الحاج حسن بن عبد اللطيف الحسيني مفتٍ القدس 
الشريف: ونلاحظ قبل ذلك أن الواقف يفسح اجال للإفادة من الكتب الموقوفة 
على كل عالم وطالب عم ومقيم بالقدس لا فرق بينهم في الانتفاع كان كبيرا جليلا 
أو حقيراء ورتب لهذه الكتب قيما يدون بدقتر أسماء المستعيرين» وخصص ست 
زلطات من العملة الحلية لتصليح الكتب وترميمهاء ولا يبقى الاب عند مستعيره 
أكثر من ستة أشبر» ونظرا لأهمية شروط الواقف نورد الوقفية بكامل نصها مع 
الملاحظة وجود كلمات يصعب قراءتها من على الشريط» ولا بد من العودة 


ع 


للاصل: 


وقف الحاج حسن عبد اللطيف الحسيني سنة ١1١٠٠١ه//11741م‏ 


«المد لله الذي وفق من أحب لسبل الحيرات والصلاة والسلام على أشرف 
الخلوقات وعلى آله وأصحابه وذريته وأجزا به من بينوا طريق النجاة وبعدء فليا علم 
جناب السيد الحاج حسن أفندي الحسينى مفتى القدس الشريف حالا ابن المرحوم 


)١(‏ انظر: شمس الدين عمد الخليل» المصدر ذاته» ص78-8717. وكذلك راجع: خضر إبراهيم سلامة؛ 
فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى؛ ج١ء‏ القدسء إدارة الأوقاف العامة 01٠14ه/‏ 1948م 
ج27 مطبوعات مؤسة آل البيت» عمان. محرم 4٠4١ه/158م,‏ سج مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلائي» لندن؛ 1417ه/1497م. وعن الخطرطات العربية بالقدس عموماء انظر: جيقري ردىى 
؟عمه نوع 62 المخطوطات الإسلامية في العالم» ج22 ترجمة وتحقيق عبد الستار الحلوجي؛ مؤسة 
الفرقان للتراث الإسلامي» لندن» *147ه/1١٠٠٠مء‏ عن القدسء انظر ص 2404-47٠6‏ ويشمل 
هذا الكشاف تغطية للمخطرطات العرية في المؤسسات العيرية» وقام كل من لورضس كوراد 
ومن مم1 وخضر إراهيم ملامة؛ بإعداد هذه المسوحات البخطوطات والتعريف بمواقعها. 
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السيد عبد اللطيف نقيب القدس سابقا ما أعد الله للمحسنين حضر مجلس الشرع 
الشريف لدى مولانا العالم الكبير أقضى قضاه المسلمين الحاكم الشرعي الموقم خطه 
وأشهد على نفسه الزكية أنه وقف وحبس وأبد وأكد وأخلد وتصدق وسبل ما هو 
له وجار في ملكه وحيازته وذلك جميع ما حواه هذا الكّاب من الكتب السنية 
الحررة بمفرداتها وأسمائها ومجلداتها بجميع أجزائها وظروفها وآلاتها وقفا صميحا شرعيا 
وحبسا صريحا مرعيا لا يمحي اسمه ولا يندرس رسمه بل كلما مى عليه زمان أكده 
وأطده يجري الخال على ذلك أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين» أنشأ الواقف وقفه هذا وهو جميع الكتب المذكورة 
الموضوعة في الأوضة امحددة التي عرفت بالكتبية الواقعة في الدار وقف المرحوم 
المعروفة عند اتلخاص والرعية على نفسه مدة حياته وعلى جناب أخيه السيد الحاج 
عبد الله أفندي نقيب حالا وعلى أولاد الذكور وهم: السيد عبد اللطيف والسيد 
عبد السلام والسيد مد والسيد عبد القادر وعلى من يحدث له من الذكور وعلى 
أخيه عبد الصمد وأولاده الذكور وعلى ما يحدث للواقف المذكور من الذكور وعل 
عصبته وأقاربه وذوي رحمه وعلى أوا لادهم وأولاد أولادهم الذكور إلى ما شاء الله 
تعالى وعلى كل عالم وطالب عل ومقيم بالقدس الشريف الموجودين الآن ويوجد في 
كل زمان يشتركون بالانتفاع في ذلك في كل حال وحين أبد الآبدين ودهر 
الداهرين لا فرق بين أحد منهم في الانتفاع كان كبيرا جليلا أو حقيرا ورتب 
الواقف المذكور لهذه الكتب المسطورة رجلا يكون داتما قايما بمخدمة تنزها ورفعها 
وإذا أحد من الموقوف عليهم أخذ كابا أو قفيرة أو ورقة يكتيها عليه المرتب للخدمة 
بدقتر بأسمائها وتغيراتها ومتى أخذ شيئا جما ذكر رصدها عنه وجعل الواقف له نظير 
خدمته هذه في كل يوم قطعة مصرية يأخذها من وقف الحلو الواقع في الطاحونة 
الجاري قبوها نصفه في وقف الخليل والنصف الثاني بوقف الصخرة الذي أوقفه 
الواقف المذكور بموجب رقعة وجعل أيضا ستة زلطه تؤخذ من هذا الوقف 


:44 محد عدنان البخيت 
وتصرف لتصليح الكتب المذكورة لترميمها وذلك للأرشد من الموقوف علييم من 
ذوي رحم الواقف بحكم ما صرح به الواقف في وقفية الحلو المذكور وقد شرط 
الواقف المذكور في وقفه هذا شروطا وجب العمل بباء متها: أن الكتب المذكورة 
لا يخرج منها شبيء من الكتبيه إلا بعد أن يكتبها الرجل المرتب بدفتره واسم آخذها 
ولا يعار منها شيء إلا لعالم أو طالب علم أو متعم ولا تعار لغريب إلا إذا كان 
معلوم الحال ولا تخرج من عمران بيت المقدس مطلقا إلا مع الأرشد من الموقوف 
عليهم من ذوي رحم الواقف عند اللزوم ولا تغير ولا تستبدل ولا تبدل» ومنها: أن 
لآ يبقا: (لأنييقق):. لكاب مستعيرة عند مستماره كش من استة أشير ولا بغيره 
أكثر من شبر عند مستعيرهاء ومنها: أنه جعل النظر على الكتب المذكورة لأرشد 
الموقوف عليهم من ذوي رحمه وأنه هو الذي ينصب الرجل المرتب تخدمتها وأن 
يكون المنصوب لخدمتها أمينا طالب عالما صالحا كاتبا فهيما. وقد نصب الواقف 
المزبور الآن على خدمة هذه الكتب الشريفة الشيخ خليل العيزراوي وعين له في 
كل يوم القطعة المصرية المذكورة وصرفه ,تناونها كل يوم من أجرة الحاو المذكور 
ونصبه أيضا متوليا على وقفه هذا لتسجيله فقّط ورفع يده الواقف المذكور عن هذا 
الوقف وسليه لامتولي المذكور لإجاله وإحكامه وابقائه على منواله فتسلبه المتولل 
المذكور تسليما شرعيا فن سعى في إبطاله وتغييره عن وصفه ومنواله فإن الله تعالى 
حسيبه وطليبه يوم التناد ومن سعى في إبقائه وتقريره واحكامه حسبما نص عليه 
الواقف برد الله تعالى مضجعه (وألحمه رشدا؟) وكان له ولي. تم هذا الوقف 
وانبرم واكتملت شرائطه وضوابطه وتم حكمه على الوجه الشرعي والطريق المرعي 
عن (عن) للواقف الرجوع عن هذا الوقف وهو الكتب المذكورة وادعى على 
الشيخ خليل المتولي المرقوم بأن وقف الكتب غير لازم عند الإمام الأعظم وطلب 
استرداد ذلك لملكه وأجابه المتولي بأن عبارات المعتبرات قاطبة على أن ما تعارف 
الناس وقفه من المنقول يجوز وقفه عند الإمام ممد وما لا فلا وقال الإهام 


المكتبات في القدس الشريف منذ الح الصلاحي و 
السرخسي في «المبسوط»: في وقف المنقول اختلاف بين أبي يوسف وتحمد رحمهما 
الله تعالى» والجواب الصحيح فيه أن ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه يجوز 
باعتبار العرف» وقال رضي الدين السرخسى في «المحيط»: قال ممد: ما يتعارف 
الناس وقفه من المنقول فإنه يجوز استحسانا كالمنشار والفأس والقدوم والمراجل 
والخبزة والمصحف ونحوه» وما لا يتعارف وقفه لا يحوز كوقف الأمتعه والحيوان» 
وقال في «الدر المختار» متنا وشرحا وكا م أيضا وقف كل منقول قصد فيه تعامل 
للناس كفأس وقدوم بل ودراهم ودنانير» قلت: بل ورد الأ للقضاة بالحكم به كما 
م معرضات المفتي أ السعود ثم قال في «الدر»: وقدر وخبازه وثيابها ومصحف 
وكتب لأن التعامل يترك به القياس لحديث «ما يراه المؤمنون حسنا فهو عند الله 
حسنين بخلاف ما لا تعامل فيه كثياب ومتاع» وهذا قول مد عليه الفتوى 
اختيار. فلما علم مولانا الحاكم الشرعي أن اللحير كله بإبقاء الكتب على وقفها منع 
الواقف المذكور عن إبطالحا وتغيير؟ شروطها وأحوالها منعا شرعيا وسلمها لامتولي 
تسليما مرعيا وحكم بصحة هذا الوقف الك الشرعي وبجله التسجيل المرعي عالما 
بالحلاف الواقع بين الأتئمة الأسلاف معتمدا على نقول المذهب المحررة وقد صارت 
جميع هذه الكتب المسطورة بعد الحكم بصحة وقفها وتسجيلها وقفا متفقا عليه لا 
يغير ولا يبدل أبدا جاريا من جملة أوقاف المسلمين دائمًا سرمدا ملكه محرما 
بحرمات الله تعالى لا يحل لأحد يومن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه الى ريه الجبار 
صائر أن يسعى في تغييره وإبطاله ومخالفة شرط من شروطه في سائر أحوالها إفن 
بدله بعد ما سمعه فإئما إثمه على اللين يبدلونه إن الله سميع عليم4 وقد وقم ل 
الواقف على الله الي القيوم الكريم حرر ذلك وجرى في اواسط شهر ربيع الثاني 
من شهور سنة إحدى وماتحين وألف 7١[‏ كانون الثاني 11/417 م] (0 , 


ء1894-1١98ص كانون الثاني 1141م‎ 7١ /ه١٠٠١1١ س ش القدس 50ء ريع الثاني‎ )١( 
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كتب التفاسير الشريفة وما يتعلق بذلك(1١)‏ : 


البييضاوي قطعة صغيرة مذهبه 
يجلد مذهب مجلد ١‏ 


تفسير الكشاف أريع تفسير الوسيط مجلد 
جلدات تماما تماما ١‏ 
الثالث من البغوي الأول والسابع من الداري مجلدين 
بجلد ١‏ 
تفسير من البقرة الى تفسير مشكلات القران المسمى 
الكبير بجلدا ان مجلد ١‏ يصله الحم وعائده مجلد ١‏ 


إعراب القرآن بجلد ١‏ إلى الكهف مجلد ١‏ بجلد ١‏ 
آيات القرآن مجلد ١‏ مجلد ١‏ يجلد " 
مفتاح النجاة في خواص القران | تكلة تعريف السبلي لابن عسكر 
الأحكام مجلد ١‏ بجلد ١‏ في القرآن مجلد ١‏ 
القران مجلد ١‏ في القران مجلد ١‏ بجلد ١‏ 
العم امح 
القرآن مجلد ١‏ 


كتب المديث وما يتعلق بها : 


متن صحيح البخاري الشريف ٠١‏ جزء صصح الإمام مسلم تماما 
ثلاث مجلدات 


.0 اللشالأيل من حيسم | الأول والثانى من سيج | اعفاسس من سميح ابخاري علد | 
)١(‏ هذه الكتب الشريفة التي سيذكر أسماءها وقف اليد الحاج حسن أفندي الحسيني مفتي القدس 
الشريف حالا. 


المكتبات في القدس الشريف مذ امتح الصلاحي 


أيضا من مبيح البخاري الريع الثاق من صميح من كاب مسلم قطعة في 
مجلد ١‏ الاما مجلد ١‏ بجلد ١‏ 
بجلد ١‏ الرسول مجلد ١‏ يلد ١‏ 
أيضًا تجريد الأصول أيضا تجريد الأصول المصابيح تماما 
بجلد ١‏ علد ١‏ بجلد ١‏ 


مشارق الأنوار النبوية 
بجلد ١‏ 


أيضا المصابيح تماما 
بجلد ١‏ 


[المدونة] للامام مالك 89 
مجلد ١‏ 


متن الشفا الكبير بجلد ١‏ 
متن الشفا مجلد ١‏ 


متن الشفا الشريف الصغير 
موقوف على والحقته بشرطه 
يجلد ١‏ 
الحصن الكبير والحصن 
الصغير ويليه المضاف في 
رسوم خط عثماني 


للسيوطى مجلد 
لد ١‏ 


كنز الحقائق للناوي 


المراهب اللدنية بالمتح 
المحمدية مجلد ١‏ 


مختصر كنز الحقائق 
الشيخ عبد النني الابلسي 


مجلد صغير ١‏ 


الفوائد المنتخية 

مجلد ١‏ ٍِ بجلد ١‏ 
لفظ المرجان في أخبار 
الجان يحلدين ؟ 


شرح الأريعين التووية 
للسرخسي يلد ١‏ 


شرح الأريعين النووية 
وشرح لطيف لها وفيه 
مقدمة للمسقلاني مجلد ١‏ 


| التقيميلاضاط 2 | فضائالاثقة | شرحالصدريتزرةآ 


بدر بجلد 


محمد عدنان الخيت 
4غ 39 


الجامم الصحيم ء بجلد 
أسماء أهل بدر وفضائلهم للعلامة محاسن الخلفاء مجلد صغير في سيرة البي 2 
البوزنجى مجلد ١‏ الأربعة مجلد ١‏ 


الموضوعات مجلد ١‏ الحديث مجلد ١‏ 
كاب تأوبل مشكل الديث الجزء الثاني من السيرة جوزة و 


بجلد ١‏ 
شرعة الإسلام مجلد ١‏ 


الشامية النبوية 
يجلد ١‏ 


القسطلاني شرح صحيح الجزء السادس من فتح 
البخاري تماما ستة بجلدات الباري شرح البخاري 
وقف عل مرقد الحضرة الشريفة بلد ١‏ 


م جزء بجلد ١‏ الصحا ق مجلد ١‏ 


بستان العابدين وفيه رسائل بستان العابدين وفيه رسائل 
وطبقات الحنفية مجلد ١‏ وطبقات الحنفية مجلد ١‏ 


جواهر العقدين في 
فضل الشرقين تماما مجلد ١‏ 


المكتبات في القدس الشريف مذ الفتح الصلاحي 4 


بجلد ١‏ بجلد ١‏ بجلد ١‏ 
علد ١‏ الإسلام للقشيرى مجلد ١‏ مجلد ١‏ 


رشاد المقاصد رسال د كال الدين الكائي الفوا اج المسكية في 
بجلد ١‏ ومشارق أنوار القلوب الفواتح المكية 
بجلد ١‏ مجلد ١‏ 
يلد ١‏ مجلد ١‏ بجلد ١‏ 


اتبر المبسوك في علاقة المسبوك الثاني من الحية على شرح الوصية النعمانية 
كارك الحجة مجلد ١‏ علد ١‏ 


مجلد ١‏ 
ملد ١‏ الدسرق فى بجلد ١‏ الشيخ محمد بدر 
بد ١‏ الكبرى مجلد ١‏ علد ١‏ 


الزهر الفائحم وفيه مسائل كاب أنيس الجليس أخبار الأولياء في 


علق باللهلم وغيرها مجلد ١‏ مجلد ١‏ مد ١‏ 
الدسرق فى مجلد ١‏ 


حال السادة الأكار مجلد ١‏ 


كتب الأصول وغير ذلك: 
شع الألفية في الأصوك ‏ |0 . متن المغني 
0 


عبدالسلام مجلد ١‏ بجلد ١‏ بجلد ١‏ 
علد ١‏ بجلد ١‏ 


2 محمد عدنان اليخيت 


ااا ]شت هر ل ]ب هر | 
أصول الفقه لابن الحاجب الوصول إلى قواعد الأصول شرح الأصول للسبط 
يلد ١‏ بجلد ١‏ المارديى مجلد ١‏ 


كتب الفقه النعماني ‏ [الحنفي]: 


: بجلد ١‏ بجلد ١‏ 
تماما مجلدين ١‏ الأبصار بجلدين ١‏ الدقائق مجلد ١‏ 
يلين ؟ الزيلى مجلد ١‏ تماما مجلد ١‏ 
مجلدين ؟ بجلد ١‏ تماما فى يجلد ١‏ 
تماما فى مجلدين ١‏ الحقائق شرح الكنز مجلد ١‏ مجلد ١‏ 
تماما مجلد ١‏ الشحنة تماما مجلد ١‏ فى مجلد ١‏ 
بجلد ١‏ تماما جلد ١‏ باد ١‏ 
الدر الختار شرح تحوير الأبصار | أيضا الدر الختار تماما مجلدين ٠١‏ 00 
بجلدين 
تماما مجلد ١‏ باشا مجلد ١ ١‏ 


صدر الشريعة وإيضاح شرح الوهبانية تماما 
الإصلاح محتسبة تماما قطعة للشرنيلالي مجلد ١‏ 


غرى فى مجلد ١‏ 


المكتبات في القدس الشريف منذ الفتح الصلاحي 1 


حصر الماثل الفمّهية الثاان من شرح المجمع من الختصر الواني 
يلد ١‏ للمصنف مجلد ١‏ باد ١‏ 
إمداد الفتاح شرح نور الايضاح الأول من المعنوي شرح الأحكام على الحكام 
بجلد ١‏ مجلد ١‏ الغياء باد ١‏ 


ل ولس سر اللا" 


يلد ١‏ مجلد ١‏ علد ١‏ 
نسختين مجلدين بجلد ١‏ 
بجلد ١ 0 ١‏ 


شرح بعض قراعد الأشباه للشيخ 
عبد الغني النابلسي 
بجلد ١ ١‏ 
أيضا الأشياه وحاشية اموي حاشية المنح الجيرية للرملٍ 
تماما مجلد ١‏ جلين 


شرح تحفة الملوك للعينى 
بجلد ١‏ 


عون الحكام وعمدة الما 
معن التي 


الفوائد الفقهية 
مجلد 


منظومة در المتدئ في الفقه جلد 
١‏ 


١‏ ه- 
امع مد عدتان البخيت 


١ جلد‎ ١ جلد‎ ١ جلد‎ 
١ جلد‎ ١ جلد‎ 


أسثلة وأجوبة كاب ألاوقاف [لخ])صاف 


١ جلد‎ ١ جلد‎ 

١ جلد‎ ١ جلد‎ 

أيضا ترجيح البينات ودعوى اتن 
الرجلين رسالة للشرنبلالي 


١ جلِد‎ 


جلد ١‏ 3 
0 ليه اعد كد 
النا' 
جلد ؟ جلد ١‏ جلد ١‏ 
جزء ١‏ جلد ١‏ 
جلد ١‏ جلد ١‏ 


رسالة في الأجوبة الواردة في 
حق الأنبياء علييم السلام مجلد 


بداية الحداية 
جلد ١‏ 


كتب فقه الإمام الشافعي ومالك 


وأحمد 129 


الجزء الثاني 
من المنييج جزءين مجلدين 


المكتبات في القدس الشريف منذ النتح الصلاحي 5 


كتب الفرائض: 


بجلد ١‏ اريم مجلدات 
فى مجلد ١‏ 


لوكس الوك سس الوه 


شرح السراجيه يجلد أيضا شرح السراجيه أيضا شرح السراجية للشبخ 
مذهب_جلد ١‏ للسيد حيدر جلد ؟ شباب الدين مجلد ١‏ 


كاب فرائض الأول في شرح الترتهيب متن السراجية ورسالة في 
جلد ١‏ في مجلد ١‏ ذوي الارحام ١‏ 


منظومة شرح الشحنة (؟) شرح متن الرحبية الشنشوري رسالة لابن كال باشا 
لابن الشححة تماما ١‏ 


الفوائد المرضية 
١‏ 
رسالة تقاسيم بالمندي 
فى الرى ؟؟؟؟؟ 


ملخص الكفاية في الحداية 
جلد ١‏ 


وفيه حاشية على تفسير سورة المائدة 
جلد ١‏ 


قاري جلد ١‏ 


شرح لقاضى القدس عل الشبانية 
وهو عبدالله أفندي 


55 متمد عدنان البخيت 


شرح السنوسية للهدهد وللنصنف 
ارد 


والمانوردية ونظم صيانة العقائد 
كارة 


رسالة نجاة اهلف 
لحلاف بين الأشاعرة والماترديه في اعتقاد السلف 


الإيمان والإسلام 
أكارة 


وارة كارة 
١‏ عبدالرحمن _كاره 
ها ارد 


كاب الأشموني تماما 
مجلد ١‏ 


حاشية الشيخ يوسف الحفني 1 شرح الألفية لابن عقيل 
علي الأشموني تماما جلد ؟ 
جلدين ١‏ 
علد ١‏ بجلد ١‏ 


شرح المغني الفوائد الحسبية شرح القطر 
اج المندي مجلدين ؟ الاجرومية جلد ؟ 


”" نسخة جلد ١‏ جلد ١‏ 
١‏ بالافحاح مجلد ١‏ 


المكتبات في القدس الشريف منذ الفتح الصلاحي 


666 
١‏ جلد ؟ جلد ١‏ 
الدرر والفوائد على شرح التحفة النحوية في عم العرية 


الاجرومية والازهرية 
جلد ١‏ 


الأزهرية حاشيه على القطر ابن هشام على القواعد 
جلد ١‏ جلد ١‏ جلد ١‏ 


متن الشافية شرح الالفية شيخ خالد 
جلد ١‏ > جلدين جلد ١‏ 


كاب (المغربي) ؟ 
جلد ١‏ جلد ١‏ على المصباح 


جلد ١‏ 
جلد ١ ١‏ يلد ١‏ 
وخمسين علما 
بجلد ١‏ 


كتب في اللغة والدواوين: 
جلد ؟ جلدرن جلد ١‏ 
ديوان الصفى الى تماما ديوان ابن الفارض في 
علدا بجلد ؟ جلد ١‏ 
جلد ١‏ جلد ١‏ جلد ١‏ 
محاسن الغرر ومساوئ العرب بتيمة الدهر 
جلد ١‏ جلد ١‏ والمراسلاات جلد ١‏ 
جلد ١‏ مجلد ١‏ جلد ١‏ 


46 مد عدنان البخيت 


بلغة الحاقظ وبلاغة اللافظ التصف الأول من المستطرف 
جلد ١‏ جلد ١‏ جلد ١‏ 
الالباب في تحرير الانناب | منظومة السباه عارف 
العبوس جلد ١‏ جلد ١‏ 


النصف الاول من حياة تاريخ المدينة المسمى مخلاصة 
الحيوان الكبرى الوفا 
جلد ١‏ جلد ١‏ 
اتحاف الاخصا في المسجد الرحله القدسية 
الاقصى جلد ١‏ جلد ١‏ 


شرح البازيادي العصام عل 
قنديه ١‏ (غير موجود 


الثاني من المفصل في 
تركيب الاجسام 


جلد ١‏ 
ملحمه دانيان 
جلد ١‏ 
الغرر فى مستند الشرف سالة الاتحاف فى آل 
ور 9 3 رسالة في مسئله في اللواطة ١‏ 
١‏ الأشراف 3 . 
رسالة في مسائل المداية حواشى الحانوق ورساله * 
؛ ف 4 5 رسالة في ماء الحياض والنهور 


رسالة فى ذر أسماء المذاهب | رسالة فى احداث الكاد 


مجلد في ظرف داخله: 


شرح مختصر الشيخ السنوسبي | شرح الحدهدية على السمرقندية حاشية على الساغوجي 
في عم انلق شيخ ادبي 


المكتبات في القدس الشريف من الفتح الصلاحي اه 


مجلد في ظرف المذكور داخله المذكورات : 


شرح الفتاوى على رسالة نور الشمعة في ظهر | أحاديث لابن حجر في الدعاء 
إساغوجي مجلد ١‏ المعه مجلد ١‏ المأثور ١‏ 
منظومة التحفة الوردية في 
العريية ١‏ 


رسالة الصديق إلى السيد على رسالة الرقم على رسالة محتوية على قصائد 


وم رسالة القلى ١‏ ورسالة ١‏ 
١‏ 


شرح على البسملة حاشية الدلجي على آداب شرح آداب البحث 
البحث ١ ١‏ 


رسالة ابو حكم المالكي رسالة بعث المقولات إجازة للشيخ البراوى وفيها 
ونقده لتحنيل العشرة مجلد ١‏ صلوات على الني وق 
بجلد ١‏ 
رسالة في علم النجوم | رسالة في مواقيت الليل والتهار | شرح منظومة في علم الفلك 
١‏ وأول الأشبر ١‏ 
١‏ 
رسالة في مسألة الكفاءة | رسالة لمحمد العطار في دعوى | قصيده في زياره القبور 


١ 


ظطرف بداخله المذكورات في عل الغبار؟: 


شرح اللبع اللبع والنزهة في الحساب 
١ ١‏ 
١ ١‏ 


البخاري وفي إجارة للفقير 
١‏ 


١ 
١ 


رسالة في شرب الدخان 
للشيخ الأجهوري 
أ 


4 


متن اللجزيرية في التجويد رسالة محتوية على 


١‏ 0 وفوايد 


١ 
لمقامة الفستقية النافعة الاستنصار بالله 0 القهار‎ 
١ واد‎ 


العقد 1 يد للددلجي | رسالة على ابتداء سورة الإسراء | قصيدة في ذم 0 وفيها 
١‏ 0 


قصيدة في عد آيات القرآن 


١ 
١ 


رسالة ف قوله ق: كاب داخله 0 
البيان لمن أراد ما يسن في 
الاذكار ١‏ 


«إن الزمان قد استدار» 
١‏ 


١ 


د ١‏ الواحد القهار ١‏ 
| الدرالمرشيش 202 أ المرث بحث الإيمان_ ١‏ 
الأجوبة المكية للالغاز 


الشافعية 
١‏ 


رسالة في محث الند 


دلاله المطايقة في وصول ثواب 
الطاعات إلى الأمرات ١‏ 


اللمعة قٍِ تعيين 0 الإجابة 
يوم لمعه ١‏ 


المكتبات في القدس الشريف من التفتح الصلاحي 


طريق العشاق في 
الوداع والفراق 
١‏ 


رسالة الشعراني في 
عدة علوم 
١‏ 


شرح منظومة بدء الأماني فى أسماء الله تعالى بالترى رسالهكال باشا بالتري 
وفرائد بالترى ١‏ مجلد ١‏ 
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ممد عدتان الخيت 
5-0 عدنان البخيت 


المكتية اليديرية 


مكتبة الشيخ محمد بن بدير بن مد بن ممود بن حبيش الشافعي المقدسي 
(ت ١٠5١ه/ه18.0م)‏ ()ء ولد في القدسء وتلقى العلم في الأزهر حيث 
مكث هناك ثلاثين عاما بعدها عاد إلى القدس ودرس فيها ويذكر من تلاميذه 
حسن بن عبد اللطيف الحسيني» ويذكر أنه طلب الإجازة من الشيخ مرتضى 
الزيدي (ت ١١؟١ه/١ولاام)‏ »؛ ورث أعلاما وعقارات عن والده وأعماله 
وكان قد عمل بالتجارة واتجه إلى التصوف» كانت له مكتبة حوت مائحين وثلاثين 
مخطوطا وسبعين مموعة بلغ مجموع رسائلها أربعمائة وست رسائل )6٠05(‏ ويبدو 
أنه اقتنى مخطوطات عن طريق الشراء أو الاستنساخ» وتوجد مخطوطات يبدو أنه 
استعارها من علماء زمانه من بيت الخالدي والحسيني» وتنوع مواضيع الخطوطات 
ما بين علوم القرآن الكريم والحديث وأصول الدين والفقه وأصولهء والتصوف واللغة 
العربية وآدابها وأربع مخطوطات في الطب مع خمسة وعشرين مخطوطا في الميقات. 

وتتراوح تواريخ الخطوطات من القرن السادس الحجري والثالث عشر ولكن 
غالبيتها العظمى من القرن الثاني عشر (717/4 مخطوطا) . 


)١(‏ راجع حسن بن عبد اللطيف الحسيني (ت 17556ه/1811م) تراجم أهل القدس في القرن 
الثالي عشر الهجريء تحقيق سلامة اللعيمات. الجامعة الأردنية» عمان» 94٠‏ 1م: ص 2747 وما 
يلهاء وكذلك مقدمة خضر سلامة لفهرس مخطوطات المكتبة اللدرية» قسمان» 9410١م»‏ ق ١‏ ص 
٠١:‏ 7. والجدير بالذكر أننا سئة 1518م 8 قد كلفنا السيد خضر سلامة يتصويرها مشكورا لساب 
مركذ الوثائق والخطوطات بالجامعة الأردنية» وبعد ذلك صور لنا مخطوطات مكتبة الأقصى. ومزيد من 
المعلومات حول حياة تمد بن بدير (البديري) ء انظر: السيد مرتضى الزيدي (ت ٠١٠1هم‏ ةلاام) ©» 
المعجم الشتص» حققه نظام جمد صالح يعقوبي ومد بن ناصر العجمي» دار البشائر الإسلامية 
سررت» ا 1]اه/5١‏ .5م ص .586-141١‏ 


المكتبة الحالدية 


بمناسبة صدور فهرس مخطوطات المكتبة الخالدية(1) عن مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلايٍ بلندن عام 471 ١ه/ ٠٠‏ ٠م؛‏ استعرض الأستاذ وليد اللخالدي 
تاريخ الأسرة الخالدية ورسم تجرة نسب العائلة(') » وثتبع تاريخ وقفيات علماء 
الأسرة من الخطوطات والكتب التى شكلت مقتنيات المكتبة اللخالدية التي ما 
زالت قائمة إلى اليوم. والمعلوم أن المكتبة تضم يجانب المخطوطات «اآلاف الوثائق 
والأوراق العائلية واللخاصة التي تركها» أبناء الأسر: ة اللخالدية» وبلغ عدد الخطوطات 
العربية نحو ١٠٠١‏ مخطوط تضم حوالي ٠٠٠١‏ عنوان. ا تضم خزائن الكتب 
المطبوعة بالعربية وباللغات الأجنبيةء كان أوقفها أبناء الأسرة وبلغ مموعها نحو 
٠غ‏ مجلد. 

ونقدم هنا نص وقف جم الدين الديري اللحالدي من الكتب الخطوطة؛ 
٠١(‏ محرم /51١٠ه/ 8٠.‏ تشرين أول 15605م) 0): 

قيدت بالإذن العام من قبل أعلم العلماء المتبحرين أفضل الفضلاء المتأخرين 
الحاكم الشرعي محمد أفندي دام بقاه في ٠‏ شبر رجب الفرد لسنه 1١٠١ه/‏ [1 شباط 
اأككام]. 


)0( انظر فهرس عخطوطات المكتبة الالية» القدسء إعداد نظمي الجعية» تَديم وليد الخالدي تجرير 
خضر إراهيم سلامةء مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاعي» لندنء /4919 اه/”١٠7م.‏ 

(0) انظر المقدمق» ص7١-7”7ء‏ 

() السجل 2157 المكة الشرعية في القدس» ص .4417-4141١‏ 


متمد عدنان اللبخيت 


مثال: 


ما تضمنه هذا الصك الشرعي وحواه ونطق به مضمونه وفواه من الحم 
بصحة الوقف المزبور من المنقول المسطور على قول من جوزه من الأئمة الجتهدين 
الصادر عن المولل شرف الدين ثبت لدي وتحقق بثبوت شرعي محضر الحخصم 
الشرعيٍ على النهج المعتبر المرعي فقررت الحكم السابق ونفذته وارتضيته بصحة 
الوقف وازومه وأمضيته حرره الفقير إلى ربه القدير مد بن الحقي القاضي بالقدس 
الشريف عفا عنهما البر اللطيف. 

مثال: 


ما حوته هذه السطور من وقف المنقول المزبور فهو صحيح مشهور على قول 
الإمام العالم الرباني العامل الصمداني الإمام ممد بن الحسن الشيباني لفكت 
بصحته ولزومه في خصوصه وعمومه وشروطه وقيوده» وأنا العيد الفقير إليه سبحانه 
الآمل من منه وإحسانه أبو البركات محمد شرف الدين الخالدي العبسي المولل 
خلاقه بمدينة القدس الشريف عفيٍ عنه. 

«إسم اسه الرمن الرحيم 

الجد لله على ما ألم والشكر ما ألحم وصلى الله على سيدنا محد النبي الأكرم 
المبعوث بالشرع الحم وعلى آله وصحبه وسلم وبعده 

فقد قال العبد الفقير المرتجي» من الملك العلام الملتجي؛ إلى بيته المقدس 
الموضرع على أحسن صورهء المشرف بإنزال فضله في أول سورة» أبي الرضى لله 
ابن صالح بن [شرف الله] يحبى ابن شيخ الإسلام نجم الدين المشهور بابن الديري 
المتصل سلسلة نسبه المبارك يخالد بن الوليد: إني لما ابتليت بخدمة القضاء وفصل 
الأحكام بمدينة القدس الشريف وبلد الله الحرام وشاهدت ما يحصل في المتروكات 


إذا انتقل الإنسان من التباون والحوان لا سما إن كان من العلماء لولي الكتب 
العظيمة الشان من القزيق والأخذ والإعطاء والتفريق من عل ومن لم يعلم وثتفرق 
أيدي سبأ طلابها ويلم الكتب أربابها بعضها بالهوان وبعضها بالامتبان فاستخار الله 
تعالى في وقف ما أنعم الله به عليه من الكتب التى حصلها بعضها بخطه وبعضها 
بالشراء وصانها بمشيئة الله بذلك عن الضياع والنوى فأشهد على نفسه وهو في حة 
جثمانه وثبات جنانه وحسن تصرفه أنه وقف وحبس جميع المصحف المكرم في 
قطع الربع وجميع الكتب الآني ذكرها وهي: تفسير القرآن العظيم للقاضي البيضاوي 
نسختان كل منهما في جلد واحد» والإتقان إحداهما بخطه من سورة براءة إلى آخر 
القرآن والأخرى غالبها بمخط والدهء وتفسير المولى أبي السعود في ثلاث مجلدات 
قطع النصف بخط الواقف وحاشية المرحوم الرضي في جلد واحد» والإتقان في 
علوم القرآن للسيوطيء والجزء الثاني من صحيح البخاري أوله حديث الإسراء» 
وكنز الدقائق وشرحه للزيعلى في ثلاث مجلدات» وشرحه للعيني في جلد واحد؛ 
وشرحه لابن نيم المسمى بالبحر الرائق في ثلاث مجلدات مخط الواقف» والنصف 
الثاني من الحداية وشرح الهداية المسمى بفتح القدير في أر بع مجلدات» والجزء الثاني 
من شرح الحداية للعينىي من كاب النكاحء والأول من الغاية شرح الهداية 
للسروجيء وشرح القدوري المسمى بالجوهرة بمخط الواقف» وشرح المجمع لابن 
الملك؛ وفصول العمادي. وجامع الفصولين» وفتاوى البزاري» والجزء الثان من 
فتاوى اللحلاصة وفتاوى قاضي خان بخط الواقف في مجلد واحدء وشرح الوقاية 
لصدر الشريعة» ومتن الوقاية» وشرح الثقاية لمنلا ممد بن سلطان البخاري اجاور 
بمكة» والاختيار شرح امحتارء وكاب النافم (؟) وشرحه للنسفي المسمى 
المستصفي» وشرح نظم الجامع الكبير للزندوستى» والإسعاف في أحكام الأوقاف» 
وملتقى الأبحر لهلبي» والجزء الأول من شرح منظومة النسفي» وشرح كاب المج 
من الكّاب المسمى بالمناسك للشيخ عبد الرحمن مفتى مك2 تفسير الغرييين للهروي» 


7 ممد عدنان البخيت 
وتفسير غيب القرآن» وشرح الدرر والغرر لمنلا خسرو خط الواقف» والمواهب 
اللدنية القسطلاني في جلد واحد يخط الواقف» وكاب اليزدوي في أصول الفقه» 
والجزء الثاني من شرح البزدوي لعبد الرحمن البخاري: وشرح الاخسيكي على 
المنتخب في الأصولء والقاموس في اللغة في جلد واحد في قطع النصف خط 
الواقف» المقرب في اللغة في قطع الربع» ولسان الحكامء والأشباه والنظائر 
نسختان» شرح جمع الجوامع حلي والأول من شرح درر البحارء ومختصر ابن 
الحاجب في الأصول وشرحه للأصفهاني» وحاشية التمتازاني على شرح العضد» 
والمختصر له ومعه حاشية الحفيد» وكاب النتف في الفقه» وشرح المنلا جاي على 
الكافية» وحاشية لمنلا عصام الدين على الجامي» ومعه شرح الاستعارة له؛ والمنباج 
للنووي؛ والتيسير في القراءات السبع» وشرح العقائد النسفية للتفتازاني نسختان» 
وحاشية قرة ال على العقايد» وشرح الورقات لابن قاسم» وشرح الورقات للمحلى؛ 
ومعه شرح الآجرومية للشيخ خالد» وشرح الأربعين للنوويء وشرح البردة للرضي 
اللطفي بخط الواقف» والجزء الثاني من شرح ألفية ابن معطي للخبازي» وشرح 
عقيدة... له وجزء من شرح البخاري كرارسء والأول والثاني من الصحاح من 
نسختين؛ والجزء الثاني من يح مسلمء والجزء الأول من شرح ديوان المتني 
للواحدي» وقطعة من ديوان البحتري» والجزء الأول من الروض الأنف» وكاب 
الشفاء وديوان أبِي فراسء وسقط الزند للمعري»ء وشرح الزيدونية لابن نباتة؛ 
والفتح القسي في الفتح القدسي للعماد الكاتب» والروض المغرس في فضائل البيت 
المقدسء والأنس الجليل» وإتحاف الأخصا في فضائل المسجد الأقصى» ودرة 
الغواص في كشف الغواصء» والطالع السعيد للأدفوي» وحاشية التلويج على 
التوضيح في الأصول للتفتازاني» وشرح البديعيات لابن حجة» وشرح الهمزية لابن 
حجة المي» وسلوان المطاع» وكاب الباعث لإنكار الحوادث لأبي شامة ومعه 
مختصر ربيع الأبرار وجزء من ربيع الأثرار للزعنشري» والثاني من الترغيب 


المكتبات في القدس الشريف منذ المتتح الصلاحي 156 
والترهيب لعبد العظيم المنذري» ورسائل الشيخ قاسم بن مطلي» وكاب شمس 
المعارف للبوني» وكاب الطارقة لابن خالوية» وشرح أنموذج الزمخشري لمئلا سعد 
الله؛ وكاب المسامرة لسيدي على وفا قدس سرهء وعختصر أنفع الوسائل» وكاب 
توحيد الشيخ عمر البلقيني» وكاب المؤخر في الطبء والجزء الثاني من نباية الوصول 
إلى عم الأصول» وشرح الكافية للهندي» وديوان الشييخ الأكبر مع جامعه من 
منباج السالكين لحافظ الدين الكبرى» ويجائب الخلوقات للقزويني» والأول من 
شرح اللامية للصفدي ومعه شرح لامية أخرى» وكاب الطرائق الحكية لابن قي 
الجوزية» وشرح الألفية لابن عقيل» ومغنى اللبيب وشرح القطر لابن هشام» 
وديوان الشيخ مد فتح الله نور الله نصر المهدويء وقفا صحيحا شرعيا وحبسا 
صريحا مرعيا لا فحي اسمه ولا يندرس ربعه ولا يضيع عند الله ثوابه وأجره بل 
كلما مى عليه زمان أكده وحيئما أن عليه دهر؟؟ وأن آخذه وأخلده و؟؟ الحال 
على ذلك كذلك أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين أنشأ الواقف المزبور أجزل الله له الأجر وقفه هذا على نفسه مدة 
حياته أحياه الله الحياة الطيبة ثم من بعده على ابنه الشيخ محمد فتح الله تور الله 
بصره وبصيرته لتحصيل العلوم ثم من بعده على أبنائه ثم أبناء أبنائه ثم على أبتاء أبناء 
أبنائه ثم على نسله وعقبه أبدا ما داموا دائًا وما تتاسلوا درجة بعد درجة وطبقة بعد 
طبقة على أن ينتفعوا بالكتب المزيورة قراءة وإقراء ويدعو للواقف وإن كان من 
أهل الطبقة الأولى من ليس له أهلية ولا اشتغال بالعلم فلمن يوجد من أهل العلم 
من الطبقة التي دونها الانتفاع بها والقراءة فيها وان وجد من أهل الطبقات من 
حوامل العلم من أهل الطبقة التي قبله فلبن كان ناظرا على الوقف المزبور وموقوفا 
عليه أن يعطيه من الكتب مما هو لائق به للانتفاع به والقراءة فيه وإذا انقرض 
أبناء الواقف وأبناء أبنائه وأبناء أبناء أبنائه ونسله وعقبه ول يبق منهم أحد فيكون 
وقفا على علماء المسلمين سواء كان من أهل بيت المقدس أو غيرهم وقد شرط 


6 محد عدنان اللخيت 
الواقف المزبور أجزل الله له الأجر في وقفه هذا شروطا نص عليها فوجب العمل بها 
والمصير إليباء منها: أنه شرط النظر على وقفه هذا والتولية عليه لنفسه مدة حياته ثم 
من بعده لابنه الشيخ فتتح الله ثم من بعده للأفضل الأرشد فالأرشد من الموقوف 
عليهم إن كان من أهل العم وإلا فلمن يوجد من أهل العم والدين من الطبقة الثانية 
والثالثة وهل ع وإذا آل للعلماء لمن يراه قاضي القدس الشريف أصالةء ومنها: أنه 
شرط لنفسه في وقفه الإدخال والإخراج والزيادة والنقصان والتغيير والتغزيل 
والإ بطال والتأبيد مدة حياته كلما أحب وأراد واختار ما دام حيا وليس لأحد من 
بعده فعل ذلكء ومنها: أن الناظر على وقفه هذا لا يعير كابا لمتجوه ولا لمن يعسر 
الخلاص منه ولا يخرجه من يده إلا إن ممن احتاج من العلماء مراجعة مسألة 
فليراجعه بحضور الناظرء ومنهاء أنه: نصب ابنه الشيخ محمد فتح الله متوليا 
لتسجيل هذا الوقف فقط وسلبه الكتب المزبورة فتسلمها منه بالاعتراف... 
تحريرا في عاشر المحرم لسنة سبع وستين وألف» [0 تشرين أول 1585م](00. 


وقف ممد صنع الله محمد صنع الله الخالدي وطرقندة نجم الدين اتحيري المفتي سنة 

)١ه:-1١6١؟‎ :951/ اه/لاملاام (جل‎ ١١ 

«بسم الله الرحمن الرحمم المد لله القريب السميع المجيب الذي من عامله لا 
يخيب وعد المتصدقين أجرا عظيماء وأعد للمحسنين جنة ونعيماء وبعد» فلما كان 
الوقف من أعظم القرب المندوبه والطاعة التي ورد بالحث عليها في سنن خير النبيين 
وقع الإلهام الإلمى في نفس كل واحد من عمدة العلماء العظام الحاج حمد 
صنع الله ابن المرحوم صاحب الحيرات الشيخ ممد صنع الله الخالدي السري 
العبسي ونفر الخدرات السيدة طرفندة خاتون بنت عمدة العلا الفخام الشيخ نجم 


)١(‏ أشار وليد الخالدي هذه الوقفية لكنه لم يوردهاء انظر التقديم» فهرس عنطوطات المكتبة اللبالدية» 
لين ص ه150-9. 


المكتبات في القدس الشريف من الفتح الصلاحي بع 
الدين أفندي الخيري المفتي بالقدس سابقا. حضر يوم تاريخه لمجلس الشرع الشريف 
الحاج مد صنع الله أفندي المذكور ينفسه ووكل السيدة طرفنده المرقومة السيد 
عبد الله أفندي مؤقت زادهء الثابت وكالته عنها بشهادة وتعريفات السيد مصطفى 
الموقت والشيخ عبد الكريم الكشميري لدى مولانا وسيدنا عمدة العلماء الأعلام 
بدر سماء المعالي العظام الحاكم الموقع ختمه أعلاه وأشبدا على أنفسبما أصلاة 
(أصالة) ووكالة وهما بحال الصحة والعافية من غير إكراه لهما في ذلك ولا إجبار 
أنهما وقفا وحبسا وأبدا وخلدا وأطد وتصدقا بما هو لحما وجار في ملكهما وطلق 
تصرفهما وحيازتهما الشرعية ويل إليهما بالإرث الشرعي من عمدة العلماء العظام 
الحاج إبراهيم أفندي اللخالدي ثلاثة أرباع الكتب الآقي ذكرهم لماج عمد صنع الله 
أفندي المرقوم وريع ذلك للسيدة طرفندة المزبورة أيضا آيل بعض ذلك غير الثلاثة 
أرباع بالشراء الشرعي الحاج مد صنع الله وأيديهم واضعة على ذلك الى حين 
صدور هذا الوقف المنيف وذلك جميع السبع مكرمات الشريفة أحدهم في قطع 
الكامل مسبقا والثاني في قطع الكامل أيضا مسبقا والثالث في قطع النصف والرابع 
في قطع الريع مسبقا وسبعا واللحامس في قطع الربع خط مي والسادس في قطع 
الربع محل بالذهب والسابع في قطع ال بمخط عجمي محلى بالذهب وجميع امس 
إنعامات الشريفة أحدهم في قطع الربع والثاني في قطع ال والثالث سورة الأنعام 
فقط والرايع في قطع الربع والحامس كذلك وجميع ريع القران من سورة العهقة 
إلى آخر سورة فاطر ويس ومن كتب التفسير جميع تفسير البيضاوي وجزأين في 
قطع النصف وجميع تفسير الجلالين في قطع الربع مجلدين وجميع تفسير اللحازن في 
ثلاث مجلدات من الكامل ومن تفسير أبو السعود ثلاثة أجزاء وجميع كاب التحبير 
في التفسير وبعض حواشي على البيضاوي جلال السيوطي وجميع أنهار الجنان من 
ينابيع القرآن للبستنجي الوزير وجميع التيسير في التفسير نظما وجميع متن الشاطبيه 
وجميع شرح الشاطبية لابن القاصح وجميع فتح الرحمن في عد حروف القرآن وجميع 


4.54 جر 
قرة العين في القرآن لأبي البقاء وجميع التيسير في القرآن وجميع تسهيل الإجمال في 
القرآن وجميع تفسير سورة الإخلاص نظما وجميع حف سيدنا مومى 28 وجميع 
مناجاة سيدنا موسى ليخ وجميع الجذرية وشرحها ومنظومة للسخاوي في القرآن 
ومن كتب الحديث جزء من البخاري الشريف وجميع الجامع الصغير وجميع ببجة 
النفوس شرح مختصر ابن أبي جمرة له في مجلدين وجميع مختصر البخاري لابن أبي 
جمرة وجميع شرح مختصر البخاري الأجهوري وجميع «متن الشمائل» “مس نسخ 
كوامل وجميع «المواهب اللدنية» للقسطلاني وجميع «تنبيه الأنام» في الصلاة على 
خير الأنام وجميع شرح «الأربعين النووية» للشبرخيتى وجميع «الشفا الشريف» 
وجميع «مختصر الشفا» الشريف وتقريب وتيسير معرفة سنن البشير النذير والإسرى 
والمعراج نسختين وجميع «فتح المتعال في مدح النعال»» نسختين وجميع «شرح 
الأربعين التووية» لليؤلف وجميع متنها «الآمال بشرح إثما الأعمال» وجميع «كنوز 
الحقائق في حديث خير الحلائق» للمناوي وجميع «الحلة الإبراهيمية في تفيس 
الحمزية» وجميع «النسب الشريف» وجميع «سبع الدلائل الشريفة» وجميع «كنوز 
الأسرار في الصلاة على الختار» للهاروش وجميع «شرح النخبة والمصطلح» وجميع 
«شرح البردة» للشيخ خالد وجميع «كاب ابن رجب في الحديث» ««التحفة 
الشريفة في الصلاة على الذات الشريفة» للمرغتي وأيضا صلاة شريفة للمرغني 
و«منتخب كنز العمال والحديث الشريف» مجلدين في الكامل وجميع الجزء الرابع 
من «السيرة الحلبية» وجميع الجزء الأول من «صصيح مسلم» وجميع «كاب النهاية في 
غريب الحديث» لابن الأثير وجميع «مشكاة الأنوار» في ما روي عن الله من 
«الأخبار» وجميع كاب «الإشاعة في أشراط الساعة» وجميع «ألفية مصطلح 
الحديث الشريف» نسختين و«مفتاح النجاح في الأخبار الصحاح» وجميع 
«التعليقات» لابن «الهائم في خصائص الني #ككه» خط المؤلف وجميع الأول من 
«السنن» لابن ماجة و«جميع الأول من المصابيح» وجميع «تاريخ ابن خلكان» في 


المكتبات في القدس الشريف مذ الفتح الصلاحي ع 
الملاحم وجميع «شرح ألفية المصطلح» لشيخ الإسلام وجميع «الجموع امختوى على 
المعراج وخواص القران» وجميع «شرح البردة» للعناني وجميع «شرح الأربعين» 
للدلجي وجميع «شرح ابن حجر على الهمزية» وجميع «الأربعين حدينا والأربعين 
حكاية» وجميع «شرح صلاوة السمان». 

ومن كتب التوحيد: جميع شرح «الجوهرة الأوسط» للمؤلف وجميع «شرح 
الجوهرة» للشيخ عبد السلام وجميع «حاشية الهدهدي» للصعيدي وحاشية على 
الشيخ عبد السلام و«شرح العقائد مجلد واحد» و«شرح العقائد» للسعد نسختين 
وجميع حاشية قطب الدين على السعد وجميع «شرح العقائد» وجميع «شرح الشيخ 
موسى على السنوسية» وجميع «مسالك الحنفي» وجميع «موارد الصفا في حق أبوي 
المصطفى» في مجلد واحد وجميم «شرح الفقه الأأكبر» لأبي المنتهى وشرح «بدء 
الأمالي» للنووي وشرح لعلي قارى والمتن ومنظومتين في التوحيد مجلد واحد وجميع 
«شرح المغنيساوي على الفقه الأكبر» وجميع «مختصر الحكة» شرح الفقه الأكبر 
وغيره توحيد وجميع «الأزهار الروضية شرح الحوضية» وغيره توحيد وجميع كاب 
«التجريد في كلمة التوحيد» وجميع «أم البراهين» للسنوسي وعقائد غيرها مجلد 
واحد» وجميعم كاب «الملل والنحل» وجميع كاب «البيجة» لخيلٍ وغيرها مجلد 
واحد» وجميع الجزء الثاني و«شرح ورد السمر» وجميع كاب «الفوائد للشرجي» 
وجميع كاب «السوائح» وغيره وجميم «تحفة الأديب في الرد على أهل الصليب» 
وجميع «النصيحة الإمامية» في فضيحة الملة النصرانية. 

ومن كتب التصوف: جميع شرح «تائية الصفدي» لابن علوان وجميع «تذكرة 
القرطبي» وجميعم «كشف الأسرار» نسختين وجميع كاب «الأذكار» للتووي 
نسختين وجميع «شرح المنفرجة» وجميع «مناقب الأعٌة» وجميع «زبدة الحقائق» 
وجميع «الفواتج المسكية» ثلاث نسخ وجميع كاب «مفيد العلوم» وجميع «مناقب 


0 مند عدنان البخيت 
أمبات المؤمنين» وجميع «الطريقة المحمدية» وجميع «بستان العارفين» وجميع «مناقب 
سيدي أحمد البدوي» وجميع «كنوز الأسرار» للصنهاجي وجميع «تنبيه الغافلين» 
لابن النحاس وجميع «تتبيه الغافلين» لأبي الليث وجميع «طبقات الصوفية» للمناوي 
وجميع «فتوح الغيب» للشيخ الأكبر وجميع «النفحات الإلحية» للسمان وجميع 
«مختصر» ببجة الشيخ عبد القادر وجميع «الإعلام لقواطع الإسلام» وغيره وجميع 
«شرعة الإسلام» وجميع كاب «روح القدس» وجميع «حقائق الحقائق» وجميع 
كَاب «مداريج السالكين» نسختين وجميع كاب «الجواهر والدرر» وجميع كاب 
«الملكوت» وجميع «شرح المنفرجة» للأستاذ البكري وجميع ججمرع فيه «رسائل 
التصوف» الأستاذ المشار إليه وجميع «مموع جامع لرسائل تصوف» جميع كاب 
«طهارة القلوب» نسختين وجميع كاب «أوراد الأيام» و«السر المصون» وجميع 
كاب «أنيس المنقطعين» وجمرع «حاوي شرح الضمياطية» وغيرهما وجميع كاب 
«كنز الأسرار» وجميع كاب فيه الحصن الحصين وغيره وجميع «عدة الحصن 
الحصين» وجميع «ممرع جامع الأوراد» للأستاذ البكري و«مجريات السنوسي» 
وجميع كاب أوراد الأستاذ البكري وجميع كاب «حرز الأقسام» وجميع الخسة 
مجاميع حاوية لأوراد عديدة. 


ومن كتب الفقه: «الأشباه والنظائر» في قطع الربع وجميع «الجواهر الببية في 
الفرائتض» وجميع كاب «مختصر الجواهر البهية» وجميع «شرح مختصر الوقاية» 
للقهستاني وجميع كاب «الدر امختار» نسختين أربعة أجزاء وجميع كاب «شرح 
الكنز» للمعني وجميع كاب «الحراج» لأبي يوسف وبجميع كاب «تقريب الفوائد» 
فقه شافي وبجميع كاب «منظومة النسفي» في الحلافات وجميع «الحقائق شرح 
منظومة اللحلافيات» وجميع كاب «متن المنار» نسختين وجميع «متن الكنز» نسختين 
وجميع «شرح بعض الأشباه» لسيدي عبد الغني النابلسي وجميع «الرسائل السينية» 
الشرنبلالي وجميع «الإسعاف في الأوقاف» و«شرح البردة» وغيره وجميع منلا 


المكتبات في القدس الشريض منذ القتتح الصلاحي ابا 
مسكين «شرح الكنز» وجميع «كّاب جامع الفتاوي» و«الإسعاف» وجميع «فتاوي 
الشبي» وجميع فتاوي عبد الله أفندي بالترك وجميع فتاوي علي أفندي بالتري 
وجميع كاب «قانون تامة» بالترى وجميع الفتاوي الناجية وجميع «فتاوي قاري 
الهداية والقرتاشية» وجميع كاب «الحزانة» وجميع كاب «التيف» سختين وجميع 
متن القدوري نسختين وجميع شرح «منية المصلى» لحلبي وجميع «شرح مقدمة» أبي 
الليث نسختين وجميع «الختار» للفتوى وغيره وجميع «الدرة المنيفة» في العبادات 
وجميع كاب «زاد الفقيره وجميع «شرح نور الإيضاح»: الكبير والصغير نسختين 
وجميع كاب «التوضيح في الأصول» وجميع كاب «الألغاز الفقهية» وجميع كاب 
«إعانة الحكام» وجميع كاب «جامع الفصولين» وجميع «شرح السراجية» للسيد 
ثلاث نسخ وجميع «شرح السراجية» للزمخشري وجميع شرح «السراجية» المسمى 
«بروح الشروح» وجميع كاب «إرشاد الفارض في الفرائض» وجميم «شرح 
الفصول فرائض» وجميعم كاب «روض الرائض فرائض» وجميع كاب «لسان 
الحكام» وجميع كاب «الجواهر والمسائل» وجميع كاب «مشتمل الأحكام» وجميع 
كاب «مجموع فوائد زاده» وجميع «مموع رسائل فقهية» وجميع «الفتاوي العمادية» 
وجميع كاب «ترجيح البينات» وجميع «كّاب شرح المنار في الأصول» وجميع 
كاب «مختصر المنار وشرحه» وجميع كاب «جواهر الفقه» وجميع كاب «منية 
المصلي» أيضا وجميع كاب «ميزان المدعيين» وجميع كاب «الحيل للخصاف» وجميع 
كاب جموعة (الأنقروي) وبجميع كاب «الجامع الصغير» للإمام مد وجميع كاب 
االحطيب فقه شافعي وجميع كاب «الوقاية» وجميع كاب «عنوان الشرف» وجميع 
«جمع الجوامع» في «الأأصوا ل» نسختين وجميع «متن المنبج» فقه شافعي وجميع كاب 
«جمع البحرين» وجميع كاب «الاختيار» جزاين وجميع كاب «حاشية الدرر» 
للشرنبلالي وجميع الجزء الثاني من «شرح المجمع» وجميع «متن السراجية» وجميع 
شرح مقدمة أب الليث وجميع كاب «الإفادة في مصطلح الشهادة». 


7 محد عدنان البخيت 

ومن كتب اللغة والنحو: جميع كاب «القاموس» وجميع كاب «الكليات» 
لأبي البقاء وجميع كاب «مفردات الراغب» وجميع كاب «مختصر الصحاح» وجميع 
كاب «نظام الغريب» وجميع كاب «طبقات الحريري» وجميع كاب «الوافية» على 
الكافية وجميع كاب «المختصر» مع الحاشية ثلاث نسخ وجميع كاب منلاجانق 
شرح الكافية وجميع «الفوائد الأدبية» في العروض وجميع حاشية الاستعارات 
لعصام وجميع كاب ابن عقيل و«القصاب» وجميع كاب «الأشموني» في شرح 
الألفية وجميع «حاشية» الشيخ يوسف عللى «الأشموني» وبجميع كاب «المطول» 
وجميع كاب «التعريفات» جرجاني وجميع الفاكهي شرح «القطر» وجميع كاب 
«الأنساب» للسيوطي وجميع كاب شرح الشنواني شرح «الآجرومية» وجميع شرح 
«الشذور» للبصنف نسختين كملتين وجميع كاب شرح الخلبي على «الأزهرية» 
وجميع «حاشية الإإسقاطي» على «ابن عقّيل» و«جميع إعراب الألفية» للشيخ خالد 
وجميع كاب «عنوان الإفادة» وغيره وجميع شرح «القطر» للفاكهي ثلاثة نسخ 
وجميع «شرح المفتاح» وغيره وجميع متن «التهبذيب» وغيره منطق وجميع شرح 
«الشذور» للمصنف وجميع شرح القطر للمصنف وجميع شرح العزي تصريف وجميع 
كاب التصريح نسختين إحداهما كاملة والثانية الجزء الثاني وجميع «شرح الشواهد» 
للعيني وجميع «شرح الألفية» لابن الناظم وكاب في علم الطرف وجميع «شرح 
الألفية» نظما وجميع كاب «التوضيح» وجميع الحاشية على الشيخ خالد وحاشيته 
على «الأزهرية» وجميع «متن التبذيب» وغيره منطق وحاشيته على «شرح الشذور» 
وجميع كاب «جموع رسائل» استعارات ومنطق وجميع «شرح الاجرومية» لحلواني 
وجميع «شرح المعلقات» شرحين وجميع شرح تائية ابن الفارض وجميع كاب 
«العوامل» لمجرجاني وجميع كاب «طبقات النجا». 

ومن كتب الدواوين والأدب والتواريخ: جميع «ديوان ابن الفارض» أربع 
سخ وجميع «ديوان البرعي» وغيره وجميع «ديوان البهاء» زهير نسختين وجميع 


المكتبات في القدس الشريف منذ الفتح الصلاحني ا 
«ديوان بهرام» شاه وجميع «ديوان المتنى» وجميع «ديوان سيدي عبد الغني 
النابلسي» وجميع كاب «احتباس النجوم» جداول ميميه الروم وجميع ديوان ابن 
زقاعة وجميع شرح لامية العجم نسختين وجميع ديوان ابن عرب شاه وجميع الرسالة 
في الأدب لأحمد الحدوي وجميع كاب السكردان وديوان الصبانة وجميع كاب 
السكردان أيضا وجميع القرعة وجميع تاريخ القطبي وجميع كاب الأوائل والآواخر 
وجميع كاب تحفة الأخيار و«غخبة الإعجاب» وجميع «تاريخ الفتح القسي» وجميع 
«كاب ذيل الشقائق» ضسختين وجميع «تاريخ الحارجي تمرر» وجميع «شرح لامية 
ابن الوردي» وجميع «ديوان ابن بكر البغدادي» وجميع «تاريخ الحنبلي». 

ومن كتب الطب والفلك والمجاميع: جميع كاب «درة الغواص» وجميع 
«شرح منظومة ابن سينا» وجميع الجزء الأول والثاني من النزهة وجميع كاب ابن 
أبي الحزم وجميع الاب في عمل الكحل وأرجوزة في الطب وقطعة من التشريج 
لابن سينا وجميع «كاب المفتاح لجلدكي» وجميع الجزء الأول من تذكرة داود وجميع 
«كاب تذكرة داود» وجميع «كّاب الجداول الستينية» وجميع المجموع في قطع الريع 
في الفاك وجميع كاب «شرح الفصول» وجميع كاب «المنطق للقَمر» وجميع «تعبير 
الرؤيا للقليوبي» وجميع «تعبير الرؤيا» لابن سيرين وجميع «تعبير الرؤيا» لابن إسمق 
الكرماني وجميع «كاب تعبير الرؤيا» لابن غائم وجميع الواحد وثلاثون لمجموع الجامع 
كل واحد منهم لنفائس الرسائل المعتيرة وجميع الواحد وسبعون رسالة وقفا صحيحا 
شرعيا وحبسا صريحا مرعيا لا فحي امه ولا يندرس ريحمه ولا يضيع عند الله 
تعالى ثوابه وأجره بل كما مى عليه زمان أكده وحيثما أنى عليه دهر وأوان أطده 
وأخلده يجري الحال على ذلك أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارئين أنشأ الواقفان المذكوران ضاعف الله لمما الأجور 
والغفران وقفهما هذا على مفخر السادات السيد محد أفندي والسيد موسى أفندي 
والسيد عمر أولاد الحاج محمد صنع الله المرقوم ثم من بعدهم على أولادهم الذكور 


4 مد عدنان البخيت 
ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم الذكور ثم على نسلهم وعقبيم 
من الذكور من أولاد الذكور خاصة دون الإناث وليس للإناث ولا لأولادهم في 
جميع الطبقات من هذا الوقف شيء أبد بل يختص به الذكور من أولاد الذكور 
درجة بعد درجة وطبقة بعد طبقة الطبقة العليا منهم تحجب السفلى أ هو بالنص 
والترتيب المستفاد من كلمتهم فإذا انقرض أولاد الذكور ول يبق منهم أحد عاد 
ذلك وقفا على أولاد البطون على الك والترتيب المذكور أعلاه على أن ينتفعون 
بالكتب المذكورة قراءة ومطالعة وإقراء وإذا انقرض أولاد البطون عاد وقفا على 
العلماء ببيت المقدس وشرط الواقفان المذكوران في وقفهما هذا شروطا نص عليها 
فوجب العمل بها والمصير إليها منها أنهما شرطا النظر والتولية على وقفهما هذا للسيد 
مد أفندي والسيد موسى أفندي ثم من بعدهما لأخيهما السيد عمر ثم من بعده 
للأرشد فالأأرشد من أولادهم جميعا والمراد في ذلك بالأرشد به هو من كان فيه 
أهلية العلى وحفظ الكتب ولا عبرة بتقدم السن وتأخيره ولذا وهذا مستويين في 
الأهليه والحفظ والرشد فللأكبر سنا ثم من بعدهم على الأرشد فالأرشد من أهل 
الوقف وثم وثم على هذا المنوال والترتيب وإذا آل للأولاد البطون فكذلك النظر 
والتولية عليه الأرشد فالأرشد منهم كا هو مشروح في أولاد الذكور وإذا آل للعلماء 
فالنظر والتولية فيه لأعلم علا بيت المقدس وأدينهم وأحفظهم ومنها أن الناظر 
والمتولى على وقفهما هذا لا يعير كابا لذي جاه وشوكه غير أمين ولا لمن يعسر عليه 
الخلاص ولا تزيد الإعارة على ثلاثة أيام ومنها إذا انقرض أولاد الذكور والبطون 
وآل للعلماء فتوضع الكتب بالصخرة المشرفة وينتفعون بها العلماء بالمطالعة بالصخرة 
المشرفة فلما تم هذا الوقف وانبرم وتسلباه السيد محمد والسيد موسى الناظرين 
المرقومين تسل مثله لمثل ذلك تسليما تاما باعترافهما بذلك وتحرر الحال على هذا 
المنوال حضر الواقف المذكور الحاج مد صنع الله الحالدي ووكيل الواقفه المذكوره 
السيد عبدالله أفندي موقت زاده وحضر لحضورهما السيد ممد والسيد موسى 


المكتبات في القدس الشريف مذ الفتح الصلاحي ع 
المتولين المرقومين لدى مولانا الحا كم الشرعي المشار إليه وترافعوا لديه وقالا الواقتف 
المرقرم وكل الواقفة المرقومة أصالة ووكالة إنا رجعنا عن هذا الوقف لأنه من 
المنقول ووقفه غير جائر عند الجتبد الأعظم والفقيه الأنفم الإمام أبي يوسف 
المكرم في رواية النوادر وأرادا الاسترداد من المتولين المرقومين فعارضاه المتوليان 
المذكوران بما روي عن الإمام الأمجد والهمام الأوحد الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني عليه صب امن السلواني أنه يحوز وقف ما جرى فيه التعارف كالمصاحف 
والكتب والفاس والقدوم وغير ذلك ا نقل ذلك أعلم العلماء قاضي القضاه شيخ 
الإسلام إبراهيم ابن موسى الطراباسي في مؤلفه الإسعاف في أحكام الأوقاف وطليا 
من مولانا الحا ثم الشرعي الح بصحة هذا الوقف ولزومه في خصوصه وحمومه 
حكا شرعيا اعتمادا على ما تقرر واستنادا كا روى عن الإمام المشار إليه فتأمل 
مولانا الحاكم الشرعي في كلام اللحصمين وعلى الرجحخان من أحد الطرفين فلاح له 
الحكم بصحة هذا الوقف ولزومه في خصوصه وعمومه ترجيحا لجانب البر والخير 
المستمر لفك أيد الله تعالى أحكامه بصحة هذا الوقف ولزومه في خصوصه وعمومه 
حكا صحيحا شرعيا اعتمادا على ما تقرر واستنادا لما تحرر ومنع الواقفان المرقومان 
من معارضه المتوليان المذكوران منعا صحيحا شرعيا ووقفا صريحا معتبرا مرعيا فصار 
هذا الوقف وقفا يا تسطر كا حرر فلا يحل لأحد يمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه 
إلى ربه الكريم صائر أن يسعى في تغييره وتبديله ونقضه وتحويله عن منواله الذي 
حرر الذي سطر فن بدله بعدما سمعه فإنما إِثمه على النين يبدلونه إن الله سميع عليم 
وقد وقع أجر الواقفان على المي القيوم الكريم حرر ذلك في أواسط شهر ربيع الثاني 
من شهور سنة إحدى وماتحين وألف» [1؟ كانون الثاني /10741م](0 . 


)١(‏ ص ش القدس 9590» أواسط ربيع الثاني ١٠+١ه/ 5١‏ كانون الثاني لاملااء» ص 
١824-1١ 6137‏ 


4 مد عدنان البخيت 

ومع نباية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرينء قام الشيخ راغب بن 
نعمان بن راغب اللخالدي (ت */1880ه/19550م) » وبناء على وصية والدته 
المرحومة السيدة خديجة خانم بنت السيد مومى أفندي الخالدي (ت 1858م) ؛ 
التي كانت قد أوصت قبل وفاتها ومن مالها الخاص بعمارة خرابة ملاصقة لتربة 
الأمير حسام الدين بركة خان وأولاده من أبناء المماليك وضعها إلى التربة وجعلها 
مكتة(1) . 


وتعاون أبناء الأسرة الخالدية في تشييد البناء وجمعت فيه الخطوطات المتنائرة 
لدى أبناء الأسرة. وبلغ عدد الخطوطات المودعة في المكتبة قرابة 1٠٠‏ مخطوط 
ومطبوع 7٠١(‏ مخطوط والباقٍ مطبوع) وافتتحت المكتبة رسميا عام 
5ه0 0م في موقعها في طريق باب السلسلة» واتفق أبناء الأسرة على أن 
من يتوفى منهم ينقل ورثحه مخطوطاته وكتبه إلى المكتبة» وطلب الشيخ راغب 
الحالدي من الشيخ طاهر بن صالح الجزائري (ت 8 اه/١158م)‏ ؛ أن 
يصنف المكتبة» فاقترح الشيخ الجزائري الاستعانة يأبي اللحير تمد مود الحبال» 
صاحب جريدة ثمرات الفنون البيروتية» فدعي الحبال إلى القدس ووضع برنايج 
المكتبة الخالدية العمومية» وورد في برنايج الحبال عناوين 56/8 مخطوطاء مضافا إليها 
١ه‏ مطبوعاء ومنذ ذلك التاريخ أثريت مقتنيات المكتبة من الخطوطات العربية 
والتركية والمطبوعات العربية والأجنبية. 

ومن حسن الحظ أن أسرة اللحالدي واصلت اهتمامها بالمكتبة والحفاظ 
عليهاء وقامت مؤسسة الفرقان بلندن عام #0 4١ه/5٠٠٠م‏ بطباعة فهرس 


)١(‏ كان إنشاء التربة مقابل المدرسة الطازية بالقدس عام 9و /اه/ ٠‏ 18ام. انظر: مجير الدين عبد الرحمن 
العليمى (ت بوهم موام) 3 الأس الجليل يتاريج القدس واتلايل» ج22 دار المحتسب» عمان» 
؟الأقام ج03 ص460. 


المكتبات في القدس الشريف مذ اتح الصلاحي الع 
الفهرس في 919 صفحة. ومنذ مطلع القرن العشرين شبدت المكتبة نموا مطردا 
في مقتنياتهاء وتم مؤخرا حوسبتها(') » وقام السيد خضر سلامة بتصنيف المكتبة» 
وأعد قائمة بالموضوعات» وعدد العناوين في كل موضوعء وجاءت على النحو التالي: 


.4 حول هذه التطوراتء انظر مقدمة ويد اللحالدي للفهرس» ص 7-74 7ر4‎ )١( 
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المكتبات في القدس الشريف منذ الفتح الصلاحي 


وقامت الأستاذة باررة كلثر هينكل عاكملمك81-معملاء1 ساعد8 (1943 - 
من جامعة برلين» بفهرسة أربعة وأريعين مخطوطا من مخطوطات المكتبة 
الخالدية كانت مكتوية باللغة العثماتية» وقامت مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاهي بلندن 
بنشر هذا الفهرس ضمن سلسلة فهارس المخطوطات الإسلامية(') . 


وتعكف الآن الأستاذة باربرا على ترجمة نص وقفية خاصكية سلطان 
روكسلانا - زوجة السلطان سليمان القانوني - على عمارتها في القدس الشريف» 
من اللغة العثمانية إلى اللغة الإنجليزية. ومن المعلوم أن نسخة من النص العثماني 
توجد من مقتنيات المكتبة الخالدية» ونظرا لاسمرارية المكتبة اللخالدية ولصمودها 
أمام الاحتلال الغاشمء ولقيمة الخطوطات التي حوتهاء فإن العديد من العلماء 
العرب والمسلمين وأهل الاستشراق كانوا قد قصدوها للافادة من مخطوطاتها 
ومطبوعاتها» كا أن العديد منهم قد أشار إلى أبرز العناوين فيها. 


)١(‏ انظر: 
لعدءطنة «بعرنة تلعط1-لق هذ بكامقءكدمفاة طوتطعت1 مقددم0) 756 ,عاعلمك11-,ءملاع>1 دعدطعد8 
.0 ,نهل مما دمع دلصناه:1 عتصعحلة1 مدوعت- لد مدع لدكني [ با اه 
وكانتت قد نشرت عام 14م مع زميلها مدعدهت ععمع امآ درامة عن ممقتنيات المكتبة م 
الخطوطات العثماية بعنوان: 
.280-293 .مم ,1994 ,دعلتكدى ل هذ 11580 ددم معجد2 ,ماوتلا مدمنى0 أه ومعوكةق 
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وكان عبد الله حمد مخلص (ت 17517ه/19417م) قد زار هذه المكتبة 
عام /11وامء فكتب مقالتين عن نفائّس هذه اللحزانة(١)‏ » يا أن الباحث محمد 
أسعد طلس (ت 1719ه/1909م) قد نشر عددا من الدراسات عن دور 
كتب فلسطين ونفائس مخطوطاتها. ونظرا لأهمية الخطوطات في مختلف المدن 
الفلسطينية» فإننا نورد في الصفحات التى تلى جرائد بما توافر لدى بعض العلماء 
الأعلام من كتب في مكتباتهم الخاصة» 8 بالمزاد» ومن حسن الحظ أن 
السجل الشرعي حفظ لنا جزءا من العنوان» ولكن أورد قيمة المخطوط الباع 
بالغروش, 


السجل (175) 07) 


[من] دفتر مبارك إن شاء الله تعالى يعضمن تحرير مخلفات مولانا علي 
أفندي... لدى مولانا عفر المدرسين الكرام عمدة المحققين الفخام الحاكم الشرعي 


القسام الموقع خطه اليم عليه 
تسلم الكتب لسليمان بن شعلان ويحبى الموقت الدلالين على ما يأتي: 
تفصيله 
سطر1 كاب اللتلاصة عبدةالأحكام رياض الصالحين 2 بباء شرح بهاء كاب 


)١(‏ انظر: عبد الله مخلصء» خزانة الكتب العربية نفائس اللهزانة المالدية في القدس الشريف» مجلة امجمع 
اللي العربي؛ مجلد 4 جة 19174م: ص #99555 أيضا: مجلد 4 سف ص 414-408: 
انظر كذلك محمد أسعد طلس» دور كتب فلسطين وتفائس مقطوطاتهاء مجلة الجمع العلي العربي؛ مجلد 
»٠‏ الجزء الخامس والسادس (أيار/ حزيران 1548م) » ص 1-76 ؟, مجلد 29٠‏ ج 7 رة) 
وام ص .7410/84 مجلد 27٠١‏ جزء 1١‏ و7١‏ (1546م)ء ص 94ه-ا8ه؛ مجلد 1كء 
جزء ١‏ و7 (1947م) ص .1١-44‏ واستعرض طلس أهم المخطوطات ويخاصة المجاميم» ويعتبر 
هذا العمل أول دراسة تحيلية لأهم الخطوطات في خزائن القدس. 

(؟) أوائل شبر ذي القعدة ٠٠١٠ه/‏ منتصف شباط 1541م ص48 /الا41. 


سطرم 


سطرع 


بجاء شرح شرعة 
الإسلام 
٠.‏ 1 


بهاء تذكرة 


الأوليا 
7" 


بهاء الجوهرة 


بهاء الجزء الثاني 


من الوسيط 
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بجاء شرح 
الكافية 


المكتبات في القدس الشريف منذ الفتح الصلاحي 1 


يف لفن الشاطبية الضوء 
3 رف 
كاب الوقف التام بهاء شرح شرعة بهاء شرح الكنز 
والكاني الإسلام الزيلي 
ل 7 لذن 


بياء كاب بباء كاب الجوهرة ‏ بباء كاب بجاء شرح 
الى لقا نان نف 


بهاء كاب بجاء شريح الشاطبية مهاء الأول من تح الرمن 
جموع يف 5 


بهاء شرح تحبير 20 بهاء مجلد أحمر2 بباء القانرن في علم 2 بباء مني 


تلخيص المفتاح باتري القران اللييب 
56 1 ن 4 
بهاء الثاني من بهاء تنبيه الغافلين بهاء فضايل الكعبة 
سير الحنبل 
للد وفنا ٠١‏ 


بهاء وسيلة 2 بهاء رسالة من رسايل يهاء “كاب صدر الشريعة 
السلوك أبو السعود 


٠١ ٠ 


بهاء شرح20 بهاء الأول والثاني يهاء تاب جوع بهاء رسال 
منية المصلي من ذك أسعاء أدعية الغير 


دك 


سطر" 


سطرا 


الشافعية بالترى الإسلام البخارى بالترى 
١‏ فل ١ ٠0‏ 16 
بباء كاب مجلد قطع بهاء كاب بهاء منية بهاء شرح أسماء الله 
الكامل كنز الدقائق المصل الحسق 
0 و هو هه" 


بجاء العقائد بباء شرح 20 بهاء مموع بباء جزثين من بباء التيسير بباء شرح 


الكاقيه كهنه تفسير الشمائل 
٠ 0 "6 7‏ 5 لين 


بباء كاب في بهاء سراج 202 بهاء أنوار بهاء شرح مقصور 202 باء شرج 


الوسيلة الملوك العاشقين المطلوب القاري 
١ 1٠ ١ ١‏ 8 
بهاء لغة بباء كاب بالفارسي 20 بباء نزهة الأزهار 2 بباء جناب الغفار 
فارسية (؟) 
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امع 
سطرة بهاء كاب بهاء شرح بهاء تذكرة عام كاب بماء 
شرح المنظلومة الحم الأولياء البجة القدوري 
١ ٠ ١‏ 3 0 


بباء منطق الطير بهاء شمس المعارف بهاء كاب جموع بهاء كاب العروض 


٠ ٠ 5 ٠ 


سطرة ‏ بياء بيجة 2 بباء ككاب 202 ببهاءالعوامل 0 بباء تير سورة 200 بباءمرصاد 


الدرة الأعلام الواقعة العباد 
ب ل .0 ٠‏ 0 
بهاء مولد شريف بالتركي بهاء ديوان امال بهاء منباج العابدين 
٠٠ ٠ 0‏ 


سطر١١‏ © بباء شرح بهاء كاب بهاء معن20 بباء رمالة 2 بهاء 2 باء كاب في خواصض 


دعاء البيان المفتاح في يناء داستان القران 
إن 6 ١‏ 7 6 ن 


جوع بالتريق القراعد الجنابي بهاء الختصر بهاء مناسك 
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٠ 56 6. ١‏ 
سطر١ ١‏ مهاء كاب بهاء تحفة بهاء سهاء مهاء غختصر 
في عل القرآن الملوك ايساغوجي رصالة هدى رسول الله 
يو ١‏ ل . 0 
بباء كاب بهاء بهاء كاب 002 بباء نزهة20 بباء لغات القران 
في علم الصرف كاب القراءة جواهر الأزهار 
1٠ 6 3 6. ١‏ 


سطر؟1 2 بهاء شرح بباء ققه 2 باء جوع هاء بهاء كاب 22 بهاء شرح 
مجهول <١‏ لتجويد بالتري الأحياء بالتري الشاطبية 
٠ ٠.‏ كن افية 0 0 لف 


بجاء الكافية بهاء ثاب في التجويد 2 بباء شرح202 بهاء ذكر بيان أسماء الله الحسنى (5) 
عقائد 
٠ 0‏ 3 ا 


سطر١2021‏ بكاب فيه الكافية نسب سيدي أحمد البدوي ‏ كتب مجهولة وقشة ورق؟ عدد 
والمصباح 76 
66 00 6( ه١١‏ 
تكون جميعا "18٠‏ عنها ٠١‏ غروش 
وذلك كله بذكر سليمان بن شعلان ما عدا ثلا ثة كتب بالتركي... جم 
صغير» فإن الأربعة كتد المزبورة باقية عند سليمان تم ذكر وكل الزوجة 
عن دلالين كتب 


غى وش 


المكتبات في القدس الشريف مذ اتح الصلاحي 6مؤ 


هر 
لدى هولانا شيخ الإسلام 
ادعى مولانا رجب أفندي على الشيخ حافظ الدين السروري أنه باع منه 
كابا بعشرة دراهم مؤجلة إلى غرة رجب سنه ١ه١٠ه/‏ [تشرين أول 1541م]ء 
تسم مولانا مصطفى جلي العلمي الجزء الأول والجزء الثاني شرح الشيخ 


خليل على طريق الأمانة إلى أن يحضر صاحبها فتسلم ذلك بالحضرة سنه ١٠١٠ه/‏ 
[لغكام](00). 


جل (151) 0) 
مبيع الوصى الشرعي على أيتام المرحوم الشيخ مد العنبوسي 


عن بان المبيع عن الكتب المسطرة بدقتر مخلفات الشيخ ممد العنبوسي 


ا مزبور أعلاه 
اسم الكتاب (5) 
عن بهاء تمسير القرآن العظيم لابن الحمام» جلد ١‏ 3 
عن بهاء تفسير القرآن العظيم لابن السمين» جلد 4 35 
عن بهاء آداب القضاء 8 
عن بهاء أساس إمام البلاغة للزخشري ١‏ رز 
عن بهاء المواهب اللدئية ١‏ 3 


() جل (17)ء (1م١‏ لهلهم 1547-1541م) ص ململاكه. 
(9) (١٠؟‏ شوال ١‏ لهم 5/5/4ام) ص 471-450 
(؟) نقلت عناوين الكتب كا وردت في الة الشرعية. 


كمع 


محمد عدنان اليخيت 


ألفية ابن مالك 
عنوان الشرف 
إتمام الدراية 
العلوم الفاخرة 
مخرع.... جلد 7 
غاية الإرشاد في الطب 
الأصول والضوايط 
تقريم الأبدان في الطب 
ديوان مولانا الشيخ مد البكري 
احتياس النجوم 


تفسير الجلالين 


نهاية ابن الأمير 
شرح الألفية لابن مالك وإعرابها 
كاب إعراب القرآن 
صدر الشريعة 
الأشباه والنظائر 
كاب لابن كال ياشا 


عن بهاء 
عن بهاء 
عن بهاء 
عن بهاء 
عن بهاء 
عن بهاء 
عن بهاء 
عن بهاء 
عن بهاء 
عن بهاء 
عن بهاء 
عن بهاء 


عن بهاء 


المكتبات في القدس الشريف منذ الفنتح الصلاحي 


القدوري 
جموع للجلال الأسيرطي 
ذيل طبقات النفراوي 
عقيدة اللقانى 
ديوان الصفى الحلي 
كاب الدرر وأسباب التنزيل والقصص 
تذكرة الحافظ 
تذكرة داود 
ديوان المتنبي 
ديوان أبو تمام 
تاب إخوان الصا 
كاب الدرر العظمى 
كاب 


)( )1١١( جل‎ 


/امء 


بيان ما بيع من الكتب الخلفة عن الشيخ مد العنبوبي الخلد بدقتر مخلفاته 
المؤرخ المباع من الكتب المزيورة لمولانا شيخ الإسلام الشيخ خير الدين ابن الشيخ 
شمس الدرن العنبوسي 
.١‏ تفسير القران العظيم الشريف» ج4. 


3 ابن الهمام» لجال 


". أساس البلاغة للزمخشري» جا 


)00( شوال ؟/ا١٠ه/‏ 6١15717/7/1م‏ ص 405-1488. 


57 محد عدنان البخيت 

4. أدب القضاة» جا 
تمن المزبورات جميعا المباعة للشيخ خير الدين 7٠١‏ غرش 
المباع من الكتب المزيورة لمولانا شيخ الإسلام الشيخ مد الشريفي 

ه. القاموس» جا 

5 تفسير القران للبيضاوي» ج١‏ 

. تهاية ابن الأثير» جم 

8 ألفية ابن مالك» ج١‏ 

4 إعراب القرآن للشيخ خالد. 
تمن المزيورات فيه المباعة للشيخ مد الشريفي )٠١١(‏ غروش. 

٠.٠‏ كاب القدوري» ٠‏ غروش 

.١‏ جزء من كال باشاء ١١‏ غروش 

7 شرح الشاطبية» “ غروش 

٠.1‏ ديوان حافظ بالتري» ١‏ غروش 

4 مجموع الجلال الأسيوطي وتناسب الدرر وأسباب التغزيل والقصص؛ 8 
غروش 

6 ذيل طبقات الشعراني 

تفسير الجامع الصغير» جزء ا» ١6‏ غروش 

٠.7‏ كاب صدر الشريعة» ‏ غروش 

4 كاب الأشباه والنظائر» غ ىروش 

4 كاب الصفي الحلي» ٠‏ غروش 

تذكرة أبي داود والمتنبي وأبي تمام» و١٠‏ غروش 

0.١‏ كاب المواهب اللدنية» ١١6‏ يوش 

7. كاب عقود المان» ‏ غروش 


المكتبات في القدس الشريف مذ القتتح الصلاحي 5 
ألفية ابن مالك» ٠‏ غروش 

الأصول والضوابط» ٠١‏ غروش 

ديوان سيدي محمد البكري» ٠‏ غروش 
عنوان السعادة» ١‏ غروش 

احتباس النجوم» ١‏ غروش 

اتمام الدراية» ١‏ غروش 

السعادة الفاخرة» ١‏ غروش 

مجموع الألغان ٠1؟‏ 

ججمرع صغير» ٠١1؟‏ 

غاية الإرشاد في الطب» ؟' غروش 

تقويم الأبدان في الطب 7 غروش 

تفسير الجلالين» /ا غروش 

شرح عقيدة اللمان» عدد ؟ 0٠‏ غروش 
إخوان الصفاء ١1‏ غروش 

الدر النظيم» ١‏ غروش 

كاب شمس المعارف» ج23 قيمته 7٠‏ 
كاب الشمسية ١6‏ 


محد عدنان البخيت 


السجل )١7(‏ 
ص اباه [رقم الصفحة في السجل غير صصيح] 


لما كان تسلم... نفر المدرسين سليمان جلبي من كل واحد من سليمان بن 
عبد العزيز الوكل عن زوجته بنت صالح نسبه؟ والحاج علي الوكل عن بنت صالح 
نسبه؟ إحداهما زوجة نفر الموالى العظام عبد القادر أفندي العلمي والثانية زوجة بن 
بهنسى... وبمعرفة مولانا عبد القادر أفتدي المشار إليه الكتب الآتي ذكرها فيه 
وعدتها خمسة وأربعون كبا لينظرها حضرة صدر المواللي العظام حلال مشكلات 
الأنام مولانا محمد أفندي وقيمتها خمسة وعشرون غرشا سلمت يوم تاريخه أدناه 
لفخر القضاة الكرام عمدة المدققين الفخام مولانا الشيخ عمر العلمي ليوصل ذلك إلى 
المزبورين أعلاه تحريرا في حادي عشر ذي الخبة لسنة إحدى ومين وألف 
)٠١61(‏ /[1547-1541م] والكتب المزيوره هي التى تسلمها سليمان المزبور 


وقيده بالسجل الحفوظ بد يئة نايلس 
س :١‏ الجزء السادس من كاب الكشف تقييد (تنيه) الجزء الأول و5 سلوة 
والبيان الغافلين الأحزان 

١ ١ ل‎ 

كاب الأربعين الصحاح شرح البديعية كاب روض الجزء الرابع من البخاري 
الأفكار 
١ ١ 0 ١‏ 
الجزء الأول من كاب العقد النفيس 


س؟: الروض الزاهر في ترجمة ١‏ تاب عخروم من أوله وآخخره به ديوان ابن الشحئة 


المكتبات في القدس الشريف منذ الفتح الصلاحي 


44١ 
الشيخ عبد القادر قصة يوسف الصديق‎ 
1 ١ 
كاب الدوائر صنعة كاب الروض كاب نور الأرواح كاب الصادح كاب الإسعاف في‎ 
الكندي‎ 
س5: كاب الوقاية  همقامات كاب شرح كاب قصيدة تشتمل منهاج الوصول إلى علم‎ 
في الفقه مخروم2 الحريري 2 العزي على ذكر الأزمان الأصول‎ 
من أوله الماضية والقرون الحالية‎ 
0 ١ ١ ١ ١ 
كاب يحتوي على شي كاب شرح كاب تفسير من أواخر سورة ياسين المعروف‎ 
من أسرار الرجال أسماء [الله] الحسنى يكاب الكشف والبيان‎ 
المقرية على الباه الزائدة مقطوع‎ 
جلده من أوله‎ 
١ ١ 
س؛: ججمرع من كاب تعبيرالرويا مجخوع أشعار كاب المع في كاب أسباب النزول‎ 
قصائد لابن غنام الحنبل الحساب للنيسابوري‎ 
١ ١ 0 ١ ١ 
ديوان الصبابة الجزء الثاني من المواعظ والاعتبار مخروم من أخبره‎ 
0 ١ 
سه: كاب البزرة في كاب شرح كاب التبصرة في كاب من كاب مخروم من‎ 
عم البزورة (؟) الشاطبية لابن علوم الدن لابن التذرة سيرة الصحابة‎ 
القاحم معين التفسى‎ 
١ 0 ١ 0 0 
ديوان خليلى بالتركي من تاب التجريد لأبي حامد الغزالي‎ 


١ 


ع محمد عدنان البخيت 


س8: جموع به أاب مججمرع به حكايا تاب القدر ممرع به مجمرع الأنس والأزهار .ا 
مكاتهب تركية غم يبة الوافي ١‏ أوراد ونظم 22 هو حي من الفواكه 
والأثمار 
١ ١ 0 ١ ١‏ 
شرح السراجية في الفرائض مجموع به أبيات بالتركي والعربي 
١‏ 0 
يكون جميعا 
عدد 
3 


عددها خ“مسة وأرنعوة كابا 


جل (15) () 


دفتر يتضمن ضبط ومبيع وو نحرير مخلفات المرحوم «قدوة أعْة المسلين 


وسلاإة الأولياء والصالحين مولانا الشيخ سليمان الداودي...». 


يان بيع أسباب المتوفي المزيور... الكتب 


.4 117-41١ (أول رجب سنة لالاء زه/ 9/9/ 153م)  ص‎ )١( 


عن يباء 


المكتبات في القدس الشريف مد المتح الصلاحي 


لباب الأربعين في أصول الدين 
ثمرات الصفدي 
مقع ملي 
رسائل السيوطي 
اثالث عشر من سيرة ابن هشام 
شرح ديوان المتني 
شرح مشكل الأخبار وغير ذلك 
ديوان أل الطيب 
باعث النفوسء» مثير الغرام 
شقائق التعمان 
الأشباه والنظائر للسيوطي 
جواب المغتني على جواب المستفتي 
حواشي الأنوار 
شرح يقول العيد مع فوايد 
مقامات الحريري - مخروم 
شرح الكافية 
تتزيل الشقائق النعمانية بحر زاده 
كاب ياقوت المواقيت للثعالي 
ديوان الباخوري صاحب دمية القصر 
ثاب آداب الملوك ونصيحة الملوك 
شرح أسماء الله الحسنى لشهاب الدين السبروردي 
شرح قصيدة ابن طريف 


اليزء تامس من صرح مم 


ل 


بادا 


"6 


16 


ذم 


عن بباء 


عن بهاء 


عن بباء 


ميحد عدنان اللبخيت 


في القراءة... (؟) 
جموع تجريد الشمسية 
الجزء الثاني من المستطرف 
توضيح ما ينف من أنفاظ امتقى 


لامية العجم 


كاب الدر الوجيرٌ المتعلق بالْكّاب العزيز 


كاب هداية السرا 
أسانيد بعض المسانيد للبخاري 
المنلا جامي شرح الكافية 
الحداية والإرشاد 
كاب حلية الكيت 
شرح منظومة النسفى 
جوع خطوط العلماء الكار 
أخبار الخالدين ديوان ابن الرومي 
الختصر في المعاني والبيان 
كاب الشفا في فضائل المصطفى 
قطعة من تفسير القرآن العظيم 
كاب في العفة من كاب الطلاق 
قراعد العلائي 
كاب الطب النبوي 
ممم البحرين 
قواعد ابن عبد السلام الكبرى 


متن الوقاية 


المكتبات في القدس الشريف منذ الفتتح الصلاحي 


الثالك من شرح المنباج للرملي 
الإكليل في استنباط التتزيل 
الوسيط في الفقه 
كشف الايوان 
جوع الفوائد الفائقة 
سراج الملوك 


تاريخ ابن عبد الله الكسائي 


جموع ني علوم الحديث 
الجزء الأول من شرح المنباج لابن قاضي شهبة 
كاب نظم درر اليحار 
رحمة الأمة 


الجزء العاشر من تذكرة الصلاح الصفدي 
أفس الغريب 
المنتظم في تواريخ الملوك والأمم 
تفسير ابلالين من غير جلد 
شرح جمع الجوامع وشرح العقائد 
شرح الفصرص القشيري 
رسال الأحوال في الفقه وحملة القران 
جموع الرسائل لأرياب الفضائل 
الصادح والباغم 
اللسحة البدرية في الدولة المصرية 
منظومة المعاني والبيان 


قطعة من ديوان الصرصرى 


56 


رام 


ه11 


03 


هلك 


3 
59 


محد عدنان الخيت 


قطعة من تاريخ المقتغى 
اللباب في عل القران 
تحفة الأحباب لسباط المارديي 
رسائل 
ثاب المطول 
درة الغواص 
لوامع الأنوار 
التنوير في إسقاط التديير 
رسائل 
تناب فوائد من ابن كثير لعدوي جللبي 
سقط الزند 
كاب الفروسية 
الجزء الأول من شرح المنهاج 
بجموعة 
المفرج اللبيب 
المعيار في علم المعاني والبيان مع مختصر الحباب 
كشف الجاب والدان عن أسثلة الجان للشعراني 
كاب وقف الشافعية 
اتدييرات السلطانية 
قطعة (؟) سفيئة 
عقود اللمان في تجويد القران 
جموع صغير به خصائص المؤرخ اللبيب 
رسالة حفظ الصلاة 


المكتبات في القدس الشريف منل الفتح الصلاحي 


شرح الشاطبية الأسيوطي 
كاب في الصرف 
كاب مخروم 
كاب في الفقه مخروم 
في الحظر والإباحة وأحكام الصغار للسمرقندي 
جزء من تنازع العقائد 
عراقيات أبي ثورى (؟) 
رسالة في إيجاز أي الأعمال مع ورد الشيخ الكري 
الكل الطيب الأسيوطي 
وصف الهتام عن شرب المدام مع مقامات القواس 
مثنى من كاب النبات 
كاب به أوراد 
قطعة من كاب أبي تجاع 
اللطائف والإشارات 
الختار من الدعوات مع باعث النفوس 
حواشي الثنا 
شرح الشمسية 
أطياق الذهب 
عقائد النسفغي 
العقد القين 
شرح الغايات 
روضة الأمراء 


فتاوى اللقيي 


4 


مد عدنان البخيت 


جزء من تفسير القرآن إلى آنخر سورة المائدة للكشاف 
عمدة الأحكام عن سيد الأنام 
مناقب قطرب 
مسئلد الإمام أحد 
كشف الإشارات الحرفية والعددية 
كاب المنثورة والمنظومة لابن دريد 
المسامرة لابن الحمام 
في فن الجبر والمقابلة 
زيارات الأولياء والصالحين 
كاب الذخيرة لأهل البصيرة 
كاب إلى زيارة البيت العتيق 
جامع الفتاوى 
كاب شرح الجزرية مع ما تحرر 
جموع به شرح البرود للمحلى والمنفرجة 
رسالة لطيفة لمن وفى من الأدبا 
حصة من شرح المعلقات 
شرح العقائد 
ادعية مأثورة تركية 
شرح مقامات الحريري للعكبري 
أدب الحكام 
أحكام الزوجة والزوجتين مع ما به عن معرفت الحديث 
لب اللباب 


الجزء الثاني من شرح المنباج للقاضي ريا 


ه16 


قلائد العقيان 
فتاوى السبكي 
منباج العابدين 
الترتيب للإمام الرافعي 
حادي القلوب إلى لقاء الوب 
مخوع به أدعية 
زهر الربيع 
جدول في الطب 
حقائق الأصول 
تاريخ أبي شامة 
كاب سكردان 
كاب الإشارة إلى مذهب أهل الىق 
متعلق بمناقب الصحابة 
كاب به أسماء وترجمة 
تحفة الوفا منقبه الحسن والحسين يفا 
كاب مخروم 
الجزء الأول من الاشارة في الطب 
قطعة من شرح أسماء الله الحستى 
جموع ني العروض 
جمرع خروم 
الابرار لأبي شامة 
الفية ابن مالك 


الإسعاف في أحكام الأوقاف 


411 
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رياض الألباب وبحاسن الأداب [الصفحة متحركة في الفيل 
لذلك لم تراجم] 
الجزء الثاني من منباج البيان لحدى الإنسان 
تلخيص المصياح 
السابع من فتوح الشام 
رياض الألباب وبحاسن الآدب 
نسيم الصبا 
الأسباب والعلامات 
الإفصاح عما في التلخيص والإيضاح 
شرح معاني الإيضاح عنروم 
كشف عيون اللقائق 
رسالة في معالجة الطاعون والوياء 
مناقب اتخدام واللحصيان 
مجموعة الرسائل لبعض الأفاضل 
حصة من ديوان البباء زهير 
سيدي خمر بن الفارض 85©: عخروم 
رساله 
حصة من شرح البسملة 
حاشية على شرح المصابيح 
كاب في الققه يخروم 
كابين خخرومين 
جمرع به قصائد وتفيسات 


الجزء اللمامس من شرح السند 


16 


المكتبات في القدس الشريف من امتح الصلاحي 


جِرء من الاحياء 
كاب ف فقه الشافية 
الجزء الرابع من العجالة لابن الملققن 


من شرح الحديث مخروم 


الأول من شرح البهجة الوردية 
الجزء الثاني من شرح المهاج لابن قاضي شببه 
الثالث من شرح المنهاج 
الأول من الإحياء 


كاب في فقه الشافعية مخروم 
الجزء الرابع من حبيح البخاري 
التنبه في فقه الشافعية 
كاب عخروم في فقه الشافعية 
الرابع من حيح البخاري 
دلائل... لابن سلام 
التعريف في المصطفى الشريف 
شرح المقدمة الجزرية وما معه في فقه الشاضية 
كاب في الفقه عخروم 


جزء من شرح المنباج 


جموع إرشاد النبيه 
الجزء الثاني من البخاري 


المله في كاب عاب الدعوة 


الأول من ابازري شرح الحاوي 


16 


نا 
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عبد عدنان الببخيت 


الوسيط في مذهب الإمام الشافعي 
الثاني من.... التقليد 
متن البحر لابن الوري 
الثالث من شرح المنهاج للأوزعي 
الثالك من المهذب 
اثثاني من سنن ابن ماجة القزويضي 
الثاني من الأوزاعي 
شرح التنبيه لابن الملقن 
تصحيح الحاوي للشافعي 
كاب في فقه الشافعية مخروم 
المصابيح في الأحاديث 
الجزء الأول من قاضي شببة 
الثالث من صحيح مسلم 
الثاني من المهدب 
أدلة أحكام الفراق 
الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 
قطعة من تفسير القران العظيم 
شرح المنباج لتجبيعي (؟) 
حصة من تفسير القرآن العظيم 
الروض الطالب لابن المقري 
الجزء السابع من الإقليد لابن الفركاح 
الجزء الرابع من الأم في فقه الشافعية 


كنز الدقائق 


المكتبات في القدس الشريف مند الفنتح الصلاحي 


شرح المنهاج للإمنوي 
تنبيه الغافلين 
الجزء الثالثك من ابن قاضي شبية 
كاب في فقه الشافعية 
لوامع الأنوار 
تعريفات 
شرح الآجرومية للمكودى 
كاب في فقه الشافعية 
التاج 
اللخامس من صحيح مسلم 
كاب في فقه الشافعية 
جزء من طبقات البخاري عخروم 
الرابع من يح ملم 
الثاني من شرح البيجة 
كاب في الحديث مخروم 
الجزء اللىامس من صحيح البخاري 
الغاية القصوى في الفقه للبيضاوي 


الجزء الأول من شرح البخاري للأوزاعي 


شرح العمدة 
كاب فقّه الشافعية 
ككاب من الرسالة لمعروف... (؟) 
شرح مسلط 
شرح جمع الجوامع 


ب.ه 


محمد عدنان الخيت 


.6 
تمخين كاب في الفقه مخروم ١‏ ف 
تين الجزء الثالث من البخاري مخروم ١‏ و 
تخين الصادح والباغم ١‏ 9 
تخين الثاني من ييح مسلم ١‏ 
تخين الثااك من شرح متباج النتووي ١‏ 0 
تفين كاب مخروم ١‏ 8 
تفين تفسير الجلالين ١‏ 5 


السجل (45) (1) 
«دفتر يتضمن ضبط متروكات المرحوم الشيخ مود العلدي المنحصر ارثه 
الشرعي في زوجته نفر المخدرات الست بديعة بنت مولانا خطيب اللحخطباء الشيخ 
عبد الحق بن جماعة والست خواجكة بنت علي الغوي وفي والدته تاج المستوراتزين 
القضاة بنت المرحوم القاضي علي العللي وفي أولاده..........». 


أسماء الكتب 


سطر1د غيب القرآن الجامم الصغير محمد القدوري لطائف الإشارات 2 ثجرة شريفة 


التور في ألفاظ أوضم المالك 2 الأشباه 2 مجحرع في العقائد جزء من 
القدير والنظائر المقائد 


سطر؟ الأذكار نوري التقبح للألفاظ المحيح تاب في كنز الدقائق إتحاف 
الوعظ الاخصا 


.047-547 رمضان 5/ا١١ه/ آذار 1755م ص‎ )١( 


المكتبات في القدس الشريف منذ القتيح الصلاحي 3 


تلخيص الجامعم منظومة ابن وهبان الشاطبية السبعيات 
الكيير 


سطر شرح المنظومة شرعة الإسلام طهارة القلوب أوضم المالك أيضا تصريف العزي 
غاية الاختصار عمدة الأحكام رسالةفي القراءة شرح الجرومية مختصر شيخ 
خليل 
سطرغ 2 الأحكام في تمبيز أحاديث مختصر ابن حصة [قطعة]من 2 ديوان [ابن] 


الفتاورى عن الأحكام الحاجب المطول الفارض 


كاب في الوعظ اتلحامس من الحم بين الصحيحين 


جل (185) () 
دفتر يتضمن ضبط وت فين متروكات المرحوم المغفور له نفر العلماء العاملين 
مربي الفقراء والمريدين كهف الغرياء والفاضلين سلالة الأقطاب الموقرين مولانا 
وسيدنا الشيخ عمر المتصل سلساة نسبه البيبي اللحطير قطب العارفين ببجة الواصلين 
صاحب المناقب الوافرة والكرامات الظاهرة مولانا وسيدنا العالم القطب الرباني 
الغوث الصمداني الشيخ ممد العلبي قدس سره... 


اتخميئن 
اسم الاب العدد غ [غروش] 
نخين كاب قاضي خان تماما اج 7 


)00( (أوائل ريمع الأول #اوءاهلء الع/خدام) (صضص؟6-069١)‏ . 
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محمد عدنان البخيت 


البواقيت والجوهر ج١1‏ 
الثالث من تفسير البغوي ج١1‏ 
الثاني من شرح الهداية 
الرابيع من تفسير اتلحازن 
النالك من تغسير اللحازن 
الثاني من تفسير اتلحازن 
شرح الكنز للعيني تماما 
الجوهر شرح القدوري 
قطع من تفسير اللحازن 
قتاوى اتلحلاصة اج 
شرح الآجرومية حلاوي وغيرهم : 
الاشباه نحوية 
شرح قصوص الحكم كلي بولى (؟) 
جموعة توحيد 
جزء من تفسير اتلحازن 
الأشباه الفقهية 
شرح الحم لابن عطاء الله 
من تفسير السمين اج 
جموع به مناقب شيخ حسمن قطباني : 
ملحمة دائيال 
جموع به رسائل للسيوطي 
الثاني من تفسير البغري 


التيسير قراءة 


6 إبارة] 


المكتبات في القدس الشريف مذ الفتح الصلاحي 


نسية الطريقة الصوفية 
شرح فصوص الحم 
أصفهاني أصول 
شرح الألفية مرادي 
مالك الفا 
شرح البديعيه أندلسي 
المغني لابن هشام 
شرح التائية 
أيضا شرح التائية 
عوارف المعارف 
مسثل الفصوص 
من شرح الجامع الصغير 
من صحييح الترمذي 
من الاختيار 
رسائل ابن عر بي 
فرائم الإبم 
ممع البحرين 
السير والسلوك وغيره 
بمرع تصوف 
ببجة الأستاذ 


رسائل التيسيري مخروم 


4 


محمد عدنان البخيت 


أنس التوحيد 
من شرح المشارق 
رسائل الأستاذ شيخ العلبي 
البدور الزاهرة - قراءة 
ديوان سيدي ابن الفارض 
الطريقة المحمدية من السير 
جموعة 
حاشية اخيالي - عقائد 
لطائف المئن 
القواعد الكشفية ‏ شعراني 
النديم في شيم الصحابة 
نحو وعقائد جموعة 
عمدة أهل التوفيق توحيد 
شرح السراجية في الفرائض 
علم الأولياء 
تفسير خروم 
جواهر القلائد في المساجد 
رسائل حديث 
شرح الصدور في القبور 
شرح إرشاد السيد 
مختصر إصلاح المنطق 
مختصر إعراب القرآن 
الإيضاح 


شرح الأزهرية 
قواعد الإعراب ‏ فقه 
رسائل القدس 
الجواهر - فقه 
شرح الحمزية ‏ ابن جر 
شرح العقائد تمتازاتي 
جموع أوراد 
موجبات الأحكام 
شرح السنوسية ‏ عقائد 
الدرر المنتقى - الأستاذ 
شرج العقايد.- ضقي 
شرح خلع النعين إبن عربي 
نور اليقين وما معه 
إعراب العوامل 
لطائف المان 
من شرح الجامع 
شرح التعرف قنوي 
فوائد شرح الأصول 
جموعة 
شرح عمدة السلوك للأستاة 
شذور الذهب نحو 
الختصر- معاني 
سلك العين 


© 
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محمد عدنان الخيت 


رسائل الأسناد 
شرح الأربعين 
إلمام الدراية على النقاية 
من تفسير - مخروم 
شرح السواها ججموع 
ديوان الشيخ البكري 
بداية الحداية - تصوف 
في القراءات 
شرح البردة للمنيني 
إرشاد المبتدي 
التوحيد لابن مندة 
شرح المنظومة لابن الحمام 
متن التلخيص 
عمدة السلوك للأستاذ العلمي 
شرح الإسلام وغيره 
اتقهيد في الحو 
التدييرات الإلهية 
رسائل الشيخ الأكبر 
خعردة كرارس 
كاب تري 
شرح حاشية على القصرص 
الحصن الحصين 


كارى الشيخ زيني 


المكتبات في القدس الشريف مذ الفتتح الصلاحي 


تخيس البردة 
من تمسير اللحازن 
شرح الهرية وغيره 
الكشف 
متن الفصوص 
ديوان البكري 
النحوية الزاهرة ‏ قراءة 
تعبير المنامات قسام أجرة قدم 
مختصر الاحياء 
محفظة مبا خرده 
شرح المقصوره 
كاب تري - عخروم 
المناهل السنية شرح الشاطبية 
قطب الدين ‏ منطق 
كشف الضبابة في الاستنابه 
قوانين حكم الاشراق 
أحاديث 
معراج الغيطي 
الأصول في المحصول - مخروم 
البراهين للرفاعي 
القدوري - مخروم 
الشواهد 
عدة كتب عخرومة عدد ١0‏ 


ااه 


زه ممد عدنان البخيت 

السجل (54”) (1) 
- دفتر يتضمن ضبط وبيع تركة المرحوم عين الحفظة الكرام الشيخ 
إبراهيم بن الشيخ أحمد القادري المتوفى في القدس أوائل شوال 784١ه/‏ كانون 
ثاني 1854م. 


- 0 كاب الحاسن ه 
- كاب النووي اول 
- مصحف شريف 9 
كابتر 3 30 
اكاب صو فِ ل 
- كاب قراءة 16 
اكاب شرج التيج : 
- كاب قصائد ع 
- كاب مقدمة أبو اليث ل 
- دشتات قراءة ٠١‏ 
- | كاب قصيدة ل 
- دشتات 0 
- كاب توحيد 8 
- | كاب الوهيبة لل 
- كاب شرح الشمائل ع 
- 0 اتاب أدعية 0 
-0 تاب الجرمية 7 
- كاب توحيد 
- اتاب أحاديث م 
- 0 ياب فقه َ 
- أيضا ثاب فقه ١‏ 


١188-١810 أوائل شبر شوال 84؟١ه/ كانون ثاني 1844م» ص‎ )١( 


المكتبات في القدس الشريف مذ القتح الصلاحي 


كاب جمرع قصائد 
كاب توحيد 

كاب توحيد 

تاب شرح الغيب لابن مالك 
كاب أداب المعيشة 
كاب تغسير الييضاوي 
كاب دعاء 

كاب في الطب 

كاب متن البردة 
كاب مدح 

كاب قصائد 

تاب أدعية 

كاب متن البردة 
كاب القصر 

كاب فقه 

كاب سير القرآن 
كاب شرح السمرقتدي 
كاب صوفية 

كاب حديث 

كاب البيضاوي 
كاب صرف 

أكاب السمرقندية 
كاب جماعيني؟ 

كاب توحيد 

كاب متن الفقه 

كاب فقه 

كاب دلائل اتلميرات 
اب قراءة 

كاب صرف 


؟زه 


غ656 


مند عدتان اليخيت 


كاب فقه 
كاب تحفيس البردة الشريفة 
كاب توحيد 


كاب توحيد 


كاب جموع 

كاب شرح الشيخ خالد 
متن الآجرومية 

كاب الرموز في مفاتيح الكنوز 
تتاب الدعا 

كاب فقه 

اب تاريخ 

قصيدة الإمام علي 
كاب ترحيد 

كاب جمرع القصائد 
ديوان الحطبة 

كاب فقه 

شرح الآجرومية 
دشتات 


جل (4ه") »ع ص 1480ء 2188 أوائل شبر شوال 884/١١ه.‏ 


المكتبات في القدس الشريف منذ الفتح الصلاحي 58 
السجل (976") )١(‏ 
- دقتر يتضمن ضبط وبيع اتركة المرحوم زبدة الاتقياء والفضلاء الكرام 
السيد الشيخ الحاج مد آغا اليوسف المغربي متولي وقف سيدي ولي الله تعالى ابن 
مدين الغوث المتوفي في القدس في اليوم الثامن من شبر جمادى الأولى سنة سبع 
ومائثين وألف [مطلع أيلول 10/91 م]. 


- كاب دائل وحمائل دشت 


السجل 8976 (2) 

- دفتر يتعضمن ضبط وبيع تركة المرحوم عمدة الحفظة الفخام الشيخ خمد بن 
المرحوم الشيخ محمد أفندي الدنف قي باشا الصخرة المشرفة المتوى في ١١‏ ذي 
القعدة لاه اه/ 17/95١1841/1م.‏ 

- شرح الكنز 

- كاب البغوي» والفتاوى الانقروي 

- شرح الاختصار» وعنوان الشرفء وابن قاسم ... [السبعة] ومنية المصلي» 
وديوان ابن الفارض. 

- إبراهيم الحلبي وكاب فتاوى يحبى أفندي» وشرح وسيلة الطلاب. 

- كاب الأوقاف والمتن الوسيط والاجرومية وكاب جموع دشت من... 

- كاب شرح البردة الشريفة وديوان البرعي وشرح المتقى والذخائر وكاب 
إرشاد المتقين وفتاوى عبد العال. 

- قطعة في الحساب. 


.٠١4 غرة بحرم الحرام /ا١٠٠١ه/ مطلع أيلول 1/91ام؛ ص‎ )١( 
(؟) أواخر صفر 84١ه/ ؟١ نيسان 18418م.‎ 


يمد عدنان البخيت 


- شرح البردة 

- كاب آاداب. 

- شرح الآجرومية. 

- شرح الجوهرة. 

- بديع الإنشا 

- كاب جموع دشت 

- ريع قرآن. 

- توضيح القيافة. 

- كاب الفتاوى. 

- كاب تفسير النسفي. 

- مولد الني يكق. 

- تفسير الجلالين وكتب دشت وجموع دشت٠‏ 
- قصة. 

- كاب حسن. 

- الوقف والابتدا ومختصر البزاز وجموع كتب. 
- قصة يوسف من الهمزية وتنزيل الأفكار. 
- جموع وشرح الدمياطية وكتب دشت. 

- كاب. 

- جموعين وخطب وكتب دشت١٠‏ 

- جموع أيضا. 

- مجخوعة لغة. 

- كتب (9؟) . 

- جموع وكتب. 


المكتبات في القدس الشريف منذ الفتح الصلاحي 


/آاه 
- ديوان نحاس. 
- مجلدات دشت وكتب دشت. 
0 عن كتب دشت 
وح رسالة. 


- دلائل اللحيرات دشت. 

- مصحف شريف. 

- كاب دشت. 

- منية المتقى. 

- مختصر أنس وخخريطة العجائب. 

- كاب الوسيط وكاب الأقوال والملتقى وكاب قصص الامم وغيره. 

- مجموع توحيد والجامع الكبير وغيره. 

- كاب فضائل رمضان ودشت. 

جل 6" 

- دقتر يعضمن ضبط وبيع تركة المرحوم الحاج الشيخ على السركسي ابن 
المرحوم.... المتوفي في القدس 

- رسائل الشيخ أكبر 

- كاب تري 

- مجموع ورسالة راحة الصالحين ووهبة كليم 

- وهبة كيم ودلائل خيرات ومناسك م ودشدات (؟) 

- مجموع ودشدات (؟) وكاب مصوف وكاب مفرط 


ممد عدثان اليخيب 
2 إبخيت 


جل #5 م(1) 

دقتر ضبط متروكات المرحوم المغفور له نفر التجار والسادات الكرام السيد 
عبد الغني أفندي نجل المرحوم السيد يحبى أفندي الإمام المتوطن باسكلة يافا 

- كاب مقامات الحريري. 

- كاب قصص الأتبياء. 

دكات حياة الطيوان: 

- كاب نوار (؟) الشيخ القليوبي 

- كاب التبر المسبوك في نصيحة الملوك. 

- كاب المستطرف. 

- كاب دلائل اللحيرات. 

- كاب نور الإيقاح. 

- كاب كافية الأظهار. 

- كاب شرح الشيخ خالد على الآجرومية. 

- كاب ورد الموارد. 

- كاب الدرر النظيم في فضائل القران الكزريم. 

- كاب متن العزي. 

- ورق دشت. 

لقد قنا في ركد الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية بتصوير الخطوطات العربية 
وغيرها المتوافرة في مكتبة المسجد الأقصى وفي غيره من المساجد كالحرم الإبراهيمي 
في الخليل وجامع الجزار في عكا وجامع الحاج مر النابلسي في نابلس والمكتبة 
الإسلامية في يافا ابتداء من عام 517/8١م‏ إلى غاية 194١م‏ يضاف إلى ذلك تصوير 
عدد من مكتبات الأسر في فلسطين. وكا قد كلفنا الأستاذ خضر سلامة بمهمة تصوير 


.1٠١ صمل والء غرة محرم الحرام /1٠11ه/1/47ام؛ ص6‎ )1١( 


المكتبات في القدس الشريف منذ الفتح الصلاحي 57 
مكتبة المسجد الأقصى» وقام بفهرسة مقتنيات المكتبة التي شملت بقَإيا مخطوطات 
الشيخ مد الخليل وجموعة مخطوطات الشيخ خليل الخالدي (ت ٠5١هام/ ١‏ 194م) 
وأصدر ثلاثة ‏ فهارس الأول فهرس مخطوطات المسجد الأقصى سنة 
5ه .ء وبوب العناوين في علوم القرآن الكريم: التفسير» التجويد» 
القراءات» رسم المصحف» الحديث ومصطلحه» وأصول الدين» التوحيد أو عم الكلام 
والعقائدء الفقه وأصولهء الفتاوى وسيرة الرسولء اللغة العربية» والتاريخ والتراجم؛ 
وهنالك عناوين في علم الحساب والقضاء والمنطق» وبعد ذلك بثلاث سنوات أصدر 
المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية بعمان الجزء الثاني(') كان هذا الجزء من 
مطبوعات إدارة الأوقاف» القدس سنة 4٠١1‏ اه/ 0٠19م.‏ 

ويفهرس هذا الجلد 48 مخطوطاء تغطي تقريبا نفس المواضيع التي ذكرناها 
بالنسبة لجزء الأول من الفهرسء أما الجرّء الثالث الذي طبعته مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلامي بلندن سنة 415١1ه/01995()‏ فيصرف مانحين وعشرين 
مخطوط ورسالة معظمها مجاميع ثتناول علوم القرآن والتفسير والحديث وأصول الدين 
والتصوف والآداب الشرعية والفقه» وأصوله واللغة العربية وآدابها والتراجم 
والمنطق والسيرة وفي العلوم تذكر مخطوطات في الفلك والحساب والإجازات. 

فقد عقّد معهد الخطوطات العربية بالقاهرة عام ١٠٠٠م‏ موْتمرا علبيا عن 
مخطوطات فلسطين» صدرت محاضره في العام التالي (4) 8 


.م198٠/ه(4٠ كان هذا الجزء من مطبوعات إدارة الأوقاف» القدس سنة‎ )١( 

(؟) خضر سلامة» فهرس معخطوطات مكتبة المسجد الأقصى؛ عمان» 19417م. 

() راجع خضر إبراهيم سلامة» فهرس مخطوطات مكتبة الأقصى» ج"» مؤسة الفرقان للتراث 
الإملاي» لتدن؛ 41١‏ اه/"ووام. 

(4) انظر: فيصل الحفيان (منسق ومحرر) التراث العربي الخطوط ف فلطين (/ا١٠‏ صفحات) 6 
منشورات معهد المخطوطات العرييق القاهرة» ١01٠٠8م»‏ وشاركت غخبة من أهل الاختصاص بأوراق 
علمية في أعمال هذا المرتمرء فيشير هنا إلى إصدارات مؤمسة إحياء الثراث والبحوث الإملامية في 
بيت المقدس» ومنها فهرس عخنطوطات فلسطين المصورة» ج”» الفقه الحنفي؛ إعداد حسام الدرن عفانة 


اللضاء 
5 مد عدنان البخيت 


مكتبة دار المعلمين والكلية العربية في بيت المقدس 
1584م 

لم تحظ مرحلة الانتداب إلا بدراسة واحدة جادة أعدها باللغة الانجليزية عبد 
اللطيف الطيباوي عن التعليم في فلسطين في عهد الاتتداب البريطاني» وكانت فلسطين 
عرفت المدارس التبشيرية من إنجليزية وفرنسية وروسية مع توسع الاتحاد الإسرائلٍ في 
إنشاء مدارس له حيثما كانت تقوم الجاليات البهودية» أضف إلى ذلك أن الدولة 
العثمانية من جانها بادرت إلى إنشاء المدارس الحكومية التي عرفت إجمالا باسم 
المدارس الرشدية فكان في فلسطين وحدها سنة 1911م» عند سقوطها بيد الإنجليز 
حمس وتسعون مدرسة تحوي انية آلاف وأربعمائة طالب )84٠٠0(‏ يجانب ذلك 
كان عدد المدارس العربية الخاصة 9/ا مدرسة تدرس 610771 طالباء ونلاحظ هنا 
دور الأهالي في إقامة المدارس ردا على المدارس التبشيرية. 

عندما نسم الإنجليز المسؤولية بشكل رسعي من المسؤولين العثمانيين عنوا 
بالإبقاء على المدارس التي ورثوها عن أسلافهم» فانشأوا في سنة 1914م/1919م 
دارا للمعلمين في حي باب الساهرة بالقدس بنية إعداد المعلمين العرب للتعليم في هذه 
المدارس» واسمّرت هذه الدار تمل اسم دار المعلمين حتّى سنة 911١م‏ عندما 
عدل اسمها وأصبحت تعرف باسم الكلية العربية في بيت المقدس وتعدل أسلوبها 
فأصبحت على ضوء ارتقاء التعليم وتقدمه في فلسطين ومع زيادة عدد المدارس 
الرسمية والأهلية ودخول نظام المترك ههتهلدءذه262 تقبل طلابها من حملة 
الدراسة الثانوية التي تؤهل خريجيها التدريس ببذه المدارس أو دخول ميدان 


واخخرين. وكذلك الجزء الرابع عن الحديث النبوي الشريف» من إعداد حام الدين عفانة وآخرين» 
القدس» م178اه/م. م 


المكتبات في القدس الشريف منذ الفتح الصلاحي لان 
العمل أو الالتحاق بالجامعات وبخاصة بالجامعة الأمريكية ببيروت أو جامعة 
القاهرة أو جامعة لندن وغيرها. 

ومن خلال مذكرات خريجى الدار مثل: نقولا زيادة وممود سليمان العابدي 
وإحسان عباس رحمهم الله جميعا نجد تفصيلات وافية عن الكلية» وبخاصة عن 
مكتبتها التى كانت صغيرة» فأهدى خريجو بعض السنوات كتبا للمكتبة التي كانت 
تصلها الصحفض» مثل الأهرام والمقطم والمقتطف والحلال والمصور واللطائف 
وام كان حوالي 7٠٠‏ كابا وارتفع عام 5 إلى ١١1لا‏ كبا( . 

وكان الفضل لحذه الكلية قٍِ إدخال مفهوم المكتية المدرسية إلى المدارس ف 
فلسطين عن طريق تخريجيها النين كان يتم اختيارهم على أساس الكفاءة من 
عتلن ألوية فلسطين 

يقدم لنا مؤرخ القدسء» عارف العارف» كشفا بأسماء المكتبات في 
القدس» 5 تأسيس المكتبة وعدد الكتب فيها ولغات هذه الكتب() : 


مكتبة القدس المخلص | 70.٠0٠0 |] ١١68‏ | اللاتينية» الإفرنسية» الإيطالة» 
العربية 


)0( انظر: مد يوسف نجم (معد وبحرر) ء دار المعلمين والكلية العربية في بيت المقدسء دار صادر 
بيروت» ٠٠١7‏ م. المعلومات أعلاه مأخوذة من شبادة لنقولا زيادة في نفس الاب ص48. 

(؟) نفس المصدرء ص"اه. ولمزيد من المعلومات عن المكتبة راجع ص 5ه0١”.‏ 

() انظر عارف العارفء المفصل في تاريخ القدسء مطبعة المعارفء مكتبة الأندلس» ج١ء‏ 
76 اهمادكوام ص .16١-4464‏ 


يبد عدتان 0 0 
ااه ن الخيت 


اليونانية» العريية» الإنكليزية» 
الفرنسية 
الفرنسية» الإنكليزية» الألمانية 


الإنكليزية» وفيها كتب يونانية) 
ولاتينية» وعبرية» وعربة. 
الإنكليزية» العبرية» الإفرفسية» 
الألمانية» العربية 
مكتبة ابمعية الروسية الروسية» العربية 
الأرثوذكسية 
المكتبة اللحالدية(1) : العرية» الإنكليزية» الفرنسية» 
الفارسية» التركية 
مكتبة المدرسة الأميركية 5 الإنكليزية» الألمانية» العبرية 


للبحث عن الآثار الشرقية 


مكتبة المعهد الألماني الإنجلى | ٠7‏ الألمانية» الإفرنسية» الإنكليزية 


لدراسة البلاد المقدسة قِ 


الإنكليزية» العبرية» الألمانية» 
الإفرنسية» الروسية 


)١(‏ أنتأها الشيخ راغب الخالدي بمال تبرعت به أمه السيدة خديجة بنت مومى اللخالدي» وجمل عل 


المكتبات في القدس الشريف من المتح الصلاحي 


مكتبة الأياء اليسوعيين 


الألمانية» الايطالية» الإسبانية 

الإنكليزية» العربية» وفيها بعض 
الكتب الإفرنسية والألماتية 

والايطالية 


الأرمنية» الإنكليزية» الإفرنسية 


مكتبة غولبنجيان طوريان. 
اسم البطريرك طوريان 
ماد يناثاران 
مكتبة الدراسات الإنجيلية 


الاتينية» الإنكليزية» الألمانية» 
الإفرنسية» الايطالية 


مكتبة أور* ٍ (بي بريث) العبرية. الإتكليزية» الألمانية 
0 


)١(‏ بعثرت هذه المكتبة عندما اشتد القتال بين العرب واليود )١9141(‏ ونبب اليود بعض الكتب القيمة 
لبتي كانت فيياء أما معظم الكتب فقد نقلت الى الرشيدية في اللهزء العربي من المدينة بعد وقف القتال. 


الفرئسيسية 


ممد عدنان اليخيت 


مكتبة دار القرين على 
الخدمات الاجتماعية 


الإتكليزيةن الألمانية وفيها 
بعض الكتب الإفرفسية 
والعبرية التشكية والبولونية 


اص | عاض اسن .| سه «يتاض 
0 


.| مكتة ممهد 0 0 الإتكليزية» الإفرنسية» العبرية» 
الاقتصادية التابم للوكالة الهودية 


الألمانية 


سمج 
| مضي | :ع | ٠٠.‏ | ابت الأايك الاكزة | 
اك عيتسد إ..» | ...ه | اسةالتطفة | 
روك كك مكو سك 
مكتبة دائرة المطبوعات ال ا الانكليزية 


ويذكر العارف مكتبات عائلية أخرى» مثل المكتبة الفخرية ومكتبة آل 
قطينة ومكتبة آل الموقت ومكتبة عبد الله مخلص. ومن حسن الحظ أن كامل 
العسلي قد كتب سيرة عبد الله مخلص ولتبع إنتاجه العلمي في كابه «تراث فلسطين 
في كابات عبد الله مخلص مع دراسة مفصلة عن حياته وشخصيته العلمية»(1)) 
وكانت مكتبة عبد الله مخلص (المكتبة اللخلصية) تحوي نحو "٠٠٠‏ مجلدء بينها 
٠‏ مخطوطات وضع لا فهرسا بنفسه» إلا أن الفهرس ضاع مع ضياع المكتبة. 


.57 ٠ عمان» 1585م وعن مكتبته انظر ص‎ )١( 


المكتبات في القدس الشريف منذ الفتح الصلاحي وان 


كان لدى بعض الشخصيات الفلسطينية مكتباتهم الخاصة» ومنهم عبد الله 
مخلص (18178- 19417م) الذي ترجم لنفسه بشكل موجزء وكان قد عمل في لجنة 
الاوقاف بالقدس -١98(‏ 1944م) » وكانت له مكتبة خاصة سماها المكتبة 
الخلصية حافلة بالنفاس تحوي نحو ثلاثة آلاف مجلد ينها مائة وعشر مخطوطات(). 
ومثل ذلك يمكن الحديث عن المرلىي خليل السكاكيني410/8()0١-‏ 1907م) 
ومكتبة أديب العربية تمد إسعاف النشاشيبي (1948-1880م)27 . 

والمعروف أن الكائس والأديرة قد احتفظت بمخطوطات باللغة العربية» 
كانت في معظمها ذات صلة بالدروس الديئية والمواعظ» ويعضها كان يحتفظ بعدد 
كبير من الوثائق يختلف اللغات» ومن ذلك دير صبيون بالقدس الشريف7؛). 
ومثل ذلك مكتبة الرهبنة الرهبانية الفرنسيسكانية التي تأسست عام 17117م؛ وما 
زالت قائمة إلى اليوم. وقد أصدرت الرهبنة صور المراسيم من السلاطين المماليك 
وفرامانات عثمانية يزيد عددها على 7٠٠٠‏ في مجلد باللغة الفرنسية(0). 


)١(‏ انظر كامل جميل العسلي» تراث فلسطين في بات عبد الله عخلص مع دراسة مفصلة عن حياته 
وشخصيته الطميةء عمان» ١44‏ م؛ ويخاصة ص ١‏ -0. 

(؟) بشأن خليل السكاكيني؛ راجع المقالة عنه في الموسوعة الفلسطينية» م4 ص ٠‏ 1-91 /ا. 

(0) حول حياته انظر: مد إسعاف النشاشيبي (1548-1846م) ء الموسوعة القلسطيتية» (1544م» 
م4 ص17١1177.‏ انظر: إسمق مومبى الحسيني» أيحاث عن أديب العربية محمد إسعاف النشاشبي: 
عصره حيأته؛ أديه وفره. مطيعة المعارف» القدس» /9410١م.‏ لم يذو إحق الحسيني شيئا عن مكتبة 
محمد إسعاف النشاشيي. 

(4) حول تاريخ هذا الدر ووثائقه» راجع أحمد دراج؛ وثائق دير صببون بالقدس الشريف» مكتبة الإنجلو 
المصرية» القاهرة» 54وام. 

(0) راجع: «القرمانات الثمانيةه» ترجمة جوزيف !سين وفيليكس شدياق» المطبعة القرنيكاية؛ القدسء 
4 ام) انظر أيضا: حلم غيم » «الأوقاف القرنيسكانية»» بحث مقدم إلى المرتمر الدولي السابع ناريخ بلاد 
الشام: «الأوقاف في بلاد الشام منذ بداية الفح العربي الإسلامي إلى نباية القرن العشرين»» الجامعة الأردنية» 
٠7‏ ٠"امء‏ لمجلد الثاني «سورية»؛ الجامعة الأرديةء عمان» و . .لام ص 417هم578. 


محمد عدنان الخد 
6ظ5 ن ابخيت 


إن الجال لا سمح بالكابة عن جلات المحام الشرعية (95وه/ 
68م - 1404ه/1984م) وملفات دائرة أوقاف القدس التي صورناها جميعا 
لتضاف إلى مقتنيات مرك الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية» وأصبحت مركا 
اهتمام الباحثين وطلبة الدراسات العليا(١)‏ » 5 صورنا مموعة الوثائق الإسلامية في 
الحرم القدسي الشريف(؟) , 

من كل ذلك نخلص إلى القول: أن وجود المكتبات ارتبط بالمسجد 
الأقصى ومكتبة الصخرة المشرفة» وكانت الكتب إدى العلماء والقضاة» ول تكن 
في متناول العامة حتّى قامت أول مكتبة عامة تابعة لبلدية القدس/ أمائة القدس عام 
م ونشير هنا إلى خبر مفاده أن الإمبراطور شارلمان (حكم 4-054 81م))؛ 
كان قد أسس مكتبة عامة في القدس لا نعرف الكثير عنها(؟) . 


(1) حول هذه الوثائق انظرة 
ها ادك كة صصداط-لة مم2 ممع صوو8 عتصواءة عل 4ه عنوملعك له بعلدت1 .5 القدمط 
.1984 بصع لدطوء11/1 رمات / ععصمك؟5 ممع بتمع لدكدىء ل 
كذلك انظر دراسته بالإنجليزية عن هذه الوثائق: 
ع عفدنا عمةعملدط ؛ه بومكناة؟ عل +5 عععمنهه5 عق كفمطكد لف مصصعة؟-لخ صم كم حسمه12 لمعزلس[ 15 
.117-125 .عم ,1983 بممتعدعة بتعمطك لد امعلا8 مه ععصععكمهن لمدمقمدئ :مآ لمنط1 ع1 ,كطنطلسماة 
وكذلك راجع بحنه: «القدس تحت حك الأيريين والمماليك» (/1611-11417م) » في كاب «القدس 
في التاريخ»» تحرير وترجمة كامل العسلي» الجامعة الأردنية» 1981م ص07 ٠770-7‏ 
(؟) حول هذه السجلات والملفات» انظر: مد عدنان البخيت ونوفان الحود وأحمد شريسات» القدس الشريفة 
وثاتنها وسجملاتما وعخطوطاتها المصورة في مر الوثائق ولغخطوطات» الجامعة الأردنية (375هاة 1617م - 
4 1ه/1584م)) الجامعة الأردنية» عمان» 1غ زه/61و1م. 
(6) راجع: 
علددندء ل بممكمتللة/لا مطز مذ مماترطد8 امد كمعداط نرزه14 عط هع برعصعده[ ,علممكة عل لمقدع8 
141-12 .مم ,1977 ,توعلدديي ل ركه لمددنصت فط عمماع8 كممولا© 


برج أفشار: نبذة عن حياته وأعماله 


مبدى بغ 


كان عمدة الدراسات الإبرانية - إيرج أفشار (ه97١‏ - -)01١‏ علم 
بليوجرافياء وعالم مخطوطات» ومفهرساء وبحرراء وكاتباء ومؤرخاء وأستاذا جامعما؛ وقد 
كان من أكثر العلماء الإيرانيين المعاصرين نفوذا. وقد شغل نفسه فى طيف واسع من 
الأنشطة الأكادية التى تراوحت بين نشر الصحف والجلات الأكاديمية» والإسبام فى 
إصدار دوريات متنوعة» وجمع الببليوجرافيات» والفهرسة» وتحقيق الخطوطات» 
واتدرس فى على الدراسات الإبرانية والقاجارية فى مراك علبية داخل إران 
وخارجهاء وكذلك التعاون مع العديد من امراك البحثية والمكتبات. 


عائلته» حياته» واسباماته 


ولد إيرج أفشار فى م أكتوبر 1517م فى طهران» لأسرة مثقفة وثرية من 
يزدء وكان أبوه - الدكتور مود أفشار- شخصية وطنية مثفة. تلقى تعليمه الأول فى 
الهند حيث درس لمدة ثلاث سنوات» ثم درس القانون السياسى لمدة سبع سنوات 
فى لوزان» سويسراء وحصل على درجة الدكتوراه. كا أنه كتب ونشر الشعر 
الوطنى؛ وكان له نشاط ملموس فى دوائر الثقافة والسياسة. وقد أصدر محلة دورية 
اسمها "المستقبل" بمساهمة عدد من الشخصيات البارزة» مثل مصدقء وتقى زاده» 
وحككت» وصاحء ونريمان» وصديق عم وجمال زاده» وكاظم زادهء وليراتشبر» 


4 مبدى بغ 


وحسين نواب. وتجدر الإشارة هناء الى أن مولد إيريج أفشار تزامن مع أول إصدار 

: - من مع 
لتلك المجلة. وبالتالى فقد حظى برعاية والد طيب ومتعلم له دائرة من المعارف تضم 
شخصيات مرموقة من العلماءء والأدياء» والصحفيين» والسياسيين. 


كوالده الذى تعود معرقته بمصدق إلى أواخر العهد القاجارى» فقّد تعرف 
أفثار على مصدق وهو فى العشرين من عمرهء فى لقاء عمل ضمهما فى مارس 
1417>* فتولد لديه احترام عبيق وتقدير كبير للرجل وأفكاره. وقد نشر فيما بعد 
"مذكرات مصدق"؛: طهران» 21485 و"مصدق والقضايا القانونية والسياسية") 
طهران 2١91/9‏ و"مذرات مصدق فى السجن". طهران» »198٠١‏ الى أمليت على 
العقيد جلال بزرجمهر. وكان إيرج أفشار دائم الاحترام والتقدير لأتباع مصدق» 
الذين التزموا يجببته الوطنية» من أمثال: اللاهيار صالح» طهران 27٠١4‏ وشمود 
نريمان» وغلام حسين صديقى (مجلد مذكراته» سيعون مقاله)» طهران 1997») 
ومبدى آذرء وعللى شايغان» وداريوش فروهر. 


لم تقد أفشار معرفة أسرته بأبرز العلماء والشخصيات السياسية إلى دخول 
حلبة السياسة» إلا أنه ورث حب والده للثقافة والحضارة الإيرانية» حيث كرس 
حياته للتعريف بإيران وترائها الثتقافى. وبالإضافة فقد أدرك من نشأته فى أسرة من 
الدستوريين الساعين إلى الحرية حاجة بلاده للتنمية الثقافية. 

تلقى إبرج أفشار تعليمه الابتدائى والثانوى فى المدارس الزرادشتيه فى شاهبور 
وفيروزببرام فى تجريش وطهران» وفى 1549م تخرج من كلية الحقوق» جامعة 
طهران. وبفضل مساعدته أوالده فى نشر مجلة "المستقبل"» وهو فى التاسعة عشر من 
العمرء اكتسب خبراته المبكرة فى تحرير الصحفض والجلات الأكاديية. وقد أسم 
كلك فى الدورية اليسارية " العالم الجديد" خلال سنوات الدراسة الجامعية. 


إبرج أفشار: نبذة عن حياه وأعماه حك 


وبما أن إيرج ترعرع فى أسرة ثرية» فلم يعانى أبدا من أى ضائقة مالية. ومع 
ذلك؛ فبعد حصوله على يكالوريوس القانون» أخذ فى البحث عن العمل؛ ول يعتمد 
على مساعدة العائلة. بدأ أفشار مبنة التعليم فى المدارس العليا فى طهران فى العام 
م.. وعمل أمينا لمكتبة كلية الحقوق فى جامعة طهران فى العام ١1981م»‏ 
حيث تعلم أمانة المكتبات. وعمل رئيس تحرير لصحيفة مهبر (صحيفة الشمس) من 
العام 67 - #هواء وبالتعاون مم زملائه» مثل ممود تتّى دانشبجوه 
(طتاتةمط5نهة(1)» وعباس زرياب خوثى» ومنوشبر ستوده (طذل8)نا8)) 
ومصطفى مقربى» قام أيضا فى 907١م‏ بنشر دورية (الثقافة الإيرانية) المتخصصة 
ذات الأهمية والإعتبار فى الدراسات الإيرانية. 

وفي عام 904١م‏ نشر أفشارء بالتعاون مع المكتبة الوطنية الإيرانية» أول 
مجلد من “كتب إيران"» والذى كان طليعة أول سلسلة ببليوجرافية وطنية تعرف 
بالكتب الفارسية المطبوعة فى إيران وخارجها. صدرت السلسلة على أساس سنوى 
حت العام 1977م. ثم عمل رئيس تحرير لصحيفة سخن (الكلام) من 1984م 
الى م ومدير تحرير لصحيفة كاب الشبر من 988١م‏ الى ١1951م.‏ 

قام إحسان يارشاطر» مدير معهد ترجمة الكتب ونشرهاء والذى كان مضطرا 
الى أن يقبم فى اللخارج لدواعى نشاطه العهى» بإسناد إدارة معهد ترجمة الكتب ونشرها 
الذى أنثئ حديئاء إلى أفشار الذى شغل المنصب للمدة سبع سنوات. 

سافر أفشار إلى فرنسا فى ١567‏ م» حيث حضر بعض الدورات الى أعدتها 
اليونسكو فى موضوع الأمانة الحديثة للمكتبات والمبادئ النظرية للببليوجرافياء والى 
عرفته بالإنجازات الحديئة فى حقل أمانة المكتبات واليبلوغرافياء فشكل ذلك 
فرعا من أنشطته الأكاديمية. وفى السنوات السبع التالية إتكب على أنشطة مائلت 
مثل: تعليم الأمانة الحديثة للمكتبات فى كلية إعداد المعلمين (المعهد العالى). وعمل 


رلا مبدى بغ 


مدير مجلة "مراجعة الكتب ونقدها" ورئيس تحريرها؛ وأسس مع يارشاطر نادى 
الكّاب الذى عرف بأسم جمعية الكّاب» حيث وفرت خدمات حديئة للقراءة؛ 
وأصدرء بالتعاون مع مد تقى دانشبجوهء مجلة "الخطوطات"؛ وتقلد منصب مدير 
المكتبة الوطنية» حيث عرف خلالحا العلماء المهتمين بالفهرسة الأكاديمية 
للمخطوطات والكتب المطبوعة؛ وشغل منصب مدير مرا جامعة طهران للدراسات 
الببليوجرافية. 


ظهر أول مجلد من فهرس المقالات الفارسية فى العام 1969م2 وتضمن 
معطيات ببليوجرافية لستة الاف مقالة فارسية نشرت فى الصحف المتخصصة 
للدراسات الإيرانية فى إيران وخارجها. وقد اكتسب هذا المصدر الأكاديمى؛ 
الذى ظهر مجلده السابع قَْ العام ءلم على القبول الواسع فى حقل الدراسات 
الإيرانية بمرور الزمن. 

عمل أفشار مديرا لمطبوعات جامعة طهران من 1954م حتى 1901م 
مثبتا العرف الذى أرساه مؤسسها برويزناتل خانلرى» محافظا على استقلالية 
مطبوعات الجامعة» بعيدا عن نفوذ بعض الأ كاد بميين الساعين لتحقيق مصالحهم 
الذاتية. وفى 1976م أصبح مديرا للمكتبة المركدية» عندما كان الدكتور جهانشاه 
صالح رئيسا لجامعة طهران. وقد كرس نفسه لحوالى أريع عشرة سنة (1958م - 
9م )ء لتأسيس أول مكتبة أكاديية مركزية وأغناها فى إيران» وتنظيمها 
وتطويرهاء فكانت تموذجا لمكتبات ماثلة فى الجامعات الإيرائية الأخرى. كا أسس 
مجلة “أمانة المكتبات" فى 1577م عندما أدخل أول برناج لدرجة الماجستير فى 
ذلك العلم فى جامعة طهران» حيث ساهم خبراء أجاتب فى التدرس وتنظيم 
المكتبة المركزية. وبغض النظر عن خلاف أفشار مع بعض مدرمى عل الببليوجرافيا 
الحديث الذين أهملوا العناصر والمعالم الثقافية الأصيلة لجتمعهم» فإن مؤثرات أفشار 


ليج أفشار: نبذة عن حياه وأعماله إنام 


على هذا العلم الحديث» وبوجه خاص على الدراسات الإيرانية انعكست فى 
اسقرارية وانساع أنشطته الببليوجرافية. 

وبدعوة من كلية الآداب فى جامعة طهران» درس أفشار الوثائق التاريخية 
وتواريخ مناطق إيران لمدة عشر ستوات» إلى أن تقاعد كأستاذ فى أعلى مرتية 
(أستاذ كرسى) فى يونيو 1914م. وكان يوم دوراته الى يعقدها لتعليم الخطوطات 
العديد من أمناء المكتبات والمختصون بالببليوجرافيا والختصون بعلم الخطوطات» 
الذين تعرفوا من خلالها على جانب مهمل من التراث الفارسى. 

باشر أفشار المزيد من الأنشطة الأكاديية الحامة من 1959م حتى 
64م نذكر منها عقد تسع مؤتمرات حول الدراسات الإيرانية فى مدن مختلفة 
من إيران» حضرها أكاديميون من إيران ومن الخارج. كا قام بإدارة تحرير مجلة 
"دراسات إيرانية" الت تصدرها كلية الآداب فى جامعة طهران» فضلا عن أنه 
أشرف على بحوث فى حقول مختلفة» مثل: الفهرسة» والخطوطات»؛ والببايوجرافياء 
ونشر الوثائق والنصوص التاريخية. 

شبدت مرحلة ما بعد تقاعده بداية جديدة من النشاط الأكاديمى الذى اسمّر 
حت آخخر أيامه. فقد استأنف إصدار مجلة "المستقبل" التى أسسها والده (السلسلة 
الجديدة 1919م - 1397م) والتى كانت تعد امتدادا لمجلة "مراجعة الكتب". 
وكذلك تسل إدارة "مؤسسة أوقاف الدكتور محود أفشار” - والده» حيث نشر مقالات 
أكاديية وكتبا متخصصة فى الدراسات الإيرانية من ضمن إصداراتها. 

وقد تضمنت إسهاماته الأكاديمية الواسعة»ء تأليف الكتب والمقالات» 
وحضور مؤْتمرات حول الدراسات الإيرائية والببليوجرافيا وعلم الخطوطات. وقد 
أشر ف على جمع وإصدار فهرس المقالات الفارسية؛ وكذلك أشرف على نشر أعماله 
العديدة والتى تربو على ٠١‏ كاب و 7٠٠٠‏ مقالة حول الدراسات الإيرائية» 


ارفرقك مبدى بغ 


وعم الخطوطات» والببليوجرافياء والفهرسة» والدراسات القاجارية. وله أبحاث 
تعلق بمرجعيات علمية» وبوجه خاص الشخصيات الأكاديمية الإيرانية المعاصرة 
والمختصين بالعلوم الإيرائية من الأجانب. وقد أصدر مراجعات كتب وموضوعات 
نقدية» وبحوث على نصوص فارسية كلاسيكية» ووثائق تاريخية» وجغرافيا تاريخية» 
وعلم الآثار» والرحلات» وموضوعات أدبية وصوفية» ليوكد على الأهمية الأدية 
للمصادر الفارسية وتوفير المصادر الببليوجرافية والفهارس للباحثين. وقد اغنت 
خبرته ومعرفته الواسعة للأحداث والشخصيات الإيرانية البارزة منذ الحركة 
الدستورية وما بعدهاء إسهاماته؛ ومن هذه الإسبامات مموعته المتضمئة معطيات 
حول الشخصية الدستورية اللامعة سيد حسن تقى زاده. 


وقد كانت للدكتور أفشار إسهامات مهمة فى حقل عل المخطوطات؛ وقد أشر 
صورة طبق الأصل من طبعة بعض المخطوطات منها: "الوقفيات الرشيدية" 
(الاقام)ء؛ و"بياض" (19174م)؛ و"امختارات من الرسائل”" (1915م)؛ و 
"اواج ولوامع" (1581م)؛ و “تذكرة أنضمن الناصرى” (1584م)؛ و "مرآة السفر' 
(195486ام)؛ و “مل التواريج والقصص" (٠6م)؛‏ و "لستان سعدى" 
(١١٠٠م).‏ وتضمنت جموعة كينه (1916م) مختارات من مقالاته المتخصصة 
فى الببليوجرافيا وعلم الخطوطات. وقد ضهن "بياض السفر" (91/8١م)‏ مختارات 
من ملاحظاته التى جلها حول رحلاته المتعلقة بعلم الخطوطات. ا نشر أو شارك 
فى نشر "ه فهرسا للمخطوطات (أفشار وآخرين» ص ”4# - ه4). وقد ضمن 
أفشار فى مقالاته العديد من المخطوطات (التى بلغت ه١٠‏ مقالات على الأقل؛ 
المصدر السابق» ص ١غ‏ - 47» هع - 55). وبالإضافة إلى فهرسة العديد من 
الجموعات الأكاديمية والخاصة فى إيران» قام أفشار بفهرسة العديد من الخطوطات 
الموجودة فى الحارج» منها المعية الملكية الآسيوية فى بريطانيا وإبرلنداء لندن 
(1971م)؛ وجامعة أدنيره (/1971م)؛ وجامعة ستوكهولم (19517م)؛ وجامعة 


إبرج أفشار: تبذة عن حيانه وأعاله ف 


انفسا (1951م)؛ والمكتبة الملكية» كوبتهاغن (1951م)؛ والمتحف البريطاق 
(1975م)؛ وجامعة ميتشيغان (197170م)؛ والمكتبة الوطنية الفرنسية 
(1956م» /ا5وام)؛ وجامعة هارفرد (1951م)؛ والقنصلية الإيرانية فى 
اسطنبول (1910م)؛ ومجموعات موجودة فى أثينا وتوفس (1918م)؛ ومعهد 
الدراسات الشرقية فى لينينغراند (1958م). 

كان العديد من المعاهد الإيرائية وغير الإيرانية» وكثير من الباحثين فى حقل 
الدراسات الإيرانية» والببليرجرافيا» وعلم المخطوطات يستشيرون أفشار الذى كان 
يعد صلة وصل بين الأ كادييين الختلفين. 

كان أفشار من العلماء القلائل الذين جابوا إيران والأجزاء الرئيسة من 
المناطق الناطقة بالفارسية فيما وراء الحدود الإيرانية. وقد قام بالتقاط الصور 
وتسجيل الملاحظات وبمع المعلومات من المواطنين الحليين والعلباء. وقد ظهر 
بعضها فى دوريات مختلفة» عاكسة معرفته الواسعة ودقته الأكاديمية. وقد ازدادت 
هذه الدقة مع الرمن بفضل غو معرفته وتزايد خبرته. 

كان أفشار عضوا فى مركد الموسوعة الإسلامية العظمى» وبالإضافة إلى 
إسبامات أفشار فى الأنشطة البحثية للبركئء وبوجه خاص الأبحاث المتعلقة 
بالدراسات الإيرانية» فقد أشرف على جموعة مكتبة المركز. وقد قدم مموعته الغنية 
هدية للمركز والتى حوت 30,000 مخطوطة ومادة مطبوعة أوصى ببعضها له 
شخصيات بارزة مثل سيد حسن تقى زاده» واللاهيار صالم (طئلة5 عقلزطةللة) 
اما الصور الت التقطهاء فتتضمن صورا لشخصيات مرموقة» وتصب تذكارية» 
ومشاهد مختلفة ويربو عددها على 10,000. وتعد الرسائل الموجودة فى جموعته 


والمتبادلة بينه وبين شخصيات مرموقة إيرانية وغير إيرانية والتى .زيد عددها عن 


داكن مبدى بغ 


0 رسالة ذات أهمية أدبية وتاريخية. 5 نشر العديد من المقالات حول 
التاريخ امحل فى موسوعة العالم الإسلامى. 
وقد ساهم بنشر العديد من المقالات » وفصولا من كتب» ومقالات نقدية فى 
مجلات دورية عديدة» وكتبا كثيرة» وكتب كيم ومجلدات تذكارية طوال 16 سنة. 
وقد توفى أفشار بمرض سرطان الدم فى 9 مارس ١١٠١م‏ فى طهران حيث 
وورى فى مقصورة العائلة رقم ٠6ل‏ فى مقبرة الشهداء. 


إسبامات أكاديمية مختارة لأفشار فى حقل الببايوجرافياء وعلم اللخطوطات؛ 
والفهرسة وطبعات الخطوطات النقدية» مرتبة حسب تسلسلها التارييخي: 

6 أعد دليل المقالات السنوى نجلة المستقبل. 

6١‏ - 1950: شغل منصب أمين مكتبة فى مكتبة كلية الحقوق» فى 
جامعة طهران (بدعوة من بحسن صبا ومد تقى دانشبجوه وتحت إشرافهما). 

١‏ : كان عضوا فى جمعية الدراسات الإيرانية (التى يرسها إبراهيم بود 
داوود والمدير التنفيذي: محمد معين)» وكتب مراجعة لكاب حول خمد صدر 
حاشعى عنوانه "تاريخ الجرائد والمجلات الإيرانية" (5 يجلدات)» م نشر كابا عنوانه 
"كتب النثر الفارسية المعاصرة". 

6 : تحقيق ونشر كاب "حالات أ سعيد أ اتخير الصوفية وكلامه” 
وكاب *ممر" حول أضرحة سمرقند وتفصيلات أخرى تخص المدينة؛ وأسس ما 
عرف ب "الثقافة الإيرانية" بالتعاون مع ممد تقى دانشبجوه» ومنوشهر ستوده 
(طذ580)» ومصطفى مقربى» وعباس زرياب خوق؛ وشغل منصب رئيس 
إدارة مجله "“حب"؛ الأعداد م - 9 (المرخصة لمجيد موقر). 


إوج أفشار: بذة عن حيله وأعاه ولاه 


7 - 8!ا9١:‏ شغل منصب مدير القريق الوطنى للببايوجزافيا الإيرانية. 

965 - ه١٠٠:‏ شغل منصب مدير "الثقافة الإيرانية”. 

7ه :: تحقيق ونشر "مادة الحياة" (حول الطعام وطهوه). 

6 - ه91 :١‏ تحقيق ونشر ملاحظات (حواشى) مد قزويى. 

4 -1905: رئيس تحرير مجلة "سفن" (الكلام", المجلدات ه - /اء 
المرخصة ل برويز ناتل خانلرى) . 

:١1477 - ١6+‏ جمع الببليوجرافيا الإيرانية / الكتب الإيرانية. 

+*: : تحقيق ونشر "فردوس المرشدية فى أسرار الصمدية" (الصمد هو 
الله)» وألف كذلك أول كاب رحلات عنوانه "أول كاب رحلات إلى كيرمان 
وسيستان. 

ه6١‏ - 1538: ألف كاب "البيليوجرافيا الإيرانية / الكتب الإيرانية". 

6 : كتبي مراجعات نقدية حول الثقافة اللرستانية (مسرد باللهجة 
اللرستانية) وكان عضوا مؤسسا بمعية الفلسفة والعلوم الإنسانية الإيرانية» والق 
انتسبت إلى اليوفسكو. 

6 - 950 1: شغل منصب مدير "مجلة الشبر"» وكان عضوا فى جمعية 
الناشرين. 

68 - /191/0: أسهم فى كابة مقالات إلى الموسوعة الفارسية. 

6 - 1909: كان عضرا فى جمعية الفلسفة والعلوم الإنسانية الإيرانية 
التى انتسبت إلى اليونسكو. 


6 - ه..5: مدير مجله "الثقافة الإيرائية” والمشرف عليهاء 
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5 : كتب مقاللات نقدية حول اللهجة الكرمنيه (مسرد اللهجة 
الكرمنية)» وكتب مقدمة لديوان وحشى البافقى» ا حقق ونشر كاب "البداية 
والنهاية" (بحث ديى حول البعث) لنصير الدين الطوسى» وكاب "من خرف العالم' 
المكوس لشاه عباس» وكاب "مسيرة الجيش قبل عهد أزون حسن"؛ والطبعة 
الثانية من "فردوس المرشدين فى أسرار الصمدية" مع ملحق بعنوان "أنوار المرشدية 
وأسراق الصمدية"» و"تاريخ كاشان: مرآة كاشان". 

5 - 1958: مدير عام ومشرف ذنشر لمعهد الترجمة ونشر الكتبء أثناء 

- 904!: نشر أنباء نتعلق بالمدة التى عمل فيها فى "نشرة أخبار 
جامعة طهران". 

35 - 307 !: التحق بدورة التدريب عن أمانة المكتبات ال عقدتها 
اليونسكو فى أوربا. 

/01ةا - 1908: شارك فى تأسيس نادى الاب الذى عرف لاحقا 
اسم "جمعية الكاب". 

7 : أشر الطبعة الثانية من الجلد الأول لموسوعة الببليوجرافيا الإيرانية 
ع ودة بمقالات خله "يغما" و"الثمافة الإيرانية”. 

: عضو مجلس مكتبة وزارة اللحارجية؛ نشر كاب “تاريخ كاشان: 
عرآة كاشان"» و"بيان الصناعات" وكاب "ببليوجرافيا فهارس الخطوطات الفارسية 
فى العالم" و"ملاحظات قزويني" امجلد الأول» الطبعة الثانية. 

64 - 1134: قام بدريس مقرر عل المكتبات» وعلم المخطوطات فى 
كلية إعداد المعلمين. 


إبرج أفشار: نبذة عن حياه وأعماه باه 


4 - ١5ؤو!:‏ أشرف على منشورات الفريق القومى للببليوجرافيا 
الإيرانية. 

4 - 19974: مدير "دليل الكاب" (المرخص ل إحسان يارشاطر). 
ونشر فيه صورا ذات أممية تاريخية» وعمل رئيسا بمعية الاب ومشرفا على 
منشوراتهاء يا أشرف على سلسلة الببليوجرافيا الإيرانية والفارسية. 

6 عضو لجنة تنظيم الأرشيفات فى أنحاء الوطن والتى عقدتها 
اليوسكوء وأسهم فى كابة مقالات إلى "معجم د غندا"؛ وكذلك حقق ونشر كاب 
"تاريخ يزد" » و"ملاحظات قزويي" (امجلد الرابع) . 

8 - 1450: كان عضوا فى جمعية تقييم الوثائق الوطنية» وأسهم فى 
كابة مقالات إلى مجلة "مراجعات الكتب ونقدها"» وإلى منشورات "مجلة 
الخطوطات"» ومنشورات كلية الآداب فى جامعة طهران» ومجلة "يغما" ومجلة 
"الثقافة الوطنية الإيرانية"» إضافة إلى أنه نشر الكتب التالية: "التاريخ العظيم”» 
و"مقالة حول مؤسسات الوقف فى يزد"» كاب “ميرزا تقى خان أميركبير”» وشارك 
فى تأسيس "مجاه الخطوطات” بالتعاون مع حمد تقى دانشبجوه. 

- 1990/84: شغل منصب مدير "مجلة الخطوطات"» وانتسب إلى 
المكتية المركدية ومركد الأرشيف فى جامعة طهران (8 مجلدات). 

0١‏ 1انتقل من كلية الحموق فى جامعة طهران إلى كلية إعداد المعلمين؛ 
ونشر أول مجلد من "فهرس المقالات الفارسية"؛ وحقق ونشر كاب "المسالك 
والممالك” وكاب “جامع مفيدى (المجلد الأول لموجز مفيدى الوافى حول جغرافية 
يزد وتاريخها محمد مفيدى بن حبيب الله بافقى يزدى» والذى كتب فى أواخر 
القرث ١١1177/0م»‏ ومقالة حول مبادئ اللخطوط الستة» و"ملاحظات قزويتي" (ه 
مجلدات)"؛ ونشر مقالة بعنوان "المجلد التذكارى لفضيلة سيد مود تريمان ابن إيران 
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الصالح"؛ وأسهم فى كابة مقالات إلى مجلة "مراجعات نقدية للمخطوطات"؛ ومجلة 
"يغما" و"مجلة الخطوطات"» ومنشورات مجلة "مراجعات نقدية للمخطوطات"؛ 
ومنشورات كلية الآداب فى جامعة طهران» وإلى مجلة "الثقافة الوطينة الإيرانية". 

0١‏ -19559: شغل منصب مدير مكتبة كلية إعداد المعلمين. 

رئيس دائرة المكتبة الوطنية لمدة سبعة أشبر» تضمنت أنشطته فى 
هذه المدة ما يلي: تأسيس قسم الدراسات الإيرانية» وغرف للمراجع» وببليوجرافيا 
إيرائية» وفهرس المخطوطات لدى المكتبة بالتعاون مع عبد الله أنوار» وقام 
بالتدريس فى كلية إعداد المعلمين؛ وكان عضوا فى مجلس معهد الدراسات الإيرانية 
للأدب واللغات التابع لوزارة التربية؛ وكتب مقدمة لمعجم المفردات العامية) 
ومقدمة لتاريخ المغول: تاريخ مفصل لإيران منذ الفتح المغولى حتى إعلان الدستور؛ 
وقام بتحقيق ونشر "جامع اللحيرات": أوقاف سيد ركن الدين حسينى يزدى؛ (موجز 
البركات: هبات س. ر. ح. ى) وكاب "نصائح حكيمة"» وسيرة ذاتية 
(مذكرات)» والطيعة الثانية من "حالات أبو سعيد أبو اللحير الصوفية وكلامه" 
وملاحظات قزوينى (امجلد السادس)» وسيرة ذاتية لسيف الدين باخرزى. 

-14/4: عضو فى مجلس المكتبة المركزية» جامعة طهران. 

: كتب وصفا لرحلاته تحت عنوان "من قم إلى بم"؛ ودرس فى 
جامعة طهران» وفهرس الكتب الإيرانية المطبوعة فى هارفارد (سبعة أشهر)؛ ونشر 
فهرس الببليوجرافيات الإيرانية بعنوان "مموعة الوثائق غير المنشورة حول سيد جمال 
الدين أسدابادى؛ وكتب مقدمة لكاب "رحلات ى بيرزاده"؛ وأسهم بمقالات 
إلى منشورات كلية الآداب فى جامعة طهران» ويجموعة مقالات وتحقيقات 
للمستشرق خاورشناسى عبداة إلى الأستاذ هنرى ماسيه (248556 بصمعآة) 
(كاب تكريم هنرى ماسيه)» ومقالات حول الوطن الإيرانى. 


إبرج أفشار: بذة عن حياله وأعاله 0 


١91‏ - 954 1: مدير مر الدراسات الببليوجرافية. 

١95‏ - الاو١:‏ مدير محجلة "الدراسات الإيرانية" التى تصدرها كلية 

4 : تحقيق ونشر كاب "اسكندر"؛ وموجز تاريخ أصفهان» وسمريه: 
وصف طبيعى لأضرحة سمرقند (الطبعة الثالثة)» ومكتبات إيران» ومختارات من 
الشعر والنثر الفارسيين من أعمال السادة الأوائل؛ منسق برنامج الدراسات المكتبية 
المقدم من مجلس إعداد الكتب المقررة للمتعلمين الجدد التابع لليونسكو؛ أطلق 
مشروع فهرسة الأعمال قبل نشرها لصالح منشورات جامعة طهران؛ ونشر محاضرته 
فى له "فرد وسي"؛ وألف كاب رحلات بعنوان “ليال فى حجن اسكندر" ويشير 
العنوان إلى مدينة يزد المأشهرة بهذا الاسم فى النصوص الفارسية الكلاسيكية. 

4 - 1471: مدير المنشورات والعلاقات الثقافية (الذى عرف 
لاحقا باسم: مكتب المنشورات والعلاقات المكتبية المتبادلة) فى جامعة طهران. 

4 - 194: عضو فى هيئة اختيار الكتب التابعة ل وزارة التعليم 
العالى»؛ ووزارة التربية» ووزارة الثقافة والفنون. 

:198٠0 - 4‏ مدير مطبوعات المكتبة المركدية» ومركد الأرشيف» 
جامعة طهران؛ مشرف على رصيد فهارس وببليوجرافيات منشورات المكتبة 
المركزية ومركد الأرشيف» فى جامعة طهران. 
تذكارى نشر فى مناسبة عيد ميلاد السبعين ل مود فرخ)» والجلد الأول "سواد 
وبياض" (ملاحظات غير منقحة (مسودة) ونسخة منقحة نظيفة (مبيضة)؟ ظهر 
المجلد الثانى مجموعة مقالات أفشار فى م ) وكان عضوا فى الميئة النفيذية 
ركز دراسة الحضارة والثقافة الإيرانيين والتعريف ببما التابعة ل وزارة الثمّاقة 
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والفنون؛ وعضوا مؤسسا جمعية تاريخ العلوم والطب الإيرانية؛ وقام بمسح الوثائق 
العائدة لفرخ خان "مخزن الوقائع": شرح مأموريات ورحلات فرخ خان أمين 
الدولة؛ وكتب مراجعة لكاب جوهان شليمر "المصطلحات الطبية - الصيدلانية 
والأنترويولوجية الفرنسية - الفارسية؛ وحقق ونشر كاب "كنز خوارزمشاهد"؛ 
وتذكرة جلالى (روايات سيرية لجلالى مكرسة لتارِعخ يزد)» والطبعة الثانية من تاريخ 
يده رحلات فى سستان وخراسان» وقواعد وأساليب توزيع الماء فى هرات؛ 
وأجرى مسحا تاريخيا لمؤسسات الأوقاف والإحسان فى إيران» ومسحا لتاريخ إنتاج 
الكتب فى إيران» وللمكتبات فى إيران وتعريفا بالمكتبات القديمة؛ وأشرف على نشر 
كاب "المبادئ المبسطة لأمانة المكتبات؛ ونشر "تاريخ قاشان: مرآة قاشان مع 
حواشى إلاهيار صالح. 

6 - 91/8 1: درس عن المؤسسات الاجتماعية - التاريخية فى إيران 
فى كلية العلوم الاجتماعية فى جامعة طهران. 

56 - ولاو١:‏ شغل منصب مدير المكتبة المركدية ومركد الأرشيف؛ فى 
جامعة طهران حتى فبراير 19179 وكان عضوا فى هيئات تعَيم مخطوطات 
مكتبات المعية الاستشارية الوطنية ومجلس الشيوخ؛ وعضوا فى مجلس أمناء 
مؤسسة الثقافة الإيرانية. 

٠0 - 6‏ عضو فى هيئات تيم الخطوطات فى جامعة طهران. 

: كتب مقدمة لفهرس مكتبة المعية الاستشارية الوطنية» وحاشية 
حول مؤلف "حقائق الأخبار الناصرية (التاريخ الحقيقى لعهد ناصر الدين شاه 
القاجارى)؛ وأوصافا لرحلاته التى تمل العنوان "عشرون مدينة وألف فرح"؛ 
وأسس مجلة “كاب داري" (أمانة المكتبات) العائدة إلى المكتبة المركاية» وما 
الأرشيف» جامعة طهران؛ ونشر كاب "أوراد الأحباب وفصوص (جواه) 


إرج أفشار: نبذة عن حياه وأعاله اغه 


الآداب". تاريخ زد الجديد"» و"عرائس الجواهر ونفائس الأطايب"» و“رمل 
الرياحين" (سر النباتات العطرية)» وفهرس الكتب الفارسية المطبوعة فى مكتبة 
وديئر (7/106265) جامعة هارفارد» و"مذكرات اعتماد السلطنة" وملاحظات 
(حواثى) قزويى. 

35 -1959: أشرف على نشر فهرس الخطوطات المتوافرة فى مكتبة 
الجلس الاستشارى الوطنى. 

5 - 04و !: مدير مجلة "أمانة المكتبات" الت تصدرها المكتبة المركدية 
ومركز الأرشيف فى جامعة طهران (سبع مجلدات)؛ وأشرف على إصدار كاب 
"مذكرات ورحلات إيران" من إصدارات أمير كبير. 

١7‏ ألف ونشر كابا عن رحلاته عنوانه "سياحة فى بلاد يزد"؛ وكتب 
مراجعة لكاب “ببليوجرافيا التربية"؛ وحقق ونشر كاب “تفسير الأحلام”» و"الاب 
السعيد (موسوعة علوم وفنون وعقائد ألفها جمالى يزدى)» «"أنيس العاشقين"» 
"سوانج فى العشق" (بشائر وتكهنات فى الحب)»؛ وتشرائط المريدية"' (آداب 
المريدية)» و"مقالة فى العرفان (التصوف)» والطبعة الثالئة من الجلد الأول من 
'"ملاحظات قزويني"؛ ونشر كاب “ببليوجرافيا عقد من الزمن". 

464 -: كتب مراجعات لكتب رحلات ثلاثة: هرات» ومروء ومشهد» 
ولكّاب "كلام قليل" إسهاما فى عم أمائة المككتبات» نشرته المكتبة المركدية ومكذ 
الأرشيف فى جامعة طهران؛ ومراجعات لببليوجرافيا المكايات الفارسية للأطفال 
واليافعين» وملاحظات على "مجموعة أسناد ومدارك فروخ خان أمين الدولة (جموعة 
الوثائق العائدة إلى فروخ خان أمين الدولة). ونشر كتبا مختارة» "العروش الأربعةة» 
وأرحلات الكوونيل لويت (146ه.آ)» و"رحلات ناظم الملك من طهران إلى 
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شراز"؛ وكاب "الرماية"» و"جنة السعادة" الجلد الثانى من "ببليوجرافيا فردوسى"» 
و"مذكرات مينورسكى (لا3/1120551)". والطبعة الثانية من كاب "مسالك وممالك". 

:١ 9/0 - 4‏ نشر كاب "نصب زد التذكارية". 

8 :: تحقيق ونشر ما يلى: "ديوان كهنه حافظ" (مخطوطة قديمة لديوان 
حافظ)؛ وترجمة فارسية قديمة للقرآن الكريم فى مجلة "يغما"؛ وطبعة أخرى للترجمة 
نفسها فى مجلة "مراجعات للكتب"؛ ومقامات (محطات روحية) سديد الدين 
أعور؛ و"هداية التصديق إلى حكاية الحريق"؛ و"فهرس مقالات فى الحقوق'؛ 
و'كاب إستراباد”؛ و"كاب رشيد الدين فضل الله"؛ والطبعة الثانية للمجلدين الأولين 
من فهرس الممالات الفارسية حول الدراسات الإيرانية؛ وأسهم فى كابة مقالات 
إلى المجلد التذكارى لمنورسكى المنشور فى إيران؛ وكتب يعض سير الخطاطين 
المنشورة فى مجلة "خطاطى النستعلق"؛) وكتب مقدمات ومراجعات لكاب 
إستراباد؛ وفهرس ميكروفيلم الخطوطات الموجود فى المكتبة المركزية لجامعة طهران؛ 
وفهرس الخطوطات الإيرانية؛) وشغل منصب مدير المركد الوطنى للككتب التابع 
اليونسكو؛ وأشرف على نثر مخوعة أعمال رشيد الدين فضل الله حمدانى؛ وألف 
كاب رحلات بعنوان "المراحل السبع للرحلة إلى مشبد"؛ وعين أستاذا مساطا فى 
كلية الآداب والعلوم الإنسائية فى جامعة طهران. 

8 -1971: عضو فى هيئة تحرير مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
فى جامعة طهران. 

8 -1974: مدير تنفيذى لمؤتمر الدراسات الإيرانية؛ واستاذ مساعد 
ولاحما أستاذ بكرسى (كامل العضوية) لمادة التاريخ» حيث درس مقرر الوثائق 
التاريخية والتواريخ الحلية فى كلية الآداب والعلوم الإنسانية فى جامعة طهران؛ 


إرج أفشار: تبذة عن حيانه وأعماه ؟غه 


ودرس مقررات عل المخطوطات فى برام أمانة المكتبات فى كلية العلوم التربوية فى 
جامعة طهران. 

كتب حواشى ل “بيان الوقائع” وهى سيرة ذاتية لنادرشاه؛ وكتب 
فهرسا للكتب الألمانية حول إيران؛ ومقدمة للقَائمة اليدوية للسنوات العشر 
للمقالات المنشورة فى مجلة "مراجعة الكتب" 1١9848(‏ -/ا95١)؛‏ وأسهم بكابة 
مقاللات وفصول "لمقالات تقى زاده"» و"فردوسى ورسالة الملوك"؛ و"تحية احترام 
وتقدير لفرد وسي"؛ و"مذكرات تقى زاده"؛ وحقّق ونشر كاب "مصطلحات صوفية") 
وكاب "مؤسسات الأوقاف والإحسان التى أسسها رشيد الدين فضل الله فى يزد"» 
وترجمة تركية قديمة ل "تحفة العشاق"» و"رسالة علية حول تجليد الكتب"» 
و'حكاية إسكندر"» و"سيرة ذاتية لمحمد حسن مالك الحكاء"» وكاب “دليل 
الدراسات الإيرائية"» والطبعة الثالثة من "حالات أنى سعيد أبى اللخير الصوفية 
وكلامه"» و"سواد وبياض" (مسودة ومبيضة» الجلد الثانى). 

9 -190784: نشر مقالات تقى زاده. 

١اا:‏ أسهم فى كابة مقالات إلى ججوعة رسائل مينوى» وجموعة 
الحاضرات الأكاديمية حول رشيد الدين فضل الله؛ وألف كاب رحلات عنوانه 
"أصدقاء فى شيراز"» كتب حواشى لكاب "مصباح الأرواح" محمد بردسيرى 
كماف؛ وكتب مقدمة لفهرس المخطوطات فى مكتبة وزيرى فى يزد؛ وكتب 
مراجعات حول معرض الخطوطات والوثائق الموجودة فى المكتبة المركاية ومركد 
الأرشيف فى جامعة طهران» وموعة وثائق فرخ خان أمين الدولةه وبحاضر المؤتمر 
الأول حول الدراسات الإيرانية؛ ودرس فى جامعة سابوروء فى اليابان؛ وقام 
تحقيق ونشر كاب "نوادر التبادر لتحفة البهادر" بالتعاون مع مد تقى دانشبجوه؛ 
حقق ونشر كاب "أنيس الناس"؛ وترجمة فارسية قديمة للقرآن الكريم فى جموعة 


تلن مبدى بغ 


المتواضع» الطبعة الثالثة؛) وحقق ونشر كاب "دافع الغرور: رحلات عبد العلى 
أديب الملك مقدم"؛ و"الوقفيات الرشيدية" (أعمال الإحسان التى قام بها رشيد 
الدين فضل الله حمدانى» وطبعة طبق الأصل من مخطوطة قديمة. ومع مجتبى مينوى 
شكل "جمعية المعالم التذكارية الوطنية فى طهران”؛ وكتب محاضر المؤتمر الذى عقد 
حول رشيد الدين فضل الله حمدانى؛ وكاب تكريم مينوى؛ وتاريخ حك الشاه عباس 
الأول الصفوى» تحت عنوان "زينة العالم مهداة إلى الشاه عباس". الطبعة الثانية؛ 
و"جامع اللحيرات لركن الدين حسين يزدى» الطبعة الثانية» ومقامات (محطات 
روحية) سديد الدين أعورء الطبعة الثائية؛ ومذكرات اعتماد السلطنة» الطبعة 
الثانية؛ ونسخة قديمة لديوان كهنه حافظ»ء الطبعة الثانية. 

١/اوا‏ - :50٠١‏ أجرى تقييما لخطوطات المكتبة المركدية فى جامعة 
طهران. 

: حقق ونشر كاب "آثار درويش محمد طبسبي"؛ و"ديوان عبيد 
زاكاني"؛ و”مذكرات ووثائق ظهير الدوله”؛ وأسهم فى كابة مقالات إلى مجلة "يغما" 
وإلى مجلة 'مراجعات الكتب" و"فن الناس”"» ومنشورات كلية الآداب فى جامعة 
طهران» وتحقيقات الصحافة» و"الحوخت (طط11)". و"الوطن الإيراني"؛ وكتب 
حوائى لفهرس المخطوطات الموجودة فى أربع مكتبات فى مشبد؛ و"ما هى هذه 
المجموعة؟”؛) ومراجعات حول "مجموعة المصادر والوثائق التاريخية من العهد 
القاجاري". 


او - 1905: عضو فى مجلس مكتبات طهران العامة؛) وعضو فى 
جمعية أمناء المكتبات الإيرانية. 


:١1919/4 - 917‏ عضو فى جائزة السنة للكمّاب. 


لبج أفشار: نبذة عن حيانه وأعاله هه 


الاو - مووا: أشرف عل تحقيق ونشر مجموعة المصادر التاريخية 
والوئائق من العهد القاجارى» منشورات جيبى التابعة لمنشورات فرانكلين» والق 
صارت تعرف فيما بعد ب "المنشورات العلمية والثقافية". 

:١177‏ كتب مقدمة وحواثى إلى "وثائق العلاقات التاريخية بين إيران 
و"جمهورية البندقية"؛ وكتب مقدمة ل "فهرس إيران بحسب الموضوعات» ١954‏ 
- 1979"؛ وكتب حواشى لكاب "مسار رحلات طالي: وتيللات فيرزا أبو 
طالب خان"؛ وتحقيق ونشر الأعمال الكاملة فى الصيدلة لأبى ريحان البيروى؛ 
وتشخيص وترقيم ألقاب العام 01778" ( تمييز وتسجيل العناوين فى العام 
م)) و"ترتيب ألقاب" (الترتيب الحرى للعناوين)؛ و"رحلات موظف 
التلغراف"؛ و"أوصاف أحداث العهد الدستورى والثورة الدستورية الإيرانية". 

:5..١ - 4‏ نشر فهرس الخطوطات الموجودة فى مكتبة مالك 
الوطنية. 


4 : كتب مقدمة للفهرس لاميكروفيلم الموجود فى المكتبة المركابة ومرك 
الأرشيف فى جامعة طهران؛ ونشر كتبا مدرسية قديمة؛ ووصايا موجهة إلى شمس 
لين حسيى؛ وكاب “جامع الجعفري" (تاريخ يزد لمحمد جعفر ناعتى فى عهد 
نادرشاه» وزند» وقاجار فتتح على شاه)؛ و"رسائل قزوينى إلى تقى زاده"؛ والنسخة 
المبيضة (النظيفة) من تاريخ فارس فى عهد الوزير تاج الدرن أحمد (طبعة طبق 
الأصل من مخطوطة مؤرخة فى العام */الم ه / 410١م‏ بالتعاون مع مرتضى 
تجورى؛ جامعة أصفهان؛ و"قواعد الفهرسة الأنكلو - أمريكية"؛ وأسهم فى كابة 
مقالات مجلد البيرونى التذكارى؛ واب العامرى (جموعة مقالات حول حياة أبى 
الحسن عامرى وأعماله» فيلسوف القرن الرابع مجرى/ العاشر ميلادى؛ ومقالات 


5ت عبدى بغ 


فروغى؛ وحواشى لفهرس المخطوطات الموجود فى مكتبتى رشت وجمدان؛ وفهرس 
4/اوا - 909!: عضو وملير الحيئة التنفيذية بمعية التاريخ التابعة 
لأكادعية اللغة والأدبء إيران. 


50٠١ - 94‏ : عضو مجلس أمناء المكتبة التى أوصى بها مجتى مينوى 
إلى معهد دراسات شاهنتاما. 

ه/اوا: كتب مقدمة إلى فهرس الصحف الفارسية المحفوظة فى رصيد 
المكتية المركزية ومركز الأرشيف» فى جامعة طهران؛ و"تمريظا ومراجعات مجموعة 
الوثائق حول فرخ خان أمين الدولد"؛ وحواشى محاضر المؤتمر الأول حول 
الدراسات الإيرانية؛ و"قائمة يدوية للأعمال المنشورة فى الثقافة / اللهجة الإيرانية"؛ 
و"جموعة مقالات حول الببليوجزافيا وعلم الخطوطات"؛ و"كاب تكريم لبروين 
غنابادى (2360301نا0 1-صابمةط)؛ و"ملاحظات حول فروغي"؛ وحمق ونشر 
كاب "التخبير فى علم التعبير (تفسير الأحلام)"؛ وكاب "سند ملكية وقف 
ججى"؛ وكاب "ترغيب المتعلمين"؛ وتاب "عمدة الاب وعدة ذوى الألباب'؛ 
وكاب "وصف لمؤسسة روضة الناصرى وخلوته فى السنة القمرية 594١ه‏ / 
4م؛ ورسائل إدوارد براون إلى تقى زاده"؛ وكاب "أبو نصر فارابي'؛ 
وحقق كاب أوصاف بعض رحلاته فى اللخارج وملاحظات أخرى وأوصاف 
رحلاته من أجل الدراسات الإيرانية» والببليوجرافيا» وعلم الخطوطات. 

:#0٠١ -‏ عضو فى مجلس الأمناء المشرف على نشر أعمال سيد 
حمد على جميل زاده بتكليف من جامعة طهران. 

ألف كابا عن رحلاته عنوانه "أطلال باريس (آثار بارس ومعالمها 
التذكارية) ؛ وأسهم فى كابة مقالات لكاب تكريم همائى» ومذكرات ناصر خسرو؛ 


لوج أفشار: نبذة عن حياه وأعماه لاه 


ومذكرات دقيقى طوسى؛ وكاب تكريم لأرمغانى براى زيرنكوب؛ والطبعة العشرين 
لكاب الثقافة الإيرانية فى عشر يجلدات من منشورات مؤسسة تؤشيروانى 
للاحسانء المجلد الثانى؛ ا حقق ونشر كاب "مرصد مراغه"؛ و”شاهنامة (رسالة 
الملوك) من النسخ المخطوطة إلى النسخ المطبوعة؛ والمختارات من الرسائل (بما فى 
ذلك رسائل رسمية» ومراسيم وأحكام قضائية من القرن اللخامس الحجرى/ الحادى 
عشر الميلادى إلى القرن السابع الحجرى/ الثالث عشر الميلادى» وطبعة طبق 
الأصل من المخطوطة الوحيدة الموجودة فى مكتبة وزيرى فى يزد» من منشورات 
جمعية المعالم التذكارية الوطنية» طهران؛ وكّاب كيم فى ذوى إبراهيم بور داوود؛ 
ومجلة كاوه؛ والطبعة الثانية من سيرة فردوسى؛ وكاب ميرزا تقى خان أمير كبير 
(الطبعة الثانية)؛ وفهرس المقالات الفارسية حول الدراسات الإيرانية (المجلد 
الثالث)؛ ومقدمة إلى فهرس الخطوطات الذى أوصى به مشكاة إلى المكتبة 
المركئية ومركد الأرشيف فى جامعة طهران؛ بليوجرافيا تعلق بعلم الحيوان؛ 
وببليوجرافيا مراجعة الكتب ونقدهاء وكاب "لطائف الحقائق". 

ا !: كتب حواشى لمذكرات جامع سياح؛ وفهرس الصحف والمجللات 
الفارسية منذ بدايتها حتى العام ٠8١ه‏ / 1941م؛ وأسهم فى كابة مقالات 
لكتب تكريم كل من مدرس رضوىء وهنرى كورين» وحبيب يغمافى؛ كا حقق 
ونشر كاب "الأكال والأوزان"» و"جغرافية كاشان؛ و"متحف الرّمان"؛ وكاب 
"الرماية"؛ و"فهرس المقالات العربية حول الدراسات الإيراية". 

8 :: شر الطبعة الثانية من كاب إسترا باد نامه (كاب فى الرحلات)» 
والوقفيات الرشيدية (الطبعة الثانية) ؛ ونشر كابا حول رحلاته فى الصين؛ و"حجازية” 
(كاب يصف جه إلى مكة)؛ و"الشجرة الطبية”؛ وصناعة أغلفة الكتب يطريقة 
التجليد التقليدية» الطبعة الثانية؛ وفهرس الخطوطات الموجودة فى المكتية المركدية 


يدن مبدى بغ 


ومركز الأرشيف فى جامعة طهران؛ وأسس مؤسسة نشر باسم "كاب الزمان" وقام 
بإدراتها. 

9 أحيل على التقاعد (المعاش) من جامعة طهران فى شبر يونير) 
واستأنف نشر مجلة "المستقبل" لمدة مس عشرة سنة؛ وكان عضوا فى امجاس 
الوطنى للمعالم التذكارية الإيرائية» وفى جمعية الدراسات الإيرائية الأوربية؛ وكتب 
مراجعات نقدية ل“النسخ واللحط" (الخطوطات» رقم )8؛ ونشر كاب "معرقة 
الحواس وترتيب رئاسة الناس"؛ وتجليد الكتب التقليدى. 

٠‏ أصدر "فردوس المرشدية فى أسرار الصمدية"» مع كاب إضاق 
تككبل عنوانه "أنوار المرشدية وأسرار الصمدية"» الطبعة الثانية؛ و"أوراد الأحباب 
وفصوص (جواهر) الآداب"» الطبعة الثانية. 

١‏ دديوان كهنه حافظء الطبعة الثالثة؛ و"لوائح ولوامع" لعبد الرحمن 
جائى؛ طبعة طيق الأصل من طبعة القسطنطينية؛ ومراجعات لثلاث مقالات 
حول الصوفية. 

87 : أشر رسالتين صوفيتين فى العشق؛ وديوان غلتشين. 

“987 !: المجموعة الثانية من الوثائق الدستورية و#*بماى - .“م“ابماه / 
/ -1917م؛ ومناقب الصوفية؛ وفهرس المخطوطات الموجود فى مكتبة 
مالك الوطنية. 

#١ 14‏ ديوان وثوق؛ مذكوات ووثائق مستشار الدولة صادقء المجموعة 
الأولى: ملاحظات تاريخية ووثائق سياسية لتعلق بشخصيات العهد الدستورى؛ سير 
ستة وعشرين شاعى! ازدهروا فى عهد قاجار ناصر الدين شاه مشفوعة بصور إجمالية 
لشخصيات ربسمها ميرزا إبراهيم خان مداتحيغار تفريشى» وطبعة طبق الأصل من 
منشورات بابك فى طهران؛ وكاب "المآثر والآثار"» المجلد الأول. 


إبرج أفشار: نبذة عن حياه وأعماله 4ه 


6 فهرس المخطوطات الموجودة فى مكتبة مالك الوطنية؛ وتارِيخ إيران 
فى عهد القاجاريين؛ ومرآة الرحلات والخيمات الملكية؛ طبعة طبق الأصل من 
مخطوطة نسخها اللخطاط المشبور " كلهر". 

5 نشر كاب “أمير نامه" (مموعة شعرية فى فتح طهران فى المرحلة 
الدستورية وفى المعركة مع أرشاد الدولة. 

7 : فهرس الخطوطات الموجودة لدى مكتبة مالك الوطنية؛ وجامع 
تواريخ الحسنى؛ وترجمة فارسية لاب "منتخب مرآة الزمان" و"منتخب التواريخ”. 

4 "ثار وأحياء" (انجازات وأحياء)؛ واب سمر حول أضرحة 
سعرقند مشفوعا بتفصيلات أخرى تخص تلك المدينة (الطبعة الثالثة)؛ وتاريخ إيران 
فى عهد القاجاريين (الطبعة الثانية). 

48:-: خلاصة السير (موجز أوصاف الرحلات)؛ وجغرافية بلوشستان 
نتضمن رسالتين علميتين لمهدى قائنى» ورسالة أخرى مجهولة الكاتب؛ وحياة 
عاصفة: سيرة ذاتية؛ وفعل التاريخ؛ وتقارير الشرطة السرية فى عهد أحمد شاه؛ 
وأربعون سنة من تاريخ إيرات: الماثر والآثار (الجلدان - م 3 درس 2 
جامعة بيرن ( فى الشتاء)؛ وكان عضو شرف فى معهد دراسات أسيا الوسطى 
والغربية فى جامعة كراتثئبى. 

مراجعات ل "عين الوقائع"؛ وفلسفة الإشراق (حياة النفوس)» 
وروضة المراد»ء ! نشر فهرس الخطوطات الفارسية»؛ وفهرس المقّالات الفارسية 
حول الدراسات الإيراتية (المجلد الرا ابع) . 

:50٠١ -‏ عضو مجلس الحيراء فى مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلانى, لندن. 


انان مبدى بم 


1 حقق ونشر كاب “زينة الدنيا" (كاب تاريخ إهداء لشاه 
طهماسب)؛ ومذكرات ووثائق مستشار الدولة صادق؛ وامجموعة الرابعة: الدستورية 
فى اذريجان. 


7 أنشر “كاب يزد" (الجلد الأول)؛ وكتب مقدمة لتاريم جغرافية 
ولايق كهغلويه وبوير أجد؛ وتاريخ جغرافية ولاية ممسنى (8/135025381)؛ واللغة 


1 : نشر الأعمال الكاملة لأديب قاسمى كرمانى؛ وملحق تاريخ غزيده؛ 
وفهرس المقالات باللغة الأردية حول الدراسات الإيرانية؛ وفهرس المخطوطات 
الموجودة فى مكتبة مالك الوطنية؛ ومذكوات سردار أسعد جعغرقل. 

م148 - ٠١‏ .#5: محرر استشارى فى الموسوعة الإيرانية. 

4 :: مفذكرات ووثائق مستشار الدولة صادق؛ والمجموعة الحامسة 
السياسية الإيرانية الوطنية المحلية فى عهد أحمد شاه؛ وكتب مقدمات للكتب 
التالية: “تاريخ وقائع القبائل فى بلاد فارس"» و"مؤرخو إيران"؛ و"تعليمات الأمراء"» 
و"الأعمال الشعرية الكاملة لأشرف مازتدرانى» و"رسائل خان أحمد جيلاني". 

0 قام بفهرسة الخطوطات الموجودة لدى مكتبة الفسا الوطنية» فبينا» 
والمقالات الفارسية حول الدراسات الإيرانية (الجلد اتلحامس)؛ وقام بتحقيق ونشر 
كاب 'بستان العقول فى ترجمان المنقول" (روضة الأذكاء فى تفسير المرويات)» 
وفهرس مكتبة مجتبى مينوى. 

15: حمق ونشر كاب “*جمل الحكة" (خلاصة الحكمة)؛ وكاب 
"بازنامه" (تدريب الصقور واستخدامها فى الصيد)» "معالم يزد التذكارية" (الطبعة 
الثانية)» و"الفهرس الألفبائى للمؤلفين والمصنفين". 


إرج أفشار: بذة عن حيانه وأعماه اوه 


: عضو شرف فى المعية الأمريكية للدراسات الإيرانية؛ ونشر كاب 
"تحفة امحبين" حول علم االخط؛ وكاب "الجنس الشعرى الذى يتطرق أساسا إلى 
مبن مختلفة» وكاب "المعزية" (رسالة فى علم الفراسة). 

4 ذثر كاب "أرض النور” وكاب "تريخ الأحداث فى مشهد من 
القرن الحامس / الحادى عشر إلى القرن الثالث عشر / التاسع عشر"؛ وكاب 
"مذكرات ووثائق مستشار الدولة صادق". "المجموعة السادسة: رسائل من تبريز كتبها 
ثقة الإسلام تبريزى إلى مستشار الدولة فى العهد الدستوري". 

8 : أسهم فى كابة مقالات» وفصول فى كاب "ورقة اللاورقية" للسيد 
رضا مايل هروى (مجلد تذكارى)؛ و"كّاب تكىيم يبى مبداوى"؛ و"مذكرات 
العلامة قزوينى". 

:50٠١ - 8‏ نشر كاب "الدراسات الإيرانية", 

٠‏ نشر "كاب" السعادة "أو "وصف المعارك التى دارت فى الند'؛ 
وكاب “فارس فى رياض الفردوس"» و"مذكرات حسام الدولة معزى"» و"جمل 
التواريخ والقصص"» نسخة طبق الأصل من مخطوطة مؤرخة فى العام 76١‏ ه/ 
"م هوجودة فى مكتبة برلين والتى نشرت ضمن مموعة مصادر بالتعاون مع 
مود أميدسالار» مجموعة طبق الأصلء طهران. 

:801٠١-‏ عضو هيئة تحرير مجلة “رسائل ببارستان"؛ وأشرف على 
نشر "كنز النسخ طبق الأصل من النصوص الفارسية” العايّد إلى منظمة نشر الثقافة 
الفارسية» الولايات المتحدة. 

١‏ حقق ونشر كاب "معرفة خلق الإنسان"؛ وكاب "ماثر الصدرية” 
(انجازات صدر)؛ وكاب "بستان سعدى" (نسخة طبق الأصل من مختارات نسخها 
أحبد قوام السلطنة» رجل الدولة القاجارى واللخطاط المشهور؛ وكاب “تاريخ سفارة 


دوه مبدى بغ 


حجى خليل خان وممد بئى خان» مبعوق فتح على شاه إلى الهند؛ وكاب "أوراق 
من عهد الدستور”. 

:50٠١- ٠‏ عضو هيئة تحرير الدراسات اليورو- آسيويه (الأوربية 
- الآسيوية)» إيطاليا. 

ره نشر كاب "الطباعة» والتوضيح بالرسوم » وصناعة الورق"» مقتطفا 
من كاب “مطلع العلوم وججمع الفنون" (المعنى الحرتي: أصل العلوم وموجز الفنون)» 
و"رسالتان قديمتان من جموعة مجتبى مينوى"» وبحاضر المؤْتمر التمهيدى حول 
الخطوطات؛ و"الفهرس العام للكتب الفارسية"؛ و"حديث العشق #: دانشبجوه» 
فى حقل دراسات عم الخطوطات؛ الجلد الأول. 

٠٠‏ أشر فهرس الخطوطات الفارسية الموجودة فى مكتية الفسا الوطنية 
وأرشيفات الدولة فى فيناء الفسا؛ ومذكرات د.ب (ديوان بيغى) من سنة 
1ه - ه/ا7 1ه / :وكردستان وطهران (مذكرات د.ب) بين العامين 5٠18م‏ 
- 18017م؛ ومنوعات مرتضى قلى خان شاملو (م. ف. ش)؛ وألف حكاية 

:501٠١- "6.‏ عضو فى هئثية تحرير مجلة "مرأة التراث". 

غ :٠٠٠‏ مقدمة لفهرس الخطوطات الموجودة فى مكتبة ميرزا همد كاظميق 
(يزد)؛ وحقق ونشر كاب “تاريخ حلات بيع الكتب فى إيران» المجلد الأول" 
و"رسائل فروغ الدولة"؛ و"دراسات مانوية" لتقى زاده؛ و"جواهر نظاي" لجوهرى 
نيشابورى (بالتعاون مع رسول دارياغشت؛ وفهرس المقالات الفارسية حول 
الدراسات الإيرانية (المجلد السادس). 


:8.1٠١- 6064‏ أشرف على نشر "كنز المجلات الدورية" من منشورات 
داز "اساط": 


لج أفشار: نبذة عن حياه وأعاه ؟وهة 


٠‏ أصدر طبعة طبق الأصل من شاهنامه فردوسى» أخذت من 
مخطوطة فى المكتبة البريطانية بالتعاون مع محود أميدسالار: كنز خوار زمشاهى. 
الطبعة الثانية. 

تحقيق ونشر كاب "تفسير الأحلام” مع شرح الإمام :فر رازى» 
الطبعة الثانية؛ و"ختم الغرائب تحفة العراقين” وحمل كذلك العنوان التالي: “تذكار 
العراقين" للحاقانى شروانى؛ و"رياض الفردوس”" لحانى؛ و"المفيد اللخاص فى علم 
الخواص" المنسوب إلى ممد بن ركديا رازى؛ وسلسلة الجلدات الثلاثين للثقافة 
الإيرانية» نشرتها دار سفن / كلام للنشر فى خمسة عشر مجلدا. 

3 تحقيق ونشر “الإإيضاح لصنعة المساح"؛ و"الوثائق التاريخية لأسرة 
الغفارى» (الجلد الثانى)؛ والخطوطات اليدوية لقاجار ناصر الدين شاه؛ ومنظومة 
شرف الدين على يزدى. 

تحقيق ونشر كاب "هداية المتعلمين فى الطب"؛ و”خمس عم 
الحساب الفخرى (تأليف نفرى)؛ و"كاب اسكندر” و"مرآة الفلاحة" (معرفة 
الزراعة) . 

4 تحقيق ونشر كاب “رسائل شرف الدين على يزدي" بالتعاون مع 
مد رضا أبو مبريزى؛ و"مكتبة بيع الكتب" المجلد الثانى؛ و"دراسات إيرانية”, 
الجلد الثامن عشر؛ و"دستور (تعليمات) ابخهور فى مناقب سلطان العارفين أبويزيد 
طيفور" بالتعاون مع محمد تقى دانشبجوه؛ وحقق "آداب المضيفين وزاد الآكلين'؛ 
وافيروز شاهنامه" (تكملة لكاب دارابنامه)؛ وتتاريخ الوصاف" (وصاف 
الحضرة) ؛ وأشرف على نشر فهرس المقالات الفارسية» امجلد السابع. 

:٠٠‏ قام بنشر كاب "تاريخ المغول فى حقيبة ملا قطب المدرسية؛ 
وكاب "الوثائق التاريخية لأسرة الغفاري" و"وثائق حول هندسة العمارة الإبرانية": 


غ66 مبدى بغ 


جدول حا إينجو الفارسبى؛ و"دراسات إيرانية» الجلد التذكارى محمود أفشار 
الجلد التأسع ؛ و"مقالاات تتى زاده: تاريخ فى إيران القديمة"؛ و"دراسات إيرانية"» 
المجلد العشرين. 


بمج أفشار: نبذة عن حياه وأعاله ووه 


مراجع ومصادر مختارة 


٠١‏ آذرنغ؛ عبد الحسين» "الموسوعة الكبرى للدراسات الإيرانية لإبرج أفشار 


. 


(عميد الدراسات الإيرائيق» دار يخارى للنشر» رقم 4١‏ (الشبران الثالث 


احدد 3 


٠‏ أفكارى» فريباء "الأستاذ أفشار وتقييم الخطوطات فى المكتبة المركئية 


لجامعة طهران"؛ دار يخارى للنشر» رقم 8١‏ (الشهران الثالث والرابع من 
السنة الإيرانية ١9٠‏ ه/ مابو - يوليو 27٠6٠١1١‏ ص 879٠0‏ - إثاهة. 
بابك» أفشار وآتحرين» جدول الموضوعات لكابات أفشار وأعماله المطبوعة 
بين العامين "888 ١ه‏ - ١88١ه/‏ 1544م - 7١٠٠م‏ الطبعة الرابعة» 
لوس أنجلس ..٠.‏ مقالات أفشار فى عل المخطوطات (5)؛ ص 
١؛‏ - 5؛ فهارس الخطوطات («ه)» ص 4# - ه؛)؛ مقالات فى 
الخطوطات الفريدة (59)), 48 -59. 


٠‏ أفشار ؛ إيرج» "مخطوطة» مظهر الفكر والفن الإيرانيين (الفارسيين)» و"نامه 


مبارستان" (رسائل بهارستان) » الجلد رلك رقم ا 2 أجلت ل ارال ه / 


9لء امي صلا -١الء‏ 


٠‏ إدمء "حكاية المخطوطات ومصيرها"» نامه ببرستان (رسائل بهرستان)» 


المجلد 9 الأرقام 1١4‏ - و 189٠0‏ ها/015-15.11٠مءاص‏ 
.5١ - ١‏ أصل هذا العمل هو كية ألقيت فى "٠‏ تموفير 148١‏ فى 
مؤسسة الفرقان للترث الإسلامىء لندن. ظهر النص الفارسبى كدلك فى 
"مجله دراسات إيرانية” (الولايات المتحدة)» الجلد الرابع» رقم ١‏ (ربيع 
العام ؟995١)2»‏ ص ”١‏ - 97غ. 


665 مبدى بغ 


.١‏ أنواره سيد عبد اللهء “إيرج أفشارء عالم فى الببليوجرافيا وفى عم 
الخطوطات" دار يمخارى للنشرء المصدر السابق نفسه» ص 51١‏ -9/ا4. 

باقرزاده» محسن» "كاب تكريم إيرج افشار"» مجلدان» طهران /ا/11 ه / 
4 م. 

8 إسلمى» كبن "إيران ودراسات إيرانية: مقالات تكريما لإيرج أقشار» تحرير 
كبز إسلى» برنستن» مطبعة (22820535 .71.1) زغرس» 1598. 

٠4‏ ميرنصارى» على» "حوار مع إيرج أفشار حول فهرسة المخطوطات” دار 
بخارى للنشرء رقم »8١‏ الشبران الثالث والرابع من العام 1١5٠‏ ه / 
مايو - يوليو ٠٠٠١١‏ مء ص #/41 - ١488‏ 

.٠‏ قاسمى» سيد فريد» "تأريخ حياة إبرج أفشار": دار يخارى للنشر رقم 
١‏ الشهران الثالث والرابع من العام ١4٠‏ ه / مايو - يوليو ٠5٠١١‏ 
م) ص55 .1٠١5-‏ 

١.|دمء‏ الصحفى الإيراني: حياة إبرج أفشار وسيرته المهنية"» طهران» 
للدلء 

. تكميل همايون» ناصرء "إيرج أفشار والأصل الثقافى اسه وحبه لإيران'» 
دار يخارى للنشر» رقم: »8١‏ الشبران الثالث والرايع من السنة 18٠‏ ه 
/ مايو - يوليو ٠٠٠١1‏ مء صء» 4#“8 - 1هغ. 


إرج أفشار: بذة عن حيانه وأعماه /اههة 


ملحق أ : علم الخطرطات والفهرسة فى مجال الخطوطات الفارسية 

تقوم عملية فهرسة الخطوطات فى إيران على أساس موضوعاتها أو أرقامبا فى 
المكتبة بغض النظر عن لغتها - فارسية كانت أم عل بية أم تركية والتى تعتبر اللغات 
الرئديسية. 

إن اكتساب المعرفة بحالة الخطوطات الفارسية وفهرستها وطباعتها يعد ذا 
أهمية من ناحيتين. الأولى هى أن مسح حرود المتن (الشارات الدالة على الكاتب 
أو الناشى) وأساليب كابة الخطوطات يكشف أنها كتبت ونسخت خلال ستة أو 
سبعة قرون فى المناطق الناطقة بالفارسية ككل أو تلك البلدان التى لدى سكانها 
معرفة ما بالأدب الفارسى. 

توجد مخطوطات فارسية كثيرة جدا فى أرصدة (مجموعات) المكتبات العامة 
واللخاصة فى البلدان الناطقة بالعربية» مثل: سورياء ومصرء والعراق» وكذلك فى 
شبه القارة الحندية» بالإضافة الى الإمبراطورية العثمانية وإقليمهاء مثل: بلاد 
البلقان. وتدل هذه الأرصدة الوفيرة على أن اللغة الفارسية كانت مستخدمة فى 
البلاط وف الدوائر الأدبية فى تلك البلدان؛ ويمكن تمييز كابة تلك المخطوطات 
والرسوم التوضيحية فيها بفضل أسلوبها اتلخاص. 

أما الناحية الثانية فهى أن أرصدة المخطوطات الفارسية توجد فى بلدان 
مختلفة تمتد من البلدان الناطقة بالفارسية» مثل إيران» وأفغانستان» وطاجكستان 
وحتى البلدان المجاورة كالهند وباكستان وتركيا ومن ثم العديد من البلدان الأخرى 
فى العالم. ومن سوء الحظ فإن عددا كبيرا من أرصدة المخطوطات مازالت غير 
مفهرسة حتى اليوم» وليس هناك إحصائيات دقيقة بشأنها. 

هناك مخطوطات فارسية هامة عديدة تحمل هويتها الإقليمية - من الأمثلة 
على ذلك تلك التى كتبها مؤلفون ممن يكتبون باللغة الفارسية فى شبه القارة الهندية» 


موه مبدى بغ 


خصوصا فى المدة الممتدة من القرن السابع عشر حت القرن التاسع عشرء ومازال 
عدد كبير منها موجودا هناك ويمكن استخدامها من قبل العلماء العاملين فى حقول 
مختلفة كتواريخ الحند» والأدب الهندوسى المكتوب بالفارسية» والفرق الصوفية فى 
المند» مثل: الفرقة الشيشتيه» والقادرية» والنوربخشيه» والسهروردية. وكذلك فإن 
أرضذة الخطوطات فى ترانسوكسياناء فى مدن مثل طشقند» ودوشلبه» وسمرقند. 
ويخارى يمكن الرجوع إلييا واستخدامها فى طيف واسع من الدراسات» كدراسة 
الفرق الصوفية فى ترانسوكسياناء مثل: خواجغان والنقشبندية. 

توجد أكثرية التواريخ الإيرائية امحلية المكتوية خلال القرنين الأخيرين فى 
الأرصدة العامة والخاصة» والتى يتوافر الكثير منها فى المكتبة الإيرانية الوطنية؛ 
ومكتبة غلستان؛ ومكتبة المجلس؛ ومكتبة مالك؛ وبعض المكتبات الأخرى فى 
مشهد» وتبرين وشيرازء وأصفهان. 

يعد التوزيع الجغرافى للمخطوطات الفارسية فى أنحاء العالم عقبة أمام تحديد 
مواقعها واستخدامبها. وللتغلب على هذه العقبة» فقّد تداولت ندوات ومؤتمرات 
عتلفة» مثل مؤتمر علم الخطوطات وتطور اتلخط فى الشرق الأوسط (اسطنبول 
)؛ عدد من الاستراتيجيات التى يمكن تبنيها (انظر أدناه). 

يمكن للتدريب المنبجى فى حقل عل الخطوطات والكشف عن الخطوطات 
الختلفة بإشراف خبراء أن يساعد المفهرسين على اكتساب مزيد من المعرفة والخبرة 
فى مجال واسع من الموضوعات؛ مثل: مصادر المراجع» وأنواع الورق» واللخطوط 
اليدوية» والتجليد» والزخرفة والتذهيب» والرسوم التوضيحية. 

إن توافر الكتب المطبوعة وتركيز أمناء المكتبات على المواد المطبوعة همش 
دراسة المخطوطات» وأتاح الجال لاسقرار استخدام المعايير الفردية فى فهرسة 
الخطوطات. ومع ذلك نقل عدد من خبراء الكتب فى العقود الستة أو السبعة 


إبرج أفشار: نبذة عن حيله وأعماله 4ه 


الأخيرة خبرتهم إلى الجيل التالى وهكذا صانوا معرفتهم التقليدية بعلم الخطرطات» 
ومن بين هؤلاء: مد قزوينى (ل/ال41ام - 15594م)2 وحمد على تربية (1414ام 
- 89وام)ء وجمد نخجوانى (1881م - 1978م)2 وحسين نخجوانى 
(850دام - "الاوام)ء وحمد مشكأة (01٠19١م‏ - ٠198م)2‏ ومجتبى مينوى 
(1950ام -05ا19م)» وحمد تتّى مدرس رضوى (1898ام -1985م)) 
وجعفر سلطان القراىي (4١٠19ام‏ - 1988م)»2 ومهدى يانى (1905ام - 
/51وام). 

من بين المفهرسين المميزين فى الحقبة الأولى من الفهرسة - والذين بذلوا 
جهودا لربط معرفتهم ومعاييرهم التقليدية بمعرفة المستشرقين ومعاييرهم ما انعكست 
فى فهارس الخطوطات الت جمعها المستشرقون - نورد الأسماء التالية: قاعان ميرزا 
أماعى (المتوى سنة ٠18١م‏ فى مشهد)؛ وأبو القاسم اعتصام الملك (14174م - 
97م مجلس)؛ وحدائق شيرازى (6٠195م‏ - 1941م سيببسالار)؛ وعبد 
العزيز جواهر كلام (معارف). 

ومن بين المفهرسين البارزين فى الحقية الثانية من الفهرسة - والذين أنعشوا 
عم فهرسة الخطوطات فى إيران - نورد الأسماء التالية: حمد تقى دانشبجوه 
(للقام - كووام)ء وعلى تقى منزوى (198م - ١٠10م))‏ وأحمد 
منزوى؛ ومبدى ولائى (150م - ٠.8‏ 7ام)» وأحمد غلشين معانى (1915م - 
كم)ء وعيد الحسين حائرى» وعبد الله أتوار. 

وشبدت الحقبة الثالثة من الفهرسة فى العقدين الأخيرين إسبامات عدد كبير 
من المفهرسين الخبراء والشخصيات الأدبية. 

يتطلب عم الخطوطات الأكاديمى فى إيران استخدام سلسلة متناسقة من 
المبادئ والمعايير. لقد نجم همد تقى دانشبجوه بالتعاون مع قسم الدراسات 


دكن مدى بغ 


المكتبية» فى تقديم برناجي خاص فى العام ١199م‏ يتعلق بعلم الخطرطات 
الأكاديمى وفهرسة الخطوطات إلى مكتبة جامعة طهران المركدية. 

تفتقر فهارس المخطوطات الفارسية التى أعدت فى إيران إلى التناسق فى 
استخدام مبادئ علم الخطوطات ومعاييره إضافة إلى مصطلحات علم الخطوطات» 
لأن كل مفهرس أعد القوائم اليدوية أو فهارس أرصدة المخطوطاتء اعتمادا على 
معرفته وخيرتهء وأحياناء على حملات المخطوطات واشعارات ملكيتها. فضلا عن 
أن بعض المفهرسين الغرببين الذين لا يدركون دقة المخطوطات الشرقية التقليدية 
ورهافتها قد اتبعوا المبادئّ والمعايير الغربية. 

إن القيام مع مخطوط يدوى قياسى فى عل المخطوطات» بما فى ذلك 
المصطلحات ذات التعاريف الدقيقة والقياسية باللغة الانجليزية ليستخدمها 
المفهرسون» ما يزال أمنية» وهناك أعمال مثل: دراسة الخطوطات بمنظور علم 
الخطوطات لمهدى بيانى؛ طهران» 1581م؛ وعم مصطلحات فن الكّاب وتجليد 
الكتب وزخرفتها وتذهيبها وتوضيحها بالرسوم والصور لرضا مايل هروى (١1975م‏ 
- 1591م) مازالت غير كاملة» وأصبحت قديمة. إذن ربما تكون اللحطوة التالية 
هى إجراء مقارنة للمصطلحات المستخدمة فى التراث الفارسبى مع تلك المستخدمة 
بالعربية» والتركية» والأوردية» وهى اللغات الت يستخدمها عادة خبراء ينتمون إلى 
تقاليد وأعراف أخرى. إن المشكلة لا تككن» ببساطةء فى واقعة أن مبادئ 
المخطوطات الفارسية ومصطلحاتها غير مسجلة أكاديياء بل القضية هى أن 
مصطلحات كثيرة مستخدمة فى تراث الخطوطات الفارسية مارالت غير معروفة 
لدينا. مثلاء تم استخلاص أسماء واحد وثلاثين نوعا من الورق بفضل ملاحظات 
تتعلق بمقارنة التصوص وموازتتهباء وهوامش المخطوطات الفارسية والتصوصض 
الكلاسيكية» بيد أن الأهمية الدقيقة لهذه المصطلحات مازالت مجهولة لدينا. 


رج أفشار: بذة عن حياه وأعااه ١ه‏ 


وربما يكون حل هذه المسألة فى إعداد جموعة كاملة أو إنشاء بك معلومات 
لهذه المصادر كلها المتعلقة بأوجه علم الخطوطات الختلفة» مثلا: اللخط؛ والتجليد» 
وصناعة الورق؛ وبالفعل فقد جرى تحقيق وترجمة ونشر بعض من هذه المصادر» 
ومن أمثله ذلك "روضة الفن" لفلاديمير مينورسكى» ومن ثم لأحمد سبل 
خوانسارى؛ ومقالة فى “ألوان ورق السيمى النيشبورى" للكاتب لويس ماراو؛ 
وتعليمات" ل يفيس بورتر (2012065 وعالا) . ومن الممكن طرح فكرة أن جمع 
أغاط المصطلحات الأصلية» ومعطيات عل الخطوطات بشكل منظم» سيحتاج الى 
دراسة جمع الملاحظات اللمتعلقة بعرض النصوصء والملاحظات الموامشية حول 
معالم علم الخطوطات الخاصة بالنصوص الشرقية؛ ومن الأمثلة على هذا العمل» 
القائمة القيمة التى أعدها سيد يونبى فى 0١758‏ (تبريز 1974م) لمخطوطات 
جموعة صفى الدين أردبيل بعنوان "كنز صغى"؛ والذى تعد مثالا جيدا لمن اراد 
التعرف على المصطلحات التقليدية الى كان يستخدمها جامعو وخبراء الخطوطات 
الأوائل. 

لا يمكن وضع تقدير لعدد المخطوطات فى إيران بصورة دقيقة لأنها مبعثرة فى 
حوزة المكتبات العامة والأكاديية واللخاصة» وفى البان الحكومية الإدارية » 
والمساجدء والأضرحة. وقد يقال أنها تزيد عن (200,000) مخطوطة نصفها 
بالتأكيد باللغة العربية. ويمكن القول كذلك إن حوالى 60,000 مخطوطة قد 
أدرجت فى قواتم يدوية أو فى فهارس مطبوعة» ودوريات» ومقدمات لطبعات 
نصوص كلاسيكية. ووفقا لذلك يمكن القول إن حوالى 140,000 مخطوطة ظلت 
غير مفهرسة أو غير مدرجة فى قواتم يدوية. بالإضافة إلى أن بعض مما تم الحصول 
عليه حديثا بواسطة المكتبات الكبرى فى إيران» مثل: مكتبة مجلس» ومكتبة 
جامعة طهران المركزية» ومكتبة المرعشى فى قمء والمكتبة الإيرانية الوطنية» ومركد 
الموسوعة اللإسلامية الكبرىء مازالت غير مفهرسة. 


»ذم مبدى بغ 


وإذا ما أخذنا بالحسبان كثرة الخطوطات الجهولة وغير المفهرسة» فإن على 
المفهرسين أن يبتموا بالأولويات بتقديم تلك المخطوطات التى هى أكثر حاجة الى 
التحقيق او ذات الأهمية عند العلماء. وبالرغم من أنه من المفروض أن تقوم كل 
مكتبة بنشر القوائم اليدوية أو الفهارس المتعلقة بما عندها من المخطوطات» فإن 
إعتبارات الوقت والجهد والمال اللازم لإنجاز هذا العمل يجعله من الصعب» وعليه 
فإنه ينبغى استشارة الحخبراء فى علم الخطوطات ونقد التصوص لإعداد فهارس من 
الخطوطات امختارة» ويفضل أن تكون على شكل قوائم يدوية» وذلك هيد الطريق 
لمزيد من الدراسات. فعلى سبيل المثال» لم تفهرس مخطوطات غاليية التواريم العامة 
لإيران فهرسة نقدية؛ ومن الأمثلة: "جامع التواريخ" لرشيد الدين فضل الله حمدانى؛ 
و “زبدة التواريخ" لحفيظ أبرو؛ و "حبيب السير" محواندمير؛ و "روضة الصفا" لير 
خواند؛ و"الفردوس الأعلى" حول التواريخ العامة محمد صفى قزويق؛ و “ظفرنامه" 
لشرف الدين على يزدى؛ و "الأمارة العباسية" حول تواريخ السلالة لإسكندر بيك 
منثى؛ و “تاج المآثر" حول تاريخ المند لتاج الدين حسن نظام النيشابورى؛ و 
"الجنان المانية" حول التاريخ العثمانى؛ وأعمال رشيد الدين فضل الله حمدانى» مثل: 
“تقريظات» أسئلة وأجوبة"» و "مموعة الرشيدية"؛ وكاب "أحسان الكار فى معرفة 
الأئمة الأطهار' " حول سير علماء الشيعة لمحمد بن أبى زيدين عر بشاه علوى وراميق؛ 
و"مجالس المؤمنين" حول سير علماء الدين الشيعة والتى ظلت مزدهرة حتى القرن 
السابع عشر لقاضى نور الله شوشترى؛ وحتى "روضة الشبداء" لملا حسين كاشفى١‏ 

لقد أعاق هذا العدد الائل من المصادر الكلاسيكية فى كل الأوقات عملية 
التقييم التقدى للبخطوطات؛ وتحديد أولوياتها. ومن أجل إزالة مثل هذه العقبة» 
يمكن إعداد قائمة للنصوص الفارسية الكلاسيكية حسب تسلسلها التاريخى استتنادا 
إلى مخطوطات هذه النصوص. إن إعداد قائّة نقدية قياسية للمصادر الختارة فى 
العلوم كلها ربما يساعد فى التعريف بالأعمال الحامة» مثل "جواهر نامة" ( كاب 


لمج أفشار: بذة عن حياه وأعاله ده 


الجوهرات) حول المجوهرات لنظامى (من القرن الثانى عشر) والذى ديجه نصير 
الدين الطوسى كاملا فى ابه "تنسوخ نامة" حتى بدون ذكر مصدره. 

هناك معلمان منسيان على الأقل من معالم دراسة الخطوطات الفارسية؛ 
أولاء مادة الخطوطة والجانب الظاهر والفنى لماء وثانيا» أساليب الكاية بدلالة 
تسجيل أشكال الكلمات والدقة اللغوية» بدلا من الجانين المتعلقين بالخط والمظهر 
الفنى. فيما يخص المادة والجانب الظاهر والفنى» يمكن القول بإنه على الرغم من أن 
بعض الحبراء قد انغمسوا بعلم الخطوطات وقدموا تصنيفات» فلابد أن يولى فريق 
الخبراء اهتماما كليا لزمن انتاج الخطوطات ومكانها ويقترحوا معابير أكاديعية 
متناسقة. ونتضمن الإسهامات فى هذا الميدان رسائل العلماء العلبية المتخصصة 
مثل: باسل غراى (/إ058 883511) وروينسون (52كطلطه5 .1737 .8) وإرا ست 
غروب (0566© )5عصتة8) إضافة إلى فهرس الخطوطات الفارسية الموضحة 
بالرسوم والمتوافرة لدى دار الكتب المصرية» والذى أعده نصر الله مبشر 
الطيرازى. ومع ذلك فليست هناك دراية كافية بالكتب الفارسية الشيعية والدينية 
والفخمة ذات التأثير الوانخم: وعليه فلايد من إجراء المزيد من الدراسات حول 
التجليد وبوجه خاص التجليد الفارسى. وفيما يتعلق بالنوع الأخير من الكتب» 
فيمكن القول بإن لحجات النساخ تتعكس فى نطق الكلمات ذات الأهمية فى 
دراسات فقه اللغة الفارسية. ومن المعالم الأخرى تسجيل أشكال الكلمات بدلالة 
وصل الأشكال وفصلها فى الكلمات المركبة التى تختلف باختلاف الزمن وفق 
أساليب النسيخ المستخدمة فى الأقاليم الختلفة» وإن كان ذلك ربما يعود إلى أساليب 
الككابة الدقيقة والخاصة بكل ناسغ. فن ممكن لهذا أن يسهم فى إيجاد حلول للمسائل 
المتعلقة بالإملاء بفضل الأخذ بالاعتبار لمنطق الإملاء واللغة. 

كانت فهارس الساحة الرضوية (مشهد)؛ ومجلس (طهران) هى الأولى التى 
ظهرت فى إيران فى 1555م. ومنذ ذلك الحين» فإن المخطوطات كانت تظهر 


غ05 مبدى بغ 


بشكل غير منتظم بحسب القويل والأحداث. ولا توجدء حالياء أية خطة لإعداد 
فهارس أو على الأقل قوائم يدوية للمخطوطات المبعثرة فى المكتبات الصغيرة. 
وبالمقابل فقد نشرت المكتبات الكبرى فهارس لا فى حوزتها من الخطوطات؛ 
مثل المكتبة الوطنية (على نقى مونزوى)» ومكتبة مجلس (عيد الحسين حائرى)» 
ومكتبة مرعشى فى قم (أحمد حسينى إشكورى)؛ ومكتبة جامعة طهران المركئية 
(ممد تقى دانشبجوه)؛ ومكتبة مركز الموسوعة الإسلامية الكبرى (أحمد منزوى). 

ومن ناحية اخرى» فإن فهارس الخطوطات الفارسية المنشورة فى بلدان 
مختلفة تقدر بأكثر من ألف مخطوطة. وقد أصبح فهرس أفشار لمثل هذه الفهارس 
والذى كلفته به اليوشكو وصدر فى 1908م قديما. ويعد المسح العالمى 
للمخطوطات الإسلامية الذى أعدته مؤسسة الفرقان (4 مجلدات» 1997م - 
4م أشمل مموعات موجودة فى ٠١‏ بلد) أكثر حداثة فى هذا الحقل. 

لتضمن الدوريات المتخصصة بدراسة الخطوطات الفارسية: منشورات مجلة 
اللخطوط (؟١‏ مجلداء ٠195م‏ - 1948م) الصادرة عن مكتبة جامعة طهران 
المركذية ومركر الأرشيف التابع لجامعة ذاتها؛ وبجلة التعريف ببعض المخطوطات 
“لاوام)؛ من منشورات خبيرين هما حسين مدرسبى طباطباقٌ» ورضا أستادى؛ 
وكذلك نامه بهارستان ٠١(‏ مجلداء .٠.«‏ ٠م‏ - 8014م) وهى من منشورات 
المكتبة» والمتحف» ومرك التوثيق العائد لمجمعية الاستشارية الإسلامية (بجلس 
الشورى الإسلاى). 

لا تعد الحاولاات الماعية لفهرسة المخطوطات ممارسة شائعة» ومع ذلك 
يمكن تشجيعها لتسبيل العمل والوصول الى تتاتٌح أفضل. تضمن مثل هذه 
الفهارس التِى أعدت فى إيران: فهرس مدرسة سباهسالار لمحمد تقى دانشبجوه؛ 
وعلى تقى منزوى» وفهارس لستة جموعات للبخطوطات فى مكتبات مشهد لكاظم 
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مدير شانهشى (/911ام - 7١٠٠15م)»‏ وعبد الله نورانى (19179ام -١1١7م)»‏ 
وتقى بينش (19748م -1995م)؛ وفهرس مكتبة مجلس الشورى الوطنى ١١‏ 
- 1 مجلدا؛ وفهرس مكتبة مالك الوطنية فى تسع مجلدات أَخرْه عشرة مفهرسين. 

إن أول من أعد فهارس موحدة بالفارسية هو أحمد منزوى» مستوحيا العمل 
البدع ل س. أ. ستورى (5]956). تعاون منزوى مع والده آفايزرغ طهرانى فى 
جمع العمل الببليوجراى الضخم بعنوان "الذريعة إلى تصانيف الشيعة". انطلقت 
محاولة متزوى فى العام 974١م‏ بجع فهرس موحد عن طريق دمج فهارس 
الخطوطات المطبوعة كلهاء إضافة إلى الفهارس التى أعدت فى إيران وفى الخارج. 
نجح فى إصدار ستة مجلدات من الفهرس الموحد الذى أعده. وبعد توقفه عن 
إصدار هذا الفهرس سافر منزوى إلى ياكستان وطرح مشروعا جديدا على المعهد 
الإيرانى الباكستانى للدراسات الفارسية» فى روالبندى» باكستان. فأصدر م١‏ 
مجلدا من فهرس الخطوطات الفارسية الموحد فى باكستان («194م - 
/51م). يتضمن فهرسه هذا ديلا موثمًا للبوضوعات المتعلقة باللخطوطات 
والكتب الفارسية المطبوعة والمرتية وفق العناوين» فضلا عن أنها لم تقتصر على 
الخطوطات الفارسية فى باكستان لكسبي. 

فى ٠194م‏ ظهرت المزيد من الفهارس الموحدة بما فيها الخطوطات العربية 
فى إيران التى أعدها محد باقر حتى وهى مرتبة بحسب الموضوعء وتواريخ النسخ» 
والعناوين؛ وقد صدر منها مجلدان. يمكن أن يكون الفهرس الموحد “فهرس 
الخطوطات الفارسية" المحفوظ فى الببليوجرافيا الإيطالية» 949١م‏ والذى تضمن 
4 مخطوطة فارسية موجودة فى أرصدة المكتبات فى مدن مختلفة» نموذجا جيدا 
مثل هذه الفهارس الموحدة. 


ككم مدى بغ 


لقد اتخذ ممد قزوينى (/ل41م1م - 44وام) الحطوات الأولى فى 
مع لإعداد صور وميكروفيلمات لمخطوطات المصادر الكلاسيكية لاستخدامبها 
فى إيران فى حمل التحقيق والنشر. وكلها موجودة الآن فى مكتبة إيران الوطنية. 
ومع ذلك اتخذ هنرى كوربن (هذط002 لامضء11) بوصفه مديرا للمعهد الفرشى 
للعلوم الإيراتية» طهران» اللخطوات الأولى فى إعداد ميكروفيليات لبعض 
الخطوطات الفلسفية» والصوفية» والتاريخية» يعود بعضها إلى مجموعات مخطوطات 
خاضة: 

قضى مجتبى مينوى ست سنوات فى تركيا لإعداد ميكروفيلمات المخطوطات 
الموجودة الآن فى مكتبة جامعة طهران المركزية والتى أثريت فيما بعد بجموعة من 
ميكروفيلمات أعدها ذبيح الله صفاء موجودة فيما أصبح يعرف لاحقا بمكتبة 
المتحف البريطانى (ثم نقلت إلى المكتبة البريطانية) وإلى الببليوجرافيا الوطنية 
الفرنسية. قام ممد تقى دانشبجوه بإعداد ونشر فهرس من ثلاثة مجلدات تحتوى على 
قرابة 76٠٠‏ ميكروفيلها - حصل على عدد كبير منها من أرصدة خاصة. وهناك 
فى مكتبة “الساحة الرضوية" ميكروفيلمات لم يصدر فهرسها بعد. 5 أعدت مكتبة 
مالك الوطنية ميكروفيلمات لما عندها من الخطوطاتء ولكن الفهرس لم ينشر بعد. 
صدر أول مجلد للميكروفيلمات يتضمن ٠.٠ه‏ فيم من أصل 60٠0‏ عن مكتبة 
مرعشى فى قم. 
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منبجية أفشار فى علم الفهرسة وتحقيق المخطوطات 


يقوم هذا المبحث بحاولة تقديم نبذة مختصرة لأراء ومنبجية أفشار فى 


الفهرسة وتحقيق الخطوطات. ويمكن إستقاءها من كتبه ومقالاته الكثيرة» وكذلك 
من المحاضرة التى ألقاها فى مؤسسة الفرقان» لندنء فى ٠١‏ نوفير ١1991م.‏ 


يمكن تلخيص آراء أفشار ومقترحاته بشأن فهرسة الخطوطات وتحقيقها» على 


النحو التالى: 


إنشاء مركز لتدريب الختصين بعلم الخطوطات» والمفهرسين فى حمّل التراث 
المتعلق بالخطوطات على أساس مبادئ ومعايير أكاديية. 

جمع ديل لعلم الخطوطات والفهرسة باللغة الفارسية والانجليزية لاستخدامه 
فى دراسة الخطوطات الفارسية والتركية والعربية وفهرستها. 

مسح موجز جموعات الخطوطات فى إيران وجمع إحصائيات موثوقة لماء 
إعداد فهرس موحد للمخطوطات الفارسية التى نشرت فهارسها فى إيران 
وخارجها باللغة الفارسية وبلغات أخرى مشفوعة بفهارس العناوين 
والمؤلفين والنساخ والموضوعات. 

إعداد قوائم يدوية للمخطوطات الفارسية غير المفهرسة فى إبران وق 
الخاريج مع الأخذ بالحسبان أولويات موضوعات الخطوطات. 

إعداد قائّة حسب التسلسل التاريخى البخطوطات الأولى لاستخدامها فى 
معايرة الإملاء وعلامات التنقيط الفارسية حتى القرنين التاسعم جرى / 
االخامس عشر ميلادى. 


كه 


مبدى بغ 


جمع حواشى الخطوطات الفارسية والفهارس القديمة الى تحتوى عل 
المعطيات الببليوجرافية لاستخدامبها فى معايرة المصطلحات ومبادئ عم 
الخطوطات ومعاييره ومبادئ الفهرسة. 

إعداد قائمة من مختارات نصوص الفارسية الكلاسيكية ومخطوطاتها 


ينبغى القييز بين الببليوجرافيا وعلم المخطوطات من جهة» والنقد النصى 
والفهرسة من جهة أخرى. وليس ضروريا أن يكون القييز دقيقا. لقد 
حظيت مبادئ المخطوطات» مثل معايير التنقيط والنطق بأهمية أقل مما 
ينبغى فى التراث الفارسى من الفهرسة فى الفترة ما قبل إعداد فهرس 
الخطوطات فى المكتبة الإيرانية الوطنية. 

تعد الفهرسة عملية نسبية تقليدية تعتمد على مموعة من العوامل» مثل: مدى 
احتواء المعطيات فى الفهرسة؛ معرفة وزمن ودقة المفهرس ؛ والتويل 
المطلوب لفهرسة ونشر القائمة اليدوية. فثلا ينبغى أن تعطى القائمة اليدوية 
أولوية فى جمع ٠٠١‏ مخطوطة» ليس لغالبيتها أهمية خاصة؛ ولكن ربما تحتاج 
المكتبة الضخمة إلى فهرس موضوعى (مرتب بحسب الموضوعات) ٠‏ 

لا بد من الإشارة إلى المراجع القياسية» مثل ستورى؟ وفهارس أحمد 
منزوى الموحدة؛ وريو (ناءف8) بدلا من تضمين أوصاف مفصلة 
لحتويات غالبية الخطوطات. 

ربما يتطلب إعداد قوائم يدوية لمجموعات الخطوطات غير المفهرسة وتنا 
وجهدا وتمويلا أقل. وربما يضاف فيما بعد مزيد من التفاصيل فى 
الفهارس اعتمادا على أعمية الخطوطات الفردية. 


استاد برج افشار 
جالش ميان سنت و تجدد در ابدارى ايران 


عبدالمسين آذركق١‏ 


إيرج افشار» استاد روان شاد را معمولا از كابداران بزرك» از استادان 
كابدارى و كاب شناسى» و مدير يكى از بزركف ترين كايخانه هاى كشور مى 
شناسندء جدا از تحر هاى ديكر او در رشته هاى ديك اشتهار بين المللى اش در 
عرصة ايران شناسى» و معروفيتش در زمينة انتشار كاب ها و نشريه هاى بى 
ثمار. اما كسانى كه بيرون از حوزة كابدارى هستند» شايد باخبر نباشئد كه او 
ب| جه جالش هالى در همين حوزه؛ و با جه كش مكش هلى با شمارى از 
كابداران» و يا جه اختلاف ديدكاه هابى بر سر مسائل كابدارى ايران رو به رو 
بوده است. در اين نوشته» لله صرفا مبتنى بر مشاهدات مستقيم و اطلاعات 
خصى من استء سابقه اى و شمه اى از معركة جالش ها بر سر سنت و تجدد 
در كابدارى ايران راء كه استاد اقشار هم در ميانة آن كرفتار بود» با خوانتدكان 
در ميان مى كدارم. 


١‏ نوسنده؛ بإوهش ال عضو شوراى على و مدير يخش مفاهيم جديد در دانشنامة ايران» (تهران» اسغند 
٠‏ /مارس 0م 


باه عدلاين اذركف 


از سال هاى نخستين دورة دانشجوبى با آثار استاد ليرج افشار اشنا شدم. 
در 1ه اش/1910م: كه تحصيلات دورة فوق ليساشم را در رشتة علوم 
كابدارى و اطلاع رسانى اغاز كردم» شمارى از استادائم به صورت ففى ترى 
فعاليت ها و آثار استاد افشار را نقد و بررسى و توجه مرا به جنبه هاى «منفى» 
كار او جلب مى كردند. به اين جتبه ها و ديدكاه هاى انان در اين ياره اشاره مى 
كم. من أز 1١81‏ ش/19177 در موسسة انتشارت فراتكلين به كار مشغول شده 
بودم. شادروان كريم امامى» مدير خش ويرايش أن موسسه و مدير مستقيمم» 
وقتى با خبر شد كه در دورة فوق ليسانس به تحصيل مشغوم» روزى مرا به 
دفترش خواند و متن جلد سوم فهرست متقالات فارسى (تبران» كابهاى جيى» 
هه«اش) استاد افشار را كه روى ميز كارش بودء به من شان داد. اندى 
بعد شادروان هرمن وحيد» مدير شاخة توليد فنى فرانكلين» به او بيوست. أن دو 
به من كفتند كه مكاران با نكته هابى فنى در اين كاب رو به رو شده أند لله 
از آنها سر در نمى آورند. از من خواستند مسئوليت نظارت بر جاب أن را به 
عهده بكيرم. ين سبب شد كه نخست از طريق تلفن برسش هابى را در بارة آن 
كاب در دست جاب با استاد افشار در ميان بكذارم و سيبس به كايخانة مركزى 
دانشكاه تبران» محل كار استاد افشار» بروم و برسش ها را بى واسطه با خود او 
در ميان بكدارم. إين» آغاز آشنابي مستقيم من با استاد ايررج افشار بود. 

شمارى از كسانى كه در حوزة علوم كابدارى تحصيل كرده و متخصص 
شده بودند» و من از نزديك با آنها آشنا شده بودمء از مقوله اى به نام 
«كابدارى نوين / جديد» در برابر «كابدارى سنق/ قديم» حفن عى "كفتند يا كاه 
إين دو را در برابر هم قرار مى دادند» يا در تعارض با هم مى ديدند. اينها از 
مخالفان روش استاد افشار در كابدارى و شيوة مديريت او در كايخانه بودند. 
كابخانة مركزى دانشكاه تبران را به قلعه اى قرون وسطالى تشبيه مى كردند كه 


كابدار تحصيل "رده به ان راه ندارد. اعتقاد داشتند كاضخانه هاء به ويه اانه 
هاى دانشكاهى. بايد به شيوة ديكرى» و با همكارى افراد تحصيل كرده در رشتة 
كابدارى اداره شود. تقريبا هر آنجه در كامخانه هاى دانشكاه تبران مى كذشت 
با انتقاد هاى أنهاء به ويه از جنبه هاى فنى» رو به رو بود. افزون بر اينهاء شيوة 
كار استاد افشار در كاب شناسى ها و فهرست هالى كه منتشر كرده بود» يا 
مطالى كه در بارة كابدارى نوشته بودء يا نشريه هالى كه در اين باره انتشار داده 
بود» از انتقاد انان مصون نيود. انكار دو جببة رو در رو تشككل شده باشدء 
كابداران «سنت كرا» از يك سو به زعامت استاد افشارء و كابداران «مدرن» 
به زعامت استادان كابدارى و سران انمن كابداران از سوى ديكر؛ و نبرد بر سر 
ابن نكته در كرفته بود كه كدام ديدكاهء اصولء نظام» شيوه» طرز عمل و جزآن 
علمى قلمداد مى شودء و كدام غير علمى و منسوخ. در محيط و فضابى كه من 
درس مى خواندم» در همان سال هانى كه كفتمء جو حا مم مخالف استاد افشار 
بود. از ميان استادان» تا جالى كه شاهد بوده ام و به خاطر دارم» جز دو تن 
بقيه مخالف يا منتقد او بودند. خانم نوش آفرين انصارى (محقق)» مدير كوه علوم 
كابدارى دانشكاه تبران و از سران اصل انمن كابداران ايران» با نظر مساعد به 
شمارى از فعاليت هاى استاد افشار مى نكرست» و دكتر محمد حسين دانثى» 
استاد و نخستين ترويج كر عم اطلاع رسانى در إران» معتقد بود كه فعاليت ها و 
آثار استاد افشار در حوزة اطلاع رسانى قرار مى كيرد. او نتايج كار استاد افشار 
را مى ستود و وى را اطلاع رسان بزرك مى دانست كه به شيوة خود كار مى 
كند. دكتر دانثى عخالفت سران كابدارى را با استاد افشار» تا جابى كه من 
شاهد بوده أم» ناروا مى دانست. با اين حال» او دست به 3 نبرد و سبم خاص 
استاد افشار را در اطلاع رسانى ايران تحليل و معرفى نكرد. نظر دكتر دانشى توجه 
مرا در أن زمان به جنبه اى از فعاليت استاد افشار جلب غود كه به عمدء يا به 


ااه عدلاسن اذركق 


سهو و غفلت» ناديده كوفته مى شد. از آن دس بود كه با نكاه ديكرى به فعاليت 
هاى استاد افشار تكسم و به نتيجه هاى ديكرى رسيدم كه داوريم را از داورى 
اكثر همدوره هايم در دانشكاه تبران متفاوت كإد. 


نا كيرم قدرى با تفصيل به نكته اى ديكر اشاره كنم» زيرا نتيجه اى كه از 
أن مى خواهم بكيرم» بدون توضيح اين مقدمات نامفهوم خواهد بود. از سال 
دوم تحصيل در دورة فوق ليسانس» جزو مدرسانى شدم كه از سوى امن 
كابداران به شبرهاى مختلف سفر مى عردند- البته شبرهاى دانشكاهى - و شيره 
هاى جديد كابدارى را در دوره هاى كوتاه مدت» اموزش مى دادند. من در 
شبرهاى تهران» اصفهانء اهواز و تبريز در همان دوره هاى آموزئى كوتاه مدت 
اصول جاب و نشر تدريس مى كردمء با برنامه ريزان» مديران و مدرسان دوره ها 
در تماس بودم و با ديدكاه ها و روش هالى كه بايد تدريس و ترويج مى شدء 
لاجرم از نزديك آشنا شدم. در ضمنء مديران انمن كه ما را براى تدريس به 
شبرهاى مختلف ى فرستادندء از ما مى خواستند كاخانه هاى دانشكاه ها را 
بازديد فنى كنيمء با مديران كّايخانه ها و كابداران موثر و با سابقه به كفت و كو 
بنشينم» مسائل و مشكلات را دريايم» و نتيجه را طى كوارشى يا يادداشتى به 
أكاهى انمن كابداران ايران برسانيم. مدرسانق كه فعال ثرء با انكيزه تر» 
كنجكاوتر» يا علاقه مند تر بودند» وقت مى كداشتند و از كايخانه هاى عموى 
شبرها هم بازديد مى كردندء يا با شمار ييشترى از كابداران به ككفت و كو مى 
نشستئد وانتيجه را به انمن كوارش مى دادند. انمن از اين طريق اطلاعات 
دست اول و فنى ترى در بارة كايخانه هاى دانشكاهى و عمودى شهرهاء و نيز 
كابداران اصلى أن كايخانه ها به دست مى أورد» و مى كوشيد در راه برطرف 
ساختن مشكلات و ارتقاى فعاليت هاى أنها كام بردارد. خود من از تى تى 
كاخانه هاى دانشكده هاى دانشكاه هاى اصفهانء اهواز و تبريز بازديد كردم, با 


ثمارى از كابداران أنها به كفت و كو نشستمء و نتيجه كيرى و جمع بندى 
مشاهداتم را با اضمن در ميان كذاشم. انضمن حتى با روساى دانشكاه ها وارد 
كفت و كو شد و براى برطرف شدن مشكلات كانخانه هاى أنها بيشنهاد هاى 
لازم را ارائه داد. براى مثال» دكتر فقيه» رئيس دانشكاه تبريز» در 8# ١ش/‏ 
ه/اذام در بى بركئارى دورة آموزش انمن در دانشكاه تبرين اظهار علاقه كرد 
كه با مسئولان انمن كتابداران ايران ديدارى داشته باشد و نظر و بيشنباد هاى 
انجمن را شخصا بشنود. انمن از من خواست همراه دو- سه تن از سران انمن در 
نشست شركت كنم و مشاهدات عينى خودم را از كايخانه هاى دانشكاه تبريز به 
اطلاع او برسائم. من اين كار را كردم» و آنجه كاستى و نقص فنى در كابخانه 
هاى دانشكاه تبريز ديده بودم؛ بى برده در ميان كذاشتم. سران انحن در كفت و 
كو با رئيس دانشكاء تبريز»ء و بس از بيان مشاهدات من» ازاو خواستتد كه 
رئيس كاخانة مركزى دانشكاه تبريز راء كه رشتة تحصيل اش كابدارى نيود» 
عوض كندء به جاى او يكى از تحصيل "كردكان كابدارى را بكدارد» و با ترويج 
اصول و موازين كابدارى نوين در كامخانه هاى دانشكاه تبريز موافقت كند. در 
ضمن انجمن أمادقٌ خود را براى همكارى در اين زمينه اعلام كرد. جدا از اينكه 
ابن بيشنهادهاى انجمن با موافقت او رو به رو شد يا نشدء غرضم از بان ابن 
نكات» اشاره به اين نكته است كه اكو سران امن مى توانستند با رئيس 
دانشكاه تهران وارد كفت و كو شوندء و مجال مى ياقتند كه در بارة رئيس 
كابخانة مركزى أن دانشكاه اظهار نظر كتندء قطعا در بارة تعويض رئيس أن 
كابخانه هم كفت و كو مى كردند. 

استاد افشار از مخالفت ها و اتحقادهاى سران انمن و شمارى از 
متخصصان كابدارى باخبر بود. او در ديدارهاى خصوصى به اين نكته اشاره بى 
كرد و من به "كوش خودم از زيان او مى شنيدم. او در سازماندهى كايخانة 


4ل/اه عدلاسن اذريقف 


مركزى دانشكاه تبران از يك متخصص امريكالى به نام ياتريك مارتينز كى 
كرفت. همسر مارتينز إيرانى و متخصص كابدارى بود. نظر استاد افشار ين بود 
كه آن كاخانه به تجهيزات» تاسيسات و روش هاى جديد مجهز شود» و نيروهاى 
اشسانى غير متخصص أن كانخانه از راه آموزش حين كارء در شاخه هاى مختلف 
فعاليت كاخانه تخصص بابندء و به إين ترتيب كاخانه بى أنكه به فارِغ 
التحصيلان رشتة كابدارى نياز داشته باشد» بر اساس موازين جديد مجرخد. ايبن 
سياست او موجب شد كه كاركان كايخانة مكدى دانشكاه تبران و كامخانه هاى 
وابسته به آن» در سببرى كاملا جدا از فضابى قرار بكيرند كه با فعاليت هاى 
انمن كابداران ايران» نبادهاى ترويم كر كابدارى جديد» و كروه هاى أموزثى 
در دانشكاه ها و مدارس عالى شكل كوفته بود. روش .خاص مديريت استاد 
افشارء كه روشى تحكتمى و در ان زمان انتقاد نايذير بود» أن فاصله و اختلاف را 
تشديد مى كرد. من به اين جنبه به خوبى واقف بودم» وازاين رويا آنكه استاد 
افشار از من دعوت كرد به كاخانة مركزى دانشكاه تهران بروم و مسئوليق را در 
آنجا به عهده بكيرم؛ اين لطف و اعتماد او را نيذيرقتم. با إين حال؛ به رغم انكه 
روش استاد افشار را در مديريت كامخانه» و در مديريت به طور كلى ثمى 
بسنديدم؛ اما اختلاف دو جناح راء و انتقادهاى خارج از عرف وكاه نا به حق 
از استاد افشار و همكانش راء اصلا به سود كابدارى ايران غمى دانستم. به رغم 
عضويتم در امن كابداران و تدريس در دوره هاى آموزشى آن انجمن» به استاد 
افشار نزديك و نزديك تر شدم. تسلط او به قلمرو إيران شناسى و كاب شناسى 
و شناخت منابع فارسى» اشنابى كسترده اش با فرهتكف ايرانى و جامعه هاى 
فارسى زبان» و نيز برخى ديكر از توانابى هايشء مرا به به فعاليت هاى او علاقه 
مند مى كرد. تسلط هابى كه در او جمع بودء در هيج يى از سران كابدارى 
إيران نبود» و حوزه هابى كه استاد افشار به آنها علاقه نشان مى داد» در حوزة 


استاد ليج افشار جالشس ميان سنت وتجدد در كابدارى لوان ولاة 


علاقه هاى آنان قرار نداشت. كذشت زمان و آثارى كه از همة اينان بر جاى 
مانده» اكنون شاهد زنده است و به خوبى نشان مى دهد ىق مرده وازيادها 
رفته» ى زنده و در يادهاست. 
در عبر هأه عه /١‏ ن/اوام فارغ التحصيل شدم و اندى بعد به 
عضويت هياق درامدم كه بر شاخة انتشارات مركز فرهكى أسياء والسته به 
يوسكو نظارت مى كرد» مركزى كه مديريت آن با دكتر جنكيز بهاوان بود. براى 
تدوين و انتشار جند اثر به سراغ استاد افشار رفتيم و ههمكارى او را با أن مرك و 
نظر مشورتيش را خواستار شديم. إين يار من از سوى مركز اسناد فرهتكى آسيا با 
او در تماس قرار كوفته بودم. استاد افشار متوجه بود كه هيات ناظر بر فعاليت 
هاى مركد اسناد فرهتكى آسياء فارغ از دسته بندى ها و موضع كيرى ها مى 
الديشد. او كابداران تحصيل كرده اى را كه از روياروبى جناح ها دورى بمى 
كردند و به زمينه هاى مورد علاقة وى توجه نشان مى دادند» در جركة دوستان 
و همكاران خود قرار مى داد. به كانم بس از تماس از سوى مرك اسناد فرهتكق 
أسيا بود كه استاد افشار مرا در سلى دوستانش قرار داد و اندى اندى از 
مسائل مختلف با من بى برده سن ككفتء و توانستم از تحليل ها و ديدكاه هاى او 
كاه شوم. 
از استاد افشار خواسم طى كفت و كوهابى نظر ش را در بارة مسائل 
كابدارى و كاب شناسى در ايران به صراحت بيان كند. بس از كفت و 
كوهابى» او با بركزارى سلسله كفت و كوهابى با «كّاب شناسان بزرك» مواققت 
كردء با كسانى كه كابداران جديد و متخصصء آنها را «كابدار يا اب شناس 
سنتى» مى ناميدند. نخستين كفت و كو با استاد ممد تقى دانش يرُوه در دقتر كار 
استاد افشار در كايخانة مركدى دانشكاه تبران بركوار شد. متن اين كفت و كو 


كلاه عدللسئ اذرتقف 


منتشر شده است (رانماى كاب» سال١7؟»‏ ش”"-ع» خررداد- تير لاه اش» 
ص .7- 581). كفت و كوى بعدى با خود استاد افشار بود كه بعدا به أن 
اشاره مى كنم. به نشست كفت و كو با استاد دانش بوه إبن دو تن را من 
دعوت كردم: دكتر مد حسين دانثى» كه ,بيش تر او را معرق كردم» و فريخ 
امير فريار» از جوانان تحصيل كردة كابدارى كه از ديدكاه فسل جوان اين حوزه 
به مسائل نكاه مى كرد» و جند سال بعد به يكى از كاب شناسان فعال تبديل 
شد. هدقم از دعوت اين دو اين بود كه ميان ديدكاه هاى عتتلف» به ويدْه ازدو 
منظر سنت و تجدد» بحث در بكيرد. استاد افشار هم سه تن را به آن نشست 
دعوت كرد: استاد عباس زرياب خوبىء» تاريخدان و كاب شناس واز 
كابداران سابق كاخانة مجلس سناء استاد علينقى منزوى» بُوهش كر و كاب 
شناس؛ استاد عبدالله نورانى» روحانى نو انديش» كالبشناس و مولف. جمعا /ا تن 
در نشست حضور يافتيم و بحث داغى در ميان حضار در كرفت كه متن خلاصه 
شدة أن در بيش از ٠‏ صفحه جاب شده است. 

در صفحة 7817 متن كفت و كو در همان نشريه و جند صفحة بعد» بحث 
در بارة روش رده بندى در كانخانه ها امده است. استاد افشار روش هاى 
جديد رده بندى را براى كامخانه هاى ايران اجتناب نايذير دانست. اما به رغم 
او؛ دوست ديرين و مكارش استاد دائش يوه» سامانة رده بندى ديوق را « 
هشلهف» و سامانة رده بندى كتكرة امريكا را براى رده بندى منابع إيرانى و 
اسلائى ناكارامد خواند (ص*ه#-عره؟) و در اين داورش حتى از كاررد 
الفاظ تند هم فروكذار تكرد. استاد افشار با اشاره با تحولات و اقتضاى زمانء با 
نظر استاد دانش بوه به مخالفت برخاست» سامانه هاى بسته را كه به مراجعان 
اجازة دستربى مستقي ثمى دهد و استاد دانش يثوه مدافع آن بود» غير قابل قبول 
دانست (ص عن ؟-/781). يس از أن» بحث حاضران به سمت مسائل فهرست 


استاد لوج افشار جالش ميان سنت و تجدد در كبدارى لران /اباة 


نكارى و كاب شناسبى و سيس به مسائل اطلاع رسانى و فناورى هاى جديد 
اطلاعاق و أآشتى دادن سنت هاى قديم با روش هاى جديد در عرصة كاب و 
اطلاعات بيش آمد. در نا هم استاد افشار در برابر ديدكاه هاى سنت كرايانة 
استاد دائش بوه» از ضرورت روش هاى جديد براى كرداورى و سازمان دهى 
اطلاعات دفاع كرد (صلاع”-مع؟). نكاه مدرن در هين كفته هاى او 
آشكار استء نكاه مسئولانة مدير كتامخانه اى كه متوجه تحولات و فناورى هاى 
جهانى است» اما دستكاه ها و سامانه هاى دولتى وقت را به باد انتقاد مى كيرد 
وآنها را نا اشنا با تحولات و بى علاقه و ناكارامد مى خواند (صمع29-7؟). 
اواز بيدارى عموى عفن عى كويدء از اكاهى و هشيارى به فرهكف بوى و مل 
كه در برابر جوم ككدن وار تكنيك غرب يايمال نشود؛ ضمن ايتكه آنجه لازم و 
اجتناب نايذير است» از غرب اخذ و اقتباس كندء مانند فنون جديد ادارة 
كايخانه ها (ص .)7070#-7”07١‏ استاد افشار صراحتا مى كويد كه تكنيك غرب 
را بايد در خدمت سنت كرفت (ص ع/ا؟)» أنجه از سنت هاى ايرانى و اسلامى 
لازم استء بايد محفوظ بمائد (ص١٠78)‏ و راهى بيدا شود كه سامانه هاى 
قديم و سنق إيرانى را به كسانى بشناساند كه تكنيك هاى جديد غرب را بى 
شناسند» به تكنيسين تبديل شده اندء اما با سنت و فرهتكف خود بيكانه أند 
(ص٠781-78).‏ استاد افشار تسلط اين كونه افراد را بر كايخانه ها خطرناىف 
بى دانستء و همين ديدكاه او بود كه ميان او وكابداران تحصيل كردة جديد 
فاصله مى انداخت و تقابل ايحاد مى كرد. نشست ككفت و كو با استاد داش 
برُوه با همين نكته ها بايان يافت. 

ازاين كفت و و جند ماهى تكدشته بود كه انقلاب /اه٠اش‏ / 
89م در ايران روى دادء اوضاع و احوال به كلى تغيير كردء و براى ادامة 
نشست هابى كه برنامه ريزى شده بود» آمادق ديده غمى شد. سرانجام بس از 


ذاه عدلائ اذركق 


ديدارها وكفت و كو هابى» استاد افشار موافقت كرد تا دومين نشست كفت و 
كو با خود او بركذار شود. اين نشست در آبان ماه ١84‏ ش»ء تقريبا 4 ماه بس 
از انقلاب» در دقتر كار او در موقوفات يدرش دكتر مود افشار يزدى بركزار 
شد. استاد افشار از مديريت كايخانة مركذدى دانشكاه استعفا داده و از داشكاه 
بازنشسته شده بود. من جند تن راء و هر كدام را به دليل خاصىء به اين نشست 
دعوت كردم: دكتر ناصر يا كدامن» استاد اقتصاد» كاب شناس كاب دوست و 
از منتقدان جدى سامانه هاى كايخانه ها در ايران. او در عين حال از استادان 
من به شمار مى رفت و از جند جهت بر من حق استادى داشت. خانم نوشافين 
انصارى» استاد ديكرم» از برجسته ترين و تاثيركذارترين استادان كابدارى ايران 
كه به فعاليت هاى استاد افشار يا نظر مساعد مى تكريست» به او احترام مى 
كذاشت» اما در عين حالء» با برخى ديداه ها و روش هاى استاد افشار موافق 
نبود. كامران فانى» از برجسته ترين كاب شناسان ايران» تحصيل كردة رشتة 
كابدارى» أكاه به مسائل» و از نسل جوان علاقه مند به فرهكف ملى. فرخ امير 
فريار كه در كفت و كوى بيش هم حضور داشت و قبلا او را معرفى كرده 
ام. استاد افشار هم علينقى منزوى را دعوت عرده بود كه در نشست قبل 
حضور داشت» واو را هم معرفى كرده ام. دكتر همد حسين دانثى از ايران رفته 
بود و متاسفانه در آن نشست حضور نداشت. 

كفت و كو با حضور 7 تن در فضاى يرتنش انقلاب و كاملا بى يرده 
بركذار شد. ديدكاه هاى استاد افشار در باب سنت و تجدد در كابدارى و كاب 
شناسى ايران صريح تر از بيش بيان كرديد كه به نكات عمده تر أن اشاره مى 
كنم. متن ويرايش شده ونبابى كفت و كو را در اختيار استاد افشار كذاشم. 
او متن را به دقت خواند» اما از انتشار آن به دلايل كه هنوز هم براى من 
روشن نيستء طفره مى رفت. جند سال بعد سيد فريد قاسمى» تاريختكار 


استاد لعج افشار جالش ميان سنت وتجدد در كابدارى اران هاه 


مطبوعات» و از نزديكان استاد افشار را از اين كفت و كو با خبر كردم. او متن 
كفت و كو را به طريقى كه من غمى داتم» از استاد افشار كوفت» يا مقدمه اى 
كوتاه به قلم او و سرانجام بس از كذشت حدودا ١8‏ سالء در مجله اى به نام 
كرانه (سال اول» ش #-» بائيز-زمستان 10# ص/ع-98) به جاب 
رساند. سيد فريد قاسعى همين متن كفت و كو را در كالى كه در بارة استاد 
افشار تدوين كرده است (ايرائشناس جله نكار:زندك نامه وكارنامة مطبوعاق برج 
افشار» تبران» خانة فرهنكف وهنر كوياء نشر امرود» 89١اش)‏ ص 0951-99 
بازجاب ,رده اسث. 

در اين نشستء باز هم بحث از همان آغاز به تقابل دو ديدكاه و دو 
جناح در عرصة كابدارى إيران كشيده شد: «سنت كرايان» و « تحصيل كرده 
هاى كابدارى/ متجددان». استاد افشار از جند تن از حاضران كه تحصيلاتشان 
در رشتة كابدارى استء» برسيد: « براى من لازم است روشن شود كه كابداران 
جديد تحصيل ,رده تا جه حدء بودن دستة ديكرى را مفيد هى داتتد» يا حق 
وجود آنها را در كذشته و نقش شان را در ييشرفت كابدارى» موثر مى 
شناسند. لطفا اين نكته را براى من روشن كنيد... » (كرانه» ص .)7١‏ كامران 
فانى به إين برسش استاد افشار ياسنى داد كه در بى آن بحث داغى در كرفت و 
برداشت استاد افشار را از سنت و تجدد تايان تر ساخت. فانى كفت: «... ما 
كه طبقة تازه» تحصيل ,ردهء يا به قول شماء غير سنتى كابدار هستيم» ,بيش 
خود؛ شما را همجون بل و بيوندى بين كابدارى سنتى و جديد ى ديديم. ازيىف 
طرف با كار كتابدارى قديمى و اشخاصى كه در إين راه قدم مى زدند أشنا بوديد 
واز طرف ديكر به كابدارى جديد آكاه هستيد...» ولى به نظر من» در كار شما 
هم حسن است و هم عيب. حسنش اين است كه رابطه را ايحاد كرده ايد و 
عيبش ابن است كه به رغم كوششى كه مى عرديد ما شما را موفق تمى 


6م06 عدناسن اذرتق 


ديديم... جرا با إين همه شناختى كه از كابدارى جديد داريدء با كابداران جديد 
مدل و همسخن نيستيد؟ جرا موفق به جذب كابداران جديد خوب به كايخانة 
مركدى دانشكاه نشده ايد؟... » (ص١7).‏ استاد افشار در ياست به كامران فافى» 
ابن برسش را طرح كرد: « سوال من اين است كه[ آيا] كابداران جديد با وجود 
مراك... نام ثمى برم] كه به نظر من كارهايشان تقليدى و بى حاصل بوده» 
ييشتر توانسته اند موجبات بيشرفت على و تحقيقى را فراهم كتند يا مان 
كابداران سنتى؟» (ص .)7٠١‏ استاد افشار در ادامة بحث ياى مقاسه را به ميان 
كشيد و كفت كابدارى جديد در ايران در هدف هايش ناموفق بوده است و 
علت أن نبودن رابطه ميان آن با فرهنكف ملل است. به نظر اوء» كابداران جديد 
سنت را با ارتجاع برابر مى دانند. به همين دليل ميان نسل قديم و جديد كابداران 
ارتباط برقرار نشده است. استاد افشار كفت كه من از مكارى با كابداران 
جديد روى كدان نبودم»؛ كوشش زيادى در جذب آنها يه همكارى كردم اما 
آنها از مكارى با من اعراض داشتند» « شايد بيش خود مى كفتند فلانى [ 
استاد افشار] مى خواهد از علم ما بكاهد ويك مقدار سنت به جايش بكتارد. » 
ر(ص١7).‏ 


انتقاد صريم استاد افشار متوجه مراكد كابدارى دولتى و جديد بود 
مراكذى كه در كفت و كو نام بردء و آنها و كابداران متخصص در خدمت 
آنها را ناموفق خواند و كوشش هاى فردى #ابداران سنق را مثمر ثر دانست. 
استاد نوشافرين انصارى در باخ به اين انتقادهاى استاد افشار» در عين أنكه او را 
تركيبى از قديم و جديد خواند» از وى برسيد:« خود شما هنكامى كه تصدى يكى 
ازيزرك ترين كابخانه هاى اين كشور را به عهده داشتيد» آيا توانسته ايد موافق 
أنجه سنت ى كوييد عمل كنيد؟» (ص7). در اينجا دكتر ناصر با كدامن ربشة 


اصلى مشكل رادر «ريدى فرهتكى» (- كسيختكى / انتقطاع فرهكى) ودر 


استاد لوج افثغار جالش ميان سنت وتّدد در كبدارى لوان ألمه 


مقلد بودن دانست. به نظر اوء وقتى كابداران به كاب به صورت شيئع نكاه كنند» 
فارغ از محتوا و مسائل مربوط به استفاده از محتواى آن» آنكاه بديدة بريد 
فرهكق روى مى دهد. دكتر ناصر با كدامن در إين باره نسبتا به تفصيل توضيح 
داد و استاد افشار» «مسو و همسخن با اوء و با تاكيد بر مين عبارق كه به كار 
رفت (ريدى فرهكى) نباد هاى كابدارى جديد را در ايران به سبب نا آشتابى 
يا بيكاكى يا فرهنكف و مواريث مل» به سبب غربى مآبى شدن» ناموفق دانست 
(صع/ا-ع07). 

تنى جند از حاضران با نظر استاد افشار مخالفت ,ردند» و ياداور شدند 
كه در دنياى امروز» وظيفة اصلى تر كابدار ياعم ككفتن به نياز (احتياج)» و به 
ويرُه نيازهاى مبرم تر جامعه استء نه حفظ ميراث هاى كهن؛ در ضمن تعريف 
استاد افشار راز «سنت» و «تجدد» مبيم دانستند (ص/7/4-9087). استاد افشار 
در باعخ» كفت كه نياز امروز از كذشته و سنت جدا نيست» ونيا جه كلا و 
جه جزئا» حاصل سنت است. حتى در سامانه هاى جديد» سنت هم هست» و 
أنجه در كابدارى جديد إيران نييست» تفكر است. جون تفكر نيست» لاجرم هدف 
و برنامه هم در كار نيست. عادى ترين مرحلة تفكر إين است كه بنشينيم در بارة 
جيزى فكر كنم و سيس در آن باره جيرى بنواسم ٠‏ به كاب راهنماى داش 
آموختكان كابدارى (كرداوردة يجان واسيليان» ويراستة شيرين تعاوق» تهران» 
مرا خدمات كابدارى» ١810‏ ش) نكاه كنيد تا معلوم شود جند تن از ٠.ع‏ 
تحصيل عردة كابدارى كه در إين كاب معرفى شده اند» مطلى نوشته اند. 
(ص78) او به اهتمام كسانى جون خانبابا مشار اشاره كرد كه يك تنه فهرست 
كدشته بكر كاب هاى فارسى را تدوين كرده است» حال آنكه اين اهتمام نه در 
كابداران جديد ديده عى شود و نه در نهادهاى جديد كابدارى إيران (ص١80-‏ 
.)4١‏ 


ديك عدلاسن اذرككف 


بحث و جدل ها در آن نشست به موضوعات ديكرى كشيده شد كه 
اشاره به أنها در اين نوشته لازم نيست. سلسله نشست هالى كه اميد مى رفت با 
حضور و همكارى استاد افشار تداوم بيابدء به دلايلى ادامه نيافت» اما مراودات 
من با استاد افشار طى سال ها و تا حدود يك ماه بيش از مسن كش ادامه 
داشت. از ١4اش/‏ 1597م كه شكاريم با مركد دائره المعارف زرف 
اسلامى آغاز شدء استاد افشار را يكى دو روز در هفته مى ديدم و امكان و 
فرصت كفت و كو در بارة برخى مسائل» از جمله «همين سنت و تجدد» زياد 
بيش مى آمد. در نهايت از ككفت و كو ها با او به نتيجه اى رسيدم كه يا شما 
خوانتدكان در ميان مى كذارم: 


استاد افشار تا يايان عمر به كابدارانى كه خود را تحصيل عردة اين رشته و 
مدعى كابدارى ئى دانستند» هيج كاه نظر مساعدى نداشت» و در هيج يك از 
موسساق كه كابيخانه هاى آنها با نظر مشورق وى تاسيس شده يا شكل كرفته 
بودند» تحصيل كردكان رشتة كابدارى به همكارى دعوت نى شدند. حت بس از 
تحولات سال هاى اخير در حوزه هاى اطلاعات» ارتياطات و الكترونيك» 
كه سامانه هاى همة كّايخانه هاء آرشيو هاء مراك؛ اسناد و اطلاع رسانى را به كلى 
دؤكون رده است» يىك متخصص اطلاع رسانى هم به تاضخانه هاى شكل 
كافته زير نظر او راه نيافته است. استاد افشار فقط با عده اى اندى شمار از 
متخصصان كابدارى دوست داشت» كسانى كه او را درك مى كردند» با وى 
تعارض نداشتند» و با فرهنكى ايران و بيشينة تاريخى و فرهتكى و ادبى آن أشنا 
بودند. جامعة كابداران جديد با خط كثى ناسنجيده و دور از حزم و دور 
انديشى و بدون توجه به مقتضيات بودى و ساختار اجتماعى ايران» با برجسب 
«غير متخصص/ سنق» افراد دانشمند ونيروهابى متبحرى را از جركة خود بيرون 
ى كذاشت كه با انكيزه هاى شخصى نيرومتد يا در سنتى خانوادق در زمينة 
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كاب و كاخانه و كابدارى و كاب شناسى فعاليت مى كردند. كابدارى إيران با 
ابن عمل از دانسته ها و تجربه هاى بسيارى محروم شد. همين خط كثى هاى 
دور از خرد بود كه استاد افشار را به واكنش هاى تحدى واداشت» كسبى كه 
با فرهنكف ايرانى عين شده بود و «سنت» و «ميراث فرهتكى و كذشته» را (البته 
به تعبير او و جدا از دقت هاى اصطلاحى) با اهانت يا قدر ناشناسى يا بى خبرى 
وبى اطلاعى رو به روى ديد. در جامعة كابداران متشكل و جديد» از اواخر 
دهة .ع١‏ ش / دهة ٠عوام‏ تا يكى دو سال بس از انقلاب كه امن 
كابداران إيران فعاليت داشت» كوششى براى كفت و كو با استاد افشار و 
دست يافتن به تفاهمى براى مكارى او به عمل نيامد. كشاكش ميان آنجه 
«سنت» و «تجدد» تصور مى شدء ميان دو جببة جدا از هم؛ ادامه داشت» 
كشاكشى كه سرائجام آن زيان به كابدارى ايران» و زيان جدى تر به نسلى بود 
كه بسيارى جيزها بايد به او منتقل مى شد. 

استاد افشار جند سال ,بيش از مككش روزى مرا خواست و مطلى را 
در ميان كذاشت كه مضمون آن را براى نخستين بار اعلام و خلاصه مى كنم. 
او كفت: مى خواهم سه تن را براى ادامة كارهايم درسه شاخه بس از مرمٌ تعيين 
كنم: )١‏ ايران شناسى؛ ؟) كاب شناسى ها و فهرست هاء ) تصحيح ها و 
كارهاى مىبوط به نسخه هاى خطى و غيره. از من خواست كه مسئوليت شاخة 
دوم را بيذيرم. از او جند روز وقت خواستم كه موضوع را يبشتر بورسى كنم. 
بس از جند روز از او عذر خواستم. دليم هم إين بود كه هم علاقه وهم فعاليت 
هايم تغيير كرده بود» و كسان ديكرى از تحصيل كردكان حوزة كابدارى بودند 
كه مى توانستند إين مسئوليت را به عهده بكيرند و به مراتب ببتر از من به مر 
برسانتد. از تصميم او در بارة ” شاخة ديكر اجمالا اطلاع دارم؛ نه به طور دقيق. 
با ابن حال» استاد افشار مرا و جند تن ديكر از كسانى را كه او «متخصصان 
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جديد» مى دانست» در بسيارى از فعاليت ها شركت ع داد. او «كوه 
راهيردى» را براى تداوم تدوين و انتشار فهرست متمالات فارسىء در اواخر 
حيات و بس از مركش تعيين كإد. من هم يكى از اعضاى يتجكانة أن كروه 
هسم ) واعضاى إين كروه هيج كدام در جببة «سنت كرايان» قرار غى كيرند. 
تا جابى كه خبر دارم» نيز كسانى كه او براى تداوم بخشيدن به فعاليت هاش 
تعيين كرده است» هيج كدام از جبهة «سنت كرايان» نيستند. 

استاد افشار در وابسين روزهابى كه با عصا و به سختى راه مى رفت واز 
شدت يمارى تكيده شده بود» در ديدارى در بارة تداوم كارهاش مدق با من 
صحبت كرد؛ كوبى كه به أينده اى كاملا مطمئن و اميدوارانه عى انديشيد. أو به 
دقت و به خوبى مى دانست كه من به مدرن كردن همان فعاليت هاى مد 
نظرش معتقد هستم. بر اساس شناخت مستقيم و دست اولم ب توانم داورى كم 
كه مراد استاد افشار از حفظ «سنت»» هيجكاه مخالفت با روندى نبود كه همة 
فعاليت هاى مربوط به كاب و فرهكى را سرعت و مبولت هى مخشد. او به واقم 
ابن روند را مى ستود و براى ببيشرفت فرهنك ايرانى ضرورى ءى دانست» كرجه 
تعبيرهاى خاص خودش را در اين باره داشت. دلبستكى عميق او به جيزى بود 
كه او آن را «ميراث فرهكى- معرفتى ايران»» جه ايران بيش از اسلام و جه 
يران بس از اسلام؛ يا در يك كلام» «سنت» مى ناميدء و نيز دلبستكق به 
كسانى كه اين ميراث فرهنكى- معرفتى را حفظ عى كنتد و تداوم عى بمخشند. او 
اك تبديدى را متوجه إين ميراث و حافظان آن مى ديد» واكنشء و عنداللزوم 
واكنش هاى بسيار تند» نشان م داد. او» نه كابدارى جديد» ونه فن آورى 
هاى جديد كابدارى و اطلاع رسانى» بلكه مدعيان متشكل شدة اين رشته ها را 
در انجن يا نبادهاى دولق بخصوصى» به سان تبديدى متوجه آن ميراث مى ديد 
و تا بايان عمرش براين نظرش باق بود. دريغا بلى كه مى توانست در كابدارى 
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يران ميان سنت و تجدد بيوند برقرار سازد و به «مكارى خوشايند و ثمرخثى 
ميان دو نسل ييانجامد» بر اثر سوء تفاهم» يا عدم تفاهمء يا به كارسته نشدن 
تلاش كاف براى برقرارى ارتباط از هر دو سوء يا شايد به سبب تلقى هاى 
متفاوت از كفتمان قدرتء يا عامل هاى ديكر برقرار نشد. در نتيجه فضالى 
برجالش» برتنش و تلخ به بار امد. نيروى بسيارى هم در اين ميان تباه شد. فسل 
جديدى از متخصصان جوانء علاقه مند وبى طرف كابدارى و اطلاع رسانى» 
كه جالش هاى كدشته را بى ثمر يافته استء» اكنون شاهد جالى خالى است كه 
معلوم نبست جند دهه بايد بكدرد تا فرهككف ايران استاد افشار ديكرى به بار أورد 
تا آن جاى خالى رابر كند. 
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در اوايل سالهاى جهل شمسى در زمان دانشجوثم در داشكاه تمران مى 
دانستم كه استاد سريرستى "كايخانه مركدى” را بر عهده دارند و ايتكه ايشان براى 
ما دانشجويان تسبيلات جديدى فراهم كرده اند. جهل سال بعد با بسيارى از 
كارهاى على ايشان از دور به خوبى آكاه بودم تا آلكه در اكتير 1998م كه 
بعد از ١‏ سال به دعوت وزارت خارجه از وين به تهران آمدم تا در مراسم 
بزركداشت يرانشناس سوسى» يوهان كستوف بوركل» شركت كنم. در "مرا 
مطالعات بين الى" وزارت خارجه در نياوران كه محل بركئارى آن مراسم بود» 
افتخار آشنائى شخصى با استاد را يافتم كه از آن به بعد منجر به مكارى هاى 
على متعدد و دوستى محبت آميزى كوديد. ايشان در آن شب ضيافت در نياوران 
قبل از هر جيز از دستنويس هاى موجود در كايخانه ملى اترش و خائم دوروتا 
دودا برسيدند و اينكه آيا خانم دوداء بعد از آن فهرست دو جلد "نسخ خطى 
مصور فارسى" كه در سال ١587‏ در فرهنكستان علوم اتريش منتشر كرده بود» 
خودشان ويا كس ديكرى فهرستى از بقيه دستنويس هاى فارمبى كايخانه ملى 
ارش تبيه كزده است. جواب من منفى بود و أنجه را كه مى دانم كارش 
كردم و سبس از ايشان برسيدم كه آيا خود مايل نيستيد اين كار را انجام دهيد؟ 
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جواب ايشان خوشبختانه مثبت بود و قرار كداشتيم يس از ممراجعت به وين» 
مقدمات سفرشان را به وين فراهم سازم. 

در همان شب ضيافت و در حضور استاد با دكتر نصرالله بورجوادى كه 
در آن زمان رياست مرك نشر دانشكاهى را بر عهده داشت» نيز حضورا آشنا 
شدم و از ايشان يرسيدم كه أيا مركد نشر به جاب و انتشار نسخه خطى “ظفرنامه* 
حمدالله مستوى (شماره 2833 .+0 كامخانه بريتانيا) علاقند است يا نه. حق 
جاب و شر اين نسخه را كه در آن زمان كان مى برديم منحصر به فرد است» 
قبلا از كايخانه و موزه بريتانيا براى فرهنكستان علوم اترش اخل كرده بودم. 
استاد افشار كه از اهميت اين نسخه به خوبى آكاه بود» يورجوادى و من را 
موكدا بدين كار تشويق فرمودند و قول هر كونه مساعدق را به ما دادند. آشنائى» 
همكارى و دوست ماندكار من با بورجوادى در جند سال بعد كه منجر به جاب 
عكسى و انتشار "ظفرنامه حمدالله مستوى به انضمام شاهنامه فردوبى" در سال 
8م (/لا١‏ ش) در تهران و وين كوديد» همه در ظل سايه و محبت هاى 
لى دريغ زنده ياد ايرج افشار ادامه يافت. 

بس أ مراجعت به وين و فراهم أوردن شرايط سفر و دعوت استاد به 
وين» ايشان در ع١‏ زانويه /1461 (ييست و بنجم دى ١/8‏ ش) براى مدت 
:زديك به يك ماه به وين تشريف أوردند و در همين مدت كوتاه در "بخش 
نسخه هاى خطى كاخانه ملى اترش" به بازيبنى جمعا 7١9‏ دستنوس و 
يادداشت بردارى از آنها برداختند. در ضمن از 7١‏ نسخه خطى ديكرى كه در 
"ارشيو دولتى اترش” وجود داشت و ليستى از آن در دستم بودء نيز فهرست 
جامعى تبيه كردند. خوب يادم هست كه ايشان بس از اتمام يادداشت برداريشان 
و كى قبل از ترك وين به دعوت من براى دو روز به خانه يلاق ام در 
شبرك كوهستانى "بيرباخ” كه در 4٠‏ كلومترى وين و در ارتفاعات كوه هاى 
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آلب قرار دارد» تشريف اورند. در همان روز اول از من خواستند تا با هم به 
يك مغازه لوازم التحريرفروشى برويم و در آنجا دفترجه سبتا بزر خريدند ويس 
از جند ساعت كوه بيمانى» در حاليكه أن دقترجه را در طول راه همجنان در 
دست داشتند» وقتى براى استراحت به منزل بركشتيم» بس از نوشيدن يىك 
فنجان جاى بر روى فرش كمانم نشستند» به ديوار تكيه دادند» يادداشتهايشان را 
روى فرش يبن عردند و همان جا به ياكنويس كردن أنها در آن دفترجه 
برداختند. در فاصله جهار سال بعد دو بار ديكر هم براى تطبيق يادداشت ها با 
نسخه هاء دو سفر ده روزه به وين داشتند. در اين سفرها و نيز در سفرهاى 
بعدشان به وين» هر بار ولو بك روز به كوهها و "بيابان هاى" سرسيز و جنكل 
هاى انبوه بايرباخ سر مى زديم» يك بار هم به اتفاق بسرشان كوشيار و دو بار 
هم باتفاق آقاى صوفء يكى از بستكان استاد كه با خانواده خود در همان نزديكى 
ها زندك مى كند وهر بار ما را با دستبخته ى شماليشان شرمنده مى كردند و نيز 
يكى دو بار به اتفاق دو نفر از دوستائم» مهندس خسرو جعفرزاده و رضا با كزاد. 

صد و مى سال بعد از انتشار فهرست “فلوكل"» “فهرست دستنوس هاى 
فارسى در كابخانه ملى اتريش و ارشيو دولتى اتريش در وين" كه استاد افشار در 
همان دفترجه به صورت دستنويس آماده كرده بودند» بر اساس قراردادى كه به 
توصيه استاد بين فرهنكستان علوم اترش و موسسه "فهرستكان" با امدرضا 
رحيمى ربسه منعقد شد» در سال كم ١١89(‏ ش) در تبران و وين 
منتشر اكرديد كه شرح مختصرى از اين سفرها و يادداشت بردارى ها را در 
مقدمه هاثى كه استاد بر اين "فهرست" نوشتند» آورده اند. 

دامنه إين «مكارى نزديك استاد ايرج افشار يا ما در اترش كه كاهى به 
شوخ با نام ع بيش "نمسا" مى خواندند» هر سال كسترش يافت و تا جند ماه 
بش بدون وقفه ادامه داشت كه اين سعادت براى شخص من به معنى معاشرت 


'وه نصرت اله رستكار 


و دوسى با بزرك| مردى حون او بود - حال جه در تهران در منزل ايشان يا نزد 
بستكان من در تبران ويا طى ساعت ها كار در انستيتويمان يا در هتل ايشان يا 
در كابخانه هاى وين ويا در خانه ام در وين ويا در بايرباخ - مه و سمه 
لحظات دلنشين و اكاهى هاى بسيارى را براى من و نزديكان و مكارام به 
ارمغان آورد و نيز راه آشنانى و همكارى هاى متعدد على و انتشاراق " كيسيون 
يرااشناسى" فرهنكستان علوم اترش را با موسسات على و اتتشاراق و 
دانشمندان ايرانى باز كردء به ويه با "مرا بزوهشى ميراث مكتوب" (دكتر اكبر 
إيرانى و ديكر مكارانشان)» با "نامه بهارستان" (دكتر نادر مطللى كاشانى و ديكر 
همكارانشان)» با "مركد اسناد و كايخانه ملى" (دكتر يجنوردى و دكتر اشعرى)؛ با 
"فرهنكستان زبان و ادب فارسى”" (دكتر على اشرف صادق و ديكر سكارانشان)» 
با "يانه مركزى" دانشكاه تهران (دكتر فريبا افكارى» سوسن اصلى و كم 
رضائ) و سيارى ديكر از عزيزان. 

آنه مرا هميشه به تحسين وامى داشت» كتجكاوى عالمانه و عشق و 
دلسوزى هاى استاد افشار به ويرُه در مورد ميراث مكتوب فارسى و از همه 
مبمتر استقلال فكر و عمل ايشان بود. با انكه به تبع كارهاى بزوهشت أم به 
بسيارى از كاخانه هاى اترش سر زده يودم» ايشان خود در وين به همه أنها 
مراجعه مى كردند و جوياى نسخ خطى و جاب كرده هاى قارسى نى شدند؛ از 
أن جمله روزى بى خبر به كابخنه كليساى ارامنه در وين لكه جند صد سال 
بابرجاست ولى من تا آن زمان ازآن بى خبر بودم» رفته بودند و اولين كابهابى كه 
در قرن 17م در وين به زيان فاربى جاب شده بود را آنجا ديده و فتوكبى 
صفحاق از انها را سفارش داده بودند ("جهلستون" جاب /الم2١‏ وين) ويا 
يادداشتهالى برداشته بودند. به «همين ترتيب در هر سفر جوياى ايرانيانى مى شدند 


كه در وين ويا ديكر شبرهاى اتريش دستى به قلم دارند. من هم در حد توان 
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ارتباط استاد را با أنها برقرار مى عردمء منجمله با يرج هاثمى زاده در شهر 
كراتس كه استاد او را از نوشته هايش در "كلك" و "يخارا" مى شتاختند. 
مينطور كاهى هم شب به يكقى از رستوران هاى ايرانى در وين كه باتوق 
هنرمندان و اهل قل إيرانى است» سر مى زديم و استاد با آنها به كفتكو مى نشست 

سمكارى هاى على استاد افشار با ماء بس از انكه " كيسيون ايرانشناسى" 
فرهنكستان علوم اترش در اول نوامير 7٠٠١٠‏ به "انستيتوى ارانشنامبى" توسعه 
يافت» باز هم عميقتر و نزديكتر كديد» زيرا كه بين مدير انستيتو» بروفسور برت 
ك. فراكتر» و استاد افشار نيز دوستى ديرينه و عميقى وجود داشت كه شرع أن 
به سال هاى «ع9١‏ تا وعو ١م‏ برمى كردد. در آن زمان فراكنر به عنوان يك 
داشجوى دوره دكترا در تهران اقامت داشت و در دانشكاه تهران در محضر 
استاد ليرج افشار و ديكر بزركانى مانتد زنده يادان سيد جعفر شبيدىء» ذبيح الله 
صفاء يمد جعفر محجوب» مجتى مينوى و أساتيدى جون خمد ابراهيم باستافى 
بأريزى» شيرين بيانى و منوجهر ستوده تلمذ كرده بود. 

بنابراين از سال 7٠٠7‏ به بعد تماس هاى تلفنى و كتى ما يا استاد حداقل 
به يككار در هفته و ديدارهاى حضورى به سالى يك دو بار مى رسيد كه نتيجه 
آن براى من و همه «مكاراتمان بهره كيرى از دانش وسيع استاد و از راهنمائى ها 
وايده هاى ارزنده ايشان در زمينه هاى مختلف ب,ثوهشى و نسخه شنامى بود و 
سرائجام به جاب و انتشار "ختم الغرائب” در سال ع١٠٠٠م ١*88(‏ ش) و 
"الابنيه" در سال ١848( ٠٠٠١9‏ ش) توسط "مركا بزوهشى ميراث مكتوب" و 
"فرهنكستان علوم اتريش" در تهران و وين انجاميد. استاد در رونمائى آنها جه در 
وين وجه در تهران شخصا حضور بيدا مى كرإدند. شرح اين فعاليت ها را هم در 


مقدمه هاى ارزنده اى كه بر إين دو كاب نوشته اند» و هم به كرات در “تازه ها 


اوه نصرت اقه رستكار 


و باره هاى ايرانشناسى" أورده اندء' اما نكته اى را نديدم كه جابى نوشته يا 
تعريف ,رده باشند» هديه ده ها بلكه بهتر بكويم نزديك صد جلد كاب به 
كايخانه تخصصى استيتوى ما مى باشدء منجمله سرى كامل و تاياب "اينده'» 
"فرهنك ايران زمين" ... و نيز بسيارى از انتشارات خودشان. اما باز هم نكته 
اى لازم به ذكر است: بروفسور فراكتر و من در اوائل سبتامير سال ع١١٠‏ 
(شبريور ١88‏ ش) براى شركت در مراسم روتمافى "ختم الغرائب” و نيز عقد 
قراردادى با "ميراث مكتوب" براى جاب عكسى رتكق از روى نسخه خطى 
"الابنيه" كه در كايخانه ملى اترش در وين نكهدارى مى شود» به تهران آمديم. 
در سال قبل و نيز در جلسه مشترق كه در تاريخ ع سيتامير 7٠٠‏ يا استاد 
افشار و دكتر إيرانى داشتيم » استاد مجددا ضمن برشعردن مطالبى در مورد اين نسخه 
و اهميت تاريخى و لزوم جاب آن» كأ فى السابق با تألم خاطر اراز تأسف مى 
كردند از ايتكه "علم نسخه شناسى" هنوز به صورت يك رشته مستقل دانشكاهى 
وجود ندارد و ايتكه جه خوب مى بود اك حداقل يك "دوره آموزش نسخه 
شناسى" به مدت يك هفته در وين بركزار كرده و از نسخه شناسان معروف بين 
المملى و دانشجويان براى شركت در اين دوره دعوت كنيم. هم بروفسور فرااكنر و 
هم دكتر ايرانى جه در سال ه١٠٠7‏ . ١8(‏ ش) وو جه در أن جلسه ضمن 
تائيد نظر استادء اطمينان دادند كه از اين فكر استقبال كرده و از جند ماه قبل 
در جريان فراهم آوردن مقدمات بركزارى أن هستند. سرانجام در تاريخ 78 تا 
ع؟ سيتامبر ٠٠١4‏ م إين مهم توسط “انستيتوى ايرانشناسبى" در فرهنكستان علوم 
اتريش در وين بركزار شدء البته با همكارى موثر "مر بإوهشى ميراث مكتوب" 
(تبران)» “نامه بهارستان" (تبران)؛ “كابخانه ملى اتريش" (وين)» "أرشيو دولق 


الى "مخارا" "ا 17ل وم 90 وين 


خاطراق از زنده ياد استاد لوج افشار در فسا رذن 


اتيش" (وين)» "اضمن ايران و اتريش" (وين) و با حمايت "دانشكاه تبران" 
(كتابخانه مركذى و موسسه باستانشناسى)» "مركد اسناد و كابخانه ملى ج. ا. ايران* 
(تبران)ء "كابخانه» موزه و مركد اسناد مجلس شوراى اسلانى يران" (تبران)) 
"سازمان كاخانه هاء موزه ها و مر اسناد استان قدس رضوى" (مشهد)؛ دائره 
المعارف اسلامى" (تبران)» "ممع ذخائر اسلامى" (قم) و با شركت ١8‏ نسخه 
شناس بنام از إيران و 7 نسخه شناس معروف از كشورهاى اتررش» فرانسه» 
ألمان» هلندء روسيهء تاجيكستان و در رأس همه زنده ياد ارج افشار كه اين 
دوره أمو زثى (لاعه1م00016 سةزوعء2 2ه أ0مطء65-5تتصنا5) در ساعت 
١١‏ صبح 7 سيتامبر 7٠٠4‏ يا سخترانى بسيار جامع خود تحت عنوان "تكاه 
بانوراميك به كديكولوذى نسخه هاى خطى فارمى" افتتاح كردند.' نزديك يناه 
داشجوء كابدار و علاقند به نسخه شناسى نيز از اروياء آسيا و أمريكا به هزينه 
خودشان در اين دوره شركت داشتند. كارش اين واقعه مهم در روزنامه ها و 
جند نشريه اتريشى و ايرانى منعكس كوديد و نيز دكتر نادر مطلى كاشانى در بائيز 
١٠41‏ شماره ١/1‏ “نامه بهارستان" و ضميمه آن را “به يادكار بركاارى جمع 
نسخه شناسى متون زبان فارسى .... حبر ماه /217/40 وين" منتشر كإدند. 

اك بعنواهم از محبت هاى بى دريغ استاد ايرج افشار به من و سكارام و 
نيز از خدمات بى شمار ايشان به توسعه إيرانشنابى در فرهنكستان علوم اتريش 
فقط نام بيرم» كار به درازا مى كشد. در خاتمه بايد ذكر كم كه "بنياد موقوفات 
دكتر محود افشار" به توصيه استاد در سال ١788‏ ش مجدهمين جايزه ادبى و 
تاريخى خود را به بروفسور برت كك. فراكنر تخصيص داد و بدين وسيله از 
خدمات حداقل جهل ساله وى در زمينه تاريخ ايران قدردانى كرد. اين جايزه كه 


' نك به متن نباف آن در "نامه ببارستان" شماره »١68‏ ص ١171١1-.17ء.‏ 


3ه نصرت اله رستكار 


يك قاليجه ابريشمى زيبائى با كتيبه اى كه با نام برت فراكنر يافته شده است» 
در مرأسم باشكوهى كه به همين منظور در تاريخ وئيه 7٠٠٠١‏ در فرهنكستان 
علوم اترش در وين بركاار شدء توسط دكتر سيد مصطفى محمق داماد» رئيس 
شوراى توليت أن بنياد» به بروفسور فراكتر تقديم شد.١‏ «مجنين به توصيه استاد 
افشار همه انتشارات أن بنياد (از سال ١848‏ به بعد) به كاضخانه الستيتوى 
ايرانشناسى فرهنكستان علوم اتريش اهدا كرديد. 

ياد استاد ايرج افشار هميشه زنده و كرامى باد: "جه بسا دل كه همه در غم 


او نى سوزند."؟ 


١تى‏ "ارا" علاء ص ١686‏ -1ل/9١1.‏ 
* همان ١قم)‏ صن ع لاع 7 


اسرار الخط 
اثرى مهم در اصول خوشنويبى خطوط اسلااى وهثر هاى وانسته 


عارف نوشاهى (باكستان) 


ليرج افشار (578١1-١5011م)‏ بم انواع موضوعات علوم انسانى علاقء مند 
بود و ازآن ميان بيشتر به دانش مخطوطات شنامى. يكى از شاخم هاى اين داش 
”خوشنويسبى يا خطاطى" است ,, استاد افشار كوشء جشمى بدان نيز داشت. 
جنائك. در تصحيح و جاب جند رسال و كاب دراين موضوع همق كاشتم بود. 
ازجملم: 

١-اصول‏ خطوط ستم تأليف فتح الله سبزوارى» در فرهنكف ايران زمين» 
تهران» شماره ١١‏ (”ع١اش)‏ صفحات .١78-1١7‏ 

"-رسالم خط تأليف خليل تبريزى» در بند و سخن» تهران» ن/ا8١اش»‏ 
صفحات 78-8٠17‏ 

٠"‏ تحفة المحبين تأليف يعقوب بن حسن سراج شيرازى؛ تهران» ع/11اش» 
/اء“اصفحد. 

مقالم اى كر در صفحات الى بم ياد نامم استاد افشار بيشكش شده است» 
دربارة كابى خطى در ائين خوشنويبى - امراراتخط تأليف شيخ فضل الله بن 
شيخ عطاء الله اورنك آبادى در *١١٠١1هم-‏ است. إين كاب علاوه بر مسايل 
خوشنوسى» بم هنرهاى وابستمء مانتد مركب سازى و ركف كردن كاغذنيز مى 
بردازد. ”كاغذ” نيز يكقى از موضوعات دل إستم استاد افشار يود و وابسين اثر 


اإشان كاغذ در زندكى و فرهتكف ايرانى (تهران» ٠784١ش)‏ تمونه اى از لتبعات 


0145 عارف نوشاهى 


ايشان دراين موضوع است. بدين مناسبت مطالبى كر در اسراراتخط در بارة كا 


امده دراين مقالء نيز جاى داده شده است. ع. ن 


اسرار اللخط تأليف شيخ فضل الله بن شيخ عطاء الله اوركف آبادى» يكى از 
كاب هاى فارسى است 5 در تاريخجء واصول و آموزش -خطوط راي اسلائى و 
هنر هاى وابستء آن در نخستين سال هاى سد ١‏ هجرى قرى /اواخخر سدةٌ ١7‏ 
ميلادى در هندوستان تأليف شده ولى تاكنون بالستء و شانستء معرفى نشده ودر 
منابع خوشنوسسى و فهرست ماى نسخم هاى خطى نيز نامى از آن ديده أشده 
است. تنها منبعى كر اين اثر را عى شناساند» كفتارى كوتاه به زبان اردو نوشتم 
دكتر نورالاسلام صديقى» دانشيار جامعء مليم اسلاميدء دهلى نو است ,كر در 
م جاب شده است. )١(‏ دكتر صديقى در اين مقال نسخم اى ازين كاب 
راء ك, در موزةٌ دهل (بدون ذكر شمارة ثبت) موجود است» معرفى كرده است. 
بنا بر توضيح دكتر صديقى» نسخم موزةٌ دهل را كاتبى عبد الرحيم بن حافظ عنايت 
الله در 888١1ه‏ /1081م كابت كرده است. نسخم مذكور بسيار فرسوده؛ 
موريانه زده و برف هاى أن خستم و خراب شده است. تى تكى اوراق اصل 
نسخء جهت جلوكيرى از آسيب بيشتر» بر روى برف هاى ديكر جسبائده شده كر 
اين امى خواندن نسخء را دشوارتر ساختم است. با وجود اين» دكتر صديقى سخم 
موزهٌ دهلى را نسخد واحدء نادر و ناياب قلمداد كرده است و نظر بروقسور 
اميرحسن عابدى (919١1-١1١8م)»‏ استاد ممتاز فارسى دانشكاه دهل» را 
بازكو نموده كر مى كفت اين اثر نادر بايد تصحيح و جاب شودء (') ولى تاكنون 
بم جاب نرسيده است٠‏ 

خوش بختاند نسخم اى ديكر نيز از إين اثر در دست است 5 تاكنون 
معرفى نشده و اينك نكارنده إين سطور مجال دارد به ككى آنء اسرار تفط را با 


اسرار انط اثرى مهم در اصول خوشتويى خطوط اسلاتى وهثر هاى وأنستم وه 


تفصيل بيشتر معرق كند. حون ايبن لسخم ببيشتر در اختيار شادروان مشفق 
خواجء (978١1-ه١٠0٠م))2‏ نسخم شناس و محقق نامدار باكستان» بوده» بم 
احترام ويادبود اىو دراين كفتار نشانم أن را “”"شسخر خواجه" تعيين كاده ام. البتم 


در حال حاضر 0 خواجه_"“ در اختيار من نت 


تش خرا تدر لسرا راتلقل 
نسخء خواجم را كاتى بى نام» در 1188ه/1074-0م كابت كرده 
أست. بعى سخمر خواجم از لسخم دهل اقدم ودوازده سال ببيشتر كابت ده 
است. نسخم خواجم ترقيمم يا انجامءد اى مختصر بدين الفاظ دارد: ”والسلام؛ فى 
سن يكك هزار و يك صد و جهل و دو به اتمام رسيد. " 7() (رجوع شود بم 
تصوير١)‏ والسبدا مك 
٠.‏ و 
لير شد ا 


0 جإودد 27 1 


(تصويرا) 0 
تام نسخم بد خط نستعليق ريز در لاه وى كابت شده است. برخى سرفصل 
ها به مكب قرمن نوشتم شده و برنخى ديكر نانويس مانده است. در يايان نسخم در 
حاشيم كلهم ”بلغ “يادداشت شده كر اشاره يم اين دارد كه اين فسخ با نسخم اى ديكر 
مقابلر شده است. در حاشيم اوراقعتاويرخى احاديث نوى دريارة تعليم علم و 
فضيلت عم وعدا كابت شده كر جزو متن نيست و در حاشيء اوراق ا#تاوع حروف 
مفرد و ركب بم عنوان نموند خطوط مورد بحث كابت شده كر مربوط بم متن 


است. كاتب سخر خواجي 51 خوش نويس بوده» اما كاعى دجار لغزرش قل و 


مم64 عارف وشاهى 


خطاهاى فاحش كابت نيز شده است» جنانك. ”تصوير مدارك”“ (”ذالف) بم جاى 
تفسير مدارى» ”هر ذره كردى” (هب) بم جاى هرزه كؤدى» و ”دانشنوران" ب 
جاى دانشوران (/اه الف) كابت شده است. نام برخى خطاطان نيز تصحيف شده 
جنائك در ادام مقال مونم هالى ازان ارايء خواهد شد. 

نسخد خواجم اندق موريانه زده و بازسازى شده است. موريانه به جز جند 
سطرى در برق هاى 88 تا لاه بم بقيم متن جندان آسيب ترسانده و نسخم قابل 
استفاده است و بم طور مجموع نسخم خواجم از نسخم موزةٌ دهلى سالم تر است. 

درظهريم برك اول يادداشتى با خط متن امده است: ” اسرارانخط» ابن 
رسال از تأليف غفران بناه شيخ فضل الله بن شيخ عط الله رحمة الله عليهما 
خوشنويس اوركف آبادى در علم خط نسخ و ستعليق وغيرهما من اللخطوط 
امختلفة المتنوعم مع الفوايدالكثيرة السجيبة. * 

ظهر بوك اول سم مهر نيز داشتء كر هر سم محو شده است. عبارت دو مهر 
اصلا خوانده غى شود» اما بر سومين مهر ظاهرا عبارت ”يمد اعتماد خان اصفجاهى" 
آمده است. از نسبت صاحب مهر معلوم است 5 وى يكى از امراى سلسلم 
أصفجاهيان دكن (اغاز حكومت : 117ه/170م) بوده است. (رجوع شود به 
تصوير”) 


اسرار انخط اثرى مهم دراصول خوشنويى خطوط اسلاى وفنرهاى وإإستد 0 5944 


4 ْ 
لي ش 
1 سما ر/ خط 
. 0 رشيعطة : 
أ 1 ولت -- 
ا ويسااء" عدا لغلل 00 3 1 0 
ص و اث _ 00 34 0 27 


مؤلف اسرار الليط و بستكان او 

مؤلف اسرار انحط جستم و كريخته شرح حال خود وبرخى بستكان خود را 
در ميان كاب آأورده است. نام او در ديباجم ”محمد فضل الله الانصارى والفاروق 
ابا و اما" (7الف) و نام يدر او در خاتمه باتعريفات بلند بالا و القابى هم جون 
”مولينا و ملاذنا و معاذنا مقبول بم دركاه بارى حضرت شاه عطاء الله الانصارى 
سلمء الله على مفارق المريدين الحاضرين و الغائئين الى يوم الدين” آمده است. 
(؟هب» ددالف) تعريفاق كر مؤلف از بدرش كردهء فى رسائد ي. وى 
خوشنويبى از طبقم مشايخ طريقت بود و در دكن زند فى كرد وبا حضرت 
سيف الدين نامى ارادت داشت» جنات مى كويد: ”ان سر دقتر اهل عرقان» 


“3 عارف نوشاهى 


سرامد حقيقت شناسان» واقف اسرار معرفت» راهرو باديه طريقت» حبل المتين» 
قطب العارفين حضرت سيف الملة والدين قدس الله سره الازى روح الله روحم 
الاعلى - 5, والد بزركوارم از ملك دكهن عزم استلام آستان فيض نشان مصمم 
داشتند.” (اب) خود مؤلف نيز به حضرت سيف الدين ارادت داشت. در 
سفرى ,, بدر مؤلف از دكن يم استان بوسبى حضرت سيف الدين رفت بود» 
مؤلف دوازده سال و همراه يدربود. جنائك عى كويد: ”بم دركاه فيض بتاه رفته؛ 
دولت تقبيل سدهٌ سنيء حاصل عردم و از اقلام مثكان ارادت نشان بر خاى 
استان عاليشان خط غبار عقّيدت نوشتم. " (#الف). بعد ازان ديدار حضرت 
سيف الدين» مؤلف را دوباره نزد خود طلبيد و”فرمودندك. جيزى بنويس» فقير نام 
خدا و نام سرور انبياء عليه من الصلوة و اسملها و جار يار با صفا به طريق 
معهود خوش نويسان به نظر مباركف كذرانيدم. خلعت آفرين و سروياى تحسين در 
برم كردند و از زبان معرفت ترجمان فرمودند 5,. تو فرزند مالى.” (#الف) از 
نوشته هاى مؤلف استنباط شده كر وفات حضرت سيف الدين بين سال هاى 
٠6‏ -6١٠اهلاوع١‏ _ع*وعام اتفاق اقتاده است. مؤلف در رثاى أو 
اشعارى نيز سروده بود كر در كاب منشآت او مندرج است. (ءعؤالف) 
مادر مؤلف ”على نسبء والا حسبء ,ريمةالطرفين» شريفة الجدين ؟. از 
طرف والده اش [ كذا: والدش] خواجء زاده احرارى ناد است و از جانب مادرش 
فاروق نهاد” بود. (هدالف) يعنى مادر مؤلف از جانب يدر اراحفاد خواجم عبيد 
الله احرار نقشبندى (ع٠848-8ه/1840-150م)‏ و از جانب مادراز احفاد 
حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم» خليفء دوم بود. مؤلف در ديياجم؛ جنان كر 
شتء نسبت هاى خود را ”الاتصارى والفاروق ابا و ام“ (7الف) نوشته است 


يعنى از طرف يدر انصارى نسب و از طرف مادر فاروق نسب بود. 


اسرار انخط اثرى مهم در اصول خوشتودى خخطوط اسلاى وهثر هاى والستم 0 


مؤلف دو برادر داشتء؛ برادر كلان تر او شاه لطف اللهء از مشايح 
طريقت بود و مؤلف از اويا بسيار احترام نام برده است : "برادريزركى» آن آيتم 
ذات مطلقء آن مرات صفات حق» مصدر خاص اذكاراواذكرواالله» قائل ”اما 
تولوا فم وجم الله» عزلت كن خجرة وحدت» صدر نشين مجلس كثرت» حمقايق 
كفت و كوى اوء معارف جست و جوى اوء به حق آكاه» حضرت شاه لطف 
الله.” (هوالف» نيز عءهالف» ءعه ب) برادرى ,, از مؤلف خردتر بود» خمد 
فاروق نام داشت و بين سال هاى*١١١‏ و ش١٠١ه/اؤوءاو؟وعام‏ 
دركذشت. (عهالف) 

برظهريم نسخء خواجء با نام مؤلف» نسبت مكانى او”اورتك آبادى”آمده 
است. اورنك آبادشهرى در ايالت مهاراشتر (دى«كديةطداة)» هنداست. 7) 

مؤلف در خاتمء كاب اندى سركذشت خود را به سبك منشيانه آورده كر 
جكيدٌ أن دراج ااورده عى شود: 

جون مؤلف به بيست سالكى رسيد و هنوز حرفم و ييشم اى براى امرار 
معاش نورزيده بودء ازين بابت احساس بطالت مى داشت. روزى ماجرا را يم 
خدمت بدر كفت. جون مؤلف از نخرد سالى بم خط و انشا و املا نويبى بسيار 
تايل داشت» يدر بم او توصيم كرد ك. اول كسب علم شرط است. اما مؤلف مى 
خواست كر بدون كسب و يم محض موهبت الهى همم جيز به اوميسرشود. ”اين 
فقير حقير فضبى باشم نه كسبى» زرا كر نامم فضل الله است نم كاسب جانكاه.” 
(6هالف) بدر و مادر مؤلف در حق او دعا كردند و فرداى آن روز مؤلف ”بم 
نوعى مكتولى املا كرد كر اعزه اى جند كر در شيوةٌ انشا و ببشم املا نصيراى 
همدانى (5) را هيجمدان نى دانستند و بر مرقعات فيضى (©) خط نشخ عى 
كشيدند» لب تحسين بم آفرين آشنا ساختند و دستخط قبول غودند.” (ههب) 


.ل عارف نوشاهى 


مؤلف مثل خوشنووسان ديكره از كسى آموزش نديده و بيش كسى التجا نبرده؛ 
بلك همم مهارت و استعداد خود را مديون بدر خود نى داند. ”اين قدر بدايع 
انشا كر از اول نام اين فقير به ظهور آمدهء اين همم استعار فيضى 5 از براى 
صاحب إين حقير سرزده» بى تكلف عطاكردة حضرت ابوى است.” (ههب) 
مؤلف در انشانوسى نيز مهارت تام داشت و رقعات مقّطوعة الحروف و موضوعة 
الحروف و غيرمنقوط را بى زحمت مى نوشت. او درنظر داشت 5, منشآت 
متفرقء خود را بس از انجام اسراراتخط در جوع اى كإداورد. 

مؤلف در رنكف كردن كاغذ نيز تجربياق داشتء است. جنائكد در كيفيت 
رنك هاى مرغوب كاغذ كويد: ”آنجم در تجريء داعى اين انام [ كذا: إين داعى ] 
افتاده؛ أن است ك, طوسى و شترى و كلالى و سوستى و سياه نم رنكك و إسته 
اى و جوزى سير ركك [و] حنالى نم ركف.” («الف) 

وى در تركيب مركب وساختن مداد نيز تجربياق داشت. جنان كر بعد از 
بيان كردن برخى از تراكيب مداد از منابع ديك مى كويد: ”اين فقير تركيبى رأ 
بيان خواهد كرد وطريق سر انجام دادش بم نوعى بيان شواهد تمود كر بم مالش 
كتر ايام حاصل شود» بلك در يك روز فى الحال ساختء كودد.” (/الاب) معلوم 
است كر اين نوع تركيب مداد» ساختم و ازمودةٌ خود مؤلف بود. 

مؤلف از دوران كودى به خوشتوسى علاقء داشت و ظاهرا ثمونه هاى 
خطوط خوشنووسان سلف را سرمشق خود قرارداده» استعدادى در خوش نوسى 
بد هم رسانيده بود. جنان 5, در دوازده سالكى» وقتى حضرت سيف الدين وى 
راب حضور خود طلبيده و بم او دستور داده ك, جيزى بتويس! مؤلف نام خدا و 
بيغامبر اكرم (س) و جهار يار را“ به طريق معهود خوش نويسان بم نظر او 


كذرائيد و ازو جنين تحسين دريافت: ”سبحان الله! درين دوازده سال جنين 


اسرار الخط اثرى مهم در اصول خوشتويبى خطوط اسلاى وهترهاى واإست 0 "ا.“ 


قابليت دارد» والله اعلم در كلانى ها جم سرامد روزكار خواهد شد!“ (#الف) او 
در خطوط قديم -ما قبل دورة اسلامى- هم تفحصى داشت جنان كر در ضمن 
نقل خطوط باستانى مى كويد: ”اين فقير را بر خطوط متعدده عبور واقم شده؛ 
ليكن أنجم خط صحيح يافتء؛ دراين رسال نوشتم.” (ع١اب)‏ 

مؤلف طبع شعر هم داشت و از مرثيء اى خبر داده ك. در فوت مراد 
خود حضرت سيف الدين سروده بود ودر منشات خود مندرج ثموده است. 
(ءدالف) وى قطعم اى در تاريخ تأليف اسرار اتلط نيز سروده است كم در 


ادامء مقال, مندرج خواهد شد. 


اسرار اتخط 

از اثار مؤلف» فعلا اسرا راتخط در دست هست ك معرف آن درين كفتار 
مورد نظر ماست٠.‏ 

نام و تاريخ تأليف: 

اسرار انط در ٠١١٠١ه ١-7‏ عام تأليف شد. مؤلف إن تاريخ را بم 


نثرو نظم بيان كرده است: 


قطعمر تاريخ 

اين شم 5 صت) جامع | صنعت ) خط 
جون صفحم روى يار الى | سهو 2013480 غلط 
تاريج تمامش از خرد جستم) كنت 
بردار حساب أن رَ “اسرار ا لط “ 
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(*الف) 

ماده ”اسرار اللخط“ ب حساب جمل برابر يا رقم ٠١‏ من شود. 

به قول مؤلف» اتمام اين رسال هنكااى واقع شد كر يادشاه دين بناه» عى 
الدين محمد اوركف زيب بهادر عالمكير (مع١١8-1١1١11ه/4هع١-/ا0لام)‏ 
ملى دكهن را فتح كرده بود. (#الفء #ب) لشكر كشثى هاى اورتكق زيب 
در دكن تقريبا از ١91١٠1ه/١٠8عام‏ آغاز شده بود. وقتى او شاهزاده حمد اعظم 
شاه را بم فح دكن مأمور كرد ويك بعد ديكرى قلعم هاى آن منطقه كشوده شد. 
() اما مؤلف در جابى ديكرمى ويد كر اين رسال را در ١١1١1ه/91عام‏ آغاز 
كرده بود: ”اين رسالء را در سنمه يك هزار ويك صد و دو از زمان لوح كاب 
آفرينش مطلع ديوان بينش عليه الصلوات بعدد الصفحات كذشتم دراين اص 
متبوع [؟ مطبوع] شروع نموده آمدء جنائجم تاريخ ابتداى إين فسخم در لفظ "اسرار 
تحط“ يافت و بم همين اسم موسوم ساخت. حوادث سم سال در عقدة تعويق 
اقتاد.” (ههب» عهالف) حوادق كر مؤلف بدان اشاره كرده» دركذشت مراد 
اوحضرت سيف الدين و برادر خخرد او مد فاروق بود. (ههب» ءعدالف) بدين 
لحاظ مى توان كيان برد كر مؤلف توانست اين رسال را در ه١٠١١اه‏ 
/98-3 عام بم اتمام رساند. بس از دركذشت مراد مؤلف» برادر كلان مؤلف 
شاه لطف الله در اتمام اين رسال مشوق او بوده است. حافظ محمد صادق از راه 
بنده برورى و دوست نوازى مسودات مؤلف را ياكنوس فى كرد. (عهب) 

نام كاب - اسراراتخط ‏ بم غير از دو مورد» كر در سطوربالا ذكر شده؛ 
در جابى ديكر نيز آمده است: ”آن رايم اسراراتخط موسوم كردانيدم.” (#الف) 


اسرار انخط اثرى مهم در اصول خوشتويى خطوط اسلاتى وفنرهاى وات “٠8‏ 


مؤلف در ديباجم» سبب تأليف كاب را جنين اظهار داشتء است: ”سيب 
نسويد اين رسال آن بود ك, جمعى ازخوش نكاران بء قول آن كر خط ممكى تقايد 
كيان مويق الف سلف :وول 1 ورت فطلو سين عط دمر 
شعورى نداشتند و جاهلان روزكار و قابلان دور از كار» كر خطوط شان بم 
خطوط ,يشانى وارون يمختان ماند» در افتادكى داشتتدء بناء على هذا إن هوس در سر 
واين انديشء در خاطر ابتر بيدا شد 5, ورق جند محتوى بر اصول خطوط سبعمه وبر 
فضيلت ين فن شريف و كسب لطيف بم دلائل آيات قرآن مجيد وفرقان حميد و بم 
براعين احاديث النبوية المصطوية عليه شريف التحياة وكريم الصلواة- از نهانضان, ضير 
به سر منزل ظهور مدال و مبرهن سازد. هم جنان كرده آمد و أن را به نكات و 
دقايق خط و حسن خط موتح ومزين كودانيد و بم اتيان جهل حديث بيغمبر- عليم 
من الصلوة ازكيها ومن التحية اصفيها امتياز مخشيد. " (؟"ب) 

مؤلف مى كويد كر در انشا و املا هركسى جيزى نوشتم ”ليكن در قواعد 
خطوط كسبى» جنانجم بايد و هم جنانك. شايد» هيج كس نوشتم. * (ههب) 
سيس امتياز تأليف خود را جنين بيان كاده است: "أبن فسخ أى است در تبيين 
دقايق صنايعم خطوط كر از مبدعات اساتذةٌ سلف و از مخترعات مقطعات خلف 
دريافتهء جون ---ابن مقلم و---ابن بواب و---خواجم عبداللك الصيرق 
و---خواجم جمال الدين ياقوت و ---ملا شهاب الدين وغيرهم دريافته وآتجم اين 
احقر را از تتبع بليغ مفهوم كشتمء مندرج تموده. " (*الفء “اب) 

اغاز : 


5 


عارف نوشاعى 


"الجد لله الذى خلق اللوح والقلم و وعم الانسان مالم يعلم الكاتب الذى لا يحصى 


كابت, عددا لو كان البحر مداد الكلبات --- خوشغط حرق وكلسء شكرنى كر از زبان 


خامء رطب اللسان در صحيفم بيان مسطور مى كردد. " (رجوع شود بم تصوير 7) 


تيناو الى اورم سيان زمر كابا جالذولاعلا” 
عدا لوكار جردا دالا فى لئئدا لوقل : ..: لس مكل نر إل تمش لم 
د واخر وض و منت رك 9 00 حجرو يمطور” 


جد وشا وبر رسيت اسك سرع د نون عنا سبيت وب و دنفت 


لاس وس عد رارز ٠:‏ لاعوت تبن سمو رباطودا 
“الل !ا تنيت موان. 


عاسو و' ا 0 نا ست ولا و فلا 
٠ 7 ٠‏ 

سس سور 300 23 سمس مر مسار تم رد 7 تت 

. 020 رو 
2 ا 00 ردذام روما رد فشا اشوا 


تيع ا سل ماف ل سس .حيصف :هي رصصفيق جا ركمو 1 


ات 


خأو ررم وس رح له 2 مو نمم 0 حو “دي حور صسا ىن لتر ,2 
5-0 1 بان ل ماله 302 حجان 
عرائمرت - 2 ف . 22 
اجرابهرتتر كت ل ا ار 0 ا ا ال الله 2 
اك . - » م .0 مسو 
بج دسم د بسحلا لخ سه بد 3 وسار ل و 7 
5 0 سات ٠‏ 
314 مر اخ تلو الى ووط طق 
اا مر ارال ار ل رثدرا «لجددوح| ولقد 
٠ . 2 3 :‏ خط 
سن 2 تس تا 1م 0 5 5 
نووت دذ بن ١‏ مغ .د ست ن ذغال2 


اجن تين مار والكتسضان 2 5-0 3 


تمحر سس و 8 5 


نقاغيل .-. مؤلل ان ! كلم 


- . 
4 


أ اي ا د بي قم 


2 


انجام. 


اسرار الخط اثرى مهم در اصول خوشتويبى خطوط اسلاى وهر هاى وابست 0 /ا١٠"‏ 


”ين نسخم را سرمم ديده دانشوران كدان و بياض صفحات إن رسال را فروغ 
جبره خرد وران. هر نقطء اش را براى حاسدان تعويذزيان كن و انكشت حرف 
كيران را از قلم ---غيرت از بار و بر كن» جرا كر سنن كذاشتن دران رسال 
---اورده--- است وقفضلى و انه ازيزركان نقل رده نقلى است ---بر فيض الهى 
حخن الرقتم باشد و بر بزركان حرف رانده باشد و اصلاح را دريغ ندارد. " [نقطه جين 


در عبارت فوق يم علت ناقص يودن نسخم است] (دجن 0 
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لت | اعيسسة 3 بهو 
32 3 5 : 
0 مه عيويتمنار فجبزنانبنفا ردارلكل مز + ِ 
بها أخهاء ادل لاد فوط سوىيمفيفصا يساء ,روزا 
ؤام كظرط راز درا لفقا سقو دن فتسبندرتت فهر 
رارقل سر رو روعي فشحز كسكس ' ونا نت وا 
1 ملسم : بتك رسب رسن 50 
جود زط د كردا ع تسو عش" زروسك ت نبا 
دولك ب ؛ بسرو جرت سي لامب ا 
تسبي دك دم وجل شمر مفق ويلوضة مسشيد دع و0 زوك 
عطارد عبد رسب ترح وسرم مامتها دنقاطا 010 


: وسْطاست 0( سحن رم كال نادسواد اين ذا داصله 1 ش ١‏ 7 
. وم بنورا ناير 20 00 7 لمر ا حرد ٌْ 
مشي وها 0 28 ونه تكيزننة 5 : 1 
فيس تان 0 الي ذسشتريد 0 عن 3 
١‏ 4 رو و قل 'رسعس ير - : 
' 7 زرد!/ م 2 ارد ٠‏ 
ورت سددد ديرد ور درتء: هاج سلما در 2 
و سحخارة 
1 وس 1 
: ومس رمه 
' جإعدد م2 
ظ / ١‏ 
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تقسيم وفهرست مطالب: 

مؤلف تقسيم مطالب را جنين بيان و توجيمء كرده است: "بر لوحم و هشت 
قطعم و خاتم, اشقّال مخشيد» جم إين رسال در رنق مرقع استء بنابران» ابواب 
آن را قطعد ها ساخت و فصول ابواب يعطى يم كلسم اميد و برثي بم حرف و 
سطر وشكل و نكته و تصويروايه و عبارت. " (#الف) 

”لوحم“ (“اب -هب) : در فضيلات خط ضرورت خط براى انسان و 
امتياز خط خوب و نيكو. 

مؤلف دراين خش رسال به نقل از مسير مولانا يعقوب جرخ (م. 
١ه‏ *1ام)اهميت خط را بدين كونء واضم كرده است: ”خط على است 
بزرف كر اسباب دين و دنيا بدان ىبوط است ير اك خط نبودى كار فرزندان 
آدم نظام نيافقى.” (هالف) و بعد» از تايس النضونٍ اين نكتء را نقل كرده است: 
”خط رابر لفظ مزيت است ازان جهت ك, خط قريب و يعيد را مفيد أست؛ بم 
خلاف لفظ كر قريب را مفيد است» نم يعيد راء " (هالف» هب) 

قطعم اول: در بيان احكام خطوط» مشتمل بر بيست ويك كممد. ([دب -2 
الف) 
كمه اول: در ايراد جهل حديث در استحباب خط. (عب_*1الف) 
كامه دوم. در بيان أن كر وضع خط از كيست؟ (7١الف-*١اب)‏ 
كلس سوم. دربيان حقيقت و ماهيت خطوط و وجم تسميه أن. 
(6١القف-+7١الف)‏ 
كسد جهارم. در بان اسماى اساتذة سلف و بيان هراتب الشان. 
(70١الف-واب)‏ 
كلسم ينتجم . دربيان اصول خطوط. (19اب-١7الف)‏ 


اسرار انلط اثرى مهم در اصول خوشنويمى خطوط اسلاتى وهتر هاى والستم 5_5 


كلم ششم. در بيان آن كر مبتدى بم كدام نوع شروع تمايد تا فتتح باب 
دران بيند. (؟الف» ٠٠كب)‏ 
كله هفتم. در بيان آن كر خطاط از اغذيم و اشريه جم تناول كند و از 
كدام اجتناب ورزد؟ (0٠7ب»‏ ١7االف)‏ 
كلم عشم . در بيان آداب خط. (١«الف؟٠اب)‏ 
كتين » درنياة آنا # اعت شتالا ا كالم ابطر ,بدا امرجبا دق اذ 
باشد؟ (؟؟ب) 
دهم. دربيان قراطيس واقسام أن. (0اب_"م«الف) 
يازدهم. در بان الوان قراطيس. (*7الفهء *ا'اب) 
دوازدهم. در بيان طبخ أمهارو ترتيب وصالى. (7الف-_*٠الف)‏ 
سيزد هم . دربيان قم تراش. (ع*الف) 
جهاردهم. در بيان خامد و انواع أن. (ع«الف_ه'اب) 
بانزدهم. دربيان تحت خامه به دستور خطوط. (ه"اب-/"7الف) 
شانزدهم. دربيان مداد. (1؟الف ١‏ "الف) 
هفدهم. ‏ در يان حل طلاء (#3 الف) 
هزدهم. دربيانت ‏ ساخت شتكرف. (ا#الف-اءاب) 


5 عط عت اط طط 5 ط ط اط ا 


نوزدهم. 0 در ا ترتهيب ‏ الاجورد. 2 (#1ب-#6الف) 
كلسم بيست . در بيان ترتيب زنكار. (االف) 

قطعم دوم. در بيان اركان خطوط. ختوى بر تورده حرف: حرف الالف» 
حرف الباء» حرف اجيم » حرف الدال» حرف الراء» حرف السين» حرف الصاد» 


حرف الطاءء حرف العين» حرف الفاء» رف القاف» حرف الكاف» حرف 


ل عارف نوشاهى 


اللام؛ حرف اليء حرف النون» حرف الواوء حرف الهاء» حرف الام والالف؛ 
حرف الياء. (#7الف-اعب) 

قطعمر سوم. در رككات خطوط سبعمء متضمن بر دوازده سطر : سطر بابت» 
سطر جاجت» سطر ساست» سطر صاصت» سطر طاطت» سطر فافت» سطر 
كاكت» سطر لالت» سطر مامت» سطر هاهت» سطر قواعد خواص فسخ در 
ضوابط خطوط. (١#ب_-ع#*الف)‏ 

قطعم جهارم. در بيان مفردات استعليق مشحون از نوزده شكل جنانم 
سابق در قطعم دوم يراد يافت. (ع*الف_-وع'ب) 

قطعم بنجم. در بيان مركات نستعليق مو از يازده تكتدء جنالكر كذشت 
در قطعم سيوم. (9*'ب- ٠هب)‏ 

قطعه ششم. در بيان مفردات تعليق وركاتش مزين از نوزده تصوير» 
جنانجم در قطعم دويم ذْر ده شدء. (٠هب_-١والف)‏ 

قطعم هفمّ ٠‏ دربيان كيفيت الفاظ عربى و ضور آن و در استحباب 

خافمم [در يان كيفيت تأليف رسالل و مناجات مؤلف] 
(*هالف_لاهب) 


منابع و مراجع مؤلف: 

مؤلف در بيان و أخذمطالب» منابع خود را نيزياد كرده است. كامى ابن 
منابع مستقيما م بوط بم هنر خوشنوسى است و كاهى غير مستقيم. 

الف. منابع خط و خطاطى : 


اسرار انخط اثرى مهم در اصول خوشتوبى خطرط اسلاتى وهترهاى وايسته 2 "١١‏ 


١‏ رسالر شيخ على متقى. مؤلف اسراراءخط در ضمن تراكيب مداد بدان 
استناد شده است (/ااب) نام إين رسالم» التجريب الواق فى ا حبرالصافى است از 
تأليفات فارسى على بن حسام الدين متتىى برها بورى 
(486-فلاوم/ ١68١‏ لاعؤام) كر به كوشش نكارندة إين سطور در مجلم 
نامد بهارستان» تهران» سال بنجم» شمارةٌ اول و دوم» دقتر 2٠١-94‏ بهار و زمستان 
١م"مإاش/عء‏ . ٠0م‏ صفحات ١؟-‏ ع7 منتشر شده أست. مطلى 1 مؤلف 
اسرارا خط بدان استناد كؤده» در ص 7 (جابى) امده است. 

رسال فتح الله بن مود» همان رسال اى كر نجيب مايل هروى در 
كاب آرابيى در تمدن اسلاءى» مشهد» بنياد بثوهشهاى اسلاءى استان قدس 
رضوى» 1/7 ١اشء»‏ صفحات ينجاه و سد و ينجاه و جهار بانام اصول و قواعد 
خطوط ستم تأليف فتح الله بن احمد بن مود سبزوارى» از مؤلفان قرن دهم 
هجرى/شانزدهم ميلادى معرى كرده است و متن رسال را در همان كاب در 
صفحات ١ 88-1١١7‏ جاب غوده است. اين رسال دو بار ديكر نيز منتشر شده 
است» نخست بم كوشش ايرج افشار در فرضك ايران زمينء تهران» شماره ١١‏ 
(؟١اش)‏ صفحات 18-1٠١7‏ و بار ديكر يد كوشش حميد رضا قليج خانى 
در رسالاتى در خوشنوسى و هنر هاى والستم» تهران» انتشارات روزنه» 
الا اش» صفحات 8١8١-_١٠ن7.‏ 

مؤلف اسرار انط بيشترين اسناد ازين رسال در مفردات نوببى نستعليق 
داشتء است (7١الف»‏ /اعالف). مؤلف اسرار انحط در ديك رمطالب نيز به رسالم 
فتح الله توجم داشتد» مخصوصا در مفردات نويبى خطوط سته و بعضى جا 
عبارات رسال فتح /لله را عينا يا بااندى تصرف اما بدون ذكر مأخذ_در كاب 


خود أورده است. مثلا: 


1 عارف نوشاهى 


”و خدائ تعالى دانا تر است كر ”“خدا داناتر است 5 بعد ازين 


بعد ازين جكوند شودء جم در نخزانه غيب | در خزانه غيب عايب ها ست كر 


عايب ها ست كر بهم حكم الامور| وقت خويش على قدر مزاج الوقت به 
مرهونةباوقاتها در وقت خوش بم ظهور | ظهور مى أيد.” (59١اب)‏ 
ى آيد.” 


(جاب مايل هروى»ء ص17١١٠)‏ 

.٠‏ رسال مولانا سلطان على ا لشهدى (منظوم) همان اثرى ,. قاض احمد 
قى د ركستان هنر در ضمن شرح حال سلطان على مشهدى ازآن جتين ياد كرده 
: ”لين رسالم در ياب خط و تعليم مشق از اشعار آبدار اوست" (ص *ع) و 
سيس متن أن را نقل كرده اسث. همين رسال با نام صراط السطور بم كوشش 
جيب مايل هروى در كاب آرابي در تمدن اسلامى» ص وع-88جاب شده 
است. حميد رضا قليج خانى نيز با همين نام در رسالاق در خوشنويسى و منر ماى 
وابستد» صفحات ٠ -١6‏ جاب وده است. مؤلف اسرار انحط مكررازين رسالء 
استفاده كرده و نقل هاى طولانى دارد. (١؟٠ب-**بء‏ +#الف» ه'اب» 
عدب) 

در جانى مؤلف همين رسالد را به نام رسالم ميرعلى مشهدى ياد كرده است 
وازآن اشعار نقل شده است. (هب) 

*. رسال ميرجنون (منظوم)» همان 5 بم با نام رسم ا حط» بم كوشش 
جيب مايل هروى در كاب آرابي در تمدن اسلاءى» صفحات ١81١-1١89‏ جاب 


شده است. حميد رضا قليج خافى نيز با همين نام در رسالاتى در خوشنويسى و هطر 


اسرار انلط اثرى مهم در اصول خوشنويبى خطوط اسلاى وهنر هاى وابسته لج 


ماى وايستدء صفحات 8-١‏ هجاب "رده است. مؤلف اسرار انحط ازين رسال 
مكرر اشعار نقل كرده است. (17١الف»‏ «ا؟بء ع/ابء /الاالف) 

لباه منابع ديى وجزان: 

دراين قسمت بيشترين منابع مؤلف از كتب تفاسير و احاديث بم عرلى 
بوده) بم جز حنلد منبع 1 يم فارسى أسشت» 

-١‏ تيان فى آداب [حلء/ القرآن تأليف امام عبى الدرن يحبى ابن شرف 
ااتووى (م. علاعه//ا/11م). (7دالف) 

-'١‏ تمسير قدوة الواعظين ملا حسن الكاشفى. (والف) ملا كال الدين 
حسين بن على واعظ كاشفى سبزوارى (م. ١٠51ه/5١18م)‏ دو اثر تفسيرى بم 
فارسى دارد؛ يكى جوامر التفسير و ديكزى مواصب عليم معروف بم تفسير حسينى 
3 اين بَى در شبء قاره بسيار متداول بوده است٠‏ 

“- تفسير مولانا يعقوب جر (م. اؤهه//ا15م). (ذالف» 
"الف) وى از مشايخ طريقم نقشبنديم و مريد خواجه بهاء الدين نقشبند 
(14ا-1ولاه/8 1 "1١889-1ام)‏ و راد خواجهء عبيد الله احرار 
(ع١8-هوخمم/ع‏ ١؟١-٠وعام)‏ يبود. تفسيرفارسى او در سُبم قاره إسيار رائح 
بوده وتاكنون حنلدين بار جاب شده ويم أردو نير ترججهمء شده است٠‏ 

تلبيم الغافلين از ابوالليث نصر بن مد فقيم «مرقتندى (م. *الاظاه /81وم 
ه/يا ؤلالاه /686موم) (١٠الف)‏ 

جامع [ لأخلاق الراوى/ ازابوبكر احمد بن على خطيب يغدادى (م. 
"'ع7ه/1/ا١ام)‏ (لاب) 


51 عارف نوشاهى 


جامع الصغير [من حديث البشير النذير/ از جلال الدين عبدالرحمان بن الى 
بكر سيوطى (م. 911ه/8١18م)‏ (الف) 

شرعة الاسلام از محمد بن ابى بكر معروف بم امام زاده (م. #الاهه///11ام) 
(١١الف)‏ 
شعب الايمان (جامع ا لصنف فى شعب الايعان/ از الى بكر احمد بن حسين بهتى 
(م : موعم/عء١٠١م)‏ (لاالف) 

مس العلوم از نشوان بن سعيد حميرى بنى (م. #الاهه/1178م) 
(ءاب) 
شهاب الاخبار از ابوالقاسم على بن الحسين (١١الف)‏ قياس شود با: الشهاب فى 
الشيب والشباب ازابو القاسم على بن حسين شريف الرتضى (م" 
عع ماع ع ١٠ام)‏ 
فردوس الاخبار (عأثور ا مخطاب ا ريج على كاب الشهاب ] از الى جاع شيرويم 
همدانى ديلى (م : 9١٠ذه/8١1١١م)‏ (4الف) 

كاب تواب از حكيم ابو الشيخ (شايد ابو محمد عبدالل, بن مد اصفهاق؛ 
متوفى و عم/5/اوم) (ل/االف) 

ا معجم الكبير از الى القاسم سليمان بن احمدطبرانى (م. ٠‏ عه/911م) 
('ب) 
كول از ابوالفضل (7١الف)‏ احتمالا از علامى ابوالفضل 
(94864-١١1١1ه/اهه١ا‏ -7١غ1ام)‏ بن شيخ ميارك ناكورى» وزير اكبر 
بادشاه. نسخم خطى كشكول ابوالفضل كر عسكر حقوق در [فهرست] اسخم 
هاى خطى قاخائد ملق و دانشكاهى استراسبورى» استراسبوركك» ععوام» 
ص76 در دانشكاه استراسبوركف (شماره 4688) نشان داده است» تكارنده اين 


اسرار اللخط اثرى مهم در اصول خوشتويى خطوط اسلاتى وهنرهاى والسته 2 "١6‏ 


سطور ديده است. اين فسخرء دفتر دوم انشاى ابوالفضل است و بمكن است 
مولف اسراراتاط از همين انشا استفاده كده باشد. 

لباب الاخبار (؟١ب).»‏ متن عربى از احمد بن عبدالل» ترجممء فارسى از 
خمد بن مود بن شمد مستوق» در حديث هاى اخلاق است. 
مدارك (التنزيل و حقائق التأويل) از حافظ الدين عبداللل بن احمد نسفى (م : 
٠لاه/١٠98ام)‏ ("7والف) 

ا مستدرى على الصحيحين از الى عبدالل, ممد بن عبدالل, معروف بم حا م 
نيشابورى (م : ه8٠‏ ه/8١١٠1م)‏ (عب) 

مشكوة المصابيح از ولى الدين ابا عبدالل, تمد بن عبدالل. خطيب تبريزى (م 
: اعالاه/٠ع18ام)‏ (عب) 

ا مواهصب اللدئيم با لح امحمديء از احمدبن محمد خطيب قسطلانى (م. 
33 ه/7 ١‏ نام) (لاالف) 

مولد از شمد بن عمر واقدى (م. ا١٠ه/459م)‏ (*'اب) 
مونس جان (فارسى) از ابوالمعاللى قادرى لاهررى (م. *١٠ه/ف١اعام).‏ 
”صاحب مونس جان شاه ابوالمعالى قدس سرهء ,ر مزار متبرك ايشان در 
داراللحلافه لاهور است» در نسخم خود جنين فرموده اند. ” (لااب) 
نصاب الا خبار از شيخ قاضى امام ظهيرالدين ابوالقاسم على بن الحسين بن عبداللم 
البسطائى (/اب) 

نفايس الفنون فى عرائس العيون (فارسى) از مد بن مود آمل (م : 
"ذلاه/17 176 م) (والف) 


15" عارف وشاهى 


كاهى مؤلف روايات بزركان و اشعار شاعران بيشين را با ذكر نام آنان 
أورده است. جون نقل قول هابى از امير المؤمنين عمر بن خطا ب و امير المو منين 
على و جلال الدين سيوطى (م. ١١91ه/5١18١م)‏ و اشعار مولانا عبد الرحمان 
جاى (م. 894ه/1857١م).‏ (دالف» هب) 

مؤلف در ”كليم سوم از قطعم اول "غونم هاى خطوط قديم” را ار كاب 
طلسمات معتبره“ نقل كرده است (8 ١الف)‏ 5, شايد منظوركّاب هاى ادعيم و 
افسون است ونم كابى خصوص.٠‏ 

مرورى بم محتويات اسرار اتحط: 

مؤلف در ”كليم اول از قطعم اول“ جهل حديث نبوى در استحباب خط 
را إراد كرده ودراين بخشء التزام به ضبط متن عرلى حديث» ترجمم فارسى و 
ذكر منبع خود دارد. 

در” كلهم سوم از قطعم اول“ غموند هانى از خطوط باستانى اراي شده است 
مانيد: خط حضرت أدم 0)؛ خط حكيم فيلادوس؛ خط حكيم هليانوس» خط 
حكم هروش» خط حكيم هرمس و ارسطو (مشتركا) » خط حضرت داود 0)) 
خط عبرانى» خط حكيم هرمس (مكرر جداكانه)؛ خط بهلوى؛ خط روى؛ خط 
يونانى. مؤلف سعى كرده است , الفباى خطوط باستانى را با حروف الفباى 


امروزى تطبيق دهد. (رجوع شود بم تصوير ه) 
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7 . 7 07 
2 -ءن ٠.‏ 
اكلرسعاء ال فُشرادلوسا يقت دامي رخو سسبدءوودة ا 
0 0 
اه اي 0 
نو سف 0 م ةج ط4> م 
2 د و عاذ ماص وان 
ابا فر دخطعلى ومسباونت» از كيرا رك 
مربت حغرطكل تدم برع بوده' كمه م 
| سسا موس لمهم 8< ص د لاخ 000 
وى ابسو شط تسد ص بعد بود 
يوت اسرن بص روي 


3 


ضيه رصي رككير جدا ير مطليانو بس رليات يس ع سس هلك 1 
2 مسن عم لع لااع 4 ل 
13 ل صمرص ستطية د 7 :قا زهو سوم ال 
ْ عا عسي حور جو دلاسمتس قد 


كا - لا- 
«ابفظجوتشركيزت ل .7م 
جع 0 يكح 2 8 


بمسشحجاد 0-0 ل ف هت يل الم 1 
(تصوير 8) 
سبى مؤلف: 
جون مؤلف مهارق در انشا نوسى داشتمء ديباجء كاب خود راء كر 
مشتمل بر حمد و نعت استء سيار متكلفاند نوشته است و در أن از صنعت 


براعت الاستهلال استفاده موده» اصطلاحات خوشنوبى ونام هاى ادوات 


ملة عارف نوشاهى 


خطاطى را يم كار برده است. در حين بيان ديكر مطالب نيز اين فرصت را از 
دست نداده و استعداد منشيانه خود را بروز داده است. حتى در بيان مطلى كر 
متعلق به رفع آزار شكم مولف و رفتن او بم استان مرشد و التفائش است» 
ازاصطلاحات خوشنوسى استفاده شده است: 

”قسم بدان خدابى كك مرقع افرينش نكاشتم خامء قدرت اوست و صحيفم 
عالم نوشته كلى مشيت او كر أن آزار جنان برطرف شد 5 جون حرف غلط 
را از كاب محو كنند ---از اقلام مثركان ارادت نشان بر خاى أستان عالى شان 
خط غبار عقيدت نوشتم.” (الف) 

كلمات سياه در عبارت فوق» اشاره به اصطلاحات حوزة خوشنوبى 
ذارة 

استفاده از عبارات» كلبات و تركيبات عرلى در سر تا سر كابء نيز بأيم 
على مولف را مى رساند. 

مؤلف در جاى جاى كاب از اشعار متناسب نيز استفاده كرده است. 
كاهى اين كار براى ارايش مطلب است كر اغلب بدون ذكر نام شاعى است بم 
جز يك مورد كر كفت شعر از جائى استء؛ و كاهى منقولاق از رسايل منظوم 
خطاطى از خطاطان نامور ,بيشين همجون سلطان على مشهدى و مير مجنون تبريزى 
با ذكر نام انان است. 

اقتباساقى از اسراراتائط 


دراينجا برخى نظرات مولف اورده مى شود 3 محصولاات تخصى و 
مشاهدات استادانمء وى است: 


اسرار انلخط اثرى مهم در اصول خوشنوبى خخطوط اسلاى وهنر هاى والسته 11] 


كابت و صفاى باطن: 

”اقوى اسباب كابت و عمدهٌ ان دست و ضير كاتب است_-_صفاى 
باطن از اقوى اسباب باطن استء.” (١٠*الف)‏ 

"خوشنوسى 1007 جيز حاصل ايد اول تعليم استاد» دوم بسيارى مشق») 
سيوم صفاى باطن.” (1 #الف) 

در تاريخ خوشنوسى وهنر هاى لطيف و زيبا مشاهده شده ,, بسيارى از 
خوشنويسان و هنرمندان روى به عرفان م اوردند و بالعكس برخى عرفا فن 
شريف خوشنوسى و موسيقى را اختيار مى #ردند كافى است اجا مثال هابى از 
خوشنوسان عصر تهوريان هند مير عبداله وصفى مشكين قلم (م. 
6 مم/عاعام) با دو فرزندش مير محمد صالح كشفى (م. 
١ع١٠ه/1هعام)‏ ومير مد مومن عرشى (م. 41١٠1ه/1880م)‏ و مهركن 
معرودف دهل عل احمد نشاق 9 : ١1هر/وءعام)‏ زده شود 3 در عين 


حال 33 هترمند بودند» صوق صاق نيز بوده اند. 


در انواع قلم هاأ: 

”بايد دانست كر قم بم انواع اند»ء جون واسطى و اموى و مصرى 
ومازندرانى و جاوى؛ و واسطى بهترين اين ها ست اكر بد صفات سابقه [يعنى 
صفاق كر مؤلف بيشتر ذكر كرده] موصوف باشد. و ازو جاوى بهتر است يم 
تخصيص در ايام باران» زيرا كر در أن ريشم اصلا نباشد و خط صاف و بياكيزه 
آيد و ساينده تكردد جناتك از يك تراش قرآن بم تمام تحرير ياقته شده است. و 
بعضى بم خامء آمنى نويسند ليكن بم كاغذ ميج مناسيق ندارد زيرا ؟: معدنى [را] 
با نباق الفتى نباشد---و اكر بم قلم برج نوسسند آن نيز بد دستور قم أهنى باشد.” 
(ه'ب) 


1 عارف نوشاهى 


دريارة قط قل. 

”در صدا دادن قم اختلاف است. بعضى كويند در وقت قط زدن مراد 
است و بعضى كويند در هنكام نوشتن. فقير كويد از هر دو برهيز بهتراست بلك 
واجب. و بايد كر وقت قط زدن جشم برهم نهد.” (/٠الف)‏ 

در بيان انواع كاغذ: 

”قرطاس نيز جمل عمدةً اسباب كابت است. بهتررفش أن باشد كر سفيد 
و نرم وبريان وصاف و هموار باشد. اما قراطيس بم انواع است. جون [يكى كلهم 
موريانه زده و”ر..... بادى” خوانده مى شود] اعلى و اوسط و اسفل. اعلى آن 
باشد كر ازيك كاغذش جون بر كنند تو بر أيند وهر كدام لايق كابت باشند. و 
اوسط أن را كويند تا سم اكثر تا جار هم توان كشيد. اما كاغذ از تر كردن از 
هم بريزد و اين هر دو 5م ميسر مى أيد. وقسم اسفل در رتك يوست أهو است 
اما به دماغ قلم خيل آشنا مى باشد. و خطابى [ختابى] 5 از ابريشم سازند» 
شكننده باشد [و] بم كار قطعم نوشتن خوب است اما در كابت شكننده تراز 
زلف خوبان است. و مصرى و مازندرانى و سمرقندى. وكاغذ سمرقندى بى تكلف 
خوب است. و كاغذ شاه جهاى ك, بم أن توقيعات كارش ياببد» بعداز ترتيب 
أهار م از خطابى [ختابى] نيست ليكن قرطاس بم جهت مشق كر سطبر و 
هموار باشد تا خط بران مستقيم كردد زيرا , بر قرطاس تنك خط شكسته و 
ناهموار آيد و مبتدى را زيان عظيم دارد. درين باب نيز مولانا سلطان على 
المشهدى مثتوى [اى] دارد: 


اسرار الخط ائرى مهم در اصول خوشتويى خخطوط اسلاى وهثر هاى وافستم لف 


خط بمو صاف و خوب ىىّ أيد 
ليك باى و سفيد ىّ بايد 
خواه رمى و خواه سلطاق 
جهد كن تاكر نغز إستانى.” 00 
(ك'بء #«الف) 

مؤلف در ضمن تراكيب و كاربرد مركب هاء از انواع كاغذها ياد كرده 


است» مثلا: 

”تركيبى ؟, اول بم فاربى كفت شدهء مناسب كاذ بلاد هند است و 
ركيب دوم ع كفتم شد مناسب كاغل خراسان است م أن سيار نرم است ” 
(لاعب) (1) 


در رن هاى كاغل : 

”خوشترين رن ها براى نضارت كاتب و به جهت زينت خط كدام 
است؟ بايد دانست كر رنكف مقتار اوستادان رنكين نكار بد جهت قطعم تويسى 
حنا و زعفران و سياعى است وأنجم در تجريم اين داعى انام افتاده» آن است كر 
طوسى و شترى و كلابى و سوسى و سياه نم رف وانستم اى و جورى سير 
رئق و حتابى نيم رنك. جون خواهد كر كاغدذ رنكفق كند اول حنا را دراب 
تر كرده نكمهدارد يك شيائروز» بعد ازآن بر أورده رنكف كند. اما تا تواند يركف 
حنا بيدا كند و كوفته تكيرد» حنا نم رنكف شود. و اكر در اثش جوش دهد 
جوزى سير ركف لكردد واكر در آب حنا سير ركف قدرى [+7ب] رنكف 
مهاوزء كر أن را بم زبان هندى .”بوتهى” كويند» يبندازد شترى لردد واكر 
قدرى سياهى ريزند طوسى رنكف آيد و اكر عليحده از مهاور رتكف كتند كلابى 


فد عارف نوشاهى 


نفيس شود و اكر در مهاورٌ نيل إسايند سوسنى كودد و اكر در آب صاف باره 
[اى] سياعى بياميزند سياه كم رنكف كرد و اكر آب نيل برى و باره اى بيورى با 
زعفران بريزد بسته اى شود. اكر نيل غالب آيد سيزى سير رنكف شود و اكر 
زعفران با بيورى غالب آيد بست اى شود. اكر خواهى كر كلكون كتى؛ كل 
كاجره را نرم بكوبتد و يم موئينه نبرد [!] و در ظرى كر آب خمير كنددر لله 
ريزد و اب برو برند تا وقق كك زردى او تمام جكد و آن وق معلوم كردد كر 
آب رنكين او بء سفيدى مبدل كردد. بعد ازآن هرون بء دست بيفشارد جنانجم 
درو هيج آب تماند. بعدازان يك و نيم من كل را يك سير اشخار خوب ريخته 
برو بزند و طريق او آن است ,, او را ياره باره سازى و أن اتفار را برو بز 
جنانجه بر همم جاى او رسد. جون تمام شو د آن را به كف دست بالد تا وقق 
كر جون انكشت بيفشارى كل سفيد غايد. بعد ازآن باز در لتم كند و آب برد 
بزند تا انكاه كر رنكف درو غاند. بعدا رآن سم من كشتمء ده من أب ريخته 
بكذارد تا لعاب خود را بم تمام باز دهد. أبها را در ظرفى كند» قدرى در ظرف 
ديكر. او را همه وقت جون شير كم نكاهدارد و هريك من آب را يك سير اب 
كشته زد او كا وك كنذا و هزون آردء اما ] ين يرهم اندازد بد ريف 
خواهد شد بايد كر جاى بلند اندازد كر كاره ها باهم متصل أشود والا خراب 
كرد و ال بر كلكون زعفران زنند نارنجى شود و آن سيررا بر زعفران زنند كلنار 
شود و ماوى را بر زعفران زنند كل خشخاش غايد رتكف ماوى نيلاب را صاف 
سازند و قدرى أب نم 31 در وى ريزند كاغذ رنكق كتند بعد ازآن بم أب 
خنى بر أرند اما كاظ بم غايت ملايم باشد تا خوب ركف كيرد.» (7الف» 
عاب) 


اسرار انلخط اثرى مهم در اصول خوشنويبى خطوط اسلاتى وفترهاى والست 0 لاا“ 


استفاده از اسماى هندى: 

مؤلف در برخى موارد ناجار از اسماى هندى اشياء استفاده كرده است» 
جنائك: ”سمغ درخت مغيلان را شنيده شدكر سمغ عربى عمين است ؟. در 
هندى كوندببول كويند» در آب كوكار ويا اب حنا ويا اب بوتهى» كر مهاوزنيز 
نام دارد يا اب درخت نيم ويا اب خلاصه تند كلم ويا آب فلفل مو --ويا آب 
افيون ديار سورت_---و آب جراته ---و آب درخت كت كر با يان 
خورند ‏ --نيل خشكىك كر نم برى نام دارد--_قدرى قند سياه و جونم بم آن بار 
كرده-- زاك عندى 5, يهتكرى نام دارد و نيلم تهوتهه 5, مور تهوتهم نيز نام 
اوست--- (8١٠ب)‏ و نيز نمك لاهورى (5+اب)؛ برف كل جهانكيرى." 
(عمانجا) 

در بيان اسماى اساتذة سلف خطوط و بيان مراتب الشان: 

”... تا نوبت بم امير المؤمنين على -رضى الله عنم -رسيد» ايشان أن خط 
[ كوف] را بم مرتبء مال رسانيدند و كسى از ايشان خوشتر و صافتر ننوشت... بعد 
ازو مقلم نامى وضع اين خطوط عرد و ان. خط كوف را تغيير داد.... ابن مقلم 
(:') درآن خطوط تصرف ها نود واندك از تدوير درآن خط بديد أورد. بسران 
او على ابن مقلم و عبدالل ابن مقلم تتبع يدر نمودندو اندى اندى در اصول و 
قواعد خط كوف را تغيير مى دادند تا تمام ازان طريق در كدرانيدند و اين شش 
قلم وضع #ردند. على ابن مقلم به محقق مشهور و عبدالل ابن مقل بم نسخ... تا 
زمان ابن الاسد رسيد. أن طريق را اندى كال داد و در عنوان شباب بم جوار 
رمت حق يبوست. 

و بعد ازو جون نوبت بم استاد مكيل ابوالحسن على ابن هلال ك. معروف 
است بم ابن بواب )١١(‏ رسيدء در طريقم سران ابن مقلم تامل كرد. اصلى ديد 


4" عارف نوشاعى 


رام و فرعى شاعخ» ليكن در ثبات [ كذا: تناسب ] برخخى از حروف خلل هاى 
فاحش ديد. در آن تصرف و انواع خطوط ستم بر وجهى لايق ايك ديكر متاز 
اكردائيد و بعد ازو كسى مثل او نتوشت. (18الف) 

تا زمان قدوة الكّاب خواجء جمال الدين ياقوت )١١(‏ رسيد. ايشان در اصول 
تتبع ابن بواب كرد. هم جنائكر كر ابن بواب در طريقم بسران ابن مقلء تصرف 
كرده بودء قلم را [... موريانه زده] داده شمرات باريكف كردانيد و از ابن بواب 
دركدذرانيد. 0 
و بعد از ايشان شش ليذ بء كال رسيده اند: اول شيخ احمد كر بم شيخ زاده 
سهروردى ؟1١)‏ مشهور است؛ دوم ارغون كاملى (9١)؟‏ سوم مولانا يوسف شاه 
مشهدى (داالف)؛ جهارم مولانا مبارك شاه زرين قلم (12)؛ بتجم سيد حيدر 097)؛ 
شثم بير يحبى (15) و عبداللء صيرفى )١9(‏ وملا محبى الدين شيرازى () و ملا 
عبدالله آش بز هروى )١(‏ و مولانا شيخ مود (59) و خواجم عبداللء مرواريد (59) 
اين هفت قم را ب يايم اعلى رسانيدند» جنائجد صيت خوشتوسى آن نكارندكان 
بدايع آفاق كوفت. 

و خواجم ياقوت حضرت اميرالمؤمنين على را كزم الله وجهم- به خواب 
مشاهدةٌ جمال با اجلال شان تمود و از لعل درر بار بم امس كابت نامور كشت - 
كر” قل را محرف قط زنء.” جون جنان كرد از استاد صافتر و خوشتر و بهتر 
نوشستء 
وخواجمه ارغون- رضوان الله عليه -اكرجء شاكرد خواجم ياقوت است»ء ليكن 
كاهى بم نهجى تقليدش كرده كر فرق را بر احوليت حمل توان كرد. 

وعبدالء صيرفى از خواجم ياقوت صاقتر نوشتم» اما در اصول بعد المشرقين 


أاشَت: 


اسرار انحط اثرى مهم در اصول خوشتويى خطوط اسلاى وهر هاى واببت 0 178“ 


و مولانا عبد الله حروى مشتهر به طباخ» اصول خواجم ياقوت را با صفاى 
خواجء عبداللء صيرفى جمع كرده. نسخ ايشان را بسيارى از استادان بر نسخ ياقوت 
ترجيح داده اند. 

و خط مولانا شمس الكاتب شيرازى (7') خط نسخ بر خطوط اسانذة سابق 
ولاحق كشيده» جم در ثلث وجم در نسخ [و] جم در توقيع [و] جم در رقاع. 
ويكاى عصر خود بوده» جم [در] مغرب و جم [در] شام. و قصب السبق خامم 
عنيرين شمامم از امائل و اقران ربوده. 

وجنين نويسند ك. در زمان صاحبقرائى» خواجم على تبريزى (5") از نسخ و 
تعليق خط هفتم ابداع تمود_تعالى الله علواكبيرا -جء خط است و أن تمام دور 
است. و از شاكودائش دو كس كار را ,بيش بردند؛ يكى مولانا جعفر تبديزى» 
(*') ديكر [ى] مولانا اظهر. (57) 

واز خوشنوسان اين خطء مولانا مد اوبهى (54) است. 

وسر أمد هممء مولانا سلطان [8١ب]‏ على مشهدى (5') است. إين خط 
را درين طرزبدايع بايم اعلى تهاد. اكرجم از مولانا اظهر تعليم تكرفته» اما خطوطش 
را معلم خود دانسته» فيض وافر و بهرهٌ متكائر برداشت. ليكن در رسال خود 


جنين تحرير نموده است در سبب نظمش: 

ابيات 
در جواق يم خط بدى ميم 
عشق خط راندى از مه سيم 
8 سر كوى 1 قدم زدى 
٠.‏ توانستمى قم زدى 
3 3 انكشت ع قل كردم 


اسرار انلخط اثرى مهم در اصول خوشتويى خطوط اسلاى وضرهاى واإست, 0 1“ 


بنذهة سلطانعل غلام عل ست 
شهرة خط او يم نام على ست 
روز و --5 كويد از ىئ و ولى 


ذكراين ست درخفى وجلى. (528) 
بس معلوم شد كم در باب خط از حضرت على رضى الله عن اوسى 


ات 

شش كس از شاكودان مولانا مشهدى درين طررٌ خط نام بر أوردند: 
سلطان محمد هروى (؟) و سلطان مد نور (8) [و] مولانا علاء الدين ممد هروى و 
مولانا زين الدين عبدى نيشابورى (1) [و] مد قاسم شادى شاه. (:؟) وهر يكى 
به طرز خاص بم دلربابى كروهى مخصوص 'كشت. 

ديكر مولانا سلطان على قاين )©١(‏ و مولانا سلطان على سبز مشهدى 9؟) و 
مولانا مجرانى اليفية 1 درين خط ركبم دارند. 

و بعد ازين» سر دفتر خوشنوسان نستعليق» مولانا مير على هروى 9*) 
است. الوجم بم ظاهر شالكؤدى مولانا زين الدين كرد» اما از خطوط مولانا 
سلطان على استفاده تمام برداشت» ليكن از فروغ فهم تغيير روش ببش غود و 
تصرف ايان [59١الف]‏ كذاشت. يكى از ايشان برسيدك ميان خط شماو خط 
مولانا جم قدر فرق است؟ ككفت : ”من هم خط را بم يايم اعلى رسانيده ام؛ 
ليكن آن نمك ندارم كر در خط مولانا سلطان على است.” 

و ازمولانا عمد حسين تبريزى (9*) و مير سيد احمد مشهدى (6') و مولانا 
شاه مد نيشابورى (77) و مير معز كلشنى (4؟) و ميرزا ابراهيم آصفخانى (9؟) كر 
درن تصوير خاص عمر كرائمايم صرف غوده بودند.ه 


14 عارف نوشامى 


جادو رقم مد حسين كشميرى (:ه)ء 1 ظل سرير خلافت عظمى ودر 
سايم اوركف كبرى اكبر يادشاه از امائل و اقارن امتياز يافته بود» بر خوشنوسان 


عصر خود جيره دستى ى كإد. 


و در ستاش واضع الاصل [مير على تبريزى] خامم از عرز سينه جاى 
است. توان كفنت 1 تا كنون لم أن صفا و قواعد استادى لمم ظهور نيأمده) 


جنانجم مير سلطان على مشهدى كويد: 


ابيات 
لسخ تعليق او خفى و 
واضع الاصل خواجم مير 
نسبتش بود با 
نسبش نير ى رسد يم 
تا كر بودست عالم 
هرك اين خط نبود [ه] 
وضع فرمود 9 او 
ار خط فسخ و از 
فى كلكش ازآن شك 
كاصاش 0 ان 2 خاى 5 
نكنى عيب او . 
لى وللايت نبوده 
كاتبانى 3 كهنم 
خوشم جينان حرمن 


او 


اسرار الخط اثرى مهم در اصول خوشتويى خخطوط اسلاى وهثر هاى وإستم 51 


عست تعريف او : حد بيرون 
مولوى جعفر و دك اظهر 
خوشنوسان اظهر و اطهر 
در جميع خطوط بود شكوف 
زاوستادان شنيده ام اين حرف 
بد معاصر 3 مع ١‏ إلا] فضال 
شيخ شيرين مقال» شيخ كال إى 
انك شعرش جو هيوه هاى عند 
عست شيرين 9 از نبات و زْ قند 
همم رفتند زن جهان خراب 
رخ نهفتند در نقاب تراب 
بهرشان أنجم دائم و خوانم 


إل 


بح الله روحهم” خوائم. (09) 

و خط تعليق 5 از رقاع و تعليق استنباط نمودند» خواجء تاج الدين سلمانى 
(9) كر در شش خط سابق مهارت تمام داشت» اين خط نوشت و از متأخرين 
مولانا عبدالمى (ع0) كي منشى سلطان [واب] ابوسعيد ميررًا بود» درين خط 
يدطولى داشت و مولانا درويش (0) درين خط ازو در كدرانيد. والله اعم 


وأز آن زمان الى يومناهذا بسيار اصحاب فطنت و كاست سعى و اجتهاد 
نمودند تا خط را بم خواجم ياقوت رساتيدند. فضلا عن التجاوز. 01 كر خط را 
يدان درجهم بر أوردند» قبوليت كو؟ خوش كنت [ كذا: كفت ] است: 


بم مقبولى كسى را دسترس ئيست 


را عارف نوشاهى 


قبول خاطر اندر دست كس نيست 

خدا وانائر است.. 5م ان در عرزائر.غين عاب ها شت 5 وقت 
خويش على قدر مزاج الوقت بم ظهور مى آيد.“ 

مؤلف در بيان مفردات تعليق كويد: 

”تعليق در اصل» فرع رقاع است. بعد ازآن هر كس درآن تصرف ثموده» 
طريقى اختيار كرده اند. و ازجملل طريقء خواجم تاج الدين سلمانى احسن طرق 
است و تعليق [او] فرع رقاع و فسخ است. فتح الله بن مود فرمايد كر اكرجم تا 
ابن غايت در بيان اين خط اصول مقرر تكرده اند» اما اين بنده خواست كر بعضى 
ار اصول وقواعد 1 اذ] خطوط خواجم مشاراليم مشاهده افتاده» اشارق رود." 
(٠هب)‏ (ده) 

مؤلف از حاجى عبد الباق روغنى نيز نام برده است و دربيان ”تركيب الف 
به خط فسخ “ و3 كويد : 

”بدان كر الف نسخ هفت نقطه بايد و بعضى بنج نوشتم اند... اما بنج 
نقطم به طور حاجى عبد الباق روغنى است“” (##الف) 

مؤلف در بيان ”حرف الباء فسخ“ نيز به روش عبد الباق روغتى استناد 
أده است. (همانجا) 


ونه اى از اصول ابت براى نوشتن حرف ”جيم“ بم خطوط عفتلف: 


اسرار انلخط اثرى مهم در اصول خوشتويسى خطوط اسلاى وهنر هاى وانستم اه 


"حرف الجم. 
حوح» ١‏ 


(تصوير ع) 
جيم ثلث: ابن مقلم كويد: جيم و اخوات او مركب است از دو خط : اول 
منكب» دوم مسطح. و خط اول ييشتر از خوشنويسان مسطح نوشتم اند غير از 
ياقوت. و استادان سلف» جم ابن ها منكب نوشته اند. و خط اول را كه مسطح 
نويسند قباحت دارد» زيرا كر اكر خواهند ك, آن مسطح را تركيب دهند مثلا 


لفظ "جا" را اكر بنويسند هركد صورت نبندد بدين صورت: 


(تصوير/ا) 


واكر منكب نويسند يم وجم احسن روى غايد. مثال آن: 


ا عارف نوشاهى 


٠.‏ وا خط اول كر سرجم است شش نقطم بايد» اما مير مجنون قايل إإن 
معنى است. 

كر اندر خط ثلئش نقطم ينتج است 

نهان دارش كر نيكو تر ز كنج است (35) 

[2"4] و دائرة اوده و نيمء زيرا , اين دايرةٌ نصف دايرة حقيقى است. 
و در... ل [ موريانم زده] مساحت مقرر شده كر هر كآه قطر دايره هفت باشد 
محيط او ييست ويك باشد بس نصف او ده و نيم بود و سرآن دايره از نصف سر 


جيم متصل بايد. (رجوع شود بم تصوير 8) 


(تصويرة) 


و حساب نقطهء دايره از همان محل اتصال است و منفصل نيز نويسند» اما 
جون متصل بود أن را طره لازم. منفصل خاص است بم ثلث و توقيع و رقاع٠‏ و 
در بعضى كابت سابق منفصل درغيرخط ثلث - كر فسخ باشد بم نظر افتاده» اما 
اعتبار ندارد. وطرهُ متصل دو نوع بود : مسدود و مفتوح» جنانك. در حرف الف 
ثلث #أذشت. و بايد كر بعد از سرتا انتهاش بم قدر الف بود و شمره محاذى سر 
جيم در كذرد بم اندى. وهم جنين شمره از سر دايره. و ذيل جم ملحق نيز دو 


نوع بود»ء دالى و دورى. مثال ان: 


|| . 0 
سرار الخط اثرى مهم در اصول خوشتوييى خطوط املاتى وهزر هاى وابست 0 "ا" 


(تصوير١ )١‏ 
وابتدا جيم بم نقطم و انتها بد شظيم. 


جيم نسخ بم اعتبار هيأت جيمى همان ثلث است ليكن در يعضى ادا تغريق 
- ى آيد زيرا ك5 درين دايره متصل بود و منفصل تتووسندء اما در بعضى از 
خطوط تلاميذ مولانا ياقوت سردايرة جيم را منفصل ديده ليكن بم ندرت» شايان 
اعتبار نيست. و اذيال دالى و دورى نيز نتويسند غير از ارسال و شمره محاذى سر 


24> عارف نوشاهى 


وليكن [تلاميذ] خواجء ياقوت اصلا إين معنى را رعايت تكرده اند. ابا بم 
نقطم و انتها به شظيم» جنائك در باب جم ميرمجنون سلسل, عى جنباند. 


در اول از براى افسر جم 
خطى ١‏ كش منحنى يك نقطم و انتم 
جنان خم ساز خط منحنى را 
كد كر خطى ‏ كشند ‏ از سوى ) إلا 
يم أزد ديدة هر ياى ديده 
بم قدر نقطم اى باشد ريده 
وليكن هم درين خط افسر جم 
معلم بنج نقطم داد تعليم 
جو بعوشق بدين قانون سن جم 
جدااشس 53 بس از دو نقطم و نم 
قم كردان بم دورش از رواف 
وليكن از سر او تكذراى 
جنان بايد غمودن حلقم جيم فى 
3 كوبى مانده است از يضم يى نم 
جنان انداز دامائش فروتر 0 
31 سازى با سر جيمش برابر 
بياض حلقم جيم اى نكو كار 


اسرار الفط ائرى مهم در اصول خوشتودى خطوط اسلاى وهنر هاى والستم ايل 


)١ريوصت(‎ 


حكم جيم محقق همان حكم ثلث است ليكن در افسر جم محقق مير مجنون كويد: 


بود شش نقطم زير از تعليم [كذا] ("ع) 

سر أو متصل يم دائره بود ازنصف سرش و منفصل نبايد نوشت و بعضى نوشتم 
اندوليكن بم قواعد آن منافات دارد و بايد 5 بعد از اول دائره تا شمرةٌ او بم قدر الف 
باشد و بايد كر انجذاب دائره حاذى سر جم بود و شمرة اوحاذى سر دائره. و اذيال 
دالى و دورى نيز ننويسند غير از ارسال و بعضى دالى و دورى نوشتم اند وليكن به طور 
فقير غلط قواعد از قبايج است. ابا بم نقطء واتها ب شطبم. 

جم ريحان: حكم جيم ريحان همان حكم ثلث است اما منفصل نوسند و 
متصل خاص است بم توقيع. و اذيال دالى و دورى نيز خاص است بم توقيع و 
رقاع» جنانكم مير مجنون در جيم توقيع خواه د كفت٠‏ مثال ان: 


(١ (تصويرع‎ 


ف عارف نوشاهى 
جب توقيع: حكر جم توقيع همان حكم ثلث است. 


(تصويرة ١اوع١)‏ 


و ذيل او مير مجنون بدين نوع كفتم: 
ولى در خط توقيع اى خردمند 

در اكثر جيم حقماق نوستد 29) 

وازجم رقاع جدا بيان نرفت زيرا كر فرق در جم توقيع و رقاع إسيار 
استء“” 

والسين سن : 

اسرار انط رس از تحفة ا لحبين» دومين كابى است كر در ائين و اصول 
خطوط اسلامى در جنوب هند تاليف شده است. تمم را خطا طى ارانى ابو 
الداعى يعقوب بن حسن بن شيخ الملقب بم سراج الحسنى الشيرازى ؟ از يران به 
هندوستان سفر كرده بودء در 884ه/+8* ١م‏ در محمد اباد» از شهر هاى ناحيم 
بيدر هندوستان تاليف ده استث.٠‏ (©؟2" اين كاب در دو مقّالت تاليف كرديده 
است؛ مقالت اول در بيان احوال قلم واوصاف ان و ياز نمودن و تراشيدن قلم د 
ذم تركيب مداد والات واسباب كابت» واداب كاتبء مقالت دوم در 
معرفت جكوتكى وضع خط و اسماى خطوط و تبيين اصول و قواعد مفردا و 
مركا مولف اسرار ا خط نيز در جنوب هند زندكق مى كرد و جد إسا كر أسخم 
اى از هم مدنظر داشتم» زيرا نوعى يكاكق در برختى مطالب و مسايل ديده مى 


اسرار انط ائرى مهم در اصول خوشنويى خطوط اسلاى وهنرهاى وابت 0 /ا"1" 


شود اما ديدكاه هر دو مولف به برداختن مسايل خوشنوسى مختلف است. مولف 
تحمم مسايل خوشنوسى را از ديدكاه عرفانى مطرح كرده و بيوندى بم عررقان 
داده است» ولى مولف /سرار ديدكاه ديتى دارد و قبل از ورود بم بهنم 
خوشنوسى در كاب خودء مباحث را بر ايات و احاديث و روايات استوار كرده 
است. البته مولف تحنم نيز در بيان فضيلت خط از استناد بم كلام الهى و اخبار 
غافل نبوده است اما بسيار جمل. 


4 عارف نوشاهى 


حواثى 
.١‏ صديقى» نورالاسلام» ”اسراراخط “» خدا خش لائبريرى جرئل» يتتم» شمارة 
وذ آلك سبتأمبر ١994‏ م» ص ١١١-١١١‏ 

". همان» ص. ١١١‏ 

.٠“‏ اورنكف آبادى» ورق /اهالف. 


*. نام قديم اورنك آباد» ”كهزكى“ و در عصر حكومت ملى عببر بابتت 
احمد نكر بود. در ؟1 غم ارش تهوريان شهر را بم آثش كشيدند و بعدا بازسازى 
و بم نام اوركف زيب (148ع07-1١0ام)‏ بد اوركف آبادنامكذارى شد. در 
نزديى اورنك اباد» در خلد آبادارامكاه هاى ملك عنبر» اوركف زيب و 
بسيارى از مشايخ طريقت جشتيم واقع است. مير غلام على آزاد بلكراى 
(ع1 7١١1‏ لمع 0 ا-عملاام) كاب روضة الاولياء را در شرح حال 
مشايخى نوشتمء كر در خلد آباد مدفون اند. 

ه. دو شخص بدين نام معروف اندولى هر دو در منابع خلط شده اند؛ يكى 
خواجم نصيرالدين ممود همدانى متخلص به نصير حمدانى 5, از موطن خود به 
هند رفته | و در خدمت محمد قلى قطب شاه كلكنده 
(ؤلاةف- ١7١‏ اه/امة١-ااعام)‏ مدت ها بء سر برد. اين يكى بم شاعرى 
بيشتر شهرت دارد. ديكرى نصيراى همدانى اهل امام زادةٌ سهل على و مذكور در 
دك نص رآبادى ,ىر بم نثر نوببى يبشتر شهرت دارد تا به شاعرى. رء ك. 
كلجين معانى» .١7707/‏ نسخم هاى فراوان از منشآت نصيرا ى همدانى در كايخانم 
ها موجود است كر برخى ازانها را امد منزوى در فهرست مشترك أسخم هاى 
خطى فارسى باكستان» انتشارات عر تحقيقات فارسى ايران و ياكستان» اسلام 
أباد» ع94ام؛ جلد ه» صفحات 40-88 معرى كرده است. 


اسرار اشفط اثرى مهم در اصول خوشتويى خطوط اسلاى وفترهاى وات 8""“ 


ع. به يقين معلوم نيست 5, درلتجا منظور مؤلف از ”مرقعات فيضى" 
جيست؟ اكر منظورفيضى» شيخ ابوالفيض فيضى (988-*١٠٠م‏ 
/ا6١-ن65١م)‏ بن شيخ مبارى ناكورى» سرايندة شهير فارسى عصر اكبر 
يادشاه است» در منابعى در دست نيامده كر وى خطاط بوده و ع فُعى نير 
درست كاده بودء مكن است اين تركيب ”رقعات فيضى " باشد» زيرا فيضى 
جموعه اى از نامم ها بم نام لطيفم فياضى دارد (ر-ى. احمد منزوى فهرست 
مشترك أسخر هاى خطى فارسى باكستان» جه ص «دع) و شايد مؤلف 
اسرار/ناط انشاى خود را همطراز انشاى او دانستء است. 

/. ر. ى. محمد ساق مستعدخان.ء مآثر عالكيرى؛ عالكير نامد» ذيل 
وقايع سال هاى عى بوطم. 

6 برابراست با سلطان على مشهدى» (جاب سهيل خوانسارى) ص 
4ع ١٠؛‏ (جاب مايل هروى)» غعلاء 

4. اين مطلب مأخوذ از على بن حسام الدين متقى» 7 است كر جنين 
بيان كرده بود: ”ايبن تركيب... براى كاغذهاى درشت مصرى و هندى مئاسب 

٠٠‏ . ابوعلل محمد بن على بن حسين بن مقلء (778-11/17م) در بغداد بود. 
براى شرح حال او ر. ى. بيانى» ٠١١8‏ -85١١٠؛‏ فضائل» 90؟-549. 
الآول #اعه/؟؟١٠م)ء‏ بإركترين هنر مند از مسليين كر خط را بر اساس 
قواعد رو بم ال برد و نزديك بم جمال و زيبابى ساخت. ر. ى : فضائل» 
ل لاير8 


مع عارف نوشاهى 


١‏ . بجمال الدين ياقوت مستعصمى (م بد اختلاف: مو عه/1199م) از 
دست بروردكان المستعصم يالله 

(٠عع-عوعم/79١1168-1م)ء‏ ىر با ظهور او باب ديكرى در 
حسن خط مفتوح لكإديد. ر. ى : فضائق» #1 ع ل. 

.٠١‏ مؤلف اسرار انحط در ايبن قسمت» در بيان نام هاى استادان خطوط 
ششكانر كر نا ابنجا نقل شده است» بم رسال فتحح الله بن مود توجم داشته و برخى 
عبارات را عينا از آنجا-بدون ذكر مأخذ_درج كرده است. قياس شود با : فتح 
الله بن احمد بن غمود سبزوارى») صا .١٠١‏ 

ع١.‏ احمد بن يحبى بن محمد بن عمر بن محمد السهروردى» ملقب بم ” شيخ 
زاده“”» مولدش بغداد بود. براى شرح حال اور. ى. مصطتى عالى افندى» 9") 
“اع ١118‏ قاضى احمد قى» ١‏ “اب بيالى» © 78-1١١‏ ١1ء‏ 

.١0‏ دراصل: ارغوان كايل» وى اصلا ايرانى و از شاكردان ياقوت 
مستعصمى بود و در يغداد مى زست. براى شرح حال او ر. كى. مصطنى عالى 
اندى» ولاء *١١؛‏ قاضى احمد قىء الا محمد شفيمء "488 بيافى؛ 
لوعي عع .لل 

6 الف. يوسف مشهدى» درتبريز فعاليت عى ,رده وتا لمععه زنده بوده 
اسث. 

ع١.‏ براى شرح حال او ر. ى : مصطفى عالى افندى» #ع؛ قاضى احمد 
قىء ا”ا. 

٠١١ براى شرح حال اور. ى : مصطنفى على افندى»؛‎ . ١ 


اسرار انخط ائرى مهم در اصول خوشنويى خطوط اسلاى وهنر هاى والستم 54 


.١8‏ دراصل: مير يحبى ) احتمالا همان 1 بم بير ححى صوق معروف است 
واد فياركن بكاآه زرين قل تعليم خط كرفتم ودر خدمت امير جويان سلدوز 
(مقتول در 1777/1/77 م) از امراى ابوسعيد بهادر مى زيست. براى شرح 
حال اور. ى. مصطفى عالى افندى» و2 ١١‏ بيانى» 17180 1_ع1177. 

9 . عبدالل, صيرق فرزند همود تبريزى معاصر اوجايتو سلطان محمد خدا بنده 
(# لاع الام/ع 11١‏ عاظام)ء» در تبريز بود. براى شرح حال اور. كى. 
مصطفى عالى افندى» و“م_اع. 8١١ءٍ‏ قاضى احمد قى» *5؛ بيالى؛ ٠١9٠‏ 
-1ؤ١1.‏ 

.٠‏ محبى شيرازى» حيائش تا سال ٠89ه/1*88م‏ معلوم است. براى 
بود. در لاعمهم در قيد حيات بودء. براى شرح حال اوره كى. مصطفقى عالى 
اندى. عع ع١‏ ا1بء يالى» ٠‏ عم_ع عم 9و 1-هو١1ء.‏ 

رف شيخ ممود هروى از شاكودان جعفر تبريزى است ويم دريار سلطان 
يعقوب 23 اوزن حسن والستم بود. ا سال ام در قيد حيات بود. 
براى شرح حال او ر. كى. بيانى» 44855-891؛ ؟١51١1-؟5١71اء‏ 
"اذم/اع؟١_عاواياع؟وام)ء‏ فرزند شمس الدين ممد كزمانى از اشراف 
كزمان و ونير دربار تيموريان بود. براى شرح حال اور. كى. مصطفى عالى 
افندى» لاو يختاورخان» ١58‏ بيالى» ٠ن"‏ -9ن". 


ع عارف وشاهى 


*". كاتى يم اين نام و لقب در آن دوره نمى شناسمء احتمالا منظور 
مؤلف همس الدين همد بن حسام هروى معروف بم همس بلسنغرى و شمس 
سلطانى» از خوشنويسان دربار بايسنغر ميرزاى كوركانى است كر اقلام ستم را 
خوش ب نوشت و در /491ه/188م در قيد حيات بود. براى شرح حال او 
رء كى. ييالى» 11 "انا" عمءلء 


ه؟. مير على تبريزى (م. ٠88مه/ع*15١م)‏ از مشاهير خوشنوسان دورة 
امير يموروشاهرخ يمورى اسبٌ.٠‏ براى شرح حال او ر. ك.ء قاضى اهمد قى /اة) 
ييافى» ١عع_‏ ععع, 

ع؟. جعفر > بن على تريزى»)2 بروردة باسنغرميرزا 
(١8-/177مه/٠ 8-١٠‏ 1م) از معروف ترين نستعليق نويسان قديم است. وى 
تا ع488ه/؟581١م‏ قطعا در قيد حيات بود. براى شرح حال او ر. ى. مصطفى 
عالى افندى» وذ؛ يالى» .١ 717-1١1١‏ 

ا ظهيرالدين اظهر ترزى (م. شايد ٠ه‏ بى انز معروف رين 
خوشنويسان قرن نهم و شاكرد ميرزا جعفر بايسنغرى است. براى شرح حال او رء 
كى. مصطفى على افندى» وهو بيانى» مم ع_علاء 

4. در اصل: محمد اوسبى؛ ممد اوبهى فون خطوط را خوب تتبع ثمود. 
در مشق نمودن انى نداشت. مولانا سلطان على مشهدى از او به لقب اوستاد ياد 
كرده است. وفاتش در مشهد در حدود ١98ه/**18١م‏ يود. ره ك : مود بن 
من اا”, 

سلطان على مشهدى (م. ع1وه /1870م) يكى از معروف ترين 


خوشنوسان استعليق در دورة زتدى خودء وابسعم يم دربار سلطان حسين ميرزا 


اسرار انلط اثرى مهم در اصول خوشنويى خطوط اسلاتى وفنرهاى واإسته 0 1417" 


ذ؛ خمد شفيعء ٠8ب‏ بيانى» 71١‏ عع7, 

. سلطان على مشهدىء» (جاب سهيل خواسارى)»ء صءععء؛ (جاب 
مايل هروى) : ص؟/ : بنوشت و روان بم دستم داد. 

."١‏ سلطان على مشهدىء» (جاب سهيل خواسارى)» صعء؛ (جاب 
مايل هروى)» ص76 : ككشت حالش مبدل الاحوال. 

ل. سلطان على مشهدى» (جاب سهيل خواسارى)»؛ صءع؛ (جاب 
مايل هروى)» ص*/: زين سبب عشق خط زياده شدم. 

"'”. در اصل: نيت روضم على كردم؛ متن مطابق سلطان على مشهدى» 
(جاب سهيل خوانسارى)» ص ءعء؛ (جاب مايل عروى)» ص76 اصلاح شد. 

ع". سلطان عل مشهدى» (جاب سهيل خواضارى)» ص ؤئع؟ (جاب 
مايل هروى)» ص © 7١‏ : 5 خطم ديد واحامء ام مخشيد. 

ه". سلطان على مشهدىء» (جاب سهيلى خوانسارى)» صعء؛ (جاب 
مايل هروى)» ص 6/: بيش ازين زين سفن نيارم كفت. 

ع7. سلطان عل مشهدى» (جاب سهيل خواضارى)» /اء: روز و شب 
كويد از على ول /ذكم أ.ينست از خقى و جلل؛ (جاب مايل هروى)» *ل: روز و 
شب كويد از نى و ولى/ ذكرش اينست از خفى و جلى. 

. سلطان محمد هروى احتمالا همان سلطان ممد خندان هروى ,, از 
جملء شاكردان طراز اول سلطان على مشهدى است و در خدمت امير على شير 
نوأبلى (ععم_ع. ه/اع*١-١١18ع)‏ بود. تا سال 861هه/٠188م‏ هنوز در 


5344 عارف نوشاهى 


قاضى احمد قى» عه؛ يختاور خان» مه ١؛‏ بيانى» مع؟-١/الاء‏ 

4 سلطان غود بن نوراللم معروف يم سلطان غود نور» ارشد وافضل 
شاكودان سلطان على مشهدى و از ملازمان و كاتبان دستكاه امير على شير نوابى 
١٠2-85 (‏ ؤه/اء*١1-١1١15م)‏ بود -براى شرح حال او ر. ى : مصطفى 
عالى افندى» هء؛ قاضى احمد قى» ع8؛ يختاور خان» هو ١؛‏ بيانى» ؟/ا!!-78, 

9". أصل نامش عبدالل بن حسن» ار خوشنوسان ملازم دربار شاه 
طهماسب اول صفوى است. براى شرح حال او: مصطفى عالى اقندى» هء؛ 
قاضى احمد قى, /ا2؛ بيانى» 7ع علاع, 

.©٠‏ محمد قاسم بن شادى شاه» بعضى او را شاكود سلطان محمد خندان نيز 
نوشتم اند. براى شرح حال او: مصطفى عالى افندى» ععء قاضى احمد قى» 89؛ 
ييالى» .8١08-8٠١1/‏ 


[ع. در اصل : سلطان على قانى ر سهو قلم است. دروش سلطان على 
قابيى (م. ١و‏ ه /8٠هام)‏ شاكرد اظهر تبريزى و معاصر وقرين سلطان على 
مشهدى است. كاتب دربار سلطان يعقوب بن اوزن حسن آق قويونلو 
(88-ع89ه/ة/ا١91-1ع1ام)‏ بود. يراى شرح حال او: مصطفى عالى 
اقندى» ونء ١١؛‏ مختاور خانء ,١‏ بيالى» ع5 اع لا. 

"؟. در اصل : سلطان على سر مشهدى كر تصحيف سلطان على سبز 
مشهدى است. وى از شاكودان بيواسطء سلطان على مشهدى است و در كايخاله 
اميرعل شير نوابى (855-ع.4ه/1ع8١-501هام)‏ كابت مى كرد. براى شرح 
حال او: مصطفى عالى افندى» /اء؛ يختاور خان» /91١؛‏ بيانى» 0 7؟ 


اسرار انلخط اثرى مهم در اصول خوشتويى خطوط اسلاى ومثرهاى وس 468" 


*ع. مولانا هجرانى از نديمان ١‏ مير على شير نوالى (855-ع.١.وه/1 ١١‏ 
-1١هام)‏ بود وبم نظم اشعار نيز ميل داشت. ر. ى. يمختاور خان» عو ١‏ اما 
نوالى در جالس انفايس ناى ازو نبرده و به جاى ان ناب از مولانا هجرى امده 
ك يم خطاط بودن او اشاره ندارد. 

**. همير على هروى ملقب بم سلطانى و كتب السلطاق (م. 
١‏ ه/**ن مم ).ء از كاتبان دربار سلطان حسين ميرزا بايقرا.. ر. ى. مصطفى 
عالى افندى» /الا؛ قاضى احمد قىء /اله؛ مختاور خان» ١1١٠7,؛‏ بيانى» 7و عا ن. 

هع. مد حسين تبريزى فرزند مولانا عنايت الله شيخ الاسلام أذربايجان 
بود. در زمان شاه اسماعيل ثالى (88-948وه/ع01١1-/الاه١م)‏ مدار كتيبم 
نوسى عمارات دولق با وى بود. در /ا1 رجب 588ه//الاهام در قزوين 
دركذشت. ر. كى : مصطفى عالى افندى» /ا2؛ بيانى» ١م‏ ع-178مع. 


ع. سيد احمد مشهدى (م. ع448ه/4اهام)»؛ از شاكردان مير على 
هروى بود. رك : قاضى احمد قى» ١٠5؛‏ مصطنى عالى افندى» علاء الم» 4١١‏ 
بيانى» عع وع. 

/ا. شاه محمد نيشابورى» احتمالا همان ,, بء شاه محمد مشهدى شهرت 
دارد و قط يختاور خان» ٠١8‏ او را نيشابورى خوانده است. تاريخ وفات او را 
91/2ه/ؤ ع- معن ام ضبط كرده اند» اما ظاهرا بس ازين نيز در قيد حيات بوده 
است. بيالى» 78 ثة8؛ إين احتمال نيز وجود دارد كر كاتب نسخم خواجم 
دجار سهو قلم شده باشد و منظورء شاه مود نيشابورى مشهور به ”زدين قل 
خطاط معروف نستعليق بوده كر البته اين يكى نيز مدق در مشهد زَندكق كرد و 
همانئجا در 910/1 م/وع-* عه ام دركذشت. براى إن يكى ر. ى. مصطفى عالى 
افندى» هعء ١‏ قاضى احمد قىء» /20؛ بيانى» 8986-/1.". 


5545 عارف نوشاهى 


8 ميرمعركلشنى» خوشنوسى بم اين نام نداريم. احتمالا كاتب نسخه را 
سهو قلم يا تصحيفى واقع شده و منظور مؤلف مير معز الدين مد كاشانى معروف 
لم مير معز است 1 از مشاهير خوشتنويسان عصر خود بود و در وم 
/8ؤاع يا وده //ا41هام دركذشت. رك : قاض احمد قى»: 41١9‏ سام 
ميرزاء ؟ع2 لاع يمختاور خان» ١‏ ؟,؛ بيانى» 87-8148. 


9ع ميرزا ابراهيم آصفخانى» شايد تصحيفى در نام او شده و منظور ميرزا 
ابراهيم اصفهانى فرزند ميرزا شاه حسين اصفهانى خوشنويس ماهر استعليق است و 
شرح حال او در عام آراى عباسى و خلاصة الاشعار امده است. نيز ر. ك. 
مختاور خان» ,٠ ٠١‏ ييانى» 8١-ع١.‏ 

٠ه.‏ محمد حسين كشميرى زرين قلم جهانكير شامى» معروف تين 
خوشنوس202- عصر-0 خود 2 و0 أآز20 مقربان ‏ اكبربادشاه 
(#عة-١١٠هم/عهة١-ه٠عام)‏ و استاد شاهزادكان بود و يكاند خوشنوس 
يوى شبه قاره است كر مولف اسرا راتخط ازو نام برده است. براى شرح حال او 
ر. ك. مصطفى عالى افندى» /الاء 88؛ مختاور خانء» 8١5؛‏ بانى» 
اع لا 

١ن.‏ سلطان على مشهدى» (جاب سهيل خوانسارى)» ؟/: “أسبتش نيز 
ى رسد بء على.” 

٠‏ 7ه. سلطان على مشهدى» (جاب سهيل خوانسارى):» صا (جاب 
مايل هروى)» ص 4/: ” نكنى نفى أو ز نادانى.” 

“ه. اشاره بم كال الدين مسعود بحجندى (م. ٠8ه/1٠18م)‏ شاع و 


عارف» مدفون تبريز است. 


اسرار الخط اثرى مهم در اصول خوشتويى خطوط اسلاى وثرهاى واإبته 141" 


؟ه. سلطان على مشهدى (جاب سهيل خواضارى)؛ ص؟؛ (جاب 
مايل هروى)» ص 8-1/8/ا. 

هة. خواجم تاج سلمانى /سليمانى اصفهانى واضع خط تعليق بود. ره ىك : 
قاضى احمد قى» «ع؛ يانى» /ا11ء 15886. 


عه. خواجهء عبدالمى استر ابادى» منشى سلطان ابو سعيد (مقتول : 
#الالمه/و ع8 ١م)‏ بود. ر. ى. قاضى احمد قى» 7_”ع؛ مختاور خان؛ 189. 


/اه. عبداللء دروش بلخى 1 در خراسان مى زست» شا ؤدخواجم 
عبدالحى منشى بود. ر. كى. قاضى احمد قى» عع؛ يكى از استادان تعليق ملا 
دروش در هرات با خواجم اختيار منشى معاصر بود و بعد جزومنشيان دستكاه 
شاه اسماعيل صفوى فرامق دن ى. مختاور خان» 7١1١‏ . 

64 نير: فتح الله بن أاحهد بن خمود سيزوارى» ص .١ 8١‏ 

. مجنون رفيقى»؛ ص ع١:‏ ”نكهدارش كر نيكو تر ز كنج أست.” 

٠ع.‏ مجنون رفيقى» صمء1١:‏ ”جنان بايد غودن نقطء جم.” 

اء. مجنون رفيقى») صمء١:‏ ”جنان انداز داماش فزوتتر.” 

'"ع. مجنون رفيقى») ص8 ء1: ” بود شش نقطم ازبردار تعلم.” 

«اع. مجنون رفيقى») ص8مء12: "درا كر جيم جقماق تولسند.” 


'ع. يعقوب بن حسن سراج شيرازى» ص/1©. 


اسرار انلخط اثرى مهم در اصول خوشتويى خطوط أسلاى وهر هاى وألستم .5_5 


كابشناسى منابع 


اوركف آبادى» فضل الله بن عطاء الله اسرار اتلخطء (سخمء مشفق خواجم 
مرحوم) در اختيار عارف نوشاهىء اسلام آباد» خطىء تاريخ كابت57١1ه.‏ 

مختاور خان»ء رآت العالمء اقتبابى در مقالات مد شفيع. ر. كى. محمد 
شفيع. رات العام: تاريخ اوربك زعب » مستمّلا نيز به كوشش ساجدهة س علوى» 
ادارة تحقيقات ياكستان» دانشكاه بنجاب» لاهور» 4ام در دو جلد جاب 
شده اس و فصل راجع يم خوشنوسان در جلد دوم» صفحات هنع_موع 
أمده أسة: 

يياق» مهدى» احوال و آثار خوشنويسان» انتشارات على» تهران» 
اعمااش2 جاب دوم. 

سام ميرزاء تحفم ساءى» اقتبابى در مقالات مد شفيع. ر. كى. همد 

سلطان عل مشهدى» صراط السطورء در كاستان هنر» ر. ى : قاضى 
اهمد فى نيز در كاب أرابي درتمان اسلاءى» ر. ك. مايل هروى. 

صديقى» نورالاسلام» ”اسرارات خط “») خدابخش لائبريرى جرئل» ,بتتدء شمارة 
“1ل سبتأمير /99١م.‏ 

عل بن حسام الدين متقى برهان يورى» التجر يب الوائى فى ا حبر الصاق» 
مقدهمء و تصحيح عارف نوشاهى» نام بهارستان» تهران» سال ,نجمء شمارة اول و 


دوم دقتر 2٠١-64‏ بهار و زمستان 1١848‏ ش/*١٠٠1م.‏ 


مم عارف وشاهى 


فتتح الله بن امد بن مود سبزوارىء» اصول و قواعد خطوط ستم» د ركاب 
آراي د ر تمدن اسلاءى» ر. ى. مايل هروى. 
فضائل» حبيب الله» اطلس خط»ء انتشارات امن آثار ملى اصفهان» 
«ولاش. 
قاضى احمد قى» كلستان ضرء با تجديد نظر و اضافات و تصحيح احمد 
سهيلى خوانسارى»ء كابخاند منوجهرىء تبران» لى تاريخ» جاب دوم. 
كلجين معافق» احمد» كاروان مّد» مؤسسم جاب و انتشارات استان قدس 
رضوى» مشهدء 9 ع1اش. 
مايل هروى» نجيب» كاب آرابي در تمدن اسلاءىء بنياد بثومشهاى اسلاى 
آستان قدس رضوى» مشهد» 7/ا1اش. 
جنون رفيقى هروى» رسم اط د ركاب آراي د رتمدن اسلاى؛ ر. ك. 
مايل هروى. 
محد شفيع» مقالات مواوى حمد شفيع راجع بم منروران و خط و 
خطاطان» جلد اول» رتب احمد رباى» مجلس ترق ادبء لاهور» [/اع5١م]١‏ 
مصطفى عالى افندى» مناقب ضروران» ترجمم دكتر توفيق ه. سبحاى» 
انتشارات سروشء تهران» وع١اش.‏ 
يعقوب بن حسن سراج شيرازى» تحمة احبين» به اشراف همد تقى داش 
بوه به كوشش كرامت رعنا حسينى و ايرج افشار» دفتر نشر ميراث مكتوب و 
نقطمء تهران» ع/ااش. 


اسرار اللخط ائرى مهم در اصول خوشنويبى خطوط اسلاى وهثر هاى وأبستم 6" 


سياسكوارى: از دوست دانثى خود بروفسور دكتر معين نظاءى استاد فارسى 
دانشكاه بنجاب لاهور سياس دارم 1 لم درخواست 5 اين مقالم را قبل از 


جاب با دقت نظر خواند و براى يهبود ان بيشتهادهابى دادند. 
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صلاح الدين حسن نخجوانى معروف به بلغارى؛ يكى از مشايخ بزركف 
صوفية سبرورديه در سدة لاق است. احوال و اوصاف و فئان صوفيانة او را 
كه كاه به شطحيات نزديك مى شودء يكى از مريدان و شاكودان شيخ ») موسوم 
به مد زيى يا زرينبى» به خواهش ديكو مريدان و ياران او كرد أورد و آنرا 
مقامات ناميد. اين اثر كه نسخة آن در انستيتوى شرق شنامى و آثار خطى 
تاجيكستان به شمارة ٠غ‏ نكهدارى مى شودء بمترين منبع احوال شيخ به 
شمار مى رود؛ اما مقالة دانشنامة جهان اسلام زير عنوان بلغارى نخجوانى صرفا 
مبتنى بر منابع متأخر مائتد روضات الجنات ابن ,ربلابى و رشحات عين الحيات 
واعظ كاشفى و برخى تحقيقات عباس اقبال اشتياق است. نسخة موجود 
مقامات» جز انك افتادكيباى بسيار دارد» اوراق أن نيز مرتب نيست. 

كداورنده و كاتب إين مقامات» بس از اشاره به القاب متعدد براى شيخ 
حسن كه حاى از آوازة او در مراتب طريقت وهم شريعت استء اشاره كرده 
كه كه اين مقامات مشتمل است بر آنجه خود از شيخ شنيده و آنجه ياران و 
عمس يدان شيخ از «عبارات ايشان در قلم اوزدة اند». يكى از اين ياران» شيخ نجم 
الدين نام داشت كه در همين كاب مقامات» از او با عنوان كاتب واقعات شيخ 
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ياد شده است (يرف 4/االف). كاب مقامات بر سه بخش تقسيم شده: احوال 
شيخ حسنء نامه هابى كه به اثخاص مختلف نوشته؛ و شرح واقعات او. كرد 
أورنده تصريح كرده كه أنجه در دو بخش اخير أمده همه به عبارت خود شيخ 
است (بركهاى ١١‏ الف- ب). نياى بدرى شيخ حسن» موسوم به شيخ سلبان 
خود از جمله صوفيه بوده و قبرش در همدان استء اما خواجه عمر برج فروش» 
بدر شيخ حسن مردى تاجر بود. ظاهرا خاندان او در تاريخى نامعلوم به نخجوان 
مباجرت عردند و حسن در اين ديار زاده شد و به همانجا منسوب شد. در ١١‏ 
سالكق همراه بدر و برادرش» به نام حسين 

(يك_ؤوؤب)ء به خوى نقل كرد و در انجا به « دييرستان» رفت و 
تحصيل عم أغاز كرد ( برك هاى ١١‏ الف-ب). از برنخى اشارات حسن بر مى 
آيد كه خاندائش مدق بعد دجار فقر شده و كويا اين حادثه بر ائر مرف خواجه 
حمر روى داده است ( يتف *١بء‏ "١الف).‏ حسن 7 سال داشت كه 
بدست مغولان اسير شد و / سال ميان انان به سر برد» ولى ظاهرا تنبا * سال را 
در اسارت أنان سبرى كرد و بقيه را آزادانه به تجارت مشغول بود و ثروق 
اندوخت ( بركهاى ١اب؛ ١6‏ الفء ٠١‏ القف). اينكه كاه از او يا عنوان 
«مرد لشكركاه» يا «لشكرى» ياد شده ( بركف 8غ الف؛ وغ ب)ء بايد مربوط 
به همين دوران باشد. به نظر مى رسد زندكق صوفيانة او از همين دوره أغاز شد. 
جه در مقامات تصريح كرده كه بس از 7 سال اقامت در ميان مغولان» به 
دلالت «عزيزى كه به شكل يدر او در آمده يود»» به سوى دربند باكو رفت و 
مى خواست به ديار بلغار رود كه ندابى غيبى او را از آن سفر بر حذر داشت. 
افزون بر آن يكار هم كفته بود كه عمر منء از زمانى كه مى| به «جذبه» مشرف 
كردند» به عدد عمر بيامير اسلام (ص)» > سال است ١7(‏ الف؛ 76 الف- 
ب). جون شيخ در 94”ق»؛ در4 سالكى در كذشته» بس أن واقعه بايد در 
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ه“” ق دست داده باشد. به هرحال وى با كووهى از كاروائيان كه از مردم 
آلان نيز در آن ميان بودند» روى به اروس تباد؛ در حالى كه شافعيان كاروان 
او را به بيشوابى برداشته بودند ( ١٠7الف-‏ بء ١#الف-‏ ب). شيخ حسن 
مدى در اروس ماند و سيس به ديار بلغار رقت و در لجا به ارشاد خلق 
برداخت و مريدانى يافت جون شيخ عثمان فقاعى كه كرامات بسيار او را بر 
شمرده اند. شيخ جمعا 4 سال در اروس و بلغار به سياحت و ارشاد مشغول بود 
(+9بب؟هم ب) انكاه به بخارا رفت. از عمين تاريخ در بخارا او را شيخ بلغار 
خواندند رك 7١‏ ب). در مقامات تصرح شده كه شيخ بس از مدق» كه بنا 
بر شواهدى نبايد از غ سال كتر باشدء باز به هواى ديار بلغار افتاد و از يخارا 
بدانجا رفت. إين سفر ” سال بدرازا كشيد. انكاه به مخارا باز امد و ٠١‏ سال 
همائجا رحل اقامت افكند (يتف 550 الف). 

در دورة سكونت شيخ حسن در خاراء بركه خان؛ فرماترواى مسليان 
مغول در قبجاق غرلى (35514-566) ار ارادتمندان شيخ شد و أو را به نزد 
خود دعوت كرد و كفت اكر شيخ ثى آيد او خود به يخارا آيد. شيخ البته 
نرفت» اما هدايالى دروشانه وير معنى فرستاد و كفته اند مرادش أن بود تا يركه 
خان را اكه كند كه سرتاق» برادر زاده و رقيب سرتفت وى» يزودى م ميرد 
وبرلكه بر تخت مى نشيند ( برف 94 الف). در نزاعهاى ميان تيره ها و 
خاندانهاى مغول در ماوراءالنهر» در نيمة دوم سدة لاق» بخارا مورد تهاجم و 
سين بسيار واقع شد. در مقاماتامده كه شيخ جون خوزيزى و ويرانى مخارا را 
يدش بينى مى كردء كروهى از ياران و مريدانش را به سوى نخعراسان فرستاد. اما 
تعدادى از *مين كسانء از جمله خواجه اكبر بسر شيخ» در يكى از يورشباى 
مغولان در خراسان كشته شدند. شيخ حسن در أن وقت در قلعة اموى در 


يخارا بود و جون مغولان» شهبر را به ياد حمله وفند» شيخ إسيارى از ميردم شُهر 
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را زير حمايت كرفت و به آن قلعه برد. با إين «همهء ببس از ويرانى مخاراء كه بايد 
در الالاق به دست اباقا خان رخ داده باشدء ديكر آنجا تماند و روى به نخراسان 
نهاد و برخى ياران را در نيشابور كذاشت و خود رهسبار كرمان شد. درشهرهاى 
ميانة راه» همه جا تنى از ياران خود را باز مى كداشت تا سرانجام با دو تن از 
مريدائش وارد كرمان شد و در محلة مسجد جامع خانه كرفت (بركهاى هب؛ 
5الف- ب). كفته اند قتلغ تركان خاتون فرمائرواى قرا ختابى كرمان (500- 
امدق) كه اعتقادى به مشايخ كمان نداشت» اندى بعد الله حركات و 
سكات و سخنان شيخ را ديد و شنيد» در حلقة ارادتمندان او وارد شد (5"ب)») 
/الاب). تركان خاتون «مجنين خانقاهى براى شيخ ساخحت و دهى اباد بر آنجا 
وقف كرد ( برف /الاب؛ 58الف). شيخ حسن 07 سال در كرمان زندك 
كرد و دراين مدت سه باربه سفر رفت: يكار به شباتكاره» و بار ديكر به شيراز 
و در هردو ديار مورد استقبال عام» خاصه مشايخ صوفيه واقم شد (برقى 
#االف- ب). اندى بعد از شيراز به ماهى رويان و شوشترء و از أنجا به بصره 
رفت و دو ماه أنجا ماند. در إين ميان خبر مرك شيخ كال الدين همدانى» شيخ 
خانقاه جنيد بغدادى» به بصره رسيد. مريدان وارادتمندان 

شيخ حسن اصرار داشتند كه وى به جانشينى شيخ كال الدين به بغداد 
رودء كه هيجكس جز او سزاوار أن نيست؛ اما شيخ نبذيرفت ( *الاب؛ 74 
الف) و به كزمان بازكشت. آخرين سفر شيخ كه رنكق مباجرت داشت» به تبسذ 
بود و در اواخر عمر او اتفاق افتاد. در مقامات شيخ» داستانى كرامت اميز در 
بارة إين سفر كه خالى از كوته اى تشبه به بيامبر اكرم (ص) نيست» نقل شده 
است: أورذه اند كه در ١١‏ صفر 960ق « شيخ را تموده بودئد» كه سه سال 
ديكر جان تسليم خواهد كرد. شيخ ياران را كرد أورد و ككفت در 594ق» 1" 
سال بس از «تشرف به جذبه» اما نه در صفرء يلكه در ربيع الاول» او را مرف 
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در خواهد ربود. انكاه براى ديدار ياران و مريدان روى به تبريز مهاد و كفت از 
أنجا به مراغه مى روم و جون مرا اجل در رسيدء همانجا كار شمس الدرن مراغى 
به خام كنيد» تا جناتكه او در بمارى با من موافقت كرد ( داستان اورا تى: 
رك هلا ب)» در مرف با او موافقت عرده باشم. اما مريدان در تبريز 
تكتاشتند كه به مراغه رود. شيخ همانجا بود تا در شب دوشنبه 77 ربيع الاول 
4_ق, در كذشت ودر مقبرة كوى سرخاب به خاى سبرده شد (6/ الف- 
ب؛ ”لاالف-ب؛ قس بركف +7٠١اب‏ كه تاريخ مرف شيخ را دوشنبه ” ربيع 
الاول أور ده است). در مقامات از فرزندان شيخ حسنء يعنى عمادالدين مسعود 
و نفرالدين حسن» و خواجه اكبر كه بدست مغولان كشته شد» ياد شده است 
( بك 18 الف). بنا بر سنوات حوادث عمر "وسالة شيخ و تاريخ مراف او 
كه در مقامات آمده»ء بايد كفت تولدش در ه١5‏ ق بوده است. 


شيخ حسن بلغارى كه سلسلة طريقتش به شيخ ابوالنجيب سبروردى مى 
رسد؛ در دورة سير و سلوى» از تريبت و ارشاد مشايخ سيار يرخوردار شده. 
اما شيخ الشيوخ و قطب و مراد او شيخ شمس الدين رازى بود كه خود اواز 
شيخ حسين سقاء و اين يكى از سبروردى خخرقه يافته بودند ( برف >٠١‏ الف). 
شيخ حسن افزون بر 78 تن از شيوخ يزركف» مانتد شيخ سعدالدين حموى » شيخ 
شمس الدين مراغى » خواجه عبدالرحم تبريزى ملقب به «متكلم» و خواجه 
اولياى غريب كه دستكير او بودند» صحبت مشايخى جون شيخ روح الدين 
(خليفة شيخ عبدالله خفيف)» صدرالدين روزبهان» خواجه 

نجيب الدين برغش» و صوفى و دالشمندى جون شيخ سيف الدرن 
باخرزى» از خلفاى بزركف نجم الدين كبرى را دريافته و در مجلسى با حضور 
مشايخ صوفيه» به عنوان مدافع قول شيخ سعدالدرن حموى كه مى كفت « نبايت 


قدم نبى» بدايت قدم ولى است»» با شيخ سيف الدين مباحثه انداخته و آئرا در 
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عالم معنى به سيرانبياء از باطن به ظاهرء و سير | ولياء از ظاهر به باطن» و انتقال 
از «صورت مجاهده به معنى مشاهده» تعبير كرده بود ( بركهاى/ااب؛ #8الف؛ 
1 الن-/اغالفء مغالف تاوعب؛ ٠١٠‏ الف؛ ١*الف-‏ 5 بء؛ الا ب؛ 
٠‏ الف). از اشارات شيخ حسن كه از ديدار و برخوردارى از بعضى از إن 
مشايخ در تبريز سفن كفته بر مى آيد كه وى ساها بيش از سفرى كه به مىيكش 
انجاميد» لااقل يكار ديكر به اين شبر رفته بوده ( مثلا بركف هالف-ب؛ لاغب). 
از شاكردان و خلفاى برجستة شيخ حسنء بايد از بدرالدين ميدانى كه به دستور 
شيخ به بخارا رفت و به ارشاد و تربيت خلق برخاست و أوازه اى يررك يافت» 
مولانا شمس الدين تل عليانى» رئيس اصحاب شيخ» و مولانا سراج الدين عطار نام 
برد ( يركهاى 18 الف-ب؛ 54 الف-ب) كه شيخ در ترييت آنها اهتمام تام 
داشت. 

كاب مقامات شيخ حسن بلغارى» علاوه بر اطلاعاق كه در بارة شيخ به 
دست مى دهدء منبعى مهم در احوال برختى از صوفية معاصر اوست كه مى تواند 
برخى نقاط تاريك حيات آنها را روشن كند. از ديدكاه تارييخى» ذكر برخى 
حوادث ماوراء النبر و خراسان و كرمان در إين كابء روشتكر ابهاماقى تواند بود 
كه در بارة احوال ماوراء النبر در عصر بر كشاكش رقابتها و نزاعهاى امراى 
مغول در آستانة مجوم هلاكوخان و تخستين ايلخانان ايران» و نيز احوال كرمان به 


روزكار تركان خاتون وجود دارد. 
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